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شكر ولقدير 


شكر وتقدير 


أشكر .الله تبارك وتعالى وأحمده عز وجل على توفيقه إياى أولا ثم على منحه إياى 
شرف الانتساب الى طلب العلم الشرعى على منهج أهل السنة والجماعة فى هذه الجامهة 


المباركة فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أساتذتى ومشايخى الافاضل الذين كان لهم دور وفضل 
فى غرس محبة العلم وأهله فى نفسىء ومن كان له إسهام جميل فى مساعدتى فى تحقيق 
هذا الحهد واخراحه كرسالة علمية 


وأخص بالشكر فضيلة الدكتور محمد أمان بن على الجامى الذى أشرف على هذه 


الرسالة منذ بداية عملى فبها » وحتى تركه الحامعة > فحزاه الله عنى وعن الاسلام کل خبر ٠‏ 
ا سار 


: م 
بعده » وحرص حفظه الله ووفقه كل الحرص على إخراج هذه الرسالة بالصورة اللائقة. وبذل 
فى ذلك من وقته الكثبر رغم كثرة أعماله وادارته لقسم الدراسات العليا . فالله أسأل أن بحزل 


ثمأشكر جميع القائمين على قسم الدراسات العلياء والمخلصين ‏ فى هذه الحامة 
من أساتذة ٠‏ واداريين » وغبرهم ممن يبذلون وسعهم لرفعة مستوى هذه الجامعة فى جميع 


جوانبها ٠‏ 
وأخبرا أشكر كل من ساعدنى خلال عملى أو سهل لى أمرا فى عملي هذا من إخوانسى 


وزملائى فحزاهم الله عنی حبر الحزاءء وصلى الله وسلم على عيدن ورسوله محمد ي 
:الى فخا خا 


خم د 


اد 


بسم الل هالرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده > ونتستعيندك 6 ونستعفره 6 ونعوذ بالله من وود أزة نا 
ومن سيكات أعمالنا »> من بهده الله فلا مضل له ومں يضلل فلا هادى له ٠‏ وأشهد أن لا 


" با أبها الذين أمتوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ألا وأنتم مسا م )١(‏ 
" يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسث 


منهمأ رحالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون بد والارحام أن الله كان عليكم رقی ۰ . (۲) 


" يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر (> 


E 4‏ ا ا 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. عظيما" ٠‏ 


0 


5 بت كف 


وسلم» وشر الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة فى الناز. 


قال الله تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكلم 

. SET 
ويخبرهم‎ ٠ الاسلام دينا ٍ) ايفن سبحانه وتعالى على عباده الموءمنين باكمال دينهم وشرعهم‎ 
بارتضائه لهم مسلكا ومنهجا فى حياتهمء وفى هذه الابة الكريمة شهادة من الله تعالى لرسوله‎ 
٠ىلاعتو ومصطفاه بقبيامه بواحبه ¢ وأدائه لمهمته علي حبر وجه » وكما أراده منك مو لاه تبارك‎ 


وتتة الاية انتا الشهادة | ابته رضى الله عنهم 


لقد أخذ الصحابة الكرام هذا الدين غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم . أخذوا ما أتاهم الله بقوة وأمانة وصدق . وضربوا أروع الامثلة فى امتثال ايد 
الله تعالى وأمر رسوله فى حياتهم . وفى حب الله تعالى وحب رسوله وتقديمها على المال 
والنفس والولد» وفى بذل الاموال والارواح رخيصة فى سبيل هذا الدين واعلاء كلمته. حتى 
أعجزوا الباحثين فى تاريخ البشرية أن يحدوا لذلك الجيل مثيلاء كيف لا يكون ذلك » وقد 


شهد الله تعالى بفضلهم وصدقهم فى آيات كثيرات.» ويكفبهم أن مولاهم قد شهد ب 








)| سورة ال عمران / ٠.٠١5‏ 
( سورة النساء / ١ء‏ 

(۳) سورة الاخزاب .۷١_۷١/‏ 
)| سورة المائدة / ٠١‏ 


(۲) 


مسعول ٠‏ 0 يأف الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی الله عليه وسلم حبر قلوب 
العباد > فاصطفاه لنفسه ., فابتعئه برسالته ٠‏ تم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد »> 


فوجد قلوب أصحابه حبر قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون کی کی 


عاش الرعيل الاول من رجال هذه الامة العظيمة . وسلفها الصالح. قلبا واحدا 
عاضين على دينهم بالنواجذ » باذلين فى سبيل طاعة الله ورسوله» ومرضاتهما كل ما يملكون , 
ملتفين حول خبر خلق الله التفافا لم يجعل الله تعالى فبهم ولابينهم منفذا للشيطان . 
لينال من التفافهم وتمسكهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلمء الاير الذى كافأهم 
المولى عليه فألف بين قلوبهم > وأنزل السكينة عليهمء فكانوا إخواقا متحابين» لم تفرق 
بينهم الانساب» والالوان » والاعراف ٠‏ ولا غبرها من عصبيات الجاهليةء٠‏ عاش السلمس ون 
الاوائل حياة خالية من الفرقة ءوحتى الاختلافات التى من شأنها إإيحاد الفرقةء وتكون الفرق 
والاخزاب والمذاهب > عاشوا حول إمام الهدى .والرحمة . أمة واحدة. وكلمة واحدةء نعم . 
كانت تطراً بعنى الاختلافات فى بعض المسائل » ولكن سرعان ما كانت تتلاشى برجوعهم الى 
نبي الرحمة» وعرضهم تلك المسائل ٠‏ هكذا عاش سلف هذه الامة » وبهذه الروح الطيبة > 
وقد جاءت ايات كثبرات» وأحاديث كثبرة تشهد لهم بالفضل » والمنزلة الرفيعة لواقع حالهم , 
وحسن امتثالهم» وصدق إيمانهم ٠.‏ وعظيم تضحيتهم فى سبيل هذا الدين» حتى شهد الله 


تعالى بالرضى عنهم . وكذلك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . 


وان مما يشهد على صدق ,إيمانهم وبذلهم » وتحقيقهم مراد ربهم فى أخوتهم واتحادهم, 
ونبذ عصبيات الجاهلية: أنجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولتك الرجال حيو ا 
إيمانية» ترفع ألوية ربانيةء قليلة العدد والعدد المادية . لمواجهة قوى الكفر والطغنيان 
بأعدادها» وعددها العظيمة ٠‏ نعم اطمئن رسول الله لحال أولتك. وصدق إيمانهم » وصدقهم 
مع ربهمء فحرجوا مجاهدين لنشر دين الله فى أرض الله »> هجروا الاجمل والاؤطان .وحابوا 
البراري والقفار. وتحملوا الصعاب والمشاق » يارضاء لمولاهم وخالقهم عز وجل . ولقد علم الله 





٠ رواه الامام أحمد فى مسنده(١/79؟) .وقال عنه أحمد شاكر: إسناده صحيج‎ )١( 
.)۳7۰۰( وقد أورده فى تحقيقه للمسند برقم‎ 


(؟) 


تعالى صدقهم. فصدقهم . وأخضع لهم الحبابرة والملوك . وانهزمت حبوش الكفرء وانتصر الحق 
وأهله» وفتحوا البلاد . وأخرجوا العباد من عبادة العباد والاوثانء الى.عبادة الملك الديان , 
ودانت لهم الدنيا شرقها وغربهاء وشمالها وجنوبها ٠‏ ومكنهم الله تعالى من إقامة أعظم دولة ء 


وأقوى مملكة تحكم كتاب الله وشرعهء وترفرف علبها سحائب العدل والامان ٠‏ 


استمر السلف على تلك الحالة الصافية النقية من كل شوائب الفرقة والاختلاف > 
والبغض والكراهية طيلة أيام خليفة رسولهم أبي بكر الصديق الذى حمل اللواء. وسار بالركب 
على نهج وسبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما كاد خلاف ينشب ويظهرء حتى يسوى ٠‏ 
وان أعظم ما يدندن الناس حوله الى بومنا هذا زاعمين أنه خلاف» وهو ما جرى حول 
الامامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانه من أعظم الكذب والتزوير 
فى تاريخ هذه الام ٠‏ لقد علم الله تعالى » والمو*منون حميعا أن ما طرح من آراء حول 
الامامة يوم السقيفة. وان سمى خلافا أو نزاعاء فانه لم بيق » ولم يستمرء بل سوي فى مهدهء 
فما كاد يصل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الى مكان الاجتماع حتى سوي الامرء واتفق المسلمون ء 
وأحمعوا على أمرهم» والفضل لله وحده ثم لجهود أولتك الرجال المخلصين الذى خلفهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة هذه الامة » وسائر أمم الارضش ٠‏ 


خا الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ فانتهج نهج سلفيه السابقين , 
أبي بكر وعمرء وعلى وفق سبرة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم٠‏ مازاغ عن ذلك كله قييد 
شبر» ولا غبر ولا بدل رضي الله تعالى عنه » بل سلك بالامة المسلك القويم رغم ككلرة 
الفتن . وخاصة فى أخريات أيامه حين لاحت بوادر الفرقة والاختلاف فى حياة الأ ةة 


الاسلامية ٠‏ وارتفعت أصوات أهل الشر والفساد٠‏ 


لقد عمل هوءلاء المحرمون من أيام الفتوحات الاسلامية التى أخضعت رقابهم وأذلست 
سلاطینهم» وبددت دولهم > ومزقت حموعهم »وحطمت أصنامهم وأوثانهم ٠‏ ران هذا الفتح العظيم 
أقلق أهل الشر من أهل تلك النحل والملل . وسيف الاسلام العظيم أرعدهمء فأظه سروا 
لدولة الاسلام والمسلمين خلاف ماكانوا يبطنونه من الكفر والنفاق حقنا لدمائهم وحفاظا على 


هكذا عاش هذا الصنف الخبيث فى صفوف المسلمين » وأخذوا يعطون فى ظلام الليل 


(€) 


ما يكيدون به هذا الدين العظيم وأهله بدافع من الحقد والحسد والبغضاء ولا فقا ت 
سيوفهم وجنودهم ٠»‏ ولما رأوا من قوة الاسلام» اتجهوا بسهامهم ومكرهم وكيدهم الى جوانب 
الاسلام العلمية والاعتقادية») لافسادهاً إفاتحهوا الى كتاب الله تعالى ٠‏ وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلمء بأنواع من المكر والكيد٠ولكن‏ يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافرون ٠‏ 
اون ويك انلك الله جر ا 
وتعارض وتحريف وتبديل » الى غير ذلك من مزاعم شيطانية يلقبها علبهم إبليس ٠‏ وكما قالوا 
فى كتاب اللهء قالوا مثله مثله وأكثر منه أضعافافي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما علسم 
أولتك الاقزام أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه من أيدى العابثين. ومكر الماكرين »> 


فكم زعموا أن فى ايات القران من تناقضص 


(۲) 


كلما فشل إفسادهم فى جانب من جوانب هذا الدين » لجأوا الى أسلوب اخضرء 
وسلاح جديد لمقاومة هذا الدين » وهذا المد الاسلامي العظيم٠‏ ولقد تعددت أسلحتهم٠‏ 
أساليبهم الماكرة التى استعملوها ٠‏ ورأوا أنهم قد وجدوا بغيتهم فى أسلوب حابهوا فيه الديين 
وحاربوه بهء وهومحاربة الدين من داخلهء بتبني بعنى أفكاره ٠‏ وعقائده» وسلوکیاته» والتظاهر 


إلبها 0 وبححة هحر الناس لها وانكارها » والبعد عنها ٠‏ 


إن هذا الاسلوب كات ء. ومازال من أخطر أساليب هدم الاسلامء والفتك بأهله ٠‏ 
وقد وحد الاقزام المنحرفون فيه بغيتهم .» وضالتهم ١‏ وان حركة الغلو هذه استطاعت الصمود 
1 کو ی جر 
ومواصلة معركتها مع الحق وأهله فى حين سقوط كثير من الاساليب والحركات الاخرىء) ذلك 


ف الغلو لا یبدی معارضته للاسلام وانما يبسبر مع أفكاره وعقائده متظاهرا بالحرى عليه , 


والرجوع الى أصوله ٠‏ 


لقد استطاع الغلاة فى أواخر أيام الخليفة الثالث من تحقيق بعض أغراضهم . 
فأحدثوا فتنة عظيمة أمسى الحليم فبها حبرانا ٠‏ ولقد اختار الخليفة عدم مقاومتهم موءثرا اعتزال 
وهو على طريق من سبقه , وى بى فيه وعد رسول ال الله عليه وي الي 


واستمرت الفتنة» وظهر بین المسلميين واشتهر بعص دعاة الشر والفرقة , وواصلوا ا 





."٠/لافئالا سورة‎  )١( 
٠۹ سورة الححر/‎ (۲) 


(ه) 


وغبرها من الشعارات الدينية التى ستروا بها كفرهم» وحقدهم للاسلام والسلمين٠‏ كلم 


ورفيقيه فى رضوان الله تعالى٠‏ 


ثم بدأت الفرقة والاختلاف تدب بين المسلمين ٠‏ وظهرت الفرق والاخزاب» الواحدة 
تلو الاأخرى ٠‏ وتشيّع لكل منها طائفة من أهل القبلة» وأظهرت بعض تلك الفرق أفكارا وعقائد 


تخالف فى حطلتها ما كان عليه سلف هذه الامة٠‏ 


وكان من أول ماحدث فى هذه الاممة من هذه الفرقء فرقتان . تشيع لكل منها 
حماعة من أهل القبلة» وهما : فرقة الخوارج ٠‏ وفرقة الشيعة ٠‏ وكانت كل فرقة محلا وموطنا 
لانواع من البدع والمنكرات ءوعملوا حميعا تحت ظل الغلو ومجاوزة الحدء فغهر الخوارج فى 
بغض علي بن أبي طالب» وتكفبره» وغلت الشيعة الرافضة فى حبه وولايته» وحتى نبوته 
وألوهيته ٠‏ وكانت الفرقتان متقابلتان فى جميع أفكارهماء وعقائدهماء فلا بزعم هوءلاء قولاء 


إلا ويدعى أولتك ضدا لهء 


واستمر الشيعة فى غلوهم . فتظاهروا. بحب آل .البيت وستروا تحته غلوهم فى علي 
وفاطمة والحسنوالحسين » وأولاده٠‏ وبدأوا بوجهون سهام كفرهم لهذا الدين من هذا النطلق 
الذى حذبوا اليه عاطفة فئة كبيرة من المسلمين ٠‏ فطعنوا فى الصحابة طعونا عظيمة» تحسز 
والله فى نفوس أهل الايمان » وتذوب لها قلوبهم كمدا وحزناًء وتثور فبها الالام والشجون» 
وتزداد حسرتهمء ويتولون وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما يقمعوا به تلك الأصوات الصادرة 
من تلك الحناحر النتنة٠‏ إن بدعتهم وغلوهم مازال يفتك بالاسلام وأهله منذ أكثر 5 أربعهة 
عشر قرناً مستخدما أخبث ما عرفته البشرية فى تاريخها من فنون المكر والكيد والدس والتزوير 
والتشويه» وغبر ذلك من أنواع التآمر» ماتتزلزل له الجبال الراسيات ٠‏ ولولا وعد الله بحفظ 
هذا الدين ٠‏ وبقائه وأهله الى يوم الدين » لكان الاسلام نك کن جن "الأخبان ال اظ 
لین فى که أا > ار وا كي كاحت القرق. بوالغرت» :ذلك أله له رق اين 


من الاديان الى محاولات التشويه والتزوير كما تعرص له هذا الدين مع قلة ما نعيه »› وضعف 





ولكن » ورغم كثرة قوى الشر والعدوان » وقوة حيلتهم فى حربهم الاسلام بمبادئه. 
ومن داخله بسلاح الغلوء فقد قام رحال من هذه الامة المباركة بواجب الذب عن دين الله 


وشرعه» وعن الاعلام الشامخين من أوائل هذه الامةه ,ان هذه الجهود المباركة التى بدأت 


مبكرة من حين ظهور بدعهم تمثل صورة من صور حفظ الله تبارك وتعالى لدينه٠‏ فقد قب 
قوى الشر والفساد٠.وهوءلاء‏ الاعلام يتعاقبون على مر القرون» يذبون عن دين الله ما ينتحله 


المحرمون » ويستمر هوءلا ء ما دامت المعركة قائمة بين الحق والضلال حتى يرث الله الارض 





وكم ضحوالهذه المهمة العظيمة بأوقاتهم > وحهودهمء وحتى بأرواحهم ؟ وكم بذلوا لله تعالى ' 
حتى وصل الينا هذا الدين العظيمء وهذه النعمة العظيمةء كماأنزلها ربنا تبارك وتعالسى ؟ 
وها هى موثلفاتهم لا نكاد تعد ولا تحصى خدمة لله تعالى ولدينه ٠‏ فرحمهم الله رحمة 
واسعة ء وجعلنا من الذين يعرفون حقهم . وفضلهم › ويسلكون مسلكهم »ويكمل ون 
مسبرتهم المباركة فى الدفاع عن هذا الدين» وعن حملته الاوائل رضي الله كناك فل 


وأرضاهم ٠‏ تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى فى قوله: " إن الله يدافع عن الفين آمتوا" ٠" ٠‏ 





٠۳۸ / سورة الحج‎ )١( 


الموضوع 


د 


امس المع م ی لد يواجر ر E‏ 


(17) 
انختيار الموضوع 


من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ٠‏ أنهم يشهدون لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قد بلغ رسالة ربهء وأدى أمانته ٠‏ وأنه نصح للامة ٠‏ ومن كمال نصحه لهم أنه 
ما ترك خبرا إلا ودلهم عليهء ولا شرا إلا وحذرهم منه وإن مما حذرهم منه: الغلو. في 
حميع صورموأشكاله» في عقائدهم . وعباداتهم » وحتى ادابهم وسلوكهم . ولعظيم أمر الغللوء 
وشدة خطره على الاديان» أنزل الله تعالى فى شأنه ايات تحذيرا لهذه الامة من ركوب 
هذه المطية. ومن السبر فى هذا المنزلق الخطر 


قال الله تعالى :" يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله 


I 


م وقال تعالىٍ 1 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 


قوېقد ضلوا وأضلوا را عن سواء السبيل " 3 


يعاتب المولى تبارك وتعالى أهل الكتاب في غلوهم في دينهم » واتباعهم الاهواءء 
ويحذر أمة القران من اتباع سننوأهواء من قبلهم. 

ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلو ما حل فى أمة إلا كان 
سببا لهلاكهاء وذلك أثناء بيانه مقدار ما يجب أن يكون قدر حصى رمي الجمرات ٠»‏ وتحذيسره 
للصحابة من الغلو حتى فى قدر حصيات الرميه فروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : " ٠‏ ٠أمثالهوءلاء‏ فارموا ٠باأبها‏ الناس !اياكم والغلو فىإلدين. فانه أهلك منكانقبلكم الغلو فى 
الدين . (؟) 

كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن راطرائته» والمبالغة فى ذلك خشية 
يق وتم قاقر وخا جه اتان على الست الحق .: وتكدنا .الهم من قا 
النصارى في غلوهم في نببهم عيسى عليه السلامء فروى البخارى رحمه الله من حديث عمر 


عٍ : 2 0 3 
اطرت النصاری ابن مریم »› فإنما انا عبده ٠‏ فقولوا : عبد الله ماما ( 


)۱( سورة النسا۶/ ۱۷۱٠ء‏ 

(۲) سورة الماكدة / لالاء 
E‏ رواه الامام أحمد فى مسنده( ١/0١؟)‏ .والنسائي فى سننه» كتاب المناسك باب 
التقاط الحصى( © /48١؟)٠‏ وابن ماجة فى سننهء كتاب المناسك باب قدر حصسى 


الرمي( ؟  )١٠١١٠٠١4/‏ كلهم من حديث ابن عباسء واللفظ لابن ماجة 


f e ١‏ 14 1 ل ۴ 1 . e‏ 6م e, U U4 ٤ + ٩‏ ۾ ال وو ي ي 


(۸) 


ذلك لان الغلو مطية الشرك بالله تعالى » وهو أعظم ما كصى الله تعالى بهء 
ولقد أهلك الله القرون الاولى ٠‏ والامم السابقة كقوم نوح » وغيرهم لغلوهم فى صالحبهم حتى 
وقعوا فى الشرك ٠‏ 


ويذكر التاريخ الاسلامى أن الغلو فى هذه الامة . رغم وضوح المنهح » وصراحة 
التضوقن فى التكدتن هته 530 مبكرا فى حياة هذه الامة » يشوه صفاء دينهاء وينخر فى 
حنيفيتها ٠‏ ويصرفها عن اعتدالها ذات اليمينء وذات الشمال» وعن استقامتها على منهج الله 
وضراظة المي آل لك الل التعددة . ال من حوك. فلك الساف . ) 


ولقد رأيت أن أعظم ما حورب به المسلمون فى دينهم. أن فتح لهم باب الغلو فى 
قيمه وادابه وحتى عقائده ٠‏ وتبين كتب الفرق والعقائد أن معظم انحرافات الفرق الاسلاميةء 


ورأيت أن فرقة الرافضة ما استطاعت أن تحقق شيئا من أهدافها فى حربها هذا 


٠ الناس‎ 


ورأيت أن التصوف. والدعوة الى التزهد والتنسك . من أهم المطايا التى امتطتها 
الرافضة فى سبيل تحقيق ماربهاء ففتحوا أعظم أبواب الغلو فى هذا الدبين وتعاليمه وعباداته 


الشعارات الاسلامية التى فتكت بهذه الامة منذ قرون » ومازالت ٠‏ ومازال فثام عظيمة مسسسن 


وريت أن من انخدع من أهل السنة والحماعة» بالتصوف . وانحرف عن الجادة 
القويمة بسببهء أعظم عددا ممن انخدع بالتشيع وانحرف عن دينه بسببه » وذلك لان التشيع 
قد باين مذهب أهل الحق مباينة لم تعد بعدها قادرة علوانفاذ خبلها :وها .بي السلفن: 
اللهم إلا من لم بزل غارقا فى ظلمات حهله . أو أولتك المنتفعين الذين باعوا دينهم 
بدنياهم » فبرددون بين الحين والاخر شعارات الرافضة فى التقارب والوحدة الاسلامية > 
وعلم الله تعالى أنهم كاذبون ٠‏ 

وأما التصوف فقد نجح الاتمداء فى زرعه » شوكة عظيمة فى جسد هذه الامة ٠‏ ودام 
عضا لا فى قلبها. حتى أن كثيراً من أهل العلم والفضل قد انخدع بالتصوف والصوفيةء فتراه 
يحسن الظن بهم.ء وبطقوسهم. وعباداتهم . وعقائدهم . وحتى شطحاتهم ومنكراتهم التى 


(4) 


يسعى حاهدا فى تاويلها > وحطلها علسى بعض وحوه الخبرء وبحثا عن وحوه من المعاذير لتلك 


الشطحات القولية والفعلية التى ترفضها الاديان والشرائع ء وحتى الفطر والعقول ٠‏ 


وكم تألمت » وحز فى نفسيىمثل تلك الاقوال والتقريرات من أهل الفضل تحاه 
أولتك المتصوفة المنحرفين » لانها من أعظم ما يتمسك به المنحرفون » شهادة يعتزون بهاء 
ووسيلة تعينهم فى إضلال الخلق عن منهج الحق الى سبلهم التى قعدوا علبها دعاة الى نار 


كان هذا من أهم الاسباب والدواقع وراء اختيارى هذا الموضوع تبيانا للحق وربطا 
بين هذه البدعة . وبين أهم أصولهاء أعني التشيع الذى كا نحظبرة هذة البدعةء ومزرعتهاء 
فساهموا فى نشأتهاء وتربيتها »وتغلغلها فى صفوف أهل السنة والجماعةء ثم دفاعا عن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أولئك الابطال وعمالقة التاريخ . الذين مازال يتطاول 
الى مقامهم هوكلاء الأقزام الاكعياء . أبناء المتعة وأحفاد المجوسء٠‏ راحيا أن أكون من الذابين 
عن دين الله . السالكين مسلك السلف الكرام فى مسبرتهم العظيمة فى الصراع بين الحق 


٠ والباطل‎ 


Ê 


ا خم عام م يج عي ينو سرج رکو كر ١‏ 


)١١( 


1 أل 2 
قسمت الرسالة الى ثلاثة أبواب بعد هذه المقدمة ٠‏ ثم خاتمة فى اخرها ٠‏ 
جعلت الباب الاول فى التشيع ورتبته كالاتى : 
الشيعة فى اللغة 
الشيعة فى القرآن 
الشيعة فى السنة 


الشيعة فى الاصطلاحء 


نشأة التشيع وتطوره ٠‏ وهو مبحث تاريخى يبحث فى تاريخ التشيع وتطور أفكاره 


وعقاتده . وميله وانحرافه عن جادة الحق والصواب على مر التاريخ ٠‏ 


والباب الثانى فى التصوف . ورتبته كالاتى : 
التصوف فى اللغة والاصطلاح٠‏ 

أصل كلمة التصوف واشتقاقه ٠‏ 

تعريف التصوف ٠‏ 

نشأة التصوف وتطوره ٠‏ 

مراحل التصسوف 


وبحثت فى تاريخ الصوفية والتصوف» وتحديد مبدء نشأتها . ثم تطور انحراهها 


والباب الثالث فى بيان العلاقة بين التشيع والتصوف ورتبته كالاتى : 
الفصل الاول : وحدة المنشاً 
المبحث الاؤل : أواكل الصوفية ٠‏ 
المبحث الثانى : ذكر الصوفية وعلاقتهم بالشبعة والتشيع ٠‏ 
المبحث الثالث : ذكر الشيعة وعلاقتهم بالتصوف ٠‏ 
الفصل الثانى: وحدة المناهج التعليمية والتربوية 
المبحث الاول : تقسيمهم الدين الى ظاهر وباطن ٠‏ 
المبحث الثانى : العلم اللدنى ٠‏ 
المبحث الثالث : موقفهم من القران والسنة 


المبحث الرابع : التقية. 


)١1١( 


المبحث الخامس : الامامة والولاية ٠‏ 
المبحث السادس : تقديس القبور والاضرحة ٠‏ 


المبحث السابع : الحلول والإتحاد٠‏ 


ثم خاتمة تشتمل على أهم النتائج التي توصلت البها من خلال بحثي فى هاتين 
الفرقتين ء وما بينهما من علاقة وصلة من خلال معرفة تاريخهماء والمباحث العلمية والتربوية 


التى تشتمل علبها الرسالة٠‏ 


وقد بذلت جهدي فى ذكر مذاهبهم وعقائدهم من مراجعهم المعتمدة. وأصولهي ام 
المعتبرة عندهم . وحاولت أن أربط أقوال المتأخرين د وج المعاضرين. + بأقفول 
المتقدمين من أتئمتهم وشيوخهم الموثوق بهم وبدينهم عندهم » وعند أهل نحلتهم. ذلك 
لابين أن متأخربهم صورة ونسخة عن متقدمبهم » بيعتقدون جميع معتقداتهم. ويتبنون كل 
ضلالإنهم وانحرافاتهم ٠‏ ردا على المزاعم التي تحاول تخفيف حدة الكفر والنفاق 1 ومحاملة أصهصل 
البدع والاهواءءعلى حساب ديننا ومذهبنا بحجة وحدة الصف المزعوم ٠‏ فكلما أظهر الله تعالى 
من فضائح أتمتهم وأساطين مذهبهم على أيدي علماء أهل ‏ السنة والجماعة. زعموا بأن ذلك 
من مذاهب قدمائهم . ومتطرفيهم . وغلاتهم٠‏ ويقولون ,انهم أمة قد خلت . متظاهرين بأن من 
بعدهم أقل شرا وغلواء وإنهم لكاذبون ٠‏ 


او او کے کر و اسر کیل واو ا مرا 


الباب الأول 


التشيع 


الفصل الأول 
فى 





معانى الشيعة والتشيع 
الشيعة فى اللغة 
الشيعة فى القرآن 
الشيعة فى السنة 
الشيعة فى الاصطلاح 


الشيعة فى اللغة 


والشيعة : قوم يتشيعونىمأى بهوون أهواء قوم ويتابعونهم ٠‏ وشيعة الرجل : اصحابه واتباعه ٠‏ 


١ 0 3 . 


مم 


وقال أبو بكر محمد بن الحسن بندريد:" ٠٠‏ والشيع الفرق من الناس+* وشيعت 


ع و £ ع8 8 
الرحل على الامر تشبيعا ,اذا اعننه عليه ٠‏ وفلان من شيعة فلان اي ممن بری رأيه ٠‏ والحمع 


ا 


TAT 17 .: ١ 1‏ ا 
وقال : وشايعه : من الشيعة كما تقول والاه من الولى ٍ ١‏ وقال : وتشيع اي ادے ی 
دعوى الشي 2 ان 
وقال ٠‏ أبو منصور الازهرى :" والشيعة أنصار الرجل وأتباعه . وكل قوم اجتمعوا على 


وقال على بن اسماعيل بن سيده:" والشيعة القوم يجتمعون على الامرء والشيعة 
أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع»وأشياع جمع الجمع٠‏ والشيعة الفرقة» والشيعة يرون 
رأى غيرهم ٠‏ وشايعه أى E.‏ 
وقال إسماعيل بنحماد الجوهري : " وشيعة الرجل : أتباعه وأنصارهه يقال شايعه كما 


يقال والاه من الولىء وتشيع الرحل : اذا ادعى دعوى الشيعة ٠‏ وتشابيع القوم , من الشيعة . 
6 جد د 65 NR a a‏ 
وكل. قوم امرهع..واحد. يتبع ‏ بعصضهم :راي. ‏ بعص. كهم. اشيج" ٠‏ 


والجمع والمذكر والموءنث ٠‏ 


) كتاب العين(؟1/٠9١)٠‏ 

) حمهرة اللغة (١۳/١7)ء‏ 

| ديوان الائب(9/59؟؟). 

)| نفس المصدر (5/؟59؟). 

)| المصدر السابق (61!/5؟)٠‏ 

( تهذيب اللغة( ٦١۱/۳‏ ) ء 1 
)| معحم مقاييساللغة(8/5؟؟). 

)| المحكم والمحيط الاعظم فى اللغة(۲/١٤١٠).‏ 

٠ ) ۱۲۲١/۲ ( الصحاح للجوهری‎ |) 


٠ 
ل‎ 


وزاد الزبيدى : "' . . 5 قوم احتمعوا عللى مز قهم الشيعة. وكل من عاون إنسانا 
وتحزب له فهو شيعة لهء وأصله من المشايعة وهى المطاوعة ا 


ا ى الح الم د الشيعة الفرقة والجماعةء وفى التنزيل : " ث__ 
لننزءن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ا الاتباع والانصار» وفى 
التنزيل "فاستغاثة الذى من شيعته على الذى من ر ويقال هم شيعة فلان 
وشيعة كذا من الاراء. ..٠.‏ وتجمع على شيع ا 

فالشيعة تطلق على الجماعة وراد بها الفرقة من الناس . وتطلق على الاأقفراد 
بمعنى الأقصار والصحب والاتباع والاعوان ٠‏ وتطلق على المفرد والمثنى والجمعء وتطلق أيضفا 
على المذكر والموتث بلفظ واحد ومعنى واحد ) 





)| تاج العروس (©6/ه.6). 

Aas 1 

]| سورة القصص .١6/‏ 

أ المعجم الوسيط .)6.59/١(‏ 


(۱€) 


الشعة فص القرآن 
جاءت هذه اللفظة فى عدة مواضع من القران الكريم وعلى عدة اشتقاقات . 


قال الله تعالى 5 فوحد فبيها رحلين: يقتتلان هذا من شيعته وهذا مز ا 


ومثله قوله تَعَالى : '' فاستغائه الذى من شیع ۲ و أنضا قوله تالت : وان مسن 


5 5 (ه) عي‎ ff َة £ 1 * ع‎ f1 ۰ 2 “ f 
: زه ول كنا و اا ن فلك تى عب اا اء و اه ناے‎ 


11 7 امه . ۹ ° ١1‏ ) 1 ( 5 ۴ . 1 . - امه 
أو يلبسكم شيعا ويدذيى بعضكم باس بصسى. 59 ومثلايضا ُ أت الذين فرقوا ديهم 
٠. 3 e» ( ۷ ) 1١‏ 1۲ ۰ 4 ع 6 1" ) ۸ ( 4 
وكانوا شيعا [ْ وقوله أيضا : أن فرعون علا فى الارى وحعل أهلها شيعا » ومثله 


(۹) 


قوله تعالى :" من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا" ' ٠‏ وفى هذه الايات الكريمات تعنسى 


وقال الله تعالى :" ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر" 7" أ) ومثله قوله تعالى: 


1 : م ETP as‏ 
ل ووا و ا ی ی 


والامثال والنظائر فى الكفر والتكذيب 


فالمعنى يدور حول المشايعة والمطاوعة والاتفاق فى الرأى أو الملة بين شخسص 
واخر او بين جماعة واخرى فيكون بعضهم يتبع بعضا ويناصره ويعاونه للاتفاق والتشاب سه 


الفكرى اوالدينى الذى بربط بينهم فى غالب أمرهم وحالهم. 


© +a 
01 / سوره مريم‎ 


( 

( 

( 

( سورة الححر ٠٠١/‏ 
| سورة الاثعام/ .٠١‏ 
)| سورة الانعام .٠١۹/‏ 
| سورة القصص /5 

| سورة الروم/۲٠.‏ 
)٠‏ سورة القمر/ ٠٥١‏ 
5 وة :سا 2ة 


)١6( 


الشيعة فى المنة 


وردت كلمة الشيعة فى عدة أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
6ذكر منها ما تمكنت من الوقوف عليه فيما توفر لدي من مصادر السنة المطيرة. 


حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول ل ا 6 


اللي ا کے ری ترک بای کا ا کے ر کے ا الخويصرة التميمسى 
الذى زعم أن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل . ٠‏ فهم عمر رضي الله عنه بقتله فقال 
رسول الله صلى الله ب عليه وسلم ٠‏ او ذعوه . فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين 


© ! TT 


وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فى قصة الدجال وفيه يقول الرسول صلسى 
الله عليه وسلم ٠٠.٠٠0":‏ ثم يسلط الله المسلمين عليه» فيقتلونه »ويقتلون شيعته حتى أن 
البهودى و (؟) 

فى هذه الاحاديث تعني كلمة الشيعة الاتّباع والاصار ٠‏ فشيعة الدجال هم أتباعه 
الذين يصحبونه ويطيعون أمره ونهيه فيما يأمرهم وينهاهم . وهم أنصاره الذين يناصرون دعوته 
وملته ٠‏ وكذلك شيعة التميمي فإنهم الذين أطاعوه فى بدعته وتعمقه فى الدين الذى أدى به 
وباتباعه الى ظ الانحراف التام والخروج. عن الدين الحق ٠‏ وشيعته قد أطاعوه فى ذلك التعمق 
وناصروه فى مذهبه وملته*ء ومن هذه الاأحاديث أيضا 

حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال : راقبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ليلة صلاها٠ ٠٠٠‏ وفيه ٠٠‏ وسألت ربى تبارك وتعالى أن لايلبسنا شيعا 


000 
سس سس ب يبب سس ل 


e‏ م 


,0( ا 1 داود فى سننه فى كتاب السنة باب فى القدر( ه©/71), وشى مسند الامام أحمد 


` (ه0/ل7ا١6).وقال‏ فيه المندري رحمه الله: فيه عمر مولى عفرة: لايحتج بحديقه. 
/ 
/ ويروي عن رجل من الأنصار : مجهول . 

(؟) ل رواه الامام أحمد فی المسند( ۲۱۹/۲) ٠وقال‏ عنه أحمد شاكر رحمه الله: ,اسناده 


ا صحيح» وهو برقم (۳۸ ° فى(؟1١/؟).‏ 


| رواه الامام أحمد فى مسنده(۲۷/۲) ۰وقال عنه أحمد شاكر: إسناده صحيح» وهم" 
برقم ٥۲۵۳‏ (۲۱۸_۲۱۷/۷) .۰ 


”ج 
سے 


١ (€);‏ رواه النسائى فى سننه فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ڀاحياء اللیل ( ٠۷١/۳‏ 


١‏ ) ءورواه الامام أحمد فى مسنده(8/6١١9١١),‏ برويه النسائى عن عمرو بسن 
عثمان وهو صدوق › عن أبيه عثمان بن سعيد وهو ثقه ٠‏ وبروية الامام أحمد عن علي 
/ ابن عیا ش الحمصي وهو تقد ثبت ٠‏ شم برویك عثمان سن سعيد وعلي بن عیاش كلاھما 


)١7( 


وحديث شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إإن الله 


۶ £ ا"‎ e 
وان لايلبسهم شيعا‎ ٠٠٠ وفيه‎ ٠ عز وجل زوى لي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء‎ 


ل ل ل 0 
ولا يذيق بعضهم باس بعضى٠ "٠٠‏ 


وحديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو بنحو حديث 


وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات ٠٠۰‏ وفيه ‏ س وسألته أن لا يلبسهم شيعا 
فأبى يدا (5) 

ومعنى الشيع فى هذه الالحاديث الفرق التبى يجتفع أفرادها على رأي أو أمر وغالبا 


ما يتبع بعضهم بعضاء ويناصر بعضهم بعضاء٠‏ 


فالحاصل أن الشيعة فى اللغة وفى النصوص الشرعية معناها يدور حول المتابعة 
والمناضزة: والتحزب:خول .مله أو متهب» أو خول :تحص معين يتخ كاماة. :ويتبعه. الافححجراد 


فى الامْر والنهى والنصرة٠‏ فالمدلول الملغوي موافق للمدلول الشرعي تماما 


= عن شعيب بن أبى حمزة وهو ثقة عابد عن الزهرى الامام الحجة عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث وهو ثقة.ء» عن عبد الله بن خباب بن الارت وهو ثقة عن أبيه 0 
رضي الله عنك ٠ ٠‏ لإسناد الحد الحديث . جيد» ورجاله من أهل القبول ٠‏ 7 1 
( ۱ )امغر( )١١۳/ ٤‏ روا لاام حم ا عن عبد الرزاق e‏ صاحب المصنف ,» عن معمر 
قلاية ت اله ن ايه وهو د ال فن Kef‏ د بن آذه 
وهو ثقه › عن أبي اا۶ الرحبي عمرو بن مردّد وهوئقه عن الصحابي شداد بن اوس 
رضى الله عنه٠ء‏ وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات,. والحديث صحيح وأصله فى صحيح مسلم 
فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعتى(6/5١5١)‏ إلا 
أنه ليس فيه لفظ شيعا 
(؟) رواه ابنماجة فى سننه فى كتاب الفتن باب مايكون منالفتن (5/5١٠5١١)ءبرويه‏ عن 
هشام بن عمار وهو صدوق »عن محمد بنشعيب بن شابور وهو صدوق »عنسعيد بن 
3 
إسناد فيه ضعف من حهة الراوى سعيد بن بشبر ولكن يشهد لهذا الحديث حديث 
(۳) وواه الامام أحمد فى المسند( ٠١١١۱۲7/۳‏ )عن‌هارون بن معروف وهو ثقةء عن 
عبد الله بنوهب وهو ثقة حافظ. عن عمرو بن‌الحارث وهو ثقة فقيه» عن بكير بن 
عبد الله الأشج وهو ثقةء عنالضحاك بن عبد الله القرشي:قالعنه _التحافظ فى تعجيل 
المنفعة : ذكره ابن حبان فی الثقات . عن! لصحابي نس بن مالك رضي الله عنه ٠وهذا‏ 
بإستاد حيد»ورخالطقات إلا الفحاك ولم يذكر فيه حرم" 


)١1( 


الشيعة فى الاصطلان 


عون هوى عترة التبي محمد صلى الله عليه وسلم وبوالوني" .)1( 


0« ۱ ہہ سط وے .. ٣ 2 a‏ 
وقال 'الفيروراماب” :"... وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته 


حتى صار اسما يه خاس ا4۸2( 





.. فاذا قيل فلان من الشيعة 
عرف أنه منهم* وفى مذهب الشيعة كذا أي د 
وقال أبو الحسن الاشعرى:" وانما قيل لهم الشيعة لانهم شايعوا عليا رضوان الله 


وقال الشهرستانى : "الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصسوصء 
وقالوا يامامته وخلافته نصا ووصية , 0 حلياء واما خفيا . _ واعتقدوا أن الإامامة لا تحرج مسن 


es 





أولاده وان‌خرجت فبظلم يكون من غبره» اونجقیه من عنده' .)£( 


وقال أبو محمد بن حزم:" ومن وافق الشيعة فى أن عليا أفضل الاس ية رسول 
الله صلى الله عليه و ¢ وأحقهم با لامامة » وولده من بعددت فهو یھی وان خالفهم فيما 


تبين فيما سبق أ.. ن التشيع لغة وشرعا يتضمن فى معناه ومدلوله النصرة والصمحبة 
والأتباع من قوم وجماعة لرجل من الناس عامة . فيكونون عونا له على ما بريد»ويتحزبون له 
ويبذلون جهدهم فى مشايعته ومطاوعته ومتابعته ٠وأما‏ فى مدلوله الاصطلاحي كما نص عليه علماء 
اللغة وعلماء المقالات فى كتبهم فانه أخص من المدلول اللغوي والشرعي حيث تختص المشايعة 
والمطاوعة والمتابعة فيمن تحزب وصحب عليا رضي الله عنه خاصة٠‏ فالمدلول اللغوي والشرعي 


آعم من المدلول الاصطلاحيء ‏ 0 





5-5 تهذيب اللغة (١1/۳١)ء‏ 


£( ن العرب(۱۸۹/۸١)‏ ء 
(۴) مقالات الاسلاميين ( ٠٥/١‏ ) ء 
(&) الملل والنحل (١/77؟١).‏ 
(0©) الفصل فى الملل والاهواء والنحل (۲۷۰/۲)ء 


)١4م(‎ 


والحقيقة أن ما ذكره العلماء فى تعريفهم الاصطلاحى للشيعة وهو تقديمهم لعلى على 
سائر الصحابةء» قيد يخرج به الشيعة الاؤاكقل من شيعة على رضى الله عنه» لائهم كانوا يقدمون 
أبا بكر وعمر على علي» وهو ءلاء يصدق وصفهم بأنهم شيعة علي » لأنهم تأبعوه وطاوعوه وشايعوه 
فيما يعتقد ويرى من اعتقادات واراء فى ديين الله»فقدموا من كان يقدمه من صحابة رسول الله 


صلى الله عليه وسلمءولم يقولوا فى أحد منهم إلا ما كان يقوله علي ٠‏ 


روى ابن جربر الطبري رحمه الله بسنده الى علي بن بي طالب أنه جمع الناس فسى 
الكوفة فخطبهم فذكر الجاهلية وشقاءها والاسلام وسعادته ثم " ,انعام الله على الامّة بالجماعة 
بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذى يليه , ثم حدث هذا الذى حره على 
١‏ ويقصد با لاقوام هناقتلة عتمان رصي الله عنه بدلهصسل 


هذه الامة أقوام طلبوا هذه الدنيا" ٠‏ 


وجعلنا به إخوانا ٠٠٠‏ فجرى الناس على ذلك ماشاء الله . الاسلام دينهمء والحق قاقم 
بينهم» والكتاب إمامهم حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هوثلاء القوم الذين ثزئهم الشيطان لينزغ 
بين هذه الامّة ٠٠٠٠‏ تمقال: ٠٠٠٠‏ آلا وان هذه الامّة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة > 
شرها فرقة تحبنى ولا تعمل بعمليء وقد أدركتهم ورأيتهم, فالزموا دينكم واهتدوا بهثي فانه 
ق کد وذكر ابن كثير رحمه الله ما روي عن علي لما ظهر على الناس أنه 
قال : "' يأأبها الناس ,ان رسول الله صلى الله عليه وسلم»لم يعهد إلينا فى هذه الابارة 
شيتاء حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر . فأقام واستقام جد شی شيل شم وان 
أباسكر رأى من الرأي أن يستخلف عمرء فأقام واستقام حتى مضى ا و أبن سعد 
بسنده إلى على أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال : كانا إمامى هدى راشدين مرشدينمصلحين 


0 
2 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكان‌السلف متفقين على تقديمهما ‏ أى 
أبي بكر وعمر ‏ حتى شيعة علي رضي الله عنه" ثم ذكر عن ابن بطة بسنده الى حدبر بن 


. وه ا ٤‏ ۰ 





) تريخ الطبرى(؟5/؟5؟). 

( البداية والنهاية( ۲٠١١/۷‏ ). 

)| نفس المصدر(٥/۲۸۲).‏ 

( طبقات ابن سعد(؟/١١؟).‏ 


(۱۹) 


فجلسنا اليه فتحدثوا . فقال أبو إسحاق : خرجت من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل أبسي 
بكر وعمر وتقديمهماء وقدمت الاف وهم يقولون ويقولون »ولا واللصا أدرى ما يقولون "٠‏ ثم ذكر 
عن ليث بنأبى سليم قوله: " أدركت الشيعة الاؤلى ومايفضلون على أبي بكر وعمر أحذدا. 
" ثم قال شيخ الاسلام:" وكيف لا تقدم الشيعة الاولى أبا بكر وعمرء وقد تواتر عن علي 
اين أبي طالب أنه قال : خبر هذه الامة بعد نببها أبو TS‏ وقد روي هذا عنه 
منطرق كثبرة» قيل إنها تبلغ ثمانين طريقا٠‏ ثم قال : وقد رواه البخاري من. حديث سفيان 
الثوري عن منذر عن محمد بن الحنفية قال : قلتلابي : يا أبت من خبر الناس بعد رسول 
الله عل الله لله وي + فقال : يابني أوما تعرف؟ فقلت : لا ٠‏ قال: أبو بكرهء 


(YD, 9 


أن يقوله تقية" 7" .أثم يقول رحمه الله: ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا 
أو كانوا فى ذلك الزمان > لم يتنازعوا فى تفضيل أبي بكر وعمرء وانما كان نزاعهم فى تفطيلعلي 
وعثمان a ٠‏ يعترف به علماء الشيعة الاكابر من الاوائل والاواخر .» حتى ذكر مثل ذلك 
ا القاسم البلخي قال :" سأل ساكل شريك بن عبدالله بن أب نمرة فقال له: أبهما أفضل 
أبو بكر أو علي ؟ فقال له: أبو بكرء فقال له السائل : أتقول هذا وأنت من الشيعة ؟ 
فقال: نعمء إننا الشيعى من قال مثل هذا وفى رواية : من لم يقل هذا فليس بشيعي ‏ 
والله لقد رقی على هذه الاعواد فقال : ألا إن خير هذى ا تد ن أبو بكر ثم عمر ٠‏ 


٠‏ وهذا یقوله لابنه»بینه وبينه» » ليس هو مما يجوز 


ابن کثبر رحمه الله :" وقد ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة فى أيام ور إمارته 
7 ۽ ء £ ء 


6 هه 
لسمیت » وعنه أنه قال وهو نازل من المنبر : ثم عثمان , ا 00 





باب٠ الائر فى مسند الامام أحمد(٠/١٠١)» وفى كتاب فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )١( 
وقد‎ ) ۹۷-۷7/١٠ سئل عن قول علي وغبره "خبر الامة بعد نببها أبو بكر وعمر(‎ 
. جمع طرق الائر وألفاظه‎ 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب فضائل الصحابةه باب فضل أبي بكر بعد 
صلى الله عليه وسلم م الفتع( 10/ : 15 ) عن محمد بن الحنفية وفيه زيادة: ٠‏ 
وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنتء قال : ما آنا إلارجل من المسلمين" 

(۳) هنهاج السنة النبوية (5©7/5١71[؟١)٠‏ 

(؟) نفس المصدر ٠0)١51١59/1١(‏ 

٠)١5/ البداية والنهاية( م‎ )٥( 


(۲۰) 


. ا £ ۶ ع 
وقال ابن كثير رحمه الله:" وثبت عنه من غير وجه أنه قال : إنى لأرجو أن أكون 
2 ِ م 1 00 5 ,)۱( 
أنا وعثمان ممنقال الله تعالى فبهم: "ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ' 
وقال عنه أيضا : كان عثمان رضي الله عنه خيرنا»وأوصلنا للرحم وأشدنا حياءء وأحسننا طهورا, 


وأتقانا للرب عز و 


هذه مواقف على رضي الله عنه وأقواله فى إخوانه واضحة لا لبس فبها ولاغمونىء وهذا 
هو الظن به ويجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله قولا 
ولا فعلاه لان غايتهم فى هذه الدنيا مرضاة الله تعالى»وهدفهم هو نشر دين الله بيسن 
عباده» وقد رھم اا تعالى لصحبة نبيه ورسوله ولهذه المهمة العظيمة لما علم سبحانه 
وتعالى من صدق سرائرهم فلا 'يظن بأحد منهم فضلا عن فضلائهمءأن يشهد على أحد من 
أهل الاسلام والايمان غبر الحق»أو يقول فيه قولا بلا علم» فكيف يظن بعلي أن يقول في 
الشيخين شيا لا برضي الله تعالىءحاشاه ذلك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين . 
فصن كان متشيعا لعلي بن أبى طالب فلا يجوز له أن يخالفه فى معتقده فى أبى بكر وعمر 
وعثمان » بل يجب أن يتولاهم ويحبهم ويترحم علبهم ويترضى عنهم متابعا فى ذلك کله علي 
ابن أبي طالب؟» وموافقا لما كان عليه سلف هذه الامة٠‏ ا 


35 ويو“كد هذه الحقيقة أبو سعيد نشوان الحمبري المتوفى سنة٣۷٥‏ ه ‏ وهو مسن 


الشيعة الزيدية فيقول بعد تعريقه للشيعة: " »®« وكانت الشيعة الذيين شايعهوا 


عليا على قتال طلحة والزببر وعائشة ومعاوية والخوارج فى حياة علىمثلاث فرق : 


| س فرقة منهم .وهم الجمهور الأعظم, برون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ٠٠‏ . 

5 ا وفرقة منهم . أقل من أولتك عددا برون الامام بعد رسول الله أبا بكر ثم عمر ثم 
عليا ء ولابرون لعثمان إمامه٠ ٠‏ 

۲ س وفرقة منهم يسبرة العدد جداء برون عليا أولى بالامامة بعد رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ..٠۰‏ 
ثم قال : ولم تزل الشيعة على هذه الاقوال الثلاثة الى أن قتل الحسين بن على" 

انتهى كلام ا س 

وأماتعريف الشهرستانى فإنه مما فرحت به الرافضة وطربت له لموافقته هواهم وباطلهم » 


. . 5 وه‎ re. ٠. 3 َ e» ۶ ٠ 
ا من عطلها ظالمء وان التقية حق ال عير ذلك سس يي‎ ٠ فى أ نالخلافة سی ووصيد‎ 





)١(‏ سورة الححر/ا؟. 
(۲) البداية والنهاية .)۲٠۲/۷(‏ 


۲ 
(۳) الحور العين( ص .)۲٣٥١_۲۳۲/‏ 


(1؟) 


مزاعم الرافضة وباطلهم٠‏ و الشهرستانى ,ان لم يكن شيعيا فإنه مداهن لهم. يقول عنه شيخ 
الاسلام انن. ية أنه" يظهر الميل الى الشيعةء اما بباطنه وإما مداهنة لهم. فان هذا 
الكتاب"الملل والنحل" ‏ صنفه لرئيس من روعساتهم" أ 0 ٠‏ وهو بهذا التعريف يوافق ما 
يزعمه أهل الرفي في ربش لباطلهم وتزيينه للناس والعامة ٠‏ يقول شيخهم المفيهم. . وهو من 
أ علامهم وقد هلك سنة؟١1‏ 5ه فى المعنىالاصطلاحي للشيعة: ٠٠٠"‏ فهوعلى التخصيى لامحالة 
لأتبا عأمير المو'منين على سبيل الولاءوالاعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا 
فصل ٠‏ ونفي الامامة عمن تقدمه فى مقام الخلافة. وجعله فى الاعتقاد متبوعا لهم غمير تابع 
لكأم يزيد فى بيان اعتقاده المنحرف فيقول : "' كما يستحق 
اسم التشيع»ويغلب عليه من دان بامامة أمير المو'منين على حسب ما قدمناه. وان ضم الى 
ذلك من الاعتقاد ما ينكره كثير من الشيعة وبأباه". (؟) 


لاحد منهم على وحه الاقتداء٠ ٠‏ 


ما ذكره الشهرستانى والمفيد من شروط وقيود فى تعريفهما للتشيع والشبيعة»أمور لم 
يعلمها حتى علي بن أبى طالب » لانه بايع كما بايع الناس عامة لابّى بكرء بل قد نص كما 


سبق ذكره أن استخلاف أبي بكر كان رأيا رآه هو والصحابة رضى الله ب 


روى الطبرى رحمه الله بسنده عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى حديثا و 
فى اجتماع الانصار فى السقيفة»ثم خطبة أبي بكر فبهم» ثم ببيبعة عمر لابى بكرىثم قال 
"فبايع الناس واستثبتوا للبيعة مجع 10 وروي أيضا بسنده عن عمرو بن حريث أنه قال 
ليد .ين د أشهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم٠‏ قال : فمتى 
بويع أبو بكر؟ قال : يوم مات رسول اللفصلى الله عليه وسلم ٠‏ كرهوا أن يبقوا بعض يوم 
وليسوا فى جماعة٠‏ قال : فخالف عليه كر قال : لا إلا مرتد أو من قد كاد أن برتد لولا 
أن الله عز وجل ينقذهم من الائصارء قال : فهل وا عنالمهاجرين ؟ قال : لاء تتابع 
اا على بيعتهء من غير أن. يدعوهم" ٠‏ وروی بسنده أيضا عن حبيب بن أبي ثابت 
قال :” کان على فى بيته إذ أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة. کک کی ای ا عل 
إزار ولا رداءء عجلاء كراهية أن يبطى؛ عنهاء حتى بايعهء ثم جلس اليه وبعث الى ثوبه 
فأتاه فتجللهء ولزم مجلسه". (7) 





“ب 


منهاج السنة النبوية (057/5٠؟).‏ 
أوائل المقالات(ص/۲> ) . 
نفس المصدر( ص/<٥٠‏ ) 

راجع ص /ق/ أ 

تاريخ الطبرى ( ۲۳۲۶/۲ ) . 
نفس المصدر( ۲۳٠٣/۲‏ ) 


بيد ١|)‏ ا ا ا r‏ 


O mm 4 4‏ يسا 


(YY) 


وذكر ابن كثبر رحمه الله ما روي عن بي سعيد الخدرى فى قصة بيعة أبي بكر 
وفيه بيعة الزبير وعلي لابي بكر لاثم قولهما : "' ماغضينا الا لانا أخرنا غق. النشورة. + .واتينا 
نرى أن أبا بكر أحق‌الناس بهاء وإنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه وخبرهء ولقد أمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي" "أ ٠‏ وقال ابن كثير عقب حدي ن 


أبي سعيد: وفيه فائدة جليلة وهي مبابيعة علي بن أبي طالب . أما في أول يومءأو فى اليسوم 





الثاني من الوفاة» وهذا حق › فان ع /پن أبي طالب لم يفارق الصديق فى وقت من‌الاوقات» 
ولم ينقطع في صلاة من الصلواتى خلفه. وخرج معه الى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا 
سيفه بريد قتال آهل الردة“ وقال عقب قول علي والزبير: "ومن تأمل ما ذكرناه ظهر اله 
إجماع الصحابة. المهاجرين منهم والأنصار » على تقديم أبي بكر ”. وهذا على فى طاعة أبي بكر 
والعمل بأمرهه فقد روى ابن جرير بسنده الى القاسم بن محمد قال : يان أبا بكر جعل على 
Ey‏ 
مداخل المدينة من خطر القبائل المرتدة أن تغير على المدينة٠‏ وذكر ابن كثير خ ريج 
ا بكر الصديق فى الجيوش الاسلامية شاهرا سيفه خارجا الى ذي القصة وعلي بن بي طالب 
يقود راحلة الصديق رضي الله عنهماءثم أخذ بزمامها وقال : الى أين يا خليفة رسول الله .٠١‏ 
فوالله لئن فجعنا بك لايكون للاسلام نظام أبداء٠٠.‏ كع ال غه علي والصحابة أن برحسع 
فأحابهم الى 5 مواقف على رضي الله عنه من خليفة رسول الله» أبي بكر الصديقء 


فقد بايعه يوم بايع الناس وظل فترة خلافته قريبا منه فى طاعته وأمره»محبا له وناصحاءيا 


2 1 e 


استطاع الى ذلك سبيلاءحتى بعد وفاته» فقد بايع طائعا راضيا من استخلفه بعده» فبايع 
عمر بن الخطاب دون تلك أو تردد »وعاش مع الخليفة الثانى>قريبا منه فى أمور الدولة والرعية 

روى أبن حربر الطبري رحمه الله بسنده الى سالم بن عبدالله فى قصة الصحابة لدبي عدوا 
وأتفقوا على زيادة قرش عمر من بيت المالء لما رأوا شدة حاحته» وفبهم علي رضي الله عنه 
الذى قال لهم:" وددنا قبل ذلك " أى لو زدنا له فى رزقه قبل الآن. ولكن عمر رضى الله 


eT (ه)‎ 


(7) 


عنه رفض قبول تلك الزيادة ٠‏ 


وضع الديوان قال له علي. وعبدالرحمن بن عوف:" بدا بنفسك٠‏ قال : لاء بل أبداً بم 





. وقال عنه ابن كثبر : وهذاإسناد صحيح محفوظ‎ ) 54٠ / 5 ( البداية والنهاية‎ )١( 
٠ديج نفس المصدر(5©/١58) وقال عنه: وهذا اسناد‎ )۲( 

(؟) ‏ تريخ الطبرى (686/15؟). 

( €( البداية والنهاية (5/5ه“ _هه؟). 

.)٤٥٤۹ 5205/5 ( تاريخ الطبرى‎ (o) 

.)2۷7/۲( نفس المصدر‎ )١( 


(؟؟) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاقرب فالاقرب٠٠٠‏ ثم ألحق بأهل بدر أربعة من غير 
أهلها : الحسن والحسين وأباذر N,‏ وروى أبن حرير بسنده عن قيس العجلي في 
قدوم كنوز كسرى وسيفه الوعمر فقال : إن قوما أدوا هذا لذووأمانة٠‏ فقال له علي : .انك عففت 
ولف لزنو ا هكذا كان على قريبا بت الكلنة فويض الم وها د امنا 
به حتى بعد وفاته٠‏ فقد روى ابن حربر بسنده عن المغيرة بنشعبة قال :" .لما مات عمر 
رضي الله عنه بكته ابنة أبي حثمةء فقالت: واعمراه ! أقام الاؤدء وأبراً العمدء أمات الفتن . 
وأحيا السنن . خرج نقي الثوب بريثئا من العيب" ٠‏ وروى بسنده الى المغيرة أيضا عن علي 
ابن أبي طالب أنه قال : ' برحم الله ابن الخطاب ! لقد صدقت ابنة أبى حثمة. لقد 
ذهب بخبرهاء ونجا من شرهاء أما والله ما قالت . ولكن E‏ وروی البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال :" لما وضع عمر على سريره٠ ٠ ٠‏ فاذا علي 
ابن أبى طالب» فترحم على عمر وقال : ماخلفت أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل عمله منك»٠‏ 

وأيم الله إن كنت لاظن أن يجعلك الله مع ا وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلوالله 
عليه وسلم يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر" ٠‏ ويعلق الحافظ ابن ححر فيقول : " ,ان عليا كان لايعتقد أن لاحد عملا فى ذلك 

الوقت أفضل منعمل: عبر 0[ 5) 


وقد انتظم علي فى الشورى التي أشار بها عمر فى الخليفة منبعده. وبايع عثمان 
كمابايعه الناس عامة٠*‏ وقد 57 ابنته من فاطمة . أم كلثوم من عمر سنة ١7‏ من الهحرةه 
وذكر ابن كثبر عنه لما دخل الكوفة بعد الجمل قيل له:" انزل القصر الايْينى» فقال :لا . 
وان عمر بن الخطاب كان يكره نزولهء فأنا أكرهه لذلك. فنزل لت 0 


وكذلك عمر رضي الله عنه كان محبا لاهل بيت رسول الله وقرابته. ولاتستقيم هذه 
السيرة من عليهمع علمه واعتقاده بأن من سبقه الى الخلافة ظالم مغتصب لحقه الشرعهى, 
ومخالف لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهء بل قد جاءت نصوص كثيرة نه تبيين 
كذب هذه الدعاوى التى ا الرافضة ومن وافقهم من غبرهم٠‏ فقد نص رضي الله عنه في 
خطبة له أن رسول الله لم يعهد إلبهم فى هذه الامارة شيئاء !! أوذلك ليقطع ما كان يترد 





)١(‏ تريخ الطبرى (5/5؟85؟). 

(۲) نفس المصدر (؟/ 695). 

(؟) المصدر السابق (؟'/هلاه). 

(؟) صحيح البخارى كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه٠‏ 
الفتح( 2۲-٤۱/۲۷‏ ) ء 

)٥(‏ البداية والنهاية (157/10؟1). 

(9) تقدہ 3كم وه - /ك؟ 


(؟؟) 


عنهم بعض أهل السذاجة من شيعته حول الوصية وغبرها ٠‏ 


روى ابن حرير رحمه الله بسنده عن محمد بن الحنفية فى قدوم أصحاب رسول الله 
الى على فى منزله ليبايعوه بالخلافة فقال لهم:"٠٠..‏ لا تفعلوا فإنى أكون وزيرا خبر من 
أن أكون أمبرا٠‏ فقالوا: لا ٠‏ والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال : ففى المسجد فان 
ا E‏ 


العايدي فى قصة اجتماع الصحابةءوفبهم طلحة والزبير الى علي ليبايعوه فقال :" لاحاجة 


50 . : اك : “f‏ 
لى فى أمركمء أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به" وذكر تردد المهاجرين والأنصار اليه مرارا 
O 8 : 00 1 2‏ 

n 
وروی بسنده عن الشعبي نحوه6وفيه يقول لهم : لاتعحلوا فان عمر کان رحلامبارکا » وقد‎ 


٠ 2 ۴‏ 4 ,) ۳( 
اوصی بها شورى ٠»‏ فامهلوا يجتمع الناس ويتشاورون 2٠٠ ٠‏ 


اذك این كت اها الا ي جد ا ك ل ٠‏ الى واا اده 
قتل زوجي عمر» أمبر الموءمنين صلاة الغداة.ء وقتل أبي أمبر الموءمنين صلاة الغداة رضي 
الله شين وقيل لعلى ا أ تستخلفه؟ فقال : لاء ولكن أترككم كما ترككم رسول الله . 
فإن برد الله بكم خبرا يجمعكم على خبركم»كما جمعكم على خبركم بعد رسول الله صلى الله 
عله ويا وذكر ابن كثير حديث الببهقى عن أبي واتل بنحوه»ثم قال إسنساده ا 
وذكر ابن جربر وابن كثبر ما روي عن حندب بن عبد الله أنه دخل على على فى مرضه 
بعد طعنه فسأله: با أمبر الموءمنين. ,ان فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ فنبايع الحسن؟ فقال : ما 
کو اناكو ا ا 

ان فى هذه الاثئلة كفاية لمن وفقه الله تعالى الى اعتقاد سلف هذه الامة في 
الصحابة رضوان الله علبهم . فهذا على رضي الله عنه يحاول دفع المهاجرين والانصار عن 
مبايعته» وعندما اضطروه لذلك سألهم أن تكون البيعة فى المسجد وعن رضا السلمينن > 


ويعلن أنه لم يقبل البيعة إلا بعد إصرارهم وهو كاره لذلك. وبوصبهم أن تكون شورى بين 


“e 


تاریخ الطبری ( ۲۹۲/۲ ) ء 

نفس المصدر( ٦۹۷-7۹7/۲‏ )۰ 

المصدر السابق (۲/١٠٠۷)ء‏ 

البداية والنهاية ٠)١57/4(‏ 

نفس المصدر(ه©/؟845؟)٠‏ 

تاريخ الطبرى ( ٠١١/۳‏ ) » والبداية والنهاية (17/لا©؟). 


کے کے کے بے بے کے 
يسا لجسم اعيبم 0 مه 
ابيا ١١|)‏ س ا ا 


(Yo) 


المسلمين ٠‏ أهذا شأن من برى أن خلافته نص ووصية من رسول الله؟ إنهم بزعمهم هذا 
يقدحون حتى فى علي بن أبى طالب ويسيتون إليه أعظم إساءة ٠‏ فكيف يبايع من كان قبله . 
ثم يدفع الخلافة عن نفسه دفعا؟ ثم كيف لايجعلها من بعده فى الحسن؟ وهل بلغت مخالفته 


لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة ؟ 


والحق أن القول بالوصاية والنص من أقبح الاقوال التى يتزعمها الرافضة ويلكُون ثبوتها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.فيزعمون أنهم وأثمتهم قد علموا شيا من الدين كان قد 
جهله سائر الصحابة حتى علي بن أبي طالبء أو يكون قد علمه على وجبن فى تنفيذ وصيةة 
رسول اللهكلما قد ثبت عنمأنه لما بويع له بالخلافة بعد عثمان»جرد سيفه وشهره فى وجوه 
المعترضين له فى أى حق من حقوق هذه الخلافة»كما روى ابن حربر الطبرى بسنده أنه قال 
لابنه الحسن ..٠'":‏ فانا مقاتل من خالفني بمن اتبعنى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين )١( ٠‏ 
أفلا يظن بعلي الذى حمل السيف وقاتل فى سبيل أمر ناله ببيعة المسلمين واختيارهم له 
أن يحمل السيف أو يحاول فى سبيل أمر أوصى له به رسول الله صلى الله عليه وسلم* إن 
سيرته ودينه وتقواه توءكد أنه لو علم بالوصية المزعومة لما تأخر لحظة عن أخذها بالسبيسسف 
والقوة رغم معارضيه» وان فى مبايعته لبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان بالخلافة حجة قاطعة فى 
رد قول الرافضة ودحض باطلهم+ ولا يجوز لمسلم يظن بعلې»وهو الصحابی الشجاع 5 
يتأخر فى تنفيذ وصاية رسول الله » ليس هذا فقطء بل لايجوز بحال أن يظن السعء 
بأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وهم الرجال الذين أثنى الله تعالى عليهم» ورضي 
عنهم» ورضي عنهم رسولهء وماكانوا يقدمون قول أحد على قول الله تعالى»وقول رسولهء وهنم 
الذينقدموا محبة الله تعالى ومحبة رسوله على كل أحد حتى على النفس والولد» فلا يجوز 
لمن كان يوءمن بالله واليوم الآخر أن يظن بهوءلاء أى سوء مهما دق أو صغر لأنهم فى 
جطتهم صفوة الخلق بعد الرسل والائبياء» هذا فضلا عن أن يظن بهم التواطوء والاتفاق على 
مخالفة رسول الله ومعصيته فيما أوصى وأمرء كيف بيظن بهم هذا الظن وقد رأيناهم ينقادون 
لوصية أبي بكر بالخلافة لعمر انقيادا تاماء ثم ينقادون لوصية عمر بالشورى فى الخلافة منبعده 
إنهم واللطم ينقادوا لخلفائهم طمعا فى الدينار والدرهم ومتاع الدنياء ولكن ومما لا يشك به 
عاقل منصف متدبر لسبرتهم فضلا عن مسلم ومو“من بالله تعالىءانقادوا طمعا فى مرضاة ربههم 
واجتماع كلمة المسلمين ٠‏ أفلا يظن بهوءلاء أن يكونوا أشد انقيادا ومتابعة فى تتفيذ أمر 
رسولهم ووصية نبيهم؟ نعم والله» لا يشك بهذا من وفقه الله وعلم قدر الصحابة رضي الله 
عنهم» وحفظ لهم منزلتهم »التى أنزلهم إياها الله تعالى فى كتابه الكريم»ورسوله صلى الله عليه 


وسلم فى سنته المطهرة٠‏ ويقول ابن كثير رحمه الله فى رده على الرافضة فى مسألة الوصاية 


(7؟) 


اذاه ولق كان الامو كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة 6 فإنهم كانوا أطوع للهء 
ولرسوله فى حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه»فيقدموا غير من قدمهء وبو“خروا من قدمه 
بنمهء حاشا وكلا! ومن ظن بالصحابة رضوان الله علبهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم الى الفجور 
والتواطوء على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم»ومضادتهم فى حكمه ونصهء ومن وصل الى 
هذا المقام. فقد خلع ربقة الاسلام. وكفر باجماع الاتّمة الاملام. وكانت اراقة دمه أحل من 


واراقة المدام" E‏ 


فالحاصل أن القول بالوصاية» أو بتقديم على على أبي بكر وعمر»لميكن معروفا لدى 
الشيعة الاوائل الذين كانوا شيعة لعليءيتابعونه فيا" فتك #ويظاوفوكة: فيا ق ن الآراء 
والاقوال ٠‏ فمن اعتقد بالوصية ء أو قدم عليا على أبي بكر وعمر»فإنه ليس من شيعة علي وين 
زعم ذلكء بل هو من شبيعة عبد الله بن سبأ الذى أحدث القول بالوصية وقدم عليا على 
سائر الصحابة» وأظهر البراءة من الشيخين وغبرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم٠‏ 
لاله ليس من العدل أن ينسب هوثلاء الى على فيقال إنهم من شيعته»وهم له مخالفون 
فى الملة والاعتقاد٠‏ فتعر ريف الشهرستاني وغبره من_أئمة الرفضٍ»هو تعريف للرفض والرافضة ٤وليس‏ 
تعريفا للتشيع والشيعة>إذ العبرة بحقائق الأفاظ ومسمياتها»لا بمجرد الاسماء٠‏ وسيأتى مزيد 


تفصبل لهذة المسألة عند الكلام فى نشأة التشيع وتطوره إن شاء الله تعالىء 


٠ ) ۲۸۲ /٠٥( البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل الثانى 


تاريخ الشيعة والتشيع 
نسأة التشيع 
وتطوره 





(۷( 
نشا | لتشع و تطوره 


عاش المسلمون فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا اختلافا يودي 
الى الفرقة فيما بينهم فقد كانوا يعرضون أمورهم و أحوالهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولا بنفضون من حوله إلا وقد اتفقوا وزالت عنهم كى اختلافاتهم فى كل سائل همم 
وأحوالهم ٠‏ فقد تنازع المسلمون يوم بدر فى الاثفال . واختلف الانصار فيما بينهم فى قصمة 
الافلف حتى هموا بالاقتتال » ولكن لم تكن مثل هذه الاختلافات والنزاعات أن تستمر أو حتى 
تبقى ولو بعض يوم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضها وينصرف الصحابة وقد 
زالت عنهم حتى آثار هذه النزاعات والاختلافات»من شحناء وبغضاء وميرهاء ثم استمروا على 
هذه الحال العظيمة من الوفاق والاتفاق حتى أواخر عهد عثمان رضي الله عنه حينما كثرت 
الفتن» وانتشر أهل الشر والفساد فى صفوف المسلمين حاهدين أنفسهم فى تبديل حال 
المسلمين وتغيبر دينهم مستغلين أحداثا تاريخيةءوأفرادا سذجا فى سبيل غايتهم التى هس 
النيل من هذا الدين الذى حطم آمالهم وأمانبهم وبدد دولهم وسلاطينهم. ومع كثرة هذه 
المحاولات ظهرت أحداث وأمور اختلف فيها المسلمون وتباينت فبها اراوهم » الامر الذى أدىفي 
لنهاية الى افتراق السلمين وتنازعهم» وتكون الفرق التى تعصب لكل متها طائفة وجماعصة 
من المسلمين ٠‏ وهكذا كان مبداً انقسام هذه الامة الى فرق وشيع استغلها أهل الشر والفساد 


وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب عثمان بوماوأسر له بحديث ٠‏ وفى اآخره يقول 


ىر 9 
أبوسهلة: لما كان بوم الدار قيل لعثمان ألا تقاتل ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 


0000 ا ع ا 7 
وسلم عهد الى عهدا وإنى لصابر عليه ٠‏ قال أبو سهلة ٠‏ فبرون ا ا ! ( 


وروی عمر بن شبة بسنده عن موسى بن عقبة قال حدئنىجدي أبوحبيبة أنه مضل 


الدار» وعثمان رضي الله خضو قييا»: .ونه يمع أنا هريرة ”راذن اله لمان رضي .الله نة فى 


الكلام ‏ فقال : سمعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" نكون فتنة واختلاف» 


فعليكم بالامين وأصحابهء وهو يشير الى عثمان ردي الله 7 





٠.)7”ا!/9( طبقات این سعد‎ (۱ J) 
. )١٠١١/۴۳(ةنيدملا تاريخ‎ N 


« سے ر 


(۲۸) 


وروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلسى 


يأر 
والماشى فبها خبر من الساعيء من تشرف لها تستشرفهء فمن وحد منها ملحا أو معهاذا 
E‏ 


وروی مسلم من حديث 5 بكرة بنحوده وزاد : " ٠ ٠‏ ه٠‏ آل فادا نزلت أو وفعت 0 
فمن كان له إبل فليلحق بابله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض 


ليحن باد اله 


وروى الامام أحمد وعمر بن شبه" من حديث عائشة أنها كانت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال يتمنى: " لو كان عندنا رح ل يحدثنا" فقيل لمأن يبعثوا الى أبى بكر 
أوعمر ¢ ثم أنه اوهل من يطلب له عثمان » حتى حاءه »فأكب أحدهما عل الاخرء وكان من اخر 
كلامه :" ياعثمان إن الله عز وجل عسى أن بلبسك قميصا . فان أرادك المنافقون على خلعه 


فى هذه الاحاديث بيان لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التسى 
ستكون بعده وستبدأ فى أواخر عهد عثمان . وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثمان بوصايا» منها عدم خلعه الامارة والخلافة عن نفسهء كما أوصاه وأوصى آهل الاسلام ا 
بما هو خبر للمرء فى الفتنة “فالقاعد خبر من القائم. ثم ندبهم الى اعتزالها بقوله : فمن ST‏ 
هذا ملحا أن .عاضا a‏ و ا ق کت ای کد ان مق فل ااي 
بابلهمى وأهل الغنم بغنمهم»وأهل الارنى والزرع بأرضهم وزرعهم»ء فالشاهد أنالفتنة أول ماتكون 
فى عهد عثمانء ويوكد هذا ما رواه عمر بن شبة بسنده عن زيد بن وهب قال قال لنا 0 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ا الفتن تعدون أول ؟ فسكتنا ٠‏ فقال : أول الفتن الدارء 
)€ ( 


وآخرها الدحال"! * ' ٠وهذا‏ ليس مما يقال فيه بالرأي والاجتهاد ٤ء‏ فهو مع كونه موقوفا ندا 





(۱) البخارى فيكتاب الفتن. باب نكون فتنة القاعد فيها خبر من القائم ‏ الفتح‌(۲۹/۱۳١۳)‏ 
ومسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر(5/5١5؟)٠‏ 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر( 15١1/5‏ 
‘(T1‏ 
)0 ) رواه أحمد فى مسنده(87.16/7-!م. 5١١59381١)ه‏ وعمر بن شبه فی تاریخ 
: 0 المدينة (1۰77/۳ ۰)۰7 
` (؟) ) تريخ المدينة(217/5؟١)٠‏ 


(۳۰) 


لوو د تمم لر کر ل عاب 


الحاصل أن هوعلاء الاحزاب قد احتمعوا وكانوا نواة الفتنة التى نتج عنها ا 
الملمين وتشيعهم شيعا وأحزابا . وكان دعاة الفتنة من أهل النفاق والكفر كما جاء عن 
رسول الله فيما رواه أحمد وابن ا ومن الملعونين كما حاء عن علي وطلحة والزبير 
فيما تقدم »ومعلوم أن الذى تولى كبر هذه الفتنة هو عبد الله بن سبأ البهودى الذى تستر 
بالاسلام وكان يدس وينشر أفكاره الخبيثة الهدامة لاشاعة الفساد العقائدي والفكري بين 
الستلميق غ. .وقد تمكن بعد انتقاله بين الامصار الاسلامية من تكوين فرقة توءمن بأفكاره 
وعقائده . واستطاع بهوءلاء. وبمن انخدع بالشعارات الدينية التى كان يظهرها ويشيعها 
بين العامة والخاصة كحب آل البيتء وزعمه أنهم طا 4اه يجب نصرهم ورفع الظلم عنهم ٠‏ 
واستطاع بعد استمالة عدد كبير من العامة معه بالشعارات التى روجها بينهم من تسيير 
جموع كبيرة من عدة أمصارءالى المدينة»ثم محاصرة الخليفة فى داره»ثم قتله بعد ذلك رضي 
الله تعالى عنه ٠‏ هذا ملخص لما حاء فى المصادر التاريخية والتى أكدت أن ابن سبأ هلو 
أول من أظهر القول بالوصاية والطعن فى الخلفاء والصحابةء وليس فى مصادر التاريخ السنية 
فقط.ء بل حتى فى مصادر التاريخ الشيعنة:- تقول سعة. بوفية الله الققى بعك .أن تكببسر 
عبد الله: بن .مبباً.: " وكان. أول. هن: أظهر الطعن: على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً 
منهم. وادعى أنعلبا أمره بذلك" وأضاف أن عليا رضي الله عنه أراد قتلهىثم نفاه الى المداكن 
وقال :" وحكى جماعة من أهل العلم أنعبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علياء 
وكان يقول وهو على بهوديته فى يوشع بن نوف وصي موسىء فقال فى إسلامه بعد وفاة 
الرسول فى علي بمثل ذلك . وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة على بن أبي طالب > 


وأظهر البرائ“ة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم ٠‏ ۴ (؟) 


ويقول الحسن بن موسى النوبختى فى ذكره السبأية بنحو قول سعد بن عبد الله 
القمي وينص على أن الحماعة من أهل العلم الذين وصفوا ابنسبأءأنهم من أصحاب علي رضى 
الله ين ا والنوبختى من علماء الشيعة الاوائل الذين صنفوا فى الفرق والمقالات فى 
المذهب الشيعى»وهما من علمائهم فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ ويقول ابو عمرو محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشيء وهو من علماء الشيعة فى القرن الرابع الهجرى» فى كتابه الذى صنفه علسى 
ركنت الطبقات» بدء بأصحاب علي وانتها بأصحاب الحسن العسكري ٠‏ وقد اذك این ,جنا ای 
الطبقة الاولى > وأورد عن ابن سبأ أنه ادعى النبوة وزعم أنعليا هو الله»وأن عليا استتابه ثم 
أحرقه بالنار» فى عدة روايات بأسانيده ثم يقول بعد ذلك:" وذكر بعض أهل العلم أن عبدالله 


: ^ : | )€( . 
ابن شتا كان يهودبا فاسلم ووالى عليا ٠ ٠ ٠‏ ثم ذكر نحو م ذكره القمي والنوبختي ٠‏ وذكره 





E 


) 
وار كتاب المقالات والفرق (ى/1١١؟) ٠‏ 
(؟) رحال الكشى| صس/5١٠-8١٠١):٠‏ 


0 انظر ص/ ۸ 
( 


(19؟) 


فإنه مرفوع حكماء ثم حذيفة هو الصحابي الذى كان له اهتمام بأحاديث الفتن والشر الذى 


سيقع 56 هذه الامةء 


وكان ابتداء أمر هذه الفتنة كما روى ابن حرير الطبرى رحمه الله باسناده الى 
۰ » 1 ع ع 3 £ 
عثمان » ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» فبداً بالححاز ثم بالبصرةء تم بالكوفةء 
فقاللهم فيما يقول :لعجب ممن بزعم أن عيسى برجع > ويكذب بأن محمدا يرجعء وقد قال 
الله عز وحل :" إن الذى فرض عليك القران لرادك الها فموحمد أحق بالرجوع من 
عيسي٠‏ قال : فقبل ذلك عنهه ووضع لهم الرجعةء فتكلموا فبهاء تم قال لهم بعد ذلك: إنه 
کان الف تی ولكل ي وتي 6 وكان علي وصي محمد ٠‏ ثم قال : محمد خاتم الانبياء» وعلي 
خاتم رسا د كم أظير الكلم. فى الخلقاة الجا ءوالطن. فان وخرقهم لبي 
الخروج عليه قاتلا : فانهضوا فى الامر فحركوهء وابدأوا بالطعن على امراتكمء وأظهروا الاسر 
رار 

بالمعروف والنهرعن المنكر» تستميلوا الناس» وادعوهم الى هذا ا 

ونك “ابن كثير رحمة 'الله. هذا البيودئ, الذئ. أظير الأسلام ليكيذ: أهلة وقال. فة 
وتراسلوا » وزورت كتب على لسان الصحابة الذينبالمدينة» وعلى لسان على وطلحة والزبير ينعون 
الناس الى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وخرحوا فيمايظهرون للناس ححاجا, 


(ol. )( 


ومهم ابن السوداءء٠ "٠ ٠‏ 6 وقال ابن خرص وكان مستسهم ابن سباً 


الحاصل أنهم حاعوا الى المدينة فنزل أهل البصرة ذا ن 4 تول آهل الكوو تة 
الاتوى. . ونزل أهل مضر بذي المروة٠ء‏ ثم ,ان أهل مصر أتوا علياء وأهل البصرة أتوا طلحة, 
وأهل الكوفة أتوا الزبير » يدعونهم الى الخلافة ويعرضون علبهم الامر ٠‏ وان كلا من علي 
وطلحة والزبير قالوا للثوار قولا واحدا:" لقد علم الموءمنونأن جيش ذى المروة وذى خب 


5 1t 
١ ( والامُوىطعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم"» وطردوهم.‎ 


)1( سورة القصص ٠486/‏ 

20 ر الع 010/١‏ ف اخدات بی خی وا > 
)٣(‏ البداية والنهاية(۱۸۳/۷١)‏ . 

.)٠۹۰/۷( نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) تاریخ الطبری ٠ ) ٦١۲/۲(‏ 

(59) نفس المصدر(؟ /7 7615 ١.)‏ والبداية والنهاية( 7/1 ٠)١191١‏ 


)*5١( 


الطوسى» وهو من علمائهم فى القرن الخامس الهجرى . فى طبقة الرجال الذين رووا عن علي 


ابن أبى طالب رضى الله عنه فقال :" عبد الله بن سبأء الذى رجع الى الكفر وأظهر الغلو 


هذا ما نص عليه علماء الرافضة المتقدمون. فانهم أثبتوا وجود ابن سباً البيهودى ء 
ونصوا على أنه أول من أحدث القول بفرضية إمامة علي وبالوصية» وأنه أول من طعن فى 
الخلفاء والصحابة»ء والبراءة منهم٠‏ ولا عبرة بما بردده المتأخرون من كتاب وأئمة الرففيء ومن 
وافقهم من غيرهمء من مقالات يحاولون بها نفى وجود هذه الشخصية البهودية» فيطعنون فى 
جمييع الروايات التاريخية التى نقلها علماء أهل السنة .وأئمة الرفض المتقدمون. بريدون بذلك 


ومن غريب ما ذكره الشهرستانى عن ابن سبأ قوله: " إنه أول من أظهر القول بالنسى 
بامامة على رضي الله عنهء ومنه انشعبت أصناف الغلاة" ٠‏ مع أنه لما عرف التشيع والشيعة» 
نى على أنهم القائلون بامامة علي وخلافته نصا ووصيةء مشبرا أن النص والوصية كانت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يحددأن ابن سباً هو أول من قال بالنص والوصية٠‏ وفى 


وكما ذكره الموءرخون من أهل السنةء فقد ذكره أيضا علماء الفرق والمقالات فى كتيهم 
ومصنفاتهم» ويكاد يتفق الجميع على أنه كان بهودياء وأنه أول من أظهر القول بالوصمية 
والرجعة والبراءة ٠‏ يقول شيخ الاسلام ن هة رحد الله < کو الله ين س ا 
شيخ الرافضة لما أظهر الاسلام » اراد أن يفسد الاسلام بمكره وخبثه» كيا فعل بولص 
بدين النصارى ٠٠٠٠‏ أظهر الغلو فى على > والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه ٠٠٠٠١‏ 
((؟) 


وخبره معروف» وقد ذكره غبر واحد من الحا ۶ 


هكذا ظهر هذا البهودى الحاقد بين المسلمين وأظهر «قالاته الفاسدة التى تعتبسر 
البذرة الاؤلى للتشيع الاصطلاحى الذى تقدم تعريفه وتفصيلهء وكان الشيعة الاوائل على 
المعنى الاصطلاحى من المنافقين الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
الذين امنوا بأفكار ابن سباً» وعملواجميعا جهودهم لتفريق كلمة المسلمين ووحدتهم »> شأن 
المنافقين المعاندين منذ أيام الاسلام الاولى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمم > 


الذين كانوا حربا على الوحدة والالفة التى حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 





٠)0١/ رحال الطوسى (ص‎ )١( 

) الملل والنحل ٠)١!5/١(‏ 
[ ۴ ق الضف 157130 
)٤(‏ مناج السنة النبوية(۷۹/۸) ٠‏ 


(10, 


تیو ر کرم سے نزاو ےار 


(؟؟) 


أصحابه فكانوا يحاولون حهدهم فى الايقاع بين المهاجرين والانصارء ولكن الله تعالى كان 
يرد كيدهم فى نحورهمء وكانوا يحاولون إشعال نار الفتنة متى وجدوا لذلك سبيلاء ولكن 


بفضل الله تعالى وحده٤ثم‏ بحلم الرسول وحكمله وسماحته. وبقوة إيمان الصحابة رضي الله 


فالسبئية امتداد لاولتك المنافقين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلمء» وعاصروا 
أبا بكر الصديق فى حروب الردة التى أخمد الله تعالى فبها الفتنة والعصبية» وأظهر هل 
الحق ونصرهم على أعدائهم» واستمروا فى خفائهم وتحت الظلام ينتظرون الفرصة للنيل مسن 
الاسلام وأهلهه وشاء الله تعالى أن نكونلهم الشوكة فى أواخر أيام عثمان رضي الله عنه ء 
وأمكنهم الله تعالى من قتل الخليفة وفتح باب الفتنة والفرقة بين المسلمين.» وذلك بعد أن 
أقسم عثمان على الصحابة الذين كانوا فى الدار للدفاع عنه أن يتركوه وينصرفوا الى منازلهمء 
وألا برفعوا سلاحا كما ذكره الك #عو_وقاق 2" وت كلف اتو أن کے الام وا دات عا 
اقتراب أجله فاستسلم لامر الله رحاء موعوده وشوقا الى رسول الله وليكون خبر ابني ا 
وقد كان رأي الصحابة فى أولتك الاحزاب واضحا أشد الوضوح بما لدبهم من أحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبهم٠‏ روى ابن جربر الطبري بسنده عن عاكشة رضي الله عنها 
أنها قالت:" يا أبها الناس إن الغوغاء من أهل الامصارء وأهل المياه . وعبيد أهلالمدينة» ي 
اجتمعوا ٠٠٠0٠‏ ثم ذكرت ما نقموه على عثمان فقالت ٠*٠‏ وهى أمور قد سبق بهاء لايصلسح 
غبرها ء فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحا لهم. فلما لم يجدوا ححة ولا عذرا خلجوا وبادوا 
بالعدوان ونبا فعلهم عن قولهم . فسفكوا الدم الحرامء واستحلوا البلد الحرام . اينم 
المال الحرام » واستحلوا الشهر الحرام. والله لاصبع عثمان خبر من طباق الارتى أمثاله ۲.۰ 
وذكر ابن جربر وابن كثبر عن الثوار أنهم كانوا طلاب دنيا»فقد انتهبوا ما فى بيت عثمان رضي 
الله عنه حترإنهم تتاولوا ما على النساء ثم تناووا وأسرعوا الى بيت المال فانتهبوهء وقد وصفهم 


ا )۳( 1 
علي رضي الله عنه بأنهم قوم بريدون الدنيا . وروی أبن حربر عن الحسن بن على قوله 
CD),‏ 


"0 7 ( ع 1 

لادينهم ديدي ولا انا منهم * ٠‏ وروی عمر بن سبك بسنده الى الحسن بن علي رصي 
0 ء و ' 

الله عنه أنه قأم بعد مقتل عثمان وقال للقتلة : ' لا مرحبا بالوحوه ولا اهلا . مشائم ده 


الامة» من فتق فبها الفتق العظيم٠‏ أما والله لولا عزمة أمبر الموءمنين علينا لكان الرأي فيكم 





٠)١1997/1!( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تريخ الطبرى ٠)7577/5(‏ 

(۳) نفس المصدر (5/؟77) والبداية والنهاية (017/10٠؟)٠‏ 
(؟) المصدر السابق (775/5). 


(Yr) 

ابا“ . ١‏ وروی أيضا بسنده عن عائشة والحسن بن علي أنهما يلعنان قتلة E‏ 
وكذلك روى عن على رضي الله ٠ e‏ وروي عن ابن عباس أنه خطب بالبصرة فذكر عثمان 
057 او لو أن الناس لم يطلبوا بدمه لامطر الله علبهم حجارة من اا 

هوءلاء هم أتباع عبد الله بن سبأ وشبيعتهء وهم الذين يصدق فبهم تعريف التشيع 
الاصطلاحى. وهذه آراء الصحابة فبهم فقد لعنوهم وتبرأوا منهم وعزموا على قتالهم لولاأن أقسم 
علبهم الخليفة رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ فهل يجوز بعد ذلك أن يوصفوا بأنهم شيعة علي 
رقن الله عنه ؟ كلاء والله بل إنهم أعداوءه وخصومهء ولايجوز أن يطلق علبهم اسم 
أو وصف غير شيعة ابن سبأء لانهم شابيعوه وناصروه وامنوا به . وبأفكاره وتابعوه على ملته 
ومذهبه» أو الرافضة لرفضهم الدين والايمان والحق الذى امن به الصحابة والسلف الكرام 


رصي الله عنهم ٠‏ 


هذا بالنسبة لمبدأ نشأتهم . وأما تطورهم وانتشار مذهبهم فان أحداثا تاريخية 


المنحرفة حتى أصبحت تشكل خطرا عظِيما على الاسلام وأهله٠‏ 


عظيمتين . شيعة عثمان وهم المطالبون باقامة الحد والقصاص فى قتلة عثمان» وشيعة علي 
وهم المطالبون باخضاع حميع أجزاء الدولة الاسلامية للخلافة الجديدة قبل كل شىء وكان 


اختلافهم فى الرأي والاولويات » ولم يكن فى شي من الدين والعقائد٠‏ 


فظهرت حينئذ كلمة"شيعة" بين المسلمين وكانت تضاف الى الفريقين على السواء 
٠. , .. /‏ 2 02 ف . ٠‏ هه مه . 
فكان يقال : شيعه عثمان وشيعد على ٠‏ ولم يعرف المسلمون هذه الكلمة قبل ذلك ولم يكن 
أحد يتسمى بالشيعة فى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان »فضلا عن أن تعرف فى أيام النبي صلسى 





مقتل عثمان احتاج الامر الى تعريف كل فريق منهم وتمييزه عنالاخر فقيل لهو*لاء شيعة 
عثمان ¢ ولاولئك شيعة على ٠‏ روق الامام مسلم فى صحيحه » وعبره أن سعد بن همشنام 
)١(‏ تاريخ المدينة(۳/١١١١).‏ 

(۲) نفس المصدر(555/6١5*81١).‏ 

(۳) المصدر السابق (>5/؟575؟١).٠‏ 

(؟) المصدر السابق (565/5١5561؟١).‏ 


( 


و 


(۳<) 


اف ان توا ف صيول. الله تقح المفقة قارا أن ي عا لد ها عله فالتا 

والكراع ويجاهد الروم حتى يموت٠٠٠٠‏ وفيه أنه سأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأمره أن بأتي عائشة يسألها ‏ لانها أعلم أهل الارضى بذلك ثم يخبره بردها عليه فقال : 
فانطلقت على حكيم بن أفلم فاستلحقته يإلبها ٠‏ فقال : ما أنا بقاربها, لاني نهيتها أن تقول 

ا والمراد بالشيعتين : شيعة عثمان » وشيعة عليء ولم يكن لهذه الكلمة دلالة 
خاصة سوى ما هو معروف فى اللغة والشرع . وكانت الشيعتان على دبين واحد ومعتقد 
واحد» ولم يكن هناك أي انحراف وضلال فى أمور الدين » ولم تكن شيعة على على المعنى 
الاصطلاحى المتقدم ذكره»وانما كانوا كاخوانهم فى تفضيل الصحابة . وفى سائر أمور الدين 


ولا يضر وجود ابن سبأ ومن كان على فكره ومنهجه المنحرف فى صفوف شيعة علي 
لقلتهم وحقارة شأنهم فى ذلك الوقت» ولعدم معرفة شيعة علي بتلك الافكار المنحرفة والعقاقكد 
الفاسدة التى كان يحطلها السبأيون» لانهم قد ستروها عن عامة الناس ٠‏ وهكذا تمكن هو'لاء 
المنافقون من العمل بين شيعة علي حتى عمت الفتنة ببين 520 الصحابة أنفسهم 
فى مقتلة عظيمة بين أهل الاسلام والتوحيد. إنها الفتن التى جعلتهم فى حيرة من أمرهمء 
وهم الرجال الذين اختارهم الله 5 وحل لحمل هذا الدين ونشره بين أهل الارنى كافةء 
تفرقوا واختلفوا »فطائفة اعتزلت ٠‏ وطاتفتان اقتتلوا فى ظلمة الفتن قتالا عظيماء كما أخبر 
بذلك رسول الله صلى الله عليه. وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال :" لا تقوم 
الساعة حتى يقتتل فتثتان عظيمتان » تكون بينهما مقتلة عظيمة » دعوتهما ا هكسذا 
تمكن شيعة ابن سباً من إثارة الفتن وبث روح الفرقة والاختلاف بين السلمين ٠‏ ومعلوم لدى 


کدوک یہ کے ORE‏ 


أهل السنة والجماعة »أنهم هم الذين أنشبوا الحرب يوم الجمل بعد أن كاد الناس أن يفترقوا 


ےر 


سے ےر سے سس 


_ رواه الامام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل »ومن نام عنه‎ )١( 


أو مرض‌(۱/ ٠) ١١٤١-٥۱۲‏ ورواه النسائى فى سننه فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار» 

فى سننه فى كتاب الصلاة باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲۸٤/۱(‏ 
ع : 2 

٠٠٠ءهل )وعند أحمد والدارمى: انه طلق امرأته ثم ارتحل الى المدينة ليبيع عقارا‎ ۲۸١ 


۲( ) رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الفتن باب _ الفتح( (۸١/٠١‏ «وصسلم فى كاب 


الفتن واشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ( 5/5١؟5؟).‏ 


و و 


(e) 


على الصلح ويعودوا الى أمصارهم ٠‏ روى أبن جربر بسندة أن عليا أرسل القعقاع الى طلحة 
والزبير يدعوهم الى الصلح فأحابوه . وفرح المومنون من الشيعتينوأشرفوا على الصلحء كره ذلك 
من كرهه ورضية من الم وروى أيضا عن تراسل الفريقين فى شأن الصلح حتى اطمأن 
الناس واتفقوا على وضع الحرب والعودة ويقول : " وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة 
باتوها قطء قد أشرفوا على الهلكةء وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاب 
الحرب فى الصا ا ويفصل ابن حربر هذا الاجتماع برواية أخرى يذكر النفر الذين 
اختوا رتهم ابن السا وا ار الذى ال 4 أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما > 
وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم» ورأي الناس فينا والله واحدء وان يصطلحوا فعلى 
دمائنا" ثم أشار علبهم بقتل على بن أبى طالب إشاعة للفتنة والفوضى واضاعة للحقوقه فقال 
لم 'ابن. السونا؟ + :يكين الرائ رأيت . ثم أشار علبهم بمخالطة الناس ومصانعتهم فيما هم 

فيهء وانشاب القتال عند اللقاء بغتة حتى لايتفرغ أحد للنظ ۰.۰۰ (۳) وهذه المعركة 
كان لها دور فى تطور السبأية لاثها تمكنت من تقسيم المسلمين الى فئتين تتعصبإحداهما 
الى علي بن أبى طالب وترى رأيه»وتلتف حوله » وهذه الظروف استغلها المنافقون فى إشاعة 
الفساد الفكري والعقائدي ببث سموم الغلو فى شخص على رضي الله تعالى عنه» وبالطعن فى 
عثمان وشيعته ثم فى سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم٠‏ ثم استمرت الفتنة بين المسلمين 
حتى كانت معركة صفين بين شيعه علي »وشيعة معاوية رضي الله عنهما ء ثم استمر إطللاق 

هذين الاسمين واشتهر» فمن کان تابعا لعلي وموافقا له فى رأيه ونصرته يسمى بشيعة علي, 

ومن كان مع معاوية فى رأيه ونصرته يقال له شيعة معاوية٠‏ وكان الفريقان على دين واحسد 

وعقيدة واحدة» ولم تخرج كلمة شيعة فى مدلولها عن الاضل الذى دلت عليه اللغة العربية 


ويو کد هذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه فى كتابه الذى كتبه لال الامصار» 
مبينا لهم ما حرى بينه وبين أهل صفين وفيه: ٠۰''‏ ولا نستزيدهم فى الايمان الاه > 
والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا e‏ 
ما روي عن جعفر الصادق عن أبيه قال : سمع على يوم الجمل أو يوم صفين رجلا يغلو فى 


۴ ع‎ ٠.٠ ۰ a. J e. .. 





۰ )۲۹/۳( تاریخ .الطبري‎ )١( 

(۲) نفس المصدر(“/93؟)٠‏ 

(۳) المصدر السابق (5/؟795؟). 

(؟) نيج البلاغة(6/5١١50-1١١)‏ بشرح محمد عبده ‏ اختيار الشريف الرضي٠‏ منشورات 
المكتبة الأهلية ‏ بيروت ٠‏ 


(۳7) 


i aE ê e CE aE 
علينا فقاتلناهم وذكر أيضا ما روي عن مكحول قال :" إنأصحاب على سألوه عمن قتل‎ 


من أصحاب معاوية ماهم؟ قال: هم بر 

وذكر أيضا أنه لما مر على قتلى صفين » فاذا حابس اليمانى مقتول ٠‏ فقال الاشتر: إنا 
لله وانا إليه راجعون"' هذا حابس اليمانى معهم با أمير المو“منين » عليه علامة معاوية» أما 
والله لقد عهدته موءمناء قال علي: والاآن هو و ما براه علي بن أبي طالب 
فى شيعة معاوية من حيث الايمان» فمن كان من شيعة علي لايسعه إلا هذا المعتقد. وأما 
من اعتقد غير ذلك فلاشك أنه ليس من شيعة علي» بلهو من شيعة ابن سبأ الذى نشر 
شره وفساده مستغلا هذه الحوادث والفتن بين المسلمين فى تفريق وحدتهم وكلمتهم وافساد 
عقائدهم بالغلو فى محبة فريق وبالغلو فى البغض والتكفير فى الفريق الاخرء الحا سل أن 
كلمة الشيعة فى أيام الخليفة علي بن الى الت كانت تطلق على الفريقين على الس واءع 
فشيعة علي فى مقابل شيعة معاوية»ومدلولهما فى الفريقين واحد كما تدل النصوص التاريخية 
على ذلك ولا يلتفت الى محاولة بعض الرافضة من تزوبر هذه الحقيقة وتغيبرها فى محاولتهم 
إئبات أن التشيع الاصطلاحى المنحرف كان قديما فى الاسلام»وأن كلمة التشيع اشتهر بها 
أنصار علي دونغيرهم»فيزعمون كذبا أن من كان فى معسكره فى صفين كان يلقب بالشيعصي 2 
وأما من كان من أتباع معاوية فانه كان يلقب بالسني . يريدون 5 لفظة" اة کانست 
تقابل " السني" وأن هذه المقابلة بين اللفظتين كانت مشهورة ل ٠‏ وه ذا 
كذب وافتراء وتكذبهالحقائق التاريخية من اجتماع الامة الاسلامية فى الدين والايمان » وتكذبسه 
النصوص التى أوردتها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه»ومن كتبهم وموءلفاتهم فضلا عن 
موالفات أهل السنة والجماعة٠‏ يقول اليعقوبى الموترخ الشيعي: " ووجه معاوية بسر بن أبي 
أرطاه . وقيل ابن أرطاه العامري »من بني عامر بن لوی في ثلائة الاف رحل فقال له: 
سر حتى تمر بالمدينة ٠٠٠‏ ثم امثى حتى تأتي صنعاءء فان لنا بها واي 5 

ثم انتهت معركة. صفين بمسألة التحكيم التى نتج عنها انقسام جيش علي الى فريقيسن 
عظيمين » فرقة انحرفت عنه وأنكرت عليه .أمر التحكيم ثم نابذوه العداء وطعنوا فيه طعنا شديدا 
على موافقته للتحكيم والتفاوض والنزول على حكم البشر فىجين أنه لاحكم الا لله بزعمجهم. 


) هنهاج السنة(©/8555؟5). 

1" القن المضفر (6/8 + 

) المصدر السابق (©85/6*؟). 

) روضات الجنات فى أحوالالعلماء والسادات(١/55157؟؟5؟).٠‏ 
) تاريخ اليعقوبى .)١97/5(‏ 


N) 


وهزمهم > ولكن بقت منهم بقية٠‏ وأما الطائفة الاخرى کی ت وة مابعة له غ الاجر 
وباطلهم بين شيعة على» حتى اشتهرت تلك العقائد المنحرفة وانتشرت ٠‏ يظهر ذلك واضحس_أ 
بمقارنة أفكار السبأية بأفكار الخوارج الذين أعلنوا أفكارهم وعقائدهم وأشاعوها بين الناس» وهى 
تمثل ردة فعل قوية على الافكار السبأية فالغلو فى على بن أبي طالب وأهل البيت من 
حانب السبأية قابلة الطعن فى على وتكفيرهء والعصمة المطلقة لعلى قابلها الخطأ الموعدي 

الى الكفر والخروج عن الملة عند الخوارج ٠‏ والطاعة المطلقة لعلي ےھ او ا ت 
رحل منالامة ببابيع بالمشورة والانتخاب > الى غبر ذلك من الامور التى تبين أن الفكر الخارجي 


المهم أنهذه الالحداث استفاد منها ابنسباً وأتباعه فى نشر دينهم المنحرف» فقد أشاع 
مبدأ الغلو وبالغ فيه مستغلا خروج الخوارج وتكفبرهم علياء وقد ساعدته الظروف فى استمالة 
عدد كبير من عوام هة على الى أراته ومبادته ٠‏ ومما يدل على كثرة اتباعه وأنصاره و 
شيعة على4ما حا؟ء فى مصادرهم أن عليا سال اين ا عن ارائه المنكره فأقر بها ء ''فأمر بقتله 


فصاح الناس إليه من كل ناحية : يا أمبر الموءمنين أتقتل رجلا يذعو الى حبهم أهل البيت» والى 


إن عليا رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام » وخاف اختلاف 


أضحابة" عليه : فنقى "ابن سیا الى شاباط الان ٠»‏ ا الجافل أن الفتنة عظمت بعد 
صفين وافترقت الامة الى شيع وأحزاب»أعمل المسلمون سبوفهم فى أنفسهم»وقتل منهم خلق عظيم » 
مما أدى الى ضعف الاسلام وأهله٠‏ فى هذه الاجواء نشط هذا الفكر الشيعي المنحرف وواصل 
ميوفة: فى ]مال المتلتي ع و تمه الخ وق ع ن 12 الله خا ان 
يفترق الناس فى علي بن أبى طالب الى ثلاث فرق » الاولى أفرطت فى حبة وغلت فيه غلسوا 
شديدا»حتى وصل الامر ببعضهم أن جعله أعلى منزلة من الانبياء» وازداد البعنى فى غلوه حتى 


جعلوه إلها يعبد من دون الله٠‏ والثانية تقابل هذه وهم الذين أبغضوه وأفرطوا فى ذلك 








٠. المقالات والفرق (ص/١؟)ء وفرق الشيعة(ص/۲۲)‎ )١( 
٠ (؟) الفرق بين الفرق (ص/۲۲۳۲)‎ 


(م؟) 


وغلوا »حتى وصل ببعضهم أن كفروه٠‏ وأما الثالثة وهم أهل الحق الذين التزموا 00 المشرع 
فى حبه وموالاته وحانبوا الغلو وأنقذهم الله تعالى من الإفراط والتفريط ٠‏ هكذا تمكن هوثلا* 
السبأية من تفريق هذه الامة الى هذه الفرق التى انحرفت الى الافراط والتفريط موغدت النسواة 
الوقيسية للافتراق العظيم الذى حل بهذه الاممة من ذلك الوقت وحتى يومنا هذا والى أن 


الله كعالي: 


ثم إن السبأية تمكنت من التغلغل فى صفوف أهل الافراط وأخذت تبث 5 الغلو 
ليس فى على فحسب > بل فى أهل البيت عامةء ثم كان مقتل الخليفة الرابع رضي الله عنه 
على أيدي الخوارج المنحرفين. الامر الذى استغله أهل النفاق فى إذكاء نار الفتنة بين 
المسلمين فأشاعوا أن معاوية وشيعته وراء تدبير هذا الاغتيال. وصاحوا فى الناس من شيعة 
لين وتنادوا الى أخذ الثأر من معاوية أا الشام» وهذا كله ساعد وساهم فى إشاعة الغلو 
فى جانب علي رضى الله عنه خاصة»وأهل البيت عامة» وعمل الشيعة المنحرفونعملهم حتى 
تمكنوا من تجهيز الناس الى قتال معاوية بقيادة الحسن بن علىء فسار الحسن فوجيش 
أهل العراق حتى التقى بمعاوية وجيش أهل الشام» وأراد أهل النفاق والشر ما أرادواء 
ولكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى > من الحسن رضي الله عنه ما كان مسن 
۳ الصلح والتنازل لمعاوية رضي الله عنهما رغبة منه فى حقن 8 المسلمين ابتغاء وحجه 
الله تعالى وإظهارا لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول :" إن ابنى هذا 
ASE a TO‏ 


الطصبرى عن عوانة» وذكر خطبة الحسن فى مسحد الكوفة بعد تتازله » وذكر خروحهم السى 
,)۲( 


* روى ابن حرير 


المدينة وقال +" فلما: خرع الى المديتة ظقاه: ناس. بالقادسية فقالواة يا مذل. العرب!' 


وذكر ابن كثير عن أبي العريف الذى ذكر حالهم وهم فى مقدمة حبش الحسن مستميتين من 


الحد على قنال أهل الشام. يقول : ٠ ٠ ٠‏ فلما حاءنا بصلح الحسن 0 على فكأنما کرت 


يا مذل الموءمنين ٠‏ ثم ذكر خروج الحسن ومن معه من أرنر العراق قاصدين المدينة النبوية 
فيقول :" وجعل كلما مر بحي من شيعتهمءيبكتونه على ما صنع من نزوله عن الامر 


5 ا‎ ٤ FF, ب‎ u Tel 
وقال الحافظ ابن حجر : واخرج ابن ابی حيدمدك من طريق ميد الله رن‎ ) ٠ ٠ ٠ةيواعمل‎ 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصلح باب قولالنبى صلى الله عليه وسلم للحسن 
ابن على رضى الله عنهما" ابنى هذا سيد٠ ٠»‏ الفتح( )١7/©‏ عوفى كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب الحسن والحسين رضيإلله عنهماء الفتح( 15/7 ) »وفى كتاب الفتن باب قول 
النبي صلوالله عليه وسلم للحسن بن على إن ابنى هذالسیدء "٠‏ الفتح( 7٦۱/١۴۳‏ ) من 
حديث الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله عنه٠‏ 

(۲) تاریخ الطبری(۱7۹-۱7۸/۳) ٠‏ 

(۳) البداية والنهاية( ۲٠/۸‏ ) ء 


ا کر د کر ر عر 


(9؟) 

شونب قال i‏ قتل علي ار الجسن بن علي فی أهل العراق »> ومعاوية فى أهل الشام» 
فالتقوا > فكره الحسن القتال وبايع معاوية٠٠٠‏ فكان أصحاب الحسن يقولون : يا عار 
الفواتتين > قرول الغار ين .من ال من هذه الأدلة يتضح مدى غضب المنافقبين 
د الشيعة المنحرفين من الصلح الذى فرح به أهل الايمان» وكبروا الله تعالى وحمدوه على 
هذه النعمة العظيمة حتى سمى ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب وبابيع 
معاوية كل من كان معنزلا كابن ده بن أبى وقاص وغبرهما ٠‏ غضب هوثلاء من هذا 
الاتفاق والاجتماع مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى على الحسن لما سيقوم به من 
حمع كلمة المسلمين . وهذا يدل على أن الصلح كان أحب الى الله تعالى والى رسوله» ولكن 
هوءلاء الشيعة ضاقت علبهم الازنى بما رحبت»وضاقت علبهم أنفسهم بما حل بهم» فحاولوا 
حاهدين تدارك الامّر فطعنوا فى الحسن رضي الله عنه طعنا شديدا لاثارة الفتنة وانشاب 
الحرب بين المسلمين ولكن الله تعالى رد كيدهم فى نحورهم وساد الهدوءوالامن بينالمسلمين , 
وخمدت بذلك روح التشيع فى نفوس أهل الكوفة وغبرها واجتمع الناس تحت لواء معاوية يبسن 
أبي سفيان رضي الله عنه الذى أعاد الى الاسلام وحدته وهيمنته وقوته أمام كافة الاأقفداءء 
وعاش المسلمون حياة يسودها التالف والاجتماع بعد فترة تاريخية حافلة بالفتن والحصروب 
والاختلاف من أواخر عهد عثمان الى عام الجماعة هين نتتازل الحسن لمعاوية »ووضع حدا لتلك 
الحروب الطاحنة والفتن المظلمة التى عمل فبها وتحتها أهل الشر والفساد عملهمء وانطلق 
المسلمون يواحهون أعداء الاسلام من خارج الدولة الاسلامية وينشرون دين الله تعالى . فنى 
خلقه»واتسعت رقعة دولة الاسلام»وفتحت العديد من الامّصار وانتشر الاسلام بين أهلالارنضى 
ولكن » وبالرغم من هذا كله فقد كان المنافقون والدخلاء يعطون خفية فى صفوف المسلمين 
يدعون الناس الى التشيع المنحرف محاولين إعادة الفتنة وبث روح الفرقة بين المسلمين وانهاء 
الاجتماع والالّفة الذى ساد حياة المسلمين بعد ذلك التنازل الذى أبغضوه وكرهوه أشقد 
الكراهية لانمأوقف شرهم وفسادهم وكشف باطلهم وكفرهمء ذلا كالتنازل الذى اعتبره أواتك 
الشيعة المنحرفون خزيا وعارا» وطعنوا بسببه فى إمامة الحسن وخلافته» ثم صرفوا الامامة 
التى زعموها بالنص والوصية بعده عن أولادمالئ الحسين وأولاده . فاستمروا فى عطلهم وواصلوا 
جهودهم محاولين اشاعة كل ما يوءدى الى الفتنة.ومن ذلك ما زعموه بعد موت الحسن رضي 
الله عنه مسموماءبأن معاوية وراء تلك الحريمةء ثم دعوا الحسين إماما لهم وأحاطوا عملهم 
بالسرية التامة وأخذوا يكتبون الى 5 الكتب الكثبرة يزعمون أنهم من شيعته منالمو*منين 





.)٠٥١/١١( الفتح‎ )١( 


(€) 


تتواقد وتختلف اليه حتى اطمأن لحالهم وأمرهم ٠‏ فكتب الى الحسين يخبره ببيعة الناى له 
اي لل اوم انه ْ ان 


الكوفة رغم النصائح التى وجهها اليه المخلصون من‌أهل الايمان والاسلام كعبد الله بن عباس 


(YT)‏ (۳( ¢ 9و 
وابن عمر وغبرهما ۽ بعدم الذهاب انهم كوم عدر وانهم سيخذلونه »ولا ينصرونه كمافعلوا 
قبل ذلك بأبيه وأخيه الحسن ٠‏ ولكن شاء الله تعالى أن بواصل على ما عزم عليهء فار 


إلبهم فى عدة من أهل بيته مطمئنا لحال أهل الكوفة من الشيعة أهل النفاق والغندر 
والشقاق » حتى حاءه الخبر بمافعله الشيعة المنحرفون بمسلم بن عقيل الذى أرسل من برد 

الحسين بعد إلقاء القبى ليك بعد أن ذذله أنصاره»موتركوه وحده وأسلموه للقتل ء فندب من 
يسرع لبرد الحسين وكان مما قاله رحمه اللا + > ارجع بأهل بيتك . ولا يغرك أهل 


,) 


الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذى كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل + وين اخ 
e _ 25‏ 0 0 06 1 1 ! 

COE ES e aE 
. ° كذبونا وغرونا وخذلونا وقتلونا'‎ ٠٠ 


طريق الكوفة متجها بريد الشام ولكن الأشقياء من حنود عبيد الله بن زياد منعوهء فنزل 


للصلاة ثم خطبهم مشيرا الى الكتب التى أرسلوها له فقيل له والله ما ندرى ما هذه الكتب . 


)1١(‏ تاريخ الطبرى ۲٥۲۷/۲‏ 79؟). 

(۲) منهاج السنة النبوية(۹۲/۲) ٠.‏ 

(؟) وممننصحه بعدم المسير: أبو بكر بنعبد الرحمن بن الحارث المخزومى كما فى منهاج 
السنة(5/؟9)ء والفرزدق الشاعر المشهورء وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 
والحر بن يزيد التميمى كما ذكره ورواه ابن حرير فى تاريخه(9485515/15؟) ,. 
وعبد الله بنمطيع الذى قال له:"٠٠‏ فاياك أن تقرب الكوفةء فإنها بلدة مشوعومة . 
بها قتل أبوك. وخذل أخوكف ۰۰" ۰ كما فى تاریخ الطبری (۲۷۷/۳۲) ٠.‏ ) 

(؟) روي عن علي أقوال كثبرة تشبر الى هذا كقوله : ٠"‏ ٠ءوابتلانى‏ بكمءوبمن لايطيع إذا 
أمرت» ولايجيب اذا دعوت" ٠وقوله: ٠٠"‏ والمغرور والله من غررتموه٠ ٠٠‏ لاأحرار عند 
النداء. ولا إخوان ثقة عند النجاء. ,انا لله وإنا إليه راجعون» ماذا منيت به ضكم؛ 
عمي لا تبصرون » وبكم لا تنطقون» وصم لا تسمعون. إنا لله وانا اليه راجعون ' 
وقوله بعد أن ذكر خيانتهم وعصيانهم وغدرهم وافسادهم فى الارض: "اللهم سئمتهم 
وستمونىء وكرهتهم وكرهونى ٠‏ اللهم فأرحهم منىء وأرحنى. منهم" ٠‏ ذكر ذلك ابن كثير 
فى تاريخه ( 17 )١50950:7/‏ ثم قال رحمه الله:" واستقر أمر العراقيين على مخالفة 
علي فيما يأمرهم بهء وينهاهم عنهء والخروج عليه .والبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله 
لجهلهم ٠‏ وقلة عقلهمء وجفائهم» وغلظتهم» وفجور كثبر منهم ٠‏ 

.)۲۹۲-۲۹۰/۲( تاريخ الطبرى‎ )٥( 


CE) 


مما قاله رضي الله عنه: ٠٠٠"‏ وان لم تفعلواء ونقضتم عهدكمء وخلعتم بيعتى من أعناقكم , 
فلعمرى ما هبي لكم بنكرء لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمى مسلمء والمغرور من اعتر بكم" ٠‏ 
ثم خاطب الجنود وأخذ يناشدهم الاسلام بأن يتركوه لاحدى ثلاث : أن يسبر الى يزيد 
يبايعه . أو الى ثغر من شغور المسلمين» أو الرجوع من حيث أتىه ولكنالاشقباء أبوا عليه 
ذلك كله» وقاتلوه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه شر قتلة »هو ونفرا من أهل لطن 


الائلة التاريخية تبين مدى غدرالشيعة وكذبهم وتزويرهم الكتب والرسائل على ألسنة الناس»ء 


هده 


للوصول بذلئكله الى غاياتهم الخبيثة من بث روح الفتنة والفرقة بين المسلمين وإشاعة الفوضى 
والوهن فى حباتهم٠‏ ولقد تمكنوا من الاغرار بالحسين مما كاتبوه به حتى قدم إليهم فغدروا 
به»وباعوه بأبخس الاثُمان » وتركوه وحيدا يقاتل أعداءه حتى استشهد رضى الله عنهء.ثم أخذوا 
يصيحون فى كل مكان يطالبون بالثأر لدم الحسين ورفع الظلم المزعوم ع نأهل البيتء وندم 
طائفة من الشيعة ندما شديدا على تفريطهم فى الدفاع عن الحسين وأهل بيته واحتمسع 
قوم منهم بزعامة سليمان بن صرد ليكفروا عنخطيئتهم وذنبهم فى خذلان الحسين وعدم نصرته > 
بعدما بايعوه والحوا عليه بالقدوم علبهم ثم تركوه وحيدا حتى قتل » وتسموا بالتوابيسسن ؛ 
وتعتبر هذه أول جماعة شيعية دينية٠‏ يقول عبد الله فياض: " ران أول شيعى يتزعم جماعة 
دينية تسمى الشيعة هو سليمان بن ا ذلك بعد مقتل الحسين٠‏ وذكر اليعقوبى 
قصة قتل الحسين وفيه: ٠٠٠"‏ وبادر القوم فاحتزوا رأسه ء وبعثوا به الوعبيد الله بن زياد 
وانتهبوا مضاربه» وابتزوا حرمه» وحملوهن الى الكوفة. فلما دخلن البها خرجت نشاء الكوفة 


يصرخن ويبكين » فقال علي بن الح ا وکن له ن ا ا 


ندم طائفة منهم وتوبتهم» فقد أسلموهم للقتل ثم بكوا علبهم» ومازالوا بيكون الى يومنا هدا 


تكفيرا عن ذنبهم وحريمتهم فى خذلان ال البيت وعدم نصرتهم ٠‏ 


وقد ذكر ابن حرير عن شخوص التوابين الى عبيد الله بن زياد للطلب بدم الحسين 
ايوخ علي فى أحداث سنة©7 ٠‏ فروى من رواية أبي مخنف الشيعي عن أبي صادق قال : 


ابح سي ار لنا مامضىء وتب عليناء ,انك أنت التواب الرحيم٠ "٠٠‏ وقال : فأقاموا 





ء)؟١97599/؟( تريخ الطبرى‎ )1١( 
٠ )١۲/ص( تاریخ الامامية وأسلافهم من الشيعة‎ )۲( 
۰. )۲٤۲٣٥/۲(یبوقعیلا (؟) تاریخ‎ 


(<Y) 


عنده يوما وليلة» يصلون عليهء ويبكون» ويتضرعون ٠٠٠‏ وقال : فوالله لرأيتهم ازدحموا على 


قبره اكثر من ازدحام الناسن عل الححر او 


والخلاصة أن هذه الحادثة تعتبر انطلاقة جديدة فى الفكر الشيعي المنحرف. وقد 
استغل الضافقون هذه الحادثةءحتى عظمت بها الشحنا“ بين المسلمين و بذرت فبهم 
الفتنةء وتوغل المنحرفون الشيعة فى شأنهم حتى تمكنوا من إذكاء نار التشيع فى نفوس. الشيعة 
القدماء »وتوحيد صفوفهم و الميل بهم عن حادة الحق الى التشيع الاصطلاحى المنحرف» وفشا 
التعصب لاهل البيت بما خرج عن حدود الحق » وتحالف أقوام من الشيعة على بذل نفوسهم 
وأموالهم فى سبيل فكرهم ومعتقدهم»ءو اختلفت مذاهب الشيعة فيما بينهم وافترقوا حتی فی 
الامامة التى بزعمون أنها نص من الله تعالى ورسولهء فظهرت عدة فرق شيعية كل منها قد 
بايعت سرا من زعمته أحق بالامامة وأنه المنصوص عليه.. يقول عبد الله فياني: "أن بذور 
الفرق الشيعية أخذت تنمو باطراد بعد مقتل الحسين ء 00 فرقة حعلت الامامة فممحمد 
ابن الحنفيةء وفرقة قالت بانقطاع الامامة بعد الحسين » وفرقة قالت بامامة علي بن‌الحسين 
و ف ابنسباً من هدم الاتفاق والاجتماع بهذه الحادثة التى ‏ 
اعتبرها انطلاقة حديدة فى تفريق وتشتيت كلمة المسلمين فاجتهدوا فى مرف المتعاطفين لاهل 
البيت خاصة وطالبوابحقهم الذى زعموه بالامامة » وتحركت دعاتهم فى الامصار عت کا 
فصل المتشيعين لاهمل البيت عن الاسلام السني فصلا بكاد يكون تاما فى الاراء والمعتقدات, 
وقد استعانوا فى دعوتهم. وعطهم بالسرية التامة خوفا من بطش الدولة الاموية بهم»فاخترعموا 
مبدأ وعقيدة التقية »التى ربطوها بسائر أفكارهم ومعتقداتهم أوثق ارتباط لنشر فكرهم ودينهم 
بعيدا عنبطش الأمويين ٠‏ وحتى لا يطلع علبهم أهل الحق » فيتصدى علماوءهم لكشف باطلهم 


والرد علبهمء وهم فى دور تأسيس مذهبهم المنحرف٠‏ 


وهكذا انحرفت الشيعة عن منهجها الذى كان عليه على بن أبي طالب والشيعة 
الاوائل » ممن تابع عليا وناصره وكان على ملته ومذهبه . واشتهر التشيع المنحرف الذى امسن 
بما كان که فد الله توتسا ى الال (الؤضية والتحصضفة. ولدا 2 > زل كا ةد اله 
فرقة واحدة بل فرق وأئمة » وكل تزعم أنها على الحق وعلى وصية الله ورسوله فى الامامة 
والخلافة» حتى ظهر فبهم المختار الكذاب الذى زعم أن ابن الحنفية أرسلهلاخذ البيعة من 
أهل العراق بالامامة والخلافة له وأنه وزيره فى ذلك ٠.‏ ثم ,انه اجتمع نفر من أشراف 
الكوفة يتذاكرون فى عيوب المختار وفبهم شبث بن ربعي الذى قال :" إنه تامر لين ی ا 


٠)؟١١7/5( تاريخ الطبرى‎ )١( 
٠)908-5؟/ص(ةعيبشلا تاريخ الامامية وأسلافهم من‎ )۲( 





(<F) 


مناء وزعم أن ابن الحنفية بعثه اليناء وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل ٠٠٠‏ وأظهر هو 


وسبكيته البراءة من أسلافنا الصالحي ا ا 


هذا يدلنا على انحراف الشيعة نل كاك عاتم .. واشتهان متهم ان نيا فته وان 
التشيع أصبح مأوى وملاذا لكل من أراد هدم الدين وبث الفساد الفكري والعقائدى فيه٠‏ يقول 
المستشرق كارل بروكلمان :" والحق أن ميتة الشهدا“ التى ماتها الحسين » والتى لم يكن لها 
أي أثر سياسىء قد عحلت فى التطور الديني للشيعة . حزب عليء والذى أصبح فيما بعد 
ملتقى جميع النزعات المناوئة ٠ e‏ ويقر بهذه الحقيقة الكاتب الشيعى الدكتور كامل 
مصطفى الشيبى فيقول ٠٠٠":‏ ويتبين بعد ذلك أن تبلور الحركة السياسية تحت اسم 


الشيعة کان بعد مقتل الحسين مباشره › وان كانت الحركة سبقت الامطلا(؟) ٠‏ 


روى ابن جرير عن أبي مخنف الشيعي عن ائحراف الشيعة عن عبد الله بن سعد 
این تفیل قال :” كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم سنة احدى وستين وهى السنة التى قتل 
فبها الحسين رضي الله عنه ٠‏ فلم بزل القوم فى حمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ٠‏ ودعاء 
الناس فى السر من الشيعة وغبرها الى الطلب بدم الحسين » فكان يجيبهم القوم بعد القوم > 
والنفر بعد النفر" (؟) ٠‏ كان المنحرفون المنافقون يدعون الشيعة أي شيعة علي رضي الله 
عنه » يدعونهم الى التشيع المنحرف المتستر بالمطالبة بدم الحسين ٠‏ فظهرت العقائد والأفكار 
المنحرفة »التى لفقها المنافقون وأحادلوها بالاحاديث الكثيرة والنصوص المختلفة »التى نسبوها الى 
النبى صلى الله عليه وسلم» لحمل الناس على الايمان بهاء فاظهروا الغلو فى أئمتهم وما ينسب 
اليهم من أقوال وأفعال» بأنها تساوى فى عصمتها وحجيتها على الخلق ما ثبت عن رسول الله 
فلن الله عليه وسلم » وطعنوا فى الصحابة لرد أحاديثهم التى رووها عن رسول الله حتسى 
لا يحتح علبهم بها أحد من معارضة ما نسبوه الى الاثّمة زورا وكذباء وزعموا أن أقوال الائمسة 
لا تفتقر الى الأمانيد «وهكذا فتحوا لانفسهم بابا عظيما يدخلون فيه ماشاتوا على الست نة 
الائّمة ويجعلونه دينا للناس . وتمكنوا بذلك من نشر الزندقة والكفر باسم الدين وباسم 
التشيع لاكّمة آل البيت ٠‏ ولما ظهر فى مذهبهم الاختلاف والتخليط فى أقوال أئمتهم التسى 


لفقوها ونسبوها البهم ابتدعوا مبدأ التقية سترا لتناقضهم وكذبهم الذى امتلات به كتبه ام 





تاريخ الطبرى (565/15). 
تاريخ الشعوب الاسلامية(ص/۱۲۸) ٠‏ 
الصلة بين التصوف والتشيع(٠/۲۷) ٠‏ 
تاريخ الطبرى (957/515؟) ٠‏ 


لتحيل e 0١0:0‏ 
ا ”ی ”کک ”ت 


(©؟) . 


وموءلفاتهم .وقد بلغ أمرهم فى الكذب والدس فى دين الله غايته وذروته فى عهد أبي عبد الله 
حعفر بن محمد س وهو الامام السادس المعصوم عندهم ‏ فانهم أكثروا من الوضع عليه 
ونسبت الموءلفات المنحرفة اليه حتى انحراف المذهب الشيعي عما كان عليه من الحق وانفصل 
عن الاسلام السنى فى العقائد والعبادات والفكر والاخلاق . نح اكل :ن طا قرا 
فى كتبهم وموگفاتهم فان مذهب الرافضة البوم أو دينهم يكاد يكون فى غالبه ينسب السى أبي 
عبد الله جعفر الصادق سواءكان فى أمور الاعتقاد أو الاحكام والعبادات . أو التفسبر والاخلاق 
حتى أنه اشتهر بالمذهب الجعفري نسبة اليه٠‏ ويقول شيخ الاسلام رحمه الله عن جعفر 
الصادق : ' ٠٠٠‏ فانه ما كذب على أحد ما كذب عليه حك ت اليه كتاب الحفر والبطاقة 
والهفت ٠*٠٠‏ حتى زعم بعضهم أن كتاب رسائل يإخوان الصفا من كلإمهء مع علم كل عاقل 
يفهمها وييعرف الاسلام أنها تناقني دين الاسلام" أ 3 ٠‏ ويقول الكاتب محمد جواد مغنية عن 
جعفر الصادق ٠٠٠":‏ وتشيع له المفكرون . وحفظوا أقواله ودونوهاء واعتبروها الفصل بيسن 
الحق والباطل » وبين الأصيل والدخيل تماما كأقوالجده الرسول ان ل :" فالفضل فى 
استقلال المذهب وتركره. » كا هو الان يحو للامام الضاتق. بعد أن اسعقت. ال روف 
ومهدت له السبيل ٠‏ ومن هنا غ ال ل ارين لى هم ال ت 
الجعفرى " ٠‏ 0 ويقول : " ٠٠٠٠‏ فان مذهب أفل. البيت رر اتخ مورت انج ةة 
حلية . وثبتت أركانه و دعائمه فى عهد الامام الصادق » وأصبح للشيعة فقههم الستةقلء 
وعلماوءهم ورواتهم المعروفون ٠‏ واراوءهم الخاصة بالتوحيد والعدل وعصمة الانبياء وشفاعتهم > 


وبالجبر والاختيارء وما الى ذلكه وتميز مذهب. التشيع عن بقية المذاهب تميزا تاما ٠ ٠‏ ل 


وهكذا أخذ التشبيع شكله النهاتى وتبلورت معالمه وأصوله وعقائده فى أيام المصادق 
الذى ينسب ,اليه والى والده كل انحراف وضلال وكذب على الله ورسوله ءولاشك فى براءتهما 
من هذا المذهب المنحرف »وهذه النحلة الفاسدة التى أحكم صنعها وضبطها مجموعة e‏ 
المتخرفين. .من آهل القلسفة و الكلام فمن ينشست الى الضائق. آأو. أبية: ويزعم آنه آذ :الفاح 
منهماء وهو لاء هم الذين اخترعوا هذا المذهب » ونسبوالى جعفر الصادق وأبيه كذبا وزورا > 


وروحوا على عامة المتشيعين لاهل البيت تلك الاصول والمعتقدات التى زعموا آنها دين 


الائمة من أهل البيتءوأنه الدين الحق » ومن هوعلاء هشام بن الحكم٠‏ قال ابن النديم 


سم ن 5 


۱ے ہے ہس سے سے 8 اسه 


اين (أصحات أن قك الله خر من. تكلس القيعة سن فى الكلام فى الآنامة وفنسدب 
)١(‏ هنهاج ا لسنة(5/؟75827؟). 

٠)١١9/ص‎ ( الشبيعة فى الميزان‎ )١( 

(؟) نفس المصكدر (ص/١١١).٠‏ 


(¢) 


المذهب والنظر وكان حاذقا: بصناعة الكلام" ا وقال عند ل من حلة أصحاب اج 
عبد الله حعفرء وهو من متكلمى الشبيعة الامامية وبطائنهمء وهو الذى فتق الكلام فى الامامة 
وهذب المذهب وسهل طريق الحجاج فيه وكان أولا من أصحاب الحهم بن صفوان ثم انتقل 


الى القول با لامامة بالدلائل والنظر" ) ۲ ( 


وذكره اين تحشر وخقة اللة فى اللشان: :وقال +7 كن عن كار الرافضة: ‏ ومعاهترهحسم 
وكان عو 

ومنهم محمد بن النعمان الاخول الطقب بشيطان الطاق » وتلقبه الشيعة بموامن 
الطاق ٠‏ قال عنه ابن النديم:" من أصحاب آبي عبد الله حعفرء وكان منكلما اة ° ) , 
وغيرهما من متكلمى الشيعة ممن تعتبرهم الشيعة من تلامذة حعفر الصادق ممن وضع تلك 
الاضول الكلامية الفلسفية لهذا المذهب ورتبوه وهذبوه ووضعوا لوالادلة الكثبرة التى نسبوهسا 
الى أتمتهم والى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه وقد استقر أمر الشيعة ومذهبهم من ذلك 
الحين الى يومنا هذا مما هو منسوب الى حعفر الصادق فى غالبهء وهو منه براءه فقد كان 
فاضلا عالماء ذكر عنه الذهبى أنه قال :" ولدني أبو بكر الصديق مرتين" لانه كان جده من 
حهة أمه" ٠‏ وقال الذهبى : وكان يغضب من الرافضة ٠‏ ويمقتهم ,اذا علم أنهم يتعرضون 
لجده أبي بكر » وسكل هو وأبوه عن أبي بكر وعمرء فقال أبومللسائل وهو سالم بن أبي 
حقصه: "' ياسالم تولهما » وابراً من عدوهماء فانهما كانا إمامى هدى"' ٠‏ وقال ر ال 
أيسب الرحل حده؟ أبو بكر جدى» لانالتنى شفاعة محمد يوم القيامة ,أن لم أكن أتولاهماء 


19 : م6 ع 1 ٠‏ 
وروى الذهبى بسنده الى عمرو بن فيس الملائي انه قال : سمع 


وأبراً من عدوهما" 
حمق بن محمد قول ۳ ری :الله فمن تدرا من :أب بكر افر 4 فة قال + هذا ااقييول 
تواتر عن جعفر الصادق ٠‏ وروى بسنده الى عبد الجبار بن العباس الهمداني عن جعفر آنه 
قال : " رانكم يان شاء الله من صالحى أهل مصركم ٠‏ فأبلغوا عني حفن م ا ايام 
نکن قري الطائةا»: فأنا.فنه .برق * + وتن بم آي ابا هن آي کو 
7 هذه الأخبار يتبين موقف أهل البيت من الخلفاء الراشدين .ومن الصحابة رضي الله 


عنهم . وأنهم كانوا على الحق والهدىء وأن كل ما ينسب إلبهم فى هذا الباب ,انما هو من 








1)10 الفيرست: (ن/117 2255 

(۲) نفس المصدر ( انظر تكطة الفهرست فى آخر الكتاب ى/7) ٠‏ 

¥ لن الموداق 0155/7 

(؟) الفهرست(ص/0٠50؟)٠‏ ظ 

(©) قال المحقق فوالهامش"وقال الموكف فى تاريخ الاسلام: هذا اسناد صحيح"' ٠‏ السير 


٠)5609/١( 
٠ )57١0-5626 7/5 انظر ترحمة حعفر الصادق فى سير أعلام النبلاء(‎ )١( 


(ET) 


الافتراء والكذب علبهم ٠‏ ويتبين حقيقة مذهب الرافضة أنه من وضع أهل الزندقة والالحاد»ء 
ففى أقوال جعفر رحمه الله بيان واضح لنسف أصول أهل الرفض فى أعظم سائلهم» فى 
الإمامة والعصمة والبراءة من السلف > ويتأكد أن ما ينسب اليه رح الله فى هذه الابواب 
إنما هو ما افتراه متكلموا الشيعة كهشام بن الحكم وغيره فانه مشهور عنه أنه أول من فتسق ‏ 
الكلام فى الامامة وهذب المذهبء والحق أنه أفسد المذهب بما افتراه من أصول وقواعد 
حعلها دينا للرافضة تدين به وتداقع عنه وتذب عنه بعد أن وضع لهم هو وغيره من هل 
الكلام والفلسفة كتبا ومولفات اخترع لهم فيها من الاصول والمعتقدات ما يضمن استقلالهسم 
الفكرى والسياسى والدينى عن كل ما حاء به الاسلام من فكر ودين٠‏ وبهذا انتشر مذهبه لم 
واشتهر ببين المتعاطفين والمتشيعين لاجمل البيت وصدقوهم فيما نسبوه الى الاثمة »واضخئوا 
بتلك العقائد المنحرفة التى أحاطوها بنصوص كثيرة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والى الاكمة تضمن للسذج صحتها . وأحاطوها بالطعن فى دين الله وفى سنة . رسوله 
صلى الله عليه وسلم بالطعن فى الصحابة ونقلة الدين » وحطوا شيعتهم على التصديق ب 
ما جا“ عن الامة المعصومين الذين لهم حق التشريع > والنسخ فى جميع أمور الفرع ٠‏ ومن 
هذا الباب أدخلوا كل ما زعموه أنه دين وحقءحتى فصلوهم عن الدين الحق ونقلوهم الى 
الكفر والالحاد والعياف باللهء وذلك بعد أن <غلوا لشيعتهم أصولا فى كافة فروع الديسن 
وعلومهء وألفوا وكتبوا فى حميع علوم الدين ءام أهل الجهل والهوى أن لهم تفسيرا للقران 
تک ج راه کی أخذ السنن والأثار وقبول الانخبار تخالف ما عليه أهل الدين والايمان ٠‏ 
وأهل السنة والجماعة» وحتى فى العيادات والأحلاق والمعاملات لهم أصول تخصهمء فلا 
يرجع الشيعى الى شى من مؤلفات أهل الحق والايمان. ولا يقبل منهم الاخبار ولا بيو“من 
بشى' من تفسيرهم لايات القران والتنزيل > وجعلوا منأصول دينهم أنهم لا يقرأون ولابرجعون 
فى أمور دينهم إلا لما كتبه أتمتهم من الزنادقة الملحدينحتى منوا واعتقدوا بأنهم وحدهم 
على الحق » ومن سواهم على الغواية والضلال بما وضعوه عل ىالسلة الائمة من نصوص فى 


وهكذا تمكن أئمة الرفض والتشيع من حماية مذهبهم ومعتقداتهم المنحرفة »> وضمنوا 
لها البقاء والاستمرار بما زينوه لاتباعهم من تلك الوعود والعهود فى الدنيا والاخرةء وتمكتوا 
من إضلال فئة عخليمة من الناس عن دين الاسلام وصرفهم الى هذا المذهب النحص ترف 
ليكونوا وسيلة وأداة لهدم هذا الدين واضعافه وايقاف زحفه وتقدمه*" قال الله تعاللى : 


f ۴ 11‏ ) ۱ ( 
بريدون ليطفتوا نور الله بافواههم والله صتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 





(¥) 


وهكذا مر االتشيع بأدوار ومراحل ٠»‏ كانت بدايتها على أيدي بعتن السافقيق. فن امقال 
عي الف ين سا ومن وافقه من أهل الاتمرانى والاتمواء الذين دخلوا فى الاسلام ليكيدوا له 
ولاتملهء فاندسوا فى صفوف المتشيعين المناصرين لال البيتء تلك الارض الخصبة التى بثوا 
فبها سمومهم وانحرافاتهم ٠‏ ثم اشتد أمرهم بعض الشيء فى ظل الفتن التى مر بها المسلمونء 
والتى استغلوها فى نشر باطلهم كيوم الجمل وصفين وما تبعهما من الفتن والاختلافات بيسن 
المسلمين ٠‏ ثم ضعف أمرهم وشأنهم بعد تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهماء وكاد أمرهم 
أن ينتهى إلا أنهم تمكنوا من إعادة الفتن فى حياة المسلمين بالاغرار بالحسين رضي الله عنه 
وحمله على الخروج وقتله٠‏ الامر الذى أشاع الفتن والفوضى فى المسلمين من حديدء وتمكدوا 
بهذه الحادثة من حعلالتشيع اتحاها عقائديا يقوم على الولاء والنصرة لاهل البيت والبراءة 
والانتقام من المخالفين لهم فى انحرافاتهم وضلالاتهم حتى شاع فى اللسلمين وجود الشيعة 
الرافضة التى اختلفت فى تفكبرها ودينها عن عامة المسلمين . ثم كان دوره الاخير فى مهد 
حعفر الصادق حيث برز المذهب وله ما يخصه من الاصول والمعالم. واشتهرت بين العامة 
والخاصة آراوءه الكلامية والفلسفية وقواعده المنطقية الجدلية فى الحجاج مما ينسبه الرافضة الى 
حعفر الصادق » وهو من وضع واختراع المتكلمين من الزنادقة والفلاسفة ممن تصفهم الرافضسهة 


بأنهم تلاميذ الصادق » وهم فى الحقيقة تلاميذ الزنادقة والمنافقين ٠‏ 


وقد اختلف العلماء والموءرخون فيما كتبوه وقرروه فى نشأة التشيع وتطوره اختلافا 
بيناء و ر 


يتفق علماء أهل السنة والجماعة أن التشيع إنما ظهر وانتشر عقب وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم , وهذا قدر مشترك بينهم» تم یختلفون فى تحدید بد“ کات : وهذأ الاذتلاف 
راحع لتعدد وكثرة الحوادث والوقائع التاريخية التى كان لها أثر فى المذهب والفكر الشيعي من 


والاضك. فى نشأة الفرق والمذاهب أن أحداثا ووقائع سياسية أو اجتماعية أو دينية 
فشا ف حياة أمة من الامم تتباين فبها الاراء والاقُوال وتختلف مواقف أهل الحل والربط 
إزاءهما فتتحرّب حماعة لموقف معين » وتتعصب لرأي معين » تكون ھی النواة لفرقة أو مذهب 


فى حباة تلك الامة٠‏ 


لذلك تعلق كل باحث أو مورخ بحادثه أو واقعة حدثت فى حياة المسلمين وانطلق 


(م؟) 


oor we 


الاول أنهم نظروا الى التشيع المنحرف على أنه فرقة دينية إسلامية» ومن ثم حاولوا ربطه 
بحادثة من الحوادث التى وقعت بين المسلمين واختلفوا فبها على أنها كانت وليدة تلك 
الحادثة أو الواقعة٠‏ ومما بو“كد هذا الخطأ اختلافهم فى تحديد الواقعة التى تولد عنها هذا 
الفكر النحرف إذ لو كان التشيع كما ظن هوعلاء أنه نتيجة اختلاف بين أهل الحل والربط , 
من المسلمين لاتفق الجميع على تحديد بدایته ونشأته كما هو شأن الفرق التى وت کی 
الاسلام ء كالخوارج مثلا » فانه من المتفق عليه أن عقيدة الخوارج إنما ظهرت بعد التحكيم» |( 
وأما الشيعة 5-5 كذلك ٠‏ 


والثانى هو ما يقع فيه بعض الباحثين من التقليد لمن سبقهم دون بحث موصوعى ۽ 


ونظرة فاحصة ناقدة لاثكار وعقاكد هذا المذهب المنحرف٠‏ 


لذلك قرو اب ا | مبداً التشب ک٠‏ عقب وفاة النب وحادثة السقيفة > 
رر ابن ون ن ن -“ و و ظ 


(۳) (۲ ( 


.ب 20) 
حولدتسبهر 0 ٠‏ 


وقد سبق أبن خلدون الموترخ الشيعى الحسن بن موسى النوبختتى من أعلامهم فى 
القرنالثالث الهجرى الذى زعم أن الاممة افترقت عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم الى 
ن الزقةا ا مدا 
من هذا الشيعى وغبره فى جعل التشيع قديما وربطه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ويريد النوبختى بقوله هذا أن هوكلاء الذين ظهروا يوم السقيفة كقوة وفرقة لها وجودها 
وكيانها عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم مباشرةء لاشك أنه كان لهم وجود ودعوة فى حياة 
ائ لى الله رل كا ره اة جت ٠‏ راه حى ل اا لم تن 
ولم يطرح اسم علي يوم السقيفة . وما حصل أن الأنصار اختلفوا وناقشوا أمر الخلافة الذى 


حسم تماما بوصول أبى بكر وعمر الى السقيفة بمبايعة الصحابة لابى بكر رضي الله عنه بالخلافة. 


ولا شك أن هذا كذب وافتراء, ومحاولة بائسة 


المهم أن ما زعمه هذا الرافضى أخذ به بعض الباحثين على أنه حقيقة فى تاريخ المسلمين ٠‏ 





۰ )۱۷۰/۳۲( تاريخ ابن خلدون‎ )1١( 

(؟) فجر الاسلام(ص/577؟)٠‏ 

(؟') تاريخ الاسلام (١/95؟)0٠‏ 

(؟) العقيدة والشريعة فى الاسلام(ص/؟!١)٠‏ 
)٥(‏ . فرق الشيعة للنوبختى(صس/ 1؟) ٠‏ 


(<4, 


والحق أن التشيع لم يكن ظهوره ونشأته نتيجة اختلاف وتباين آراء المسلمين فم 


قضية أو حدث كمايحاول الشيعة إثباته » فبربطه بعضهم بالسقيفة» وبعضهم وة الستحجل 


س ممت سم من 
سیف 


ا ت 


أو صفين 1 بوم الطفي ولا نحد أحدا منهم يقرر أنه نشأ فى أواخر عهد عثمان رضي الله ٠‏ 
عنه لانهء 3 | سبق E‏ نما نشا وظهر نتيحة موءامرة دبرها أعداء الاسلام والسلمين 
الحاقدين فى أواخر عهد عثمان بعد الفتوح الاسلامية . ولكنهم أخذوا يتسترون ويختفون 

ورا“ الإاحداث السياسية والتاريخية ابهاما منهم للغافة :١‏ ن فكرهم ومعتقداتهم انما هى وليدة 


تلك الاحداث 


ثانيا : ما كتبه الرافضة فى مو“لفاتهم 





كتب موءرخهم الحسن بن موسى النوبختى وهو من أعلامهم القدماء أنه لما قبي النبي 
صلى الله عليه وسلم" ٠٠٠‏ افترقت الأمة ثلاث فرق: فرقة منها سميت الشيعةء وهم شيعة 
علي بن أبي طالبء ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلهاء وفرقة منهم ادعت الأمرة والسلطانء, 
وهم الالصار ودعوا الى عقد الامر لسعد بن عبادة الخزرجى > وفرقة مالت الى بيعة أبي بكر 
ابن أبي قحافة > وتأولت فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلف a‏ 
وقال بمثل ذلك حسين 00 على الحسني ولكنه ينى أن انقسام المسلمين كان الى 
ST‏ 

يكذب هذه الاقوال النصوص النقلية التاريخية التى ذكرت طائفة منها فيما سبق »ويكذبهم 
واقع هذه الامة التى عاشت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وفى عهد أبي بكر وعمر وعثمان > 
ولم تعرف فرقة ولا اختلافا فيما بينهاء وماحدث بوم السقيفة فانه أمر طبيعى حدا ولا يوصف 
بأنه اختلاف أو فرقة فان الائصار طرحوا اسم سعد بن عبادة» وكان ذلك قبل وصول أبي 
بكر وعمر .إلبهمء و لما وصلا سوي الامْر فى مهده واتفق الصحابة وأجمعوا على مبايعة أن بكر » 


وبايعه حتى على بن أبي طالب فى اليوم التالي من السقيفة ٠‏ 


وقد اتفق الصحابة كلهم على تقديم أبي بكر وعمرء وكان على بن أبي طالب رضي الله 
عنه كغيره من الصحابة قريبا من أبى بكر وعمر فى خلافتهما ولم يعرف عنه أو ينقل عنه فى 
أبى بكر وعمر ما يخالف عقيدة السلف بل ورد عنه أنه عند موت عمر بن الخطاب قرحم علييه 


وقال : ما خلفت أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل عله منك٠‏ ع ال قر وتنك 





٠)" 51/ فرق الشيعة للنوبختى(ى‎ )١( 

(؟1)5 كما د د٠محمد‏ يوسف النحرامى فى کتابه الشيعة فى الميزان (ى/60؟ انقلا عن 
بين بخش الرافضى فى كتابه امنا مكه وملوكيت وهى باللغة الأردية (ى/77) ٠‏ 

)۳+( فى ظلال 6 /575). 

(؟) تقدم فى ص / ۳> 


)ةه٠(‎ 


من المواقف الكثيرة من علي مما تدل دلالة واضحة على حبه لابي بكر وعمر وعثمان » وقد ذكرت 
دة من هذه الائلة فيما سبق ٠‏ هذا هو حال الصحابة وهذه سيرتهم فأين الفرق الثلاث 

الت يذكرها هذا الرافضى » ثم أين كانت الشيعة فى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وماذا كانست 

ردة فعلها تحاه الخلفاء الراشدين. وقد علمنا أنعليا نفسه قد بايع طائعا مختارا من 8 ولم 
برفع سيفا أو يقل كلمة يحتج ويعارنى فبها الخلفاء أويطالبهم بما تزعمه الرافضة بالوصاية والخلافة ٠‏ 
وأما الرافضى حسين بخش فانه ينص فى كتابه" ران المذهب الشيعي بدأ من نفس اليوم الذى 
رف فيه الامام على الاستسلام أمام السلطة وتحدى لشرعية سلطتهء٠"‏ . والحق أنه لاغرابة 
فى مقالته هذهءلان هوكلاء دينهم الكذب والتزوير فى الحقائق والوقائع» لاهم بخاطبون خلقا 
لا عقل لهء ويتابعونهم ويو“منون بكل ما يصدر عن أتمتهم وان كان مخالفا للنص والعقل 
ومباينا للواقع والتاريخ ٠‏ كيف رفض علي الاستسلام .وكيف تحدى السلطة وقد علم المسلمون 
وغبرهم من أهل العقل أنه كان من أهل المشورة والحل والربط فى سلطة من سبقه من 
الخلفاء » وعلموا أيضا أنة: وفقى الامامة بعد عثمان ولم يقبلها إلا بعد الحاح شديد . كما سبق 


ذكره وبيانه» ولم يعرف عن على رضي الله عنه إلا كل ما يعغضب له الرافضة» والمنافقون ٠‏ 


وأما جمهور الرافضة من المتأخرين فإنهم ألهروا فى كتاباتهم قبحا وحماقة ربما خجل 
من التصريح بها علماوءهم القدماء كالنوبختي وعبرهء فان المتأخرين ينصون بكل وقاحة أن التشيع 
كان هو الدين الذى حا“به محمد الله عليه وسلم . وهى دعوته التى كان يدعو بها ء 
وهو ما أمره الله تعالى بتبليغه للناس كافةء فكان عليه الصلاة والسلام يغذي بأقواله وأفعاله 
فكرة تشيع الناس لعلىء الى غبر ذلك من الكذب والهراء الذى امتلات به كتب أهل الرفنض 
والنفاق ٠‏ فيقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء:" إن أول من وضع بذرة التشيع فى حقل 
الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية. يعني أن بذرة التشيع e?‏ مع بذرة الاسلام» 
جنبا الى حنبء وسواء بسواء» ولم بزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وازدهرت 
فى حياتهء ثم أثمرت بعد وفاته" ٠‏ ثم يزيد فی وقاحته وفجوره فيقول : ٠٠"‏ وهكذا كان 
الامرءفان عددا ليس بالقليل اختصوا فى حياة النبي بعلي ولازموه» وجعلوه إماما كمبلغ عن 
الرسول » وشارح ومفسر لتعاليمه » وأسرار حكمه وأحكامهء وصاروايعرفون بأنهم شيعة على 
كعلم خاس بهم كما نس على ذلك آهل اللفة" 1١.‏ والجواب على هذا الكذب من وجوه ظ 
أولا:إن التشيع فعلا كما نى عليه شيء غبر الاسلام فهي بذرة فاسدة أحنبية زرعها الحاقدون 
فى الاسلام من البهود والمنافقين ٠‏ وثانيا : أن الرسول صلى الله عليه حاء بالاسلام والتوحيدء 


كغبره من الانبياء والرسل » فان الدين عند الله تعالى يقوم على التوحيد الخالى له سبحانه 





٠ ))١-٤۳/ص( أصل الشيعة وأصولها‎ )١( 


)ه١(‎ 


وعلى المتابعة التامة لرسله وأنبيائه ء ولايكون المسلم مسلما حتى يجرد التوحيد والمتابعة» ولم 
بأت نبى أو رسول بدعوة التشيع والمتابعة والنصرة اة .هى الخلق سسواهم» وليين “الأمبسيير 
كما يزعمه هذا الرافضي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا ازدواجية فى دعوته بوضختع 
التشيع الى جنب الاسلام والدعوة البهما سواء بسواء٠‏ وثالثا: ما يزعمه من اقتداء البعني بعليين 
أبي طالب واتخاذه إماما وقدوة لهمءفان الصحابة رضي الله عنهم أجل قدرا من أن يقعوا فيما 
زعمه هذا الكاذب ٤٣‏ فمن هذا الذى يلازم عليا فى حياة النبى ويتخذه إماما له؟ خاب والله 
وخسر من فعل ذلك والصحابة برءأي من هذاء فإنهم ا کین ال و وار ا ا 
ول نا فلت الله تعالى ورسولهء كيف وقد جعل الله تعالى ذلك شرطالصحة إيمانهم» وقد 
كان عليوين أبى طالب رضي الله عنه من خبرة الصحابة الذين حققوا كمال المحبة والمتابعة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فأى معنى لعاقل أن يقتدي ويأتم بمن هو فى حالة 
اقتداء واكتمام بغيره+ يان هذا ليس له وحود ولايمكن أن يتصوره إلا أصحاب النفوس المريضة 
والاذّهان النتنة»ممن أشربت قلوبهم ونفوسهم حب النفاق والكفر والالحادء ورابعا قوله" كما 
نس على ذلك أهل اللغة" من التدفيس والكذب على أهل اللغة فانه يوهم بأن أهل اللغة 
نصوا على ما سبق ذكره من ملازمة بعض الصحابة فى حياة النبي عليا وجعله إماما وأنهم كانوا ٠‏ 
يعرفون فى حياة النبي بأنهم شيعة علىءوأهل اللغة برءا, من هذه المقالة الفاسدة»فإنهم بعد 
ذكرهم التشيع من حيث اللغة يذكرون أنه أصبح فيما بعد يعرف عند إطلاقه لمن تشيع 
لعلي بن أبى طالب حتى أصبح اسما خاصالهمء ولم يقيدوا ذلك بحياة النبى صلى الله عليه 
ا أنه مخالف للواقع . وقد أنقذهم الله تعالى من الوقوع فى النفاق والكذب 
والتزوير * 

وبنحو قول هذا الرافضى قال أحمد الوائلى الذى بزعم " أن التشيع قد ظهر مبكرا فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم»حيث التأمت جماعة من الصحابة تفضل عليا على غيره وتتخذه 
رفيساء 1١7.‏ هكنا يزعم هذا الرافصي وبو“من بما أملاه عليه أكمة النفاق » ويكفر حتى بما 
ثبت عن على بن أبي طالب»فقد تواتر عنه تفضيل أبى بكر وعمر وتهديده وتوعده لمن فضله 
علي ابی بكر وعمرء وثبت عنه أنه كان مروءوسا لابي بكر وعمر وعثمان طائعا مختاراء» وكان محبا 
لمن سبقه»معظما لهم غاية التعظيم» شأنه فى ذلك شأن أهل الايمان والاسلام» ولكن هوثلاء 


الرافضة لا يعلمون ولا يعقلون» فقد أبوا إلا نصرة أهل الشر والفساد والنفاق 


ويقول محمد حسين مظفر :" إن الدعوة الى التشيع ابتدأت من البوم الذى هتف 





777177 هوية التشنيع (فى‎ )١( 


(oY) 


فيه المنقذ الاعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه بكلمة لا اله الا الله فى شعاب مكة 
وحبالها » فكانت الدعوة للتشيع لابى الحسين من صاحب الرسالة تمشى حنبا لجنب ممع 


الدعوة للشهادتين '" ٠‏ 01 


' 1 (؟) E‏ ء 


النبي صلى اللمعليه وسلم كان يغذى بأقواله عقيدة وفكر التشييع ويك فى أذهان السلمين 
وبأمر بها فى مواطن ومناسبات مختلفة٠‏ ,ان هذا القول لو تدبره أىعاقل لايقن أنه. فى غاية 
من الحهل والوقاحة لائه يوحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له دعوتتزع : دعوة عامة 

وهى الدعوة الى التوحيد ونبذ الشرك. ودعوة خاصة وهى دعوة الناس الى الاتتمام بزوج ابنته ظ 
فاطمة وجعلالامامة والخلافة. من بعده فى ال بيته وذريته كما هو حال الملوك و القياصرةء 
حاشا لرسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الازدواجية فى دعوته المباركة»وحاشاه أنيسعى 
لشئ؛من حطام الدنيا لنفسه فضلا عن غبره وهو الذى آثر أن يعيش عبدا لله تعالى عن أن 

يكون ملكاء وكان أكثر ما يخشاه على أمته الدنياء وقد انتقل الى الرفيق الاتلى بعد أن بلغ 
رسالة الله تعالى فق الامانة د الامة وحاهد فى الله حق حهاده فى دعوة الناس الى 0 
اتخ ونبذ الشرك والعبودية لغبر الله تعالى٠‏ وهؤلاء الرافضة بمقالاتهم هذه يسيك ون 
حتى لرسول الله صلی الله عليه وسلم قإنهم بريدونها دعوة الى عبودية الناس لعلي بن أبسى 
طالب ومن بعده ممن زعموهم أئمة معصومين بالنص والتعيين » يفضلون ائتمام الناس بعلي 

حتى فى حياة النبي صلى الله عليه و سلم » ويفترون على الصحابة أنهم فعلوا ذلك وأن‌الرسول 
أقرهم عليه وأن عليا قبل ذلك ورضيه لبروجوا بذلك كفرهم وضلالهم ويزينوه للناسء والافالصحابة 
قد امتدحهم الله تعالى ورضي عنهم تمسكهم بهذا الدين والتوحيدء وتوفى رسول الله وهو عنهسم 
راض لصدق متابعتهم له صلی الله عليه وسلم ۰ فلا ل أن ر اتان رالا 
حول أحد من الناس ونبي الله تعالى بين أظهرهمء إنها ازدواجية فى الحياة الاسلامية 

لا يقبلهاأحد من الصحابة فضلا عن فضلائهم كعلى بن أبي طالب وغبرهء ولکن مولا 
الرافضة لايعلمون حتى حقيقة ما كتبوه لانّهم ألفوا الغلو واتخذوه دينا لهم . والغلو رأس كل 

شر فى دين الله 


ويقول أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى الشيعى الا مالي الهالك سنة ۲ ۲ ھ۰ وقد 


ذكره ابن ححر وقال يانه أظهر القول بالالحاد وكان من دعاة الا عة ). يقول فى كتابه 





٠)9-48/ص(ةعيشلا تريخ‎ )١( 

۳ الشبعة: فى التازية [ن/11فة 7 
(؟) أصول التشيع( ص/7١7١)٠‏ 

(؟) لسان الميزان لابن حجر(١/75١)٠‏ 


(or) 


الزينة : " .ان هناك القابا قديمة ذكرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجاءت بها 
الأخيان .وات أولتلك الالقاب كانت" الشيعة" وزعم أنه كان لقباً لقوم ألفوا عليا فى حيباة 
الرسول فكان يقال لهم" شيعة على وأصحاب على٠‏ ثم عم هذا اللقب كل من قال بتفضبله 
ب من 1100 أك تسنا. 


يلزم هوءلاء الرافضة حسب أقوالهم أن دعوة الرسول لم تلق نجاحا وقبولا إلا من 
عدد قليل من الصحابة٠‏ وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فى كتابه ايات كثبرة» منها قوله تعالى: 
" اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا"! ‏ أويقول سبحانه 
" اذا حاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 1 يخبر سبحانه 
وتعالى عن كمال الدين وتمامه» وإتمام النعمة على أهل الايمان بهذا الدين العظيم» ويمتن 
فل عباده بظهور الحق وانتصاره على الباطل ». ودخول الناس أفواحا فى ذلك الدين الذى 


ارتضاه سبحانه وتعالى لعبادهء والذى بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه وأراد ٠‏ 


والرافضة لا تقر بتمام المنة وكمال الدين » ولا بدخول الناس فيه أفواجاء وتكذب 
بهذه الايات وغيرها فدينهم لم يكمل > ولم يقبله إلا نفر يسير من المصحابة كما ينصون على 
ذلك فى كتبهم. فالدين الحق . ودعوة الرسول التى حا" من أجلها وهى التشيع لعلي بسن 
ا طالب بزعمهم: لم تلق قبولا فى عهد الصحابةء وهم بهذا يدينون أنفسهمء ويشهدون 
عليها شهادة صريحة بأنهم ليسوا ع الدين الذى رضيه الله تعالى لعبادهء وامتن علبههم 
بكماله» وانتصاره وظهوره٠‏ وليسوا على دعوة الرسول التى بذل فبها جهده ووسعه حتى نصره 
الله تعالى » ونصر دعوته ٠‏ حيث أن الله تعالى أرسل رسوله ليجمع القلوب المتفرقة > 
وي و#۶لف بينها بالايمان بالله وحده » ونبذ الشراك وأمور الجاهلية» والعصبياتء لا ليفرقها 
شيعا وأحزابا , كما يزعم أهل الرفنى . بل حاءت نصوص كثبرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطلب ويلح فبها على ربه ومولاه أن لايجعل أمتصمن بعده شيعا وفرقاء يذيق 


ويزعم الرازى الرافصى أن سلمان وبعض الصحابة كانوا يلقبون بالشيعة على عهد رسول 


الله صلى الله عليه وسلمء زانهم كانوا يقدمون عليا على الصحابة٠‏ وقد روى ابن سعد رحمه 





)١(‏ كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية العربية ‏ القسم الثالث(صس/59 51 )1 ملحق ضمن 
كتاب الغلو والفرق الغالية٠‏ ) 

(۲) سورة الماكدة / ٠"‏ 

(:) سورة النصر/١1؟٠‏ 


(۵€ ( 


الله بستدة الى سلمان' الفارشيئ قال" ا على أبي بكر الصديق فى مرضه»ء فقلت :ياءخليفة 
رسول الله إعهد الى عهداء فإنى لا أراك تعهد إلي بعد يومي هذا ٠‏ قال : أجل يا سلمان 
إنها ستكون فتوح٠ ٠٠‏ ثم أوصاه بما يصلح دينه i‏ فهذا سلمان يسمى أبا بكسر 
خليفة رسول اللهء ويستوصيه بما يصلح أمور دينه و شأنه فى ذلك شأن الصحابة الكرام» 


وهو منهم * 


إن هوكلاء الرافضة يسيئون الى الصحابة والى رسول الله صلى الله عليه وسلم .ء 
کی ا حا کے كات اله کن حال العيحانة». :ودغزة الرسول. .. قول الله تاي : 
"هو الذى أيدك بنصره وبالموءمنين وألف بين ا فالرسول قد انتصرت دعوته 
المكاية: الذيى. الك الله فلي ن اقلويهه خف كادرا 'آنة واجذة: :0 تشو الفرة 
والاختلافات٠وهوءلاء‏ الكذابون الافاكون يزعمون أنه لم يستحجب لدعوة الرسول سوى النفرالقليل ٠‏ 
وأن الصحابة افترقوا واختلفوا وكانوا شيعا وأحزابا بمجرد وفاة الرسول » بل نوا كذلك 
حتى فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم٠‏ كل هذا الكذب. وهذه الدعاوى والمزاعم لاثبات 


وجودهم وأنه كان قديما فى الاسلام » ولربط باطلهم بالاسلام» وجعله أصيلا قديما فى حياة 





المسلمين ٠‏ وإن اتهام بعض الصحابة ووصفهم بأنهم شيعة من أقبح التهمء وأعظم الباطل ٠حاشا‏ 
أولتك الكرامء والاكّمة العظام أن يتدنسوا ببعض المعتقدات والافكار الشيعية المنحرفة > 
كيف يكون ذلك وقد ألف الله تعالى بين قلوبهم » وجمع بينهم على المح واتار وها ج 
سيرتهم تتلالا” بأروع الامثلة فى ميادين الالفة. اة والتضحية. والايثار فيما بينهسم 

كيف يتبرأ أحد ممن هذا حالهم» وهذه شهادة الله تعالى فبهم» ومن خبرهم بعد نببيهم > 
فضلاعن سبهم ولعنهم . ووصفهم بأقبح الاوصاف, واتهامهم بأعظم المنكرات كما هو دين الرافضة» 
إنهم ٠‏ والله. ليسيكون. حتى الى من زعموهم من الشيعة ٠‏ كيف يتبراً بان تجضن | 
555 : من آبي بكر وعمرء وقد كان سلمان عاملا لعمر على المدائن » وكان عمار عاملا 
له على الكوفة٠‏ ,ان واقع حال الامة » وإجماع الف على أ كو كوا به ن ا 
أبو بكر ثم عمر ححة قاطعة على بطلان هذه الدعاوى ٠‏ ولكن هوثلاء الرافضة ينظرون الى 
:5 الائّة نظرة ملوءها الحقد والبغض ٠»‏ فيبغضهم ما يسعد المسلمين من الانتصاراتء ويقتلهم 
غيظا ما تقر به أعين الموءمنين من الفتوح للبلاد والامصار . ويزيدهم ذلا وخيبة ما يبعز به 


أهل التوحيد من ارتفاع كلمة الله تعالى وانخفانى الشرك والاوثان ٠‏ 





)1 الظتقات الكرى. لابن د١/۹۳٤‏ 11): 
(۲) سورة الانلفال ٠72571١7‏ 


(oo) 


هذا وهناك طائفة أخرى من الباحثين من أهل الرفنى يختلفون عن هوثلاء* الذين 


عن الاخرى بعقائد وأفكار خاصة. وربما صرح بعصهم أكثر من غيره ٠‏ 


فيقول خد وات ته ند ع كديا أن e‏ وسلم هو المصسدر 
الاول ا وأنه هو الباعث الاول لفكرة لعشي 11 ٌ :" إن التشيع مر 
فى ثلاث مراحل أو أدوار : الدور الاول ويبداً بوفاة الرسول » وينتهى بانتهاء اضر ادى ٠‏ 
والثانى يبدأ بعهد الامام الصادق . والثالث هو عهد أئمة الرفض كالشبخ المفيد وتلميذه الشريسف 
المرتضى وعلامة الرفض الحلي. ثم يصف الدور الاوؤل وهوالذى يعنينا هنا فيقول :" وكانات 
مظاهر التشيع فى هذا الدور غاية فى الوضوح ٠‏ غاية فى البساطةء فلا عيد غدبرء ولاشهادة 
أن عليا ولى الله فى الاثان. ولا شي سوى الايمان بأن الخلافة بعد الرسول حق الهى 
لجل بن أبى طالب"٠‏ ثم ذكر دعاة التشيع فى هذه المرحلة فيقول :" وكان أشهرهم 
وأكثرهم حماسا أربعة: سلمان . وأبو ذرء وعمار > Te‏ 

ويقول عبد الله نعمة وبزعم أن التشيع مر بمرحلتين : الاولى مرحلة التكون والولادة » 
وقد طرح قضيتها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانية مرحلة المذهب والفرقة بين الفرق 
الاسلاميقلها نظرياتها ومفاهيمها وهذه بزعم أنها برزت يوم السقيفة كاحدى القوى الثلاث التسى 
ظهرت على مسرح السياسة الاسلامية:' حزب الفرشيين» وحزب الائصار » وحزب أهقتل 


ةا 


وأما الرافضى عبد الله فياض فانه يقسم التشيع الى: تشيع زوحي وهو إعتقاد امامة 
الى المفروضة من الله تعالى » وتشييع سياسى وهو الولاء لعلي والذى ظهر بوم السقيفة > 
وبلع أقصى مدذأه يوم خلافته يعد عثمان › أت عوامل عدن أسهمت فى تكون الشيعة أهميبا 
استشهاد الحسين الذى أدى الى تفرق الشيعة الى فرق وأحزاب لاختلافهم فيمن هو أحق 


(٥ : 





٠)؟١/ى( الشيعة فى الميزان‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (ص/؟١7)٠‏ 

 :)(‏ المفدد ل 

(؟) روح التشيع (ص/١؟)‏ 

.)١٤-٠١١ تاریخ الامامية وأسلافهم من الشيعة(ص/۴۸»‎ )٥( 


(5ه) 


هذه مزاعم هوعلاء الرافضة وهى تدور حول قضايا طرحها البهودى عبد الله بن سبأ فى 
اختلفت عباراتهم وتغيرت ألفاظهم 
وأساليبهم ٠‏ فها هوعبد الله نعمةء وعبد الله فياض بزعمان كما زعم ابن سبأ قديما أن النبسي 
صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلى ولكن بعبارات مختلفةء بقول فياض إنها مفروضة من 
الله تعالىء والتاريخ يشهد أن الصحابة أجمعوا وفبهم على بن أبي طالب على الكفر به ذه 


الفريضة المزعومة » بل لم يعلموا بها فضلا عن العمل بهاه يا أهل الرفض ألا يسعكم ما 


ركو جيه عناق. رقي الله O‏ 








وسع عليا وسائر الصحابة ما دمتم تزعمون حبه والاقتداء به. فانه قد بايع من سبقه من 
الخلفاء ونصح لهم فى خلافتهم وتولاهم وتبرأ من أعدائهم» فان أبيتم فاعلموا أنكم من شيعة 
ابن سباأ البهودى الذى قد فرض عليكم فرائنى وسن لكم سننا وشرائع . وقد أمنتم بها وعطتم 
بمقتضاها ومازلتم ٠‏ وأما محمد جواد مغنية فانه أفصح عن أمور مهمة بوصفه المرحلة الاؤلى 
من مراحل التشيع بأنها كانت غاية فى الوضوح والبساطة فلا أعياد خاصة ولا زيادات فى 
العبادات والعقائد٠‏ فنقول له من الذى شرع فبها مالم يكن فى الدور الاؤل؟ لاشك أن هناك 
مصادر أخرى غير المصدر الاول الذى هو النبي صلى الله عليه وسلم بزعطككوأن هذه المصادر 
لها الحق فى الزيادة والاضافة فى هذا الدينوهذه النحلة الفاسدة . نعم وإن أهطم 
المصادر هو ذلك المصدر البهودى الاصل >الذى قدمتم كل ما طرحه لكم من أمور الدين ء وقدمتم 
أقواله وأفكازة” خت على كلم الله الى ولام رشولةة: نوها أنث ترم كفيرك من الزاففنية 
' بأن التشيع لم يكن سوى الايمان بأن الخلافة بعد الرسول حق إلهى لعلى بن أبى طالب»م ‏ 
رمد اال لى تس درن د عبد الله بن سبأ وهو الذى تولى كبرها وطرحها كما 
شهدت بذلك المراجع وكتب التاريخ التى ألفها ودونها ليس أهل السنة والجماعة وحدهمء» بل حتى 
أئمتكم وعلماؤكم الاوائكل ٠‏ فهذا سعد بزعبد الله القمي» والحسن بن موسى النوبختي وهما 
من علماتكم فى القرن الثالث الهجري » وهذا محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي E‏ 
فوإلقرن الرابع الهجري » قد أثبتوا جميعا فى موكلفاتهم أن ابن سبأ أول من أحدث القول 


بفرضية ,امامة على وبالوصيةء وأنه أول من طعن فى الخلفاء والصحابة والبراءة ف 3 


.هذا 
نا تنى عليه مراجعكم المعتمدة ٠‏ وما أفره وأثبته علماوكع [المعتبرونعنتكو»ثم وبلا حياء 
تزعم كغبرك أن إمامه علي فرضها الله تعالى ونص علبها رسوله صلى الله عليه وسلمه وقد قيل 

قديما إذا لم تستح فاصنع ما تشاء+ ما طرحه البهودى عبد الله بن ل ا 


> سے 





)١(‏ راحع ما تقدم فى(ص/ 7176 )من نصوصهم من مراجعهم. 


(oY) 


والى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأمر آخر بردده هو وأهل الرفض وهو اتهام بعض الصحابة 
بالتشيع المنحرف» وقد تبين لنا موقف الصحابة كلهم من الخلفاء الراشدين , وقد شهد الله 


تعالى لهم بالالفة والمحبة »> وكفى بها شهادة لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد٠‏ 


س س 








وأما الكاتب الدكتور كامل مصطفى الشيبي فانه أطال كثيرا فى بيان نشأة التشيع محاولا 
كغيره بخيله ورجحله ربط التشيع بالاسلام ربطا مباشرا مخفيا تعصبه للرفض وأهله بما يردده 
فى ثنايا بحثه بالنزاهة والموضوعية والتجرد العلمى ٠‏ ويقرر بعد زعمه أن التشيع هو جوهر 
الاسلام أنه مر بمراحل فيقول :" وبذلك يكنا أن نلخص هذا الفصل فى كلمة بيانتها أن 
التشيع كان نكتلا إسلاميا ظهرت نزعته أيام النبيء وتبلور اتجاهه السياسى بعد قتل عثمان > 


واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل ا 


هذا هو تجرده للبحث العلميء فانه يقرر ظهور التشيع فى أيام النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بصف عصر الرسول بافتراق المسلمين الي تكتلات مختلفة .> والله تعالى يقول ممتنا 


على أهل الاسلام بنعمته العظيمة" البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


1 حثوى‎ ° 1 7 (T0, 
٠ الاسلام دينا وهل تمام التعطة رکال التين عم نكن الثاني على كن أو ار‎ 
أم يوم يكونون على كلمة سواء من الدين والايمان؟ وهل امتتان الله تعالى على عبااده‎ 


يكون عند تأليف قلوبهم وجعلهم أمة واحدة؟ أم عندما يكونون تكتلات إسلامية تفرقها الاهواء 
وتمزقها الخلافات ؟ إن الحق واضح مسلكه وطريقه . فان لم يكن فيكم من العقل واللب 
فقليل من الحباء با أهل الرفض . كيف تعتقدون اختلاف الصحابة وتفرقهم وتكتلهم فيما بينهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم تلو عليهم كتاب ربهم ويتدارسه بينهم »ويضمعهم وحي 
ربهم غضا طريا؟ والله لم يختلفوا . وما كان ينبغى لهم ذلك وهم يسمعون قول الله 
تعالى: " وما كان لمؤهن ولا موّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
ابره افد فهم أولتك الرجال هذه الحقيقة ووعوها فكانوا خير أمة أخرجت للناس» فلم 
يكونوا وهم كذلك ليقدموا من آخره الله تعالى ورسولهء ولا ليوءخروا من قدمه الله تعالى 


ورسوله 1 


إن ما تعلق به الرافضة فى أحقية علي بالامامة والخلافة » تلك المسألة التي 
ده لهم كل أبواب الغلو فى الدين حتى أخرحتهم الين دين آخر» وعقائد أحنبية عن‌الدبن 


٠)۲۷/١( الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 
٠.” / سورة المائدة‎ ) 


۲ 
(') سورة الاحزاب/97٠‏ 





(o۸) 


الاسلامى ٠.‏ إن ما تعلق به هؤلاء فى أصل هذه المسألة من أحاديث وأقوال تنقسم الى 


القسم الاوؤل ما أسند من أحاديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق على 
ابن أبى طالب ١:‏ وهى أحاديث . وأخبار غاية ما تدل عليه أنها تبين وتو“كد فضله ومكانتسه 





ومثل هذه الأحاديث قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق عدد من الصحابةء 


بل ربماجاءت فى حق غبره: أكثر مماجاءت فى حقه٠‏ 


والقسم الثانى نهو ما أسنده الكذابون واختلقه الافاكون من أحاديث وأخبار سواءة مسا 
أسندوه منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم>أو الى علي a‏ الى غبره من الصحابة > 
أو ما أسندوه الى الائّمة الذين زعموا لهم العصمة وحق التشريع 2 ا الم فكوا نن 
إسناده الى أحد من هؤلاء فدونوه وتناقلوصلا إسناد ٠‏ و هذه الاگاذيب التى روجوها مى 
عمدتهم فى هذه المسألة السبأيةء وغيرها من الافكار المنحرفة والعقاتد الفاسدة٠‏ وجوابا على 
ما يتعلقون به فى هذه السألة وباختصار واجمال لما تقدم تفصيله فانه يتبين بطلان وفساد 


إن اسم على بن أبي طالب لم يطرح بوم السقيفة» وإن الامة لم تختلف فى ذلك 
البوم تتفرق » بل سوي لامر نفل الله وحده»ثم بصدق 8 الصحابة واخلاصهم لهذا 





وبعد 8 عة عمر الذى رافقه فترة E‏ ا والاخاء والطاعة والنصم ٠‏ ثم ا 


e EEE 


سد سی ات س ووس ما 


كه بعد د وقانة بالدخؤل فی الشورى التى أ بها" عمر ء ثم بايع عثمان بن عفان طائ ا 
مختاراً رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وإن مما يوءكد فساد ما تعلقوا به»الحياة الاجتماعية التى 
تسودها الألفة والمحبة بين علي وأبناكه#وبين الخلفاء الراشدين + فقد اشتهرت الالخب سار 
عن علي وأبناته ال أولادهم با ا الخلفاء الثلاثة 4 واشتهر عن أنه رت أبنته من 
الإطمة ¢ وى أم كدوم عدر بن الخطاب 2 وهذه الاحوال 2 نوءكد حسن العلاقة ا 
الرابطة والاكذة فيما بينهم > فأين هي من مزاعم الرافضة :2 يصورون لأتباعهم أن حياههم 
كان يسودها البغض والكراهية وتكفبر بعضهم بعضا ؟ وما اليو “كد فساد متعلقهم ما كان 
من غل فى عدم قبول الخلافة بعد استشهاد عثمان الا بعد الحاح الناس عليه ثم إصراره 


ولو كان الامر نصا لما حاز له ردها ولما طلب مبايعة الناس له ولاستخلف الحسن منبعده٠‏ 


(0۵۹) 


ت اتتازق. الخضن المخازيةء آم لا تيتفق. .مع النى الق الالهى المزعوم 4خم حاف الرافضسة 
أنفسهم وتفرقهم الى فرق تبايع كل فرقة من تراه الامام الشرعى المنصوص عليه والمعصوم لايتفق 
كذلك مع زعمهم أنه نض :اله ٠‏ ومما بوءكد فساد متعلقهم ما أتبته مورخوهم وعلماو*ه سم 
المتقدمون ٠‏ أن هذه المقالات الفاسدة من اختراع البهودى عبد الله بن سبأء هذا ا 
0 مما فيه بيان فساد متعلقهم وأنه من وضع الزنادقة والمنافقين الذين دسوا مثل هذه 
الاخبار والاتوال الشاذة للنيل من الاسلام وأهله. فانهم استباحوا الكذب فى دين الله وروجوه 
عد تربينه. فى أقوام راحت علبهم تلك الاگاذيب والانحرافات ثم استحسنوها فى دينهم حتى 
آل أمرهم الى قبول كل باطل والتمسك به فوضعوا أحاديث فى فضائل علي والاثمة المزعومين 
من بعدهء وقبلوها وبالغوا فى قبولها وترويجها ٠‏ ووضعوا فى مثالب الخلفاء وبقية المحابة» 
وقبلوه وبالغوا فى قبوله . وما تركوا حديثا أو آية تنص على فضائل غبر أثمتهم بالا أولسوه 
وحرفوه عن موضعه» وصوروه لانّباعهم بأنه فى المثالب» وليس فى الفضائل حتى استخلاف أبويكر 
فى إمامة الصلاة ومرافقته للنبى صلى الله عليه وسلم فى الغارء كل ذلك عندهم من المثالب 
واا بل بلغ بهم الامو فى الطعن فى نسب رقية وزينب رضي الله عنهماء زوجتي عثمان 
ابن عفان فزعم أبو القاسم الكوفى الذى هلك سنة ٠١١۲‏ من الهجرة أنهما لم تكونا ابنتسسي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما نقله عنه الشبخ ابراهيم لظم وبلغ ببههم 
الام أن طعنوا فى تزويج علي أم كلثوم لعمر بن الخطابء. فبزعم هذا الرافضي الخبيث 
أيضا فى كتابه الذى سماه الاغائة فى بدع الثلائةء وبزعمه أيضا الكلينى فى رواية رواها الكلينسى 
بسنده الى حعفر الصادق قوله:" يان ذلك فرج a‏ خب فمو أن عفر يي 
تهددهم وتوعدهم بقطع يد علي أو رحمه أو بر ذلك بعد إلصاق التهم به إن لم يزوجبه 
بأم كلثوم ٠‏ هكذا ساغ لهم الكذب» وصدقهم الغوغاء من هذه الشيعة لانهم عطلوا عقولهم 
وأطلقوا إيمانهم وراء كل ما ينسب الى من زعمه أئمتهم بأنهم معصومون وهكذا عمل أهل النفاق 
فلا برد علبهم خبر أو حديث يدل على فضل الخلفاء والصحابة مما قد صحوفيه بيان كذبهم 
إلا واجهوه بالتكذيب والطعن فى إسناده وصحتهء وان لم يتمكنوا واجهوه بالتأويل والتحريف 
فى معناه وحقيقته لدفع ما قد يظهر لشيعتهم من التناقض والتضاد مما قد يدعوهم الى إعمال 
عقولهم والنظر فى حقيقة مذهبهم ونحلتهم٠‏ الامر الذى يفتح لهم بابا للخروج من الظلمسات 
الى ا ا 





CY‏ تبديد الظلام وتنبیه النیام( ص/۲۲۸) نقلا عن أبى القاسم فى الاغائة فى بدع 
(؟) فروع الكافى( 57/6؟) كتاب النكاح باب تزويج أم كلثوم ٠‏ ونقله ابراهيم الجبهان 
عن صاحب الاغاثة فى تبديد الظلام(صس/١51١7؟)٠‏ 


)7( 


واذكر هنا ما أورده أحد أئمة الرفض الغلاة فى مسألة رقية وأم كلثوم » وفى مسألة 
أم كلثوم بنت على بن أبى طالب لما فى مقالته من بيان منهج هوعلاء الزنادقة وأئمة الكقكر 


د سے سے 
e‏ 
س سی س 


مد 


كبار أهل العلم ودعاة الرفض - فى كتابه الذى سماه الانوار النعمانية وهو فى الحقيقة 
8 شيطانية » يقول قبحه الله فى مسألة تزوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه برقهية 
واھ كلكو :" وقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات فى أنهما هل هما من بنات النبي صلسى 
الله عليه وسلم من خديجة أو أنهما ربيبتاه من أحد زوجبها الاولين؟" ثم يقول ما نصله 
" وهذا الاختلاف لا أثر له لان عثمان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ممن 
أظهر الاسلام وأبطن النفاق . وهو صلى الله عليه وسلم قد كان مكلفا بظواهر الامور كحالنا 
نحن أيضاء وكان يميل الى مواصلة المنافقين رحاء الايمان الباطنى منهم مع أنه لو أراد الايمان 
الباطنى لكان أقل القليل'فان أغلب الصحابة كانوا على النفاق لكن كانت نار نفاقهم كامنة فى 
زمنهء فلما انتقل الى جوار ربه برزت نار نفاقهم لوصيو ورجعوا القهقرى ٠‏ لذا قال س يعنى 
عليا ‏ ارتد الناس كلهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا أربعة: سلمان وأبو ذر والمقداد 
وعمار وهذا 5 لا إشكال .فيه" ٠‏ ثم يتعرض لام كلثوم بنت علي وزواجها بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وأرضاه فيقول :" وإنما الاشكال فى تزويج علي أم كلثوم لعمر بن الخطاب 
وقت تخلفه لأنّه قد ظهرت منه المناكبر وارتد عن الدين ارتدادا أعظم من كل من ارتدء حتى 
ا ف ورت قى انات اا دى ا ا کن ات وراه فا روا ات 
الرافضة ٠‏ ويعنون. باتعامة أهل ال ان الشنيطان: ل سين غا جى خذين خم 
ويساق الى المحشرء فينظر وبرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفى عنقه ماثة وعشرون 
E‏ يقول قبحه الله:" فاذا ارتد على هذا النحو من الارتداد فكبف ساغ ۴ الشريعة 
مناكحته وقد حرم الله تعالى نكاح أهل الكفر والارتداد واتفق عليه علماء الخاصة" ٠‏ ثم يجيب | 
من الاشكال بحوابين : الأول ما هو مشهور عند أهل الرفض عامة وهو ما عبر عنه جعفر 
الصادق كما زعموا بأنه " أول فرج غصبناه"' ثم بورد عليه شبهة أخرى كون عمر زانيا ثم 
برده لانه لا يقبل ليس بالنسبة لعمر طبعاء بل بالنسبة لام كلثوم لانه دخول ترتب على 
عقد باذن الولي الشرعيء ثم يستدرك نفسه فيقول ‏ :1" وأما فى الواقع وفى نفس الامر فعليه 
عذاب الزنى > بل عذاب كل أهل المساوىء؟ والقباكم" ٠‏ 

وأما الثانى » فيقول ما نصه:" وأما الثانى وهو الوجه الخاص"- أى الذى بروييه 


وبقبله أئمة الرفض . ثم بروى إسناده أحازه عن شيخهم محمد بن النعمان المفيد ب وهو 


من أئمة وطواغيت أهل" الرفنى المشهورين ‏ الى حعفر الصادق الذى يقول فيما زعمه هوأ لا 


)؟١(‎ 


"ان الناس يحتجون علينا أن أمبر الموءمنين زوج فلانا ابنته أم كلثوم .وكان متكتا فجلس 
وقال أتقبلون أن علبا أنكم فلانا ابنته؟ ران قوما بزعمون ذلكءما بهتدون الى سوا“ السبيل 
ولا الرشاد٠٠٠٠‏ الى أن يقول : فلما رأى أمبر الموءمنين مشقة كلام الرجل على العبباس 
وأنه سيفعل معه ما قال. أرسل الى حنية من أهل نجران» بهودية» يقال لها سحيفة 
بنت حربرية ٠‏ فأمرها فتمثلت فى مثال أم كلثوم وحجبت الابُصار عن أم كلثوم بهاء وبعسث 


١ ْ‏ 
بها الى الرجل فلم تزل عنده م170 


وقد أوردت نص كلامه لبيان بعض ما فى مناه اج 


هذه السألة أن الروايتين المتناقضتين فى مسألة أم كلثوم وعمر تنسبان الى حعفر الصادق > 
ولكن وكما سبق القول أنهم أمة لا يعرفون للحباء معنىء فيقول هذا الجزائرى فى هذا 
الصدد: "' وعلى هذاء فحديث:أول فرج غصبناه محمول على التقية والاتقاء من عوام الشيعهة 
كما لايخفى"' ٠‏ هكذا لا تعييهم النصوص والاخبار مهما تعارضت وتناقضت لانهم قد وضعوا 
لانفسهم خطوط رجعة لا تعد ولا تحصى يفزعون البها تنقذهم من كل ورطة مع جماهيرهم 
الغوغائية من الهمج والرعاع الذين يصدقونهم ويتابعونهم بلا إعمال عقل أو فهم لما براد بيهم 


٠)894٠-/1١(ةيناسنالا الانوار النعمانية فى معرفة النشأة‎ )١( 


الباب الثاني 
التصوىك 


الفصل الأول 
فى 
معانى التصوقف 
- التصوف فى اللغة والاصطلاج 
- أصل كلمة التصوف واشتقاقه 


- تعريف التصوف 


00 
التصوف فى اللغة والأصطلاح 


)١( 


۲ ( ) 


a 1‏ ا 
الذين كانوا يجيزون الحجاج من عرفات'٠‏ وقال ابن دريد :" والصوف معروف يقال 


أخذ بصوفة قفاه اذا أخذ بالشعر السائل فى نقرته٠‏ وصوفة: قوم كانوا فى الجاهلية يخدمون 
الكغبة ويجبزون الحاج" ٠‏ وقال ابن زكريا : 0 هو الصوف المعروف٠‏ وصوفة: قوم كانوا 
فى الجاهليةه كانوا يخدمون الكعبة ويحيزون الحاج٠‏ وحكي عن ابي عبيدة أنهم أفناء القبال 
تحمعوا فتشبكوا كما يتشبك الصوف" ٠‏ وبنحو هذه الاقُوال قال الازهري 0 6 


CT e 
. والفبروزابادي‎ 


والجوهري 


هذه دلالات واستعمالات هذه الكمة فى معاجم اللغة العربيةء» وقد استعملالمتصوفة 
جميع هذه المعانى والدلالات عند بيان اشتقاق التصوف وسبب إطلاق هذا الاسم عليهم . 
كما سيتبين تفصيل ذلك ٠ه‏ وقد أغفل جميع المتصوفة 100 دلالة واحدة من دلاللات هذه 
الكلمةء 35 ضوف :تطلق. فى بغتئ. دلالتها .يمعتى الميل. والعدل  :‏ يقال. صاف: السهم عسن 
الهدف أى مال عنه . ويقال صاف عن الك إذا عدل عنهء والذى يظهر . والله أعلم ء 
أنهم لم يكرا هذا المعنى وهذه الدلالة سترا لتصوفهم وما فيه من ميل وعدل عن الدين 


الحق وشرائع الاسلامء 





) کتاب العین .)١7۲-١١١/۷(‏ 

| حمهرة اللغة (١۸۳/۳)ء‏ 

(؟) معحم مقاييس اللغة (۳۲۲/۳). 
) تهذيب اللغة(؟5١/!59؟)٠‏ 
) الصحاح ٠‏ تاج اللغة وصحاح العربية(5844/6١589١).‏ 
) القاموس المحيط(793/8١)٠‏ 


ل اي ا 
2 
۳ ر e‏ م 








(؟؟) 
أصل كلمة التصوف واشتقاقه 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود ‏ وهو إمام المتصوفة الاكبر فى هذا العصر فيما 
لنزههم الله عن التسمية تنزبها مطلقاء ولكن لما شابت الفردية أعمال بعضهم وضع لهم اسم» 


واندرحوا کک عنوان "الصوفية"' e‏ 


ثم بقول : وسئل الشبلى ‏ وهو كبيرهم من المتقدمين ‏ لم سميت " الصوفية 
بهذا الاسم؟ فقال :" هذا الاسم الذى أطلق علبهم» اختلف فى أصله وفى مصدر اشتقاقه" ٠‏ 


تم يعقب الدكتور فيقول :" ولم ينته الرأى فيه الى نتيجة حاسمة 0001 


وما اشتق منه٤‏ أو علومه وفنونه الى القواعد المصطلح علبها عند أهل العلم فى تعريف العلوم 
والفنون أو القواعد الشرعية فى الحكم على ما تتضمنه تلك العلوم والفنون ٠‏ 


قوز الشبلى أن الاسم محل اختلاف فى أصله وفى مصدر اشتقاقه. فتتابع علماء التصوف 


بعده بوءكدون هذا الاختلاف غبر عابكين بأبسط قواعد اللغخة العربية فى التصريف والاشتقاق , 





ولا يزالون حتى يومنا مختلفين وفى الحقيقة إنهم بريدون هذا الاختلاف ويقصدونه تبر ر 
لبدعتهم وکات ه وهذا الدكتور عبد الحليم محمود الصوفي المعاصر يقرر متألما أنهم اندرجوا 
تحت اسم التصوف كعقوبة على ذنب ارتكبوه أو ارتكبه بعضهمء» ولكن العقاب قد عمهم حجميعا 
ولا أدرى كيف ينزههم الله تعالى عن التسمية ؟ وقد سمى سبحانه وتعالى من اصطفاه م 
من خلقه وطهيرهم وزكاهم بالرسل والأنبياء » وسمى من اصطفاهم لطاعته وعصميم عن معصيتسه 


٠ بالملائكة‎ 


وهذا أبو نصر السراج الطوسي المتوفى سنة ۳۷۸ ه - وهو أقدم موعرخ للتصوف ل 
بوب فى كتابه الذى يعتبر أقدم مرجع للتصوف بابا بعنوان" باب الكشف عن اسم الصوفية 
وله ا ا الآبيم 79 اتم :تقول 39 إن سأل سائل فقال : قد نسبت أصحاب الحديث الى 
الحديث . ونسبت الفقهاء الى الفقه فلم قلت: الصوفية ولم تنسبهم الى حال ولا الى علم* ٠ ٠‏ 
فيقال له : لان الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع ولم يترسموا برسم مسن 
ارال والكانات ون رهه ولا نح معدن حميع العلوم ومحل حميع الأحوال المحمودة 





(>؟) 


والاخلاق الشريفة سالفاومستانغا › وهم مع الله تعالى فى الانتقال من حال الى حالء مستحلبين 
فلما لم يكن ذلك » نسبتهم الى ظاهر اللبسة ءلاأن لبسة الصوف دأب الاثبياء علبهم السلام 
وشعار الاولياء والامفياء" . )١(‏ 

فالسراج الصوفي ينصرآن اسم الصوفية مشتق من الصوف ويعلل ذلك بأنهم لم ينفردوا 
بنوع من العلم بل هم معدن حميع العلوم, هكذا بزعم هذا الصوفي وقد علم المسلمون 
قديما وحديثا أن الصوفية لم يتركوا تراثا علميا» سوى تلك الكتب والاوراق التى ملوععها بالظلمات 
والخيالات الفاسدة »التى كانت ولا تزال سببا فى صد كثبر من الناس عن دين الله تعالى»› 


وصرفهم عن المنهج الحق ٠‏ 


ثم جاء أبو بكر محمد الكلابادي المتوفى سنة 548٠‏ ه وجعل الباب الاول فى سبب 
تسمية الصوفية »صوفية ٠‏ فذكر أن هذا الاسم مشتق عند طائفة من الصفاءء وعند اخرين من 
الصف الاؤل + وآنه سمفتدق. عند “قوم مخ الضفة التى بنيت فى موءخرة مسحد النبي صلى الله 
عليه وسلم . وعند آخرين من الصوف المعروف ٠‏ ثم أخذ يوجه هذه الاقوال بأن من نسبهم 
الى الصوف والصّفة فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم»فالصوف قد اتخذوه اختيارا منهم للغلييظ 
والخشن ٠‏ ولائهم لايلبسون لحظوظ الت ا لن حه اوخن بينظرة. اولان ال ف 


لباس الاثبياء وزي الاولياء بزعمه 


وأما الصّفة فلقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصّفة من لباس وخروج عن الديار والاموال ٠‏ 
ثم يقول ؛ وأما من نسبهم الى الصفاء والصف الاول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم, وأن من 
صفا سره وطهر قلبه فهو فى الصف الأول مع السابقين ٠‏ ثم إنه يصحح جميع هذه النسب 
والمعاني لان‌خميع هذه الصاف موجودة فى القوم كما يزعمء وأن هذه الألفاظ وإن كانت 
وكيز فى الظاهر فإنها متفقة فى المعانيء ثم وكأنه برجح النسبة الى الصوف المعروف بقوله: 
" وان جعل اذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من هيف اا 

ثم حاء ابو نعيم الاضبهانى المتوفى سنة ١ه‏ وألف للصوفية كتابا كببرا جمع 
الكثير من خيالاتهم وآقوالهم الفاسدة التى يسوقها على أنها حكم وأمثال . بل على أنها م 
أصول الدين والايمان » كماشحن كتابه الكثبر من شطحاتهم وأفعالهم المنكرة المخالفة لمريح 


٤ . | ۾‎ 





٠)؟٠/ص( انظر اللمع للطوسي‎ )١( 
٠راصتخاب انظر التعرف لمذهب آهل التصوف(ص 1584؟؟)‎ )۲( 


(70) 


'وذكر فى حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة» ولم يستح أن يذكر فى الصوفية أبابكر وعمر 


وعتمان وعليا » وسادات الصحابة'" ) 1 ( ٠‏ 


تقول نو ق 79 “فأما"التصوف. ١‏ ااه مسد 
أهل الاشارات»والمنبئين عنه بالعبارات»من الصفاء والوفاء» واشتقاقه من حيث الحقائق التسى 
رضي اللغة فإنه تفعل من أحد أربعة أشباء! ثم ذكر أنها من الصوفائه أو من صوفة» 
القبيلة الحاهليةء أو من صوفة القفاء أو من الصوف المعروف على ظهور الضأن ٠‏ ثم أخذ 
يعلل معاني هذه الاشتقاتقات بفلسفة صوفية باردة »ويذكر لكل منها أحاديث وأخبار باطلة» 


وأما امامهم عبد الكريم القشبرى المتوفى سئة 76؟5ه فقد أدرك ضعف هذه الاشتقاقات 
والمعاني فكتب فى رسالته يقول : " وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية تياس ولا اشتقاق 
والاظهر فيه أنه كاللقب > فآما قول من قال :' ا ا يقال تصوف إذا لبس الصوف كما 
يقال تقمص ذا لبس القميس. قَدْلك وجه ٠ولكن‏ القوم لم يختصوا بلبس الصوف"٠‏ ثم رد الاقوال 
الأشرى التى تنسب التصوف الى ”صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم»أو المفاء 
أو الى المف الال ٠‏ ثم يقول' :" ثم إن. هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج فى تعبينهم الى 
قياى لفظ واستحقاق اشتقاق "" فهو أدرك عدم استقامة الاشتقاقء مما زعمه من سبقه من 
علماء التصوف >كما أدرك صدق نسبتهم الى الصوف ولكنه حاد عن ترحيحه لما علم آن لبس 
فى الصوف مزية ولا فضيلة » ثم رجح أن التصوف لقب خاص غير مشتق وأن الصوفهية 
أختر من أن محف ليه عن أصل فى الاشتقاق »الى غير ذلك من هراء المتصوفة النحرفة» 
ومن “مخاولاتهم الياكسة < استر الباطل. وتزبينه٠‏ والقشبرى قد ملا" رسالته بعجائب الكلام 
ال الات فى سائل الغناء والبقاء. والغيبة والحضورء والصحو والسكر الى غير ذلك 


وحاء عمر بن محمد السهروردى المتوفى تة ۲ 1۲ک وعقد بايا فى سيب الس جح هه 
الصوفية بهذا الاسم وذكر أنهم نسبوا الى الصف الأول لاقبالهم على الله ء أو أنهم كانوا 


يسمون صفوية من الصفاء ثم قلبت صوفية لاستتقالهاء أو نسبة الى صفة المسحد فإنه صحيح 
من حيث المعنى» رغم عدم استقامته من حيث الاشتقاق اللغوي لمشاكلة حال الصوفية كما 
يزعم بحال أولتك الصحابة رضي الله عنهم » لاجتماعهم فى المسجد كاجتماع الصوفية فى 
الزوايا والربط » وعدم رجوعهم الى زرع أو الى ضرع أو الى تجارة » وكان الرسول صلى 





(؟) الرسالة القشبرية(؟586-0/5-١0601)٠‏ 


)77( 


يتلى ٠‏ وذكر أيضا نسبتهم الى الصوف وقال " وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق ٠'٠‏ 
وأنهم اختاروا هذه اللبسة لانّها لباس الأنبياء والصحابة »ولاه البق وأقرب الى التواضعءوأنهم 
إنما نسبوا الى ظاهر اللبسة لتقلبهم فى الاحوال ودوام ارتقائهم الى العلو وحيث أن بواطنهم 
معدن الخقاتى ويج العلوم فاك اليذه زمه ولا بحسم فت الى غير ذلك من الال 


المزخرف الذى شابه فيه قول السراج الطوسي فى اللمع كما تقدم ذكره abi‏ 


ثم حاء العلامة ابن خلدون المتوفى سنة ۸١۸ه‏ وتكلم فى هذه المسألة» ولكنه 


الذى زعم بأن الصوفية لم يختصوا بلبس الصوف بقوله:"' وهم فى الغالب مختصون بلبسه" ٠‏ 
)€( ) ال“ لقب خا 
يرجح أن اسم التصوف لقب لهم وعلم خاص بهم٠‏ 


ثم يقول : "' وقد تكلف بعضهم. فيه الاشتقاق ولم يساعدهم القياس" ثم ذكر اشتقاقه 


ونجده فى شفاء السائل 


وردهما من حيث المعنى وقياس اللغة٠‏ ثم يقول ما نصه:" فلم يبق طلا أنه لقب وفع 
لهذه الطائفة»علما يتميزون به ثم تصرفوا فى ذلك اللقب بالاشتقاق منه فقيل : ' متصوف وصوفي 2 
والطريقة تصوف والجماعة متصوفون وصوفيون" ٠‏ فابن خلدون يرفض اختيار القشبرى ويرد عليه 


هذه مقالات المتقدمين من المتصوفة. وأما المعاصرون»فيرى الدكتور عبد الحلييام 
محمود أن اختلاف المذاهب فى أصل التصوف من توفيق الله لهذه النحلة»حيث أن هذا 
الاختلاف أدى الى بيان ومعرفة الكثير من معاني واف التصوف» وهو برى أن كل ماقيل 
فى أصل واشتقاق التصوف يدل على معان وثيقة الصلة به كالصفاء. والصف. الأول » وصفة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء والصفة الجميلة» وحتى سوفيا اليونانية التى تدل على 


۴ : 5" عد ل اما : 0 


ويقول الدكتور زكي مبارك عن اشتقاق كلمة" تصوف" أنها تحتمل أربعة فروض :ا لاول 


أن يكون منسوبا الى صوفة الجاهلى»ويزعم أن التصوف والتنسك كان معروفا فى الجاهلية 





| أنظر عوارف المعارف(ى ٠)75870/‏ 

| راجع ص /-5 

)| «قدمة ابن خلدون (6085/5). 

) شفاء السائل (ص/١٠١۱۸) ٠‏ 

)| ابحاث فى التصوف ضمن المجموعة الكاطة لموءلفات عبد الحليم محمود(ص/ ٠١۹-۱٥۷‏ ) 


)7۷( 


باسمه ورسمه ثم كانت له رجعة فى الاسلام وأن هذا قد حصل فى كثبر من ‌الارا* الادبية 
والدينية والاحتماعية ٠‏ والثانى أن يكون منسوبا الى الصوفء وهو أصح الفروض عنده بعد التعقب 
والدراسة ٠‏ وقد أتعب نفسه محاولا استقصاء جميع الاثار والروايات التى وردت فبها كلمة الصوف> 
فجمع مقالات النصارى »وما نقل عن عيسى بن مريم>آو عن غبره من رهبان النصارى»ء تمم 
مقالات أهل الحاهلية ثم ما نقله عن المتقدمين من المتصوفة فى الروايات المكذوبة والمصطنعة 
فى فضاكل: “لبن الصوف وانتشاره مما يُسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرواية 
اا القت ,کو کی اعات ای ر ی كت الما 
مما أسندوه الى الصحابة والتابعين من الكذب الواضح تزيينامنهم لهذه البدعة٠‏ والثالث أنيكون 


منسوبا الى الصفاء. ورددلانه لم يجد عه التصارف. بوأهل. "الحاهلية 6 بويد هذا الفت جن 


٠‏ وغير ذلك 


وهذا القول ٠‏ والرابع أن يكونمنسوبا الى سوفيا اليونانية» ورد هذا الفرض بفلسفة صوفية 

جت یرف أن كلمة سوفيا اليونانية قد رحلت الى معابد اليونان عن كلمة" صوف" العربية 
الال لا التصوف قديم حدا عند العرب٠‏ ثم ذكر بقية الفروض التى تنسب التصوف الى 
الصف الاؤل ٠‏ وصفة المسحدء والصفة الحميلة وردها بقوله :" إنها فروض لا تقوى على 

احتمال البحث وأنها لم تعرف الا بعد الصدر الأول »حين استقل الصوفية نسبتهم ا 
اعرف ويعني بالصدر الاول» صدر الصوفيةء ويقرر حقيقة تبرر مدى إطالته فى 
استقصاء كلمات المدح والثناء على مادة الصوف»واتخاف الصوف لانه قد اتضح له عدم محبة 


المتصوفة تسبتهم الى الصوف 


وأما المتصوف عبد القادر عطا فإنه برف نسبة التصوف الى الصوف ويرده»ثم برحح 

انتساب التصوف إما الى الصوفة . أى الخرقة الملقاة .فالصوفى كالخرقة الطقاة لاتدبير 

له مع الله» وأماالى صفة المسحد للتشابه بين المتصوفة وبي نأهل الصفة فى الطبائع والوظائف 
(؟) 


مز عمل * 


يتحصل من مجحموعءحقالات هوكلا “المتصوفة وغيرهم أن التصوف مشتق من الصمقاء 


والوفاء والصفوة لانهم صفوة' الخلق وأصفاهم قلوبا وسرائرء أو أنه هش من الصف بفتح 





)١(‏ قوت القلوب٠‏ الفصل التاسع والثلاثون ٠‏ فى ذكر رياضة المريدين فى المأكول وفضل 
(۲) التصوف الاسلامى فى الأب والاخلاق (١/550؟6)٠‏ 
(9) التصوف الاسلامى بين الاالة والاقتباس (ص ٠ )١۱۸۳-۱۸۰/‏ 


(۸ ) 


الصاد ‏ أوالصفة ‏ بضمها س آوالصفة _ بكسرها ‏ أو مشتق من الصوف المعروف » أو 
صوفة ٠‏ القبيلة الجاهلية ٠‏ أو أنه مشتق من الصوفانة » وهى البقلة المعروفة e ٠‏ 
سوفيا البونانية ٠‏ أو أن التصوف اسم جامد غبر مشتق , وضع كاللقب والعلم على المتصوفة 

كل هذه الاقوال ذكرها المتصوفة فى كتبهم وموءلفاتهم ٠‏ وقد تناول كثبر من علماء أه لالسنة 
والجماعة رحمهم الله هذه المقالات وكتبوا فى الرد علبها وبيان بطلانها من حنيث الاشتقساق 


٠ىنعملاو‎ 


ورجح أكثرهم أن نسبة التصوف واشتقاقه لايصح إلا الى الصوفهالمعروف٠‏ والواقع 
اننى أرى أنه لا حاحة لذكر تلك الردود خشية الاطالة أولا ثم إن أعلام التصوف غير 
متفقين » فنجد أن كل ما ذكر فى أصل واشتقاق التصوف مردود ومرفوض منهم أنفسهم أومسن 
أكثرهمء وهذا الامر بريحنا من مناقشتهم لان اختلافهم» ورد بعضهم على بعض يوككد عدم 
صحتها وأنها فى الحقيقة ليست إلا عبارات دعائية » يقصدون بها نشر وترويج هذا الباطل ٠‏ 
وقد أصاب بعضهم فى طرحيح انتسابهم الى الصوف . وأدركوا عدم صحة النسبة الى غيره > 
وممن أدرك ذلك الدكتور زكى مبارك الذى تحس فأخذ يحاول عبثا فى جعل الصوف من أصول 


والحق الذى لا مرية فيان التصوف مشتق من الصوفء وهو القول الراجح الذى 
لايلتفت من وفقه الله الى غبره* وقد رححه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد 5 


ضعف كل الاقوال بأن النسبة الى الصوف هو المعروف أ . ولائهم أضيفوا ‏ إليه لكونه 


افر حاف ف له ٠ ٠‏ زان رجه الله امم اة هو نبية إلى لبان الصوت. .+ 
وهذا هو م كما رحح هذا القول مير ممن كتب فى التصوف من علماء : وهل 


السنةء وغبرهم ممن وافقهم كالمستشرق نيكلسون الذى ذكر أن لباس الصوف اتخذه الزهاد 


)€<( 
متشبهين . برهبان النصارى ٠‏ 


أرديتهم. الصوفية التى شعن ا ا 9 





٠)7/1١١( محموع الفتاوى‎ 1)1١( 
٠)١7/١١( نفس المرجع‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق(١1١96/1١)0٠‏ 
(؟) الصوفية فى الاسلام(ص/۳->) ٠.‏ 
(1)6 تريخ الشعوب الاسلامية(۲/١۸)‏ . 


(7۹( 


وقد تقدم أنه هو ما رححه الكلابادي والسراج الطوسي والسهروردي من متقدميهم › 
والدكتور عبد الحليم محمود وزكى مبارك من متأخربهم ٠‏ وبهذا يكون هوثعلاء قد بنوا بنيانهيم 
ومذهبهم على الباطل إذ ليس فى لبس الصوف فضيلة شرعية» وليس فى الانتساب اليه شرف 
ولا رفعة ولا كرامةء لا شرعا ولا عقلا عند من أنعم الله علبهم بالعلم والعقل الصحيح ه 
وقد حاء فى صحيح البخارى رحمه الله من حديث أنس قال :" كان أحب الثياب الى النببي 
صلى الله عليه وسلم أن بلبسها 0 وجاء عند مسلم رحمه الله بهذا الافظ 
أيضاء وفى رواية أخرى عنده عن قتادة قال :" قلنا لائس بنمالك ( أى اللباس كان أحب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعحجب الى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 


(؟) 0 1 5 5-0 ااه 
٠‏ وقد حاء فى شرح الحبرة كما فى الفتح: وقال ابن بطال : هی مسن 


۳ ( 


"الحبرة" 
مسلم ما نصه: '"' الحبرة ت بکسر الحاء وفتح الباء وهى تیاب من كتان أذ قطن محبسرة 


أي مزينة» والتحبير التزيين وال: ا 


كما روى الامام أبو داود رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "صنعت 


لرسول الله صلى الله عليه و سلم بردة سوداء فلبسهاء فلما عرق وجد ريح الصوف فقذفهاء 
8 وروی الامام أحمد رحمه الله مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" إنهاجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من 
صوف . فذكر سوادها وبياضه . فلبسهاء فلما عرق وجد ريح الصوف» قذفهاء وكان يحب 
)7( 


قال : وأحسبه قال : وكان تعحبه الريح الطببة" 


الريح الطيبة'" 9 


(۱) صحيح البخارى كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة٠‏ كما فى الفتح( 5177/١١‏ 
‘(YY‏ 

(۲) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة باب فضل لباس ثياب الحبرة( ٠١٤۸/۳‏ ) ءوالحديث 
رواه الترمذى فى سننه كتاب اللباس باب ماجاء فى أحب الثياب الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم( 597/5 15؟) .والنسائكى فى سننه كتاب الزينة باب لبس الحبسرة 
(۱۲۹/۸) موالامام أحمد فی مسنده‌( ۲۵۱/۳۲ .)591١١8‏ كلهم برويه من حديث 
اتن رضي الله عنه 

(۲) فت لباری (۲۷۷/۱۰) ۰ 

٠ الهامش)‎ ١١۹۸/۲ صحيح مسلم(‎ )٤( 

([045 السنن لاببي داود . كتاب اللباس باب فى السواد( ؟/555) ٠‏ 


(۷۰) 


هذا بعض ما رواه الاثّمة الاعلام فى الصحاح والسنن والمسانيد مما يتبين به هدى 





المتصوفة عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فى لباسهم وثيابهم» ويتأكد مدى 
تشبههم بأهل الضلال من رهبان النصارى » وغبرهم من المتنسكين قبل الاسلام » وقد أقر 
بهذه الحقائق كثير من المتصوفة الذين ملاوا موعلفاتهم بذكر النصارى وأحوالهم وأقوالهم مظهرين 
إعجابهم بهم داعين الى التأسى بهم ٠‏ يقول الدكتور زكى مبارك: ٠٠٠0"‏ إن لبس الص وف 
كان من تقاليد النصرانية » وهى فى أصلها تصوف وروحانية ٠‏ 00 فالقوم لم يقتصروا بعسدم 
التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم . بل راحوا يتأسون بغبر المسلمين ويتشبهون بأهل 
الجاهلية والديانات الاأخرى إمعانا منهم فى الهروب عن واقع حال هذه الامة وهدبها حتى فى 

مظهرهم الخارجي٠‏ وقد علم المسلمون أن من وسائل التقرب الى الله تعالى التأسي برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ومن الوسائل أيضا مخالفة غير المسلمين من أهل الشرك 
والاوثان حتى فى لباسهم وزبهم٠‏ ولم يقف المتصوفة عند هذا الحد «ولكنهم كعادتهم وعادة 

إخوانهم الرافضة فانه لا تعبيهم النصوص الشرعية فيما يذهبون إليه ويدّعون . وذلك لانهم 

معدن الكذب وأصل الوضع . فيضعون النصوص ولا يخجلون من نسبتها الى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أو الى الصحابة والاعلام من سلف هذه الامة ٠‏ 


نقد ررك وك لكاي ا اک ئ الرواباة السطلتفة :والكدوية 
فى فضائل الصوف ولبسه » وزاد غلبهما وفاق فى الافتراات الدكتور زكى مبارك الذى ملا 
كتابه بالظلمات والطامات ليصل الى تلك النتيجة الكاذبة بأن ' النبي محمدا كان يستحب لبس . 
الصوف تواضعا » وأن النبي نی کن سحت فج كلك واا ان اران ي 
المسيحية والزهاد فى الاسلام كانوا يستحبون لبس الصوف" ٠‏ وليس بمستغرب هذا 
الاملوب وهذا المنهح لاله دأب أهل البدع أذ ف a‏ اليائسة المكشوفة ريط مذاهبهم . 
وما هم عليه بالاسلام وشريعتهء وبسلف هذه الامة تزيينا لباطلهم .. لبروج بين الناس ٠‏ 
ورحم الله الزبيدى حيث يقول بعد ترجيحه اشتقاق التصوف من الصوف:" ومن أمثال العامة 


لو كانت الولاية بالصوف لطار الخروف" (o).‏ 





٠)5؟9/١( التصوف الاسلامى فى الاثب والاخلاق‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(صض/59-١؟)٠‏ 

(؟) عوارف المعارف(سى .)597١/‏ 

(؟)1 التصوف الاسلامى فى الاثب والاخلاق -)517/1١(‏ وانظر فى (ص/55-١5)٠‏ 
)٥(‏ تاج العروس من جواهر القاموس(57/١17١)٠‏ 


)71١( 


تعريف التصوفک 

رغم كثرة أقوال الصوفية فى التصوف وماهيتهء فان القارى؟ والباحث لايكاد يصل الى 

تعريف جامع مانع فى حد التصوف والصوفي ٠‏ وقد أدرك هذا حتى المتصوفةء ولكتهم يعلل ون 
ذلك وبرجعونه الى عظيم قدر التصوف والصوفيء حيث أن التصوف لايدرك جوانبه وجزئياته 
إذ أنه معدن جميع العلوم والفنون وأنه يفوق الحدود والاحاطةء وأنه لايمكنلاحد مهما بلغ 
فى التصوف أن يجمع كل حوانب التصوف فى ألفاظ قليلةء بل إن غاية أمر القائكل أنه يعبر 
عما أدركه هو فى التصوف أو عما رآه من مقامات وأحوال ومبرهاء فكل يعبر عن حاله وذوقه 
ومقامهء وغير ذلك من 'افاق التصوف كما بزعمه أهله» وإلا فما هو إلا افات تفتك بأهلهيا 


فالصوفية لا بريدون أن يكون التصوف مما يحد بحدود معينة معلومة» بل بريدونه 
مسالك وطرق > لا تعد ولا تحصى . إن كره الناس مسلكا أو طريقا منه لبعده عن الشرع. 
فتحوا مسالك أخرى » وسنوا طرقا جديدة » تسهم فى صد الناس عن دين الله تعالى ون 
شرعه الحنيف٠‏ وقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقيقة الصوفية بقوله: " إن الطرق الئالله 
تعالى عدد أنفاس الخلائق أحمعين » وكل سالك له طريق يناسبه» وتربية تخصه» وكا 


اختلفت طرق السلوك فتختلف العلل والاخوال والواردات باختلافها" )١( ٠‏ 


والاختلاف فى 
تعريفاتهم قد تصدر أحيانا من شخص واحد كما يتضح ذلك لمن تتبع آقوال أئمتهم فى كتبهم > 
وتعليلهم لذلك بأن المتصوف ينتقل من حال الى حال » ومن مقام الى آخرء وهويعبر بمسا 


حماعة بأجوبة مختلفة » منهم ابراهيم بن المولد الرقى »قد أجاب عنها بأكثر من ماكقة 


فإنه جمع ما يزيد على العشرين تعريفا من أقوالأئمة السو کما عقد بابا فی شرح 


أركات. 'التضوف ةا 





(۱) شفاء السائل (ص/۸۹-۸۲) ٠‏ 
(۲) اللمع (ص/۷٤)٠‏ 


(ص ۸4-٥‏ )۰ 
)٤(‏ التعرف لمذهب آهل التصوف(ص/ ٠)١١١-١١5 . ٣۹۳٤۹‏ 
)٥(‏ المرجع السابق .> الباب الثاني والثلاثون ( ص/۸١٠) ٠‏ 


(¥۲) 


وهى: تجريد التوحيد.ء ثم فهم السماع» وحسن العشرةء وايثار الايثارء وترك 
الاختيار وسرعة الوجدء والكشف عن الخواطرء وكثرة الاسفارء وترك الاكتساب» وتحريم الادخار . 
ويقول أبو نعيم الاضبهانى " وذكرنا فى غبر هذا الكتاب كثبرا من أجوبة مشيختهم فى التصوفء 
ا ام رک قد ااا ی حال وکل کے وت ا اه مآد 
فن غا فى اغف الوق کے کر ف الوت ت ل ارت ا او نا حكنت عمن 
جعفر بن. ,معد النادق. أنه :قال 5 ,من اى فى ظأهر الرسول قو سني وتن عاش فى بان 


5 ولا أدرى أين جمع أقوال أكمة التصوف مع أنه قد شحن كتابه 


الرسول فهو ا 
اله اوا ا تة اة ,أك الفيطائية حى إن حل فن اا ية 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة الكرام وأقوالهم أدلة للتصوف وأهلهء فيروى 
عقاف الى معا دو حل عن ال فل اله هة ول أن جال ٠‏ ا معاد إن الي 
ند الحق: اكه نعم أل كليم رقنا خلى بست يض راه ٠٠‏ العدية ركا إن هح : 
مراقبة الله تعالى فى جميع أفعاله وجوارحه ٠‏ والقيام بحقوق الله وطاعته ٠‏ ثم روى حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي. صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث. من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الايمان ٠٠٠٠٠‏ الحديث"'٠‏ ثم يقول بعد هذين الحديثين : فقد ثبت بما روينا 
من حديث معان بن حبل رن أ التصوف أحوال قاهرة : ا طاهرةء تقهرهم الاحوال 
فتأسرهم ٠٠٠٠١‏ سلكوا مسلك الصحابة والتابعين » ومن نحى نحوهم من المتقشفين 
والمتحققين العالمين بالبقاء والفناء ٠٠٠٠‏ والعارفين بالخطرة والهمة» والعزيمة والنية 0٠‏ 
والمحاسبين للضمائر . والمحافظين للسرائر ٠ ٠ ٠‏ ويقول ٠٠‏ لايستهين بحرمتهم إلا مارق ء 
ولا يدعى أحوالهم إلا مائق » ولا يعتقد عقيدتهم إلا فائق » ولايحن الى مولاتهم إلا تائق > 
فهم سرج الأقاق والممدود الى رو“يتهم بالاعناق » بهم نقتدى 6واياهم نوالي الى يوم التلاق " 
وكذلك يفعل فى تراجم الصحابة فيقول مثلا فى ترحمة أبي بكر الصديق رضي الله عنسه 

" كان من أحواله العزوف عن العاحلةء. والازوف الى الاحلة ٠‏ وقد قيل ران التعوف 
تطليق الدنيا بتاتاء والمٍ عراض عن منالها ETT‏ فهو يحمل النصوص ما لا تحتمل › 
ويتكلف تكلفا ظاهرا فى حجعل الاأحاديث والاثار المرفوعة والموقوفة أدلة على صحة هذا المذهب 
الفاسد٠‏ وأبو نعيم ذكر فى مقدمة كتابه نحوا من خمسة عشر تعريفا على سبيل المشاال 


١ 





| حلية الاولياء(١/7؟؟)٠‏ 
(۲) نفس المرجع ٠)5١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (١/8157؟)٠‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (١1/-*؟)٠‏ 


(Y۳) 


لإنه قد ملا" كتابه بأقوال المتصوفة فهو يذكر فى ترحمة كل رجل قولا من أقواله أو حالا 


لان 


ستين تعريفاء ويعبر عن اختلافهم وكثرة آقوالهم" بأن كلا قد عبر بما وقع له" 2٠‏ ويقول 


السهروردى : "' وأقوال المشايخ تتنوع معانيها لانّهم أشاروا فبها الى أحوال فى أوقات دون 


L 


ويقول أيضا : "' وأقوال المشابخ فى ماهية التصوف تزيد على ألف قول » ويطول نقلها ٠‏ " 
وقد ذكر أكثر من ثلاثين تعريغا عن ا ره ابن خلدون :" وقد حاول كثير 
من القوم العبارة عن معنئ التصوف بلفظ جامع يعطى شرح معناه فلم ينص بذلك قول من 
أقوالهم" ثم يعلل سبب ذلك بأن منهم من عبر بأحوال البدايةء ومنهم منعبر بأحوال النهاية, 
ومنهم من عبر بعلامة من علامات التصوفء ومنهم من عبر بأصولهومبانيه»- ثم يقلول: 
" وأمثال هذه العبارات كثيرء وكل واحد منهم يعبر عما وجدء وينطق بحسب «قامه» والحق 


أن التصوف لا ينطبق عليه حد واحد" 


ويعلل هذه الصعوبة بأن المتصوفة ينقسمون فى مجاهداتهم . فمنهم من يتخلق 
بمحاهدة الاستقامة طلبا للسعادة بعد الموت لا غبرء ومنهم منيتخلق بمحاهدة الكثلنف 
طلبا لكشف ا فى الحياة الدنياء وإن الاختلاف بينهما كبير بحيث أنه يعسر اندراجهما 
فى حد واحد مع أن الكل ل وقد ذكر عدة أقوال عن أثمة التصوف٠‏ والحق أن 
ما نقله هوعلاء المتصوفة فى كتبهم من أقوال لمشايخ القوم على أنها تعريفات للتصوف ليست 
إلا أدلة ناطقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على بعد هذا المذهب عن 
الشريعة الاسلامية .والمنهج الحق » الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه 
بأنه سبيل الله وصراطه المستقيم > وتوضح تلك الاقوال وتبين أن التصوف وطرقه الكثيرة . 
ومناهحه المتعددة ليست إلا بعض تلك السبل التى أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »والتى على رأس كل منها شيطان يدعو إلبها ٠‏ وأذكر هنا بعض أقوال أئمتهم لبيان هذه 


اة 


يقول السراج الطوسى: '' قيل لبعضهم من أصبحت من الطوائف ؟ قال : اصحب 


الصوفيةء فان للقبيح عندهم وجو ها من المعاند 0 (51) وأما أيو بكر الكلاباوي فقد نسبه 





( الرسالة القشسيرية (؟5/٠65ه6-_لاهه)٠‏ 
(۲) عوارف المعارف (ص/55 ٠)٥۹‏ 
 )‏ شفاء السائل (ص/4؟)٠‏ 

)| اللمع(ص/67). وذكره أيضا السهروردي فى عوارف المعارف (ص/ا©)٠‏ 


(Y€) 


ا من عبد الله التسترىء وذو النون ٠‏ يقول : وقال بوسف بن الحسين سألت 
ذا النون من أصحب ؟ فقال: من لايلك ولا ينكر عليك حالا من أحوالك "٠٠‏ ويقول: 
"قال رحل لسهل بن عبد الله التستري ن خت من طف الاي ال + سيك 
بالصوفية فانهم لا يستكثرون. ولا يستنكرون شيئاء ولكل فعل عندهم تأويل ٠‏ فهم يعذرونك 
الى كل E‏ 


ويقول القشيرى :" قال حمدون القصار: أضحب الصوفية . فان للقبيح عندهم 
وحوهامن المعافب () . يذكرون هذه المقالات فى تعريفا تهم للتصوف ف ا هو ال نوك 
عند أكمة التصوف. فذو النون إمامهم وقد توفى سنةه؟ اهء والقصار كانت وفاته سنة۱ ۵۲۷ 
والتستري كانت وفاته سنة ۲۸۲ھ > فهم من ألقرن الثالث الهجري ٠‏ ودعوتهم التى تلقفها عنهم 
أذناتب التصوف صريحة فى مخالفة ما كان عليه سلف الامة وصدره الاول ء فالتصوف ليس فيه 
إنذار لمنكر. لانهم قد جعلوا من أصولهم تعدد الطرق والاحوال والاخلاق فى دينهم ومذهبهم" 
وتأكيدا لهذا الال الفاسد يقول حمدون القصار أيضا :" إإذا رأيت سكرانا فتمايل " لتوافققه 
فى حاله ولا تخالفه فضلا عن أن تنكر عليه وترفع أمره الى السلطان ثم يعلل قوله ه ذا 
"حتى لا تبغي عليه" ٠‏ فالصوفي عندهم إن لم يتمايل» فهو باغ ومتعد والعياذ بالله٠‏ ويقول 
آ نو أن نفسه خبر من نفس فرعون فقد فی اک ا [ 

فالمسلم والموءمن عندهم لا ينبخى أن يعتقد أنه خير وأفضل بايمانه و إسلامه من 
أهل الكفر والشرك.ء لان الكل عندهم سوا“ والقبائح لها وجوى من المعاذيرء وهذا الذى 


قاله القصار هو البعض من قبائحه وقبائحهم التى قد شحنوا بها موثلفاتهم ٠‏ 


وقال أبو بزيد طيفور البسطامى المتوفى سنة٠١‏ ۲ه فى تعريغه للصوفية : "الصوفية 
اال جخر الحق 23٠"‏ أوقال هذه المقالة المنكرة الشبلى7 ” ' المتوفى سنة؟ 1 ؟هء ولعله 
قلد بها إمامه وأستاذه فىإلتصوف» وهذا قول فى غاية القبح وسوء الاب فى حق الله عز وجل» ‏ 


ولكن الصوفية ليس عندهم قبيح فقد تناقلها المتصوفة ومازالوا الى البوم فى كتبهم ومولفاتهم٠‏ 





)| التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/0؟) ٠‏ 
)| الرسالة القشيرية(؟5/“هه)٠‏ 

(۳) نفس المرجع (١/07-٠؟١)٠‏ 
)| التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/١١١)٠‏ 
)| الرسالة القشيرية(665>/51)٠‏ 


(Yo) 


وأما الحنيد المتوفى سنة ۹۷ ۲ه - وهو سيد الطائفة عندهم ‏ فله أقوال كثبرة فسى 
التصوف وأهله» منها قوله لما سكل عن التصوف فقال :" أن تكون مع الله بلا علاقة7١)‏ 
وهذا القول فيصن الغمونى ما لايخفى إن أحسن الانسان الظن به وبقائلهء والا فكيف يكون 
العبد المخلوق بلا علاقة مع الله؟ وقد أنزل سبحانه وتعالى الشرائع وأرسل الرسل بيانا 
وتحديدا وتوضيحا للعلاقة بين الخالق والمخلوق ٠‏ ومنها أيضا قوله :" التصوف ذكر مع 
اجتماع» ووجد مع استماعء وعمل مع اتباع" 7 " ' بقول إن الذكر مع الاجتماع» وهده مسن 
أصولهم فى | جتماعاتهم ورقضهم . ثم يقول : ووجد مع استماع» وهوما أحدثوه من السماع 
لأورادهم وأشعارهم الساقطة والهابطة التى أحلوها محل القران ٠‏ ثم ما هو الوجد الذى 
يدعو إليه الحنيد؟ ثم يختم مقالته بقوله: عمل مع اتباع» ذرا للرماد فى عبون السذج من أهل 
الاسلام وتزيينا لمذهبهم» ولا فأين الإتباع فى الوجد والاستماع والاجتماع ؟ ومن أقواله 
ا ی کو که کی که رو کو ع إل ا" رعا ا 
أصلهم فى قبول القبائح والمنكرات الشرعيةء وهو بدوره يتلقاها بالقبول والرضى» ولا يعتسرص 


ولا ينكر بل يوافق ويبحث عن المعاذير ٠‏ 


ويقول سهل بن عبد الله التسترى المتوفى سنة٣۲۸ه‏ :" الصوفى من برى دمسه 
هدراء وملكه مباحا" ٠‏ إن الهدر والاباحة حكم الزنادقة والمرتدين .وهذا الصوفى لا يعنى بقوله 
هوءلاء» ولكنه يوءسس مذهبا يقوم علجى أن أفراده يكونون :مخ شبوخهم وأئمتهم فى حالة مطلقة 
من الاستسلام والانقياد والطاعة والمذلة ءفالامام يتصرف فى أموالهم وأعراضهم ودمائهم» ولايبحسق 


لدد الاعترانىء بل علبهم أن يفرحوا ويرضوا بكل ما يفعله الامام والشبخ ٠‏ 


ويقول مظفر القرميسني ‏ وهو من أصحاب عبد الله الخزاز المتوفى قبل سنة ١٠١‏ اه : 
"الفقير هو الذى لايكون له الى الله حاحة" 27 أوالفقير هنا هو الصوفى.ء وقد جعل هذا 


_الامام المنحرف عدم الافتقار الى الخالق أصلا من أصولهم ٠‏ ) 


سے 


وقد علم المسلمون أن من أصول الاثيان والشرائع كلها تأصيل مبدأ افتقار المخلوق 
الى الخالق. واللحوء ,اليه سبحانه وتعالىء والتوكل عليه فى جميع الامورء ثم يقولون عن 





٠ )٥٤/ص( وعوارف المعارف‎ » ) ٥١۲/۲ ( اللمع(ص/ه؟) والرسالة القشبرية‎ )١( 
٠ )١۸/ص( »وعوارف المعارف‎ ) ٠٥١١/۲ الرسالة القشبرية(‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع (7/15؟0)606٠‏ 

٠)66>/ى( عوارف المعارف‎ )٤( 


(Y7) 


ويقول أبو على الدقاق ‏ وهو من شيوخ الشبلى_:"أحسن ما قيل فى هذا الباب . 
قول من قال :" هذا طريق لايصلح إلا لاقُوام قد كنس الله بأرواحهم المزابل" ٠‏ ثم قال 
الدقاق مو*يدا ومعلقا على هذا القول :" لو لم يكن للفقبر إلا روح فعرضها على كلاب هذا الباب 


ّ ) EN 
لم بنظر كلاب إلبها هكذا يحعلون من المريد محلا لكل ماهو مستحقر ومهان ٠ء وقد‎ 
ثم إن أقوالهم هذه رموز وألغاز لمعان باطنية خبيشة›‎ ٠ كرم الله سبحانه وتعالى بنى آدم‎ 


يفهم منها المتصوفة ما يقصده هوءلا* المنحرفون من مخططات لهدم أركان هذا الدين» وصد 
النان عنه » فعندهم أن المتصوف أرفع دقاما وأعظم حالا من الفقير.ء لذا فان الفقير لو عرض 
روحه على كلاب المتصوفةء كيا يقول الدقاق فإنهم برفضونهاء فكيف إذا عرض روحه على أكابر 
المتصوفة ممن قد انتقل من مقام الكلاب الى من هم أرفع » وذلك لان الفقير كما بزعمون 
الذى رضي بفقره يهدف الدخول الى الجنة قبل الاغنياء» فهو راض بفقره لينال عوضا عنه فى 

الاخرةء وأما الصوفى فانه لابريد عوضاءلا فى الدنيا ولا فى الاخرة.ء وذلك كما قرر القرميسني 

لعدم حاجته الى ريه والعباذ باللهء إن انحرافهم هذا ليس اوا أمام مهارتهم وخبههم 
في تزيين الباطل وتحسينه وإظهاره بأسلوب يقبله الناس إلا من رحم اللهء وكذا شطارتهلم 


وذكرهم فى تقبيح الحسن وتشنيعه ختى على أهله ٠‏ 


ويقول السراج الطوسي» قلت للحصرى - المتوفى سنة11؟ م " من الصوفى | 
عندك؟ قال : الذى لا تقله أرضء ولا تظله سماء" ثم يعقب الطوسي بلا حياء ولا خجل 
كالمستدل له بالائر بقوله : ' ون أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان ب يقول ې ارضنقلني» 
وأى سماء تظلني اذا قلت فی كتاب الله از وجل برأبى" sa‏ القشيرى هذه e‏ 
7 عقب قاتلا :" إنما ا الى حال المحو " "إن أكمة التصوف يطلقون إشارات غامضة 
مبهمة يفهمها الانّباع والادُناب»فقد فهم القشبرى مراد الحصري بأنه حال من حالات التصوف 
المنحرف»ء وهو حال المحو الفاسد . الذى جعلوه من أصول التصوف وغاياته العظمى ٠‏ 


وهو باب من أبواب الفساد الذى يوءدى بصاحبه الى تقيدة الاتحاد والعياذ بالله٠‏ 


ويقول ابن الجلاء ‏ هو أحمد بن يحبى بن الجلاء ‏ لما سثل ما معنى قولهم 
صوفى؟ قال : "الس نعرفه کی شرط العلمء ولكن نعرف أن من کان فقبرا محردا د سن 
الاسباب. وكان مع الله تعالى بلا مكان 3 ولايمنعه الحق سبحانه عن علم کل مكان يسمى 


"صوفيا" . ( 2 أكما قال إن التصوف ليس داخلا فى العلم ولا فى شروطه لان العلم 





الرسالة القشيرية ٠)667/5(‏ 


( 
) اللمع (ص /8؟) 
( الرسالة القشبرية .)0٥٥١٥١/۲(‏ 


١(؟)‏ نف السه.ء .)007/۲١‏ 


(v۷) 


يدعوالى مخافة الله وحفظ حقوقه» وأما التصوف كما .يقول هذا الصوفي فإنه الجرأة على الله 
تعالى وعلى محارمه٠‏ فالتجرد من الاسباب قدح فى الشرع وإهدار للعقل, وأما كون الصوفى 
مع الله بلا مكان» ومعرفة علم كل ككان>فانه من طلاسم وألغاز المتصوفة مما يدل حتى على 


فساد عقولهم و مد منطقهم 0 


والاقوال فى هذا الباب كثبيرة حداء لا يدرى المسلم ما ينقل منها ومايذر > 
ولكن أختم هذه الاقوال بما نقله إمامهم القشيرى ٠‏ بقول : وقال بعضهم:" التصوف إسقاط 


الحاه. وسواد الوحه فى الدنيا والاخرة" 1 0 


فإنها كلمة إن خلت من الرمزية فإنها تصف 


الصريحة لدين الاسلامء 


هذا وقد حاول بعض المتقدمين من أئمة التصوف والمتأخرين أن يضع ضابط ا »> 
أو قاعدة يجمع فبها ما تفرق من تعريفات وأقوال فى التصوف والصوفية ٠‏ فمن المتقدمين 
السهروردي ٠‏ الذى ذكر أن الاقوال تزيد على ألف قول . وأنه يطول نقلها ثم يقول 
" ونذكر ضابطا يجمع حل معانبها.ء فإن الالفاظ وان اختلفت متقاربة المعانى» فتقول: 


"الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية ٠‏ لا بزال يصفي الاوقات عن شواتب الألدار ء 
الافتقار ينقى من الكدر . وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته الناقدةء 


وفر منها الى ربه+ فبدوام تصفيته جمعيته » وبحركة نفسه تفرقته وکدره . فهو قائم بربه على 
قلبه . وقائم بقلبه على نفسه+ء قال الله تعالی: "كونوا قوامين لله شهداء بلقل ! و 
القوامية لله على النفس هو التحقق ال 


وحاول ابن خلدون تعريف التصوف فقال فى المقدمة :" وأصل التصوف العكوف 


يقبل عليه الحمهور من لذة ومال وحاهء والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة" ٠‏ ( 2 أويفة 


فى شفاء الساكل بقوله: " التصوف رعاية حسن الاثب مع اللهء فى الاعمال الباطنة والظاهرة. 


بالوقوف عند حدودهء مقدما الاهتمام بأفعال القلوب مراقيا خفاياهاء حريصا بذلك علوالنجاة". [9) 


)١(‏ الرسالة القشبرية( ؟5/5ه©6). 
(۲) سورة الماكدة /4م٠‏ 

(۳) ععوارف المعارف(صى/8ه055). 
)٤(‏ المقدمة لابن خلدون ٠)6085/5(‏ 
)٥(‏ شفاء الساكل (ص/4١)٠‏ 


(YA) 


وهذه التعريفات لا تعبر عن التصوف . غاية ما فبها أن تصف حالة الزهد فى 
من الزاهدء لطمع هذا فى النجاة من عذاب الله والفوز بالجنة. وأما الصوفى فإنه لايقيم وزنا 


لجنة ولا نار ٠‏ 


ومن المتأخرين الدكتور عبد الحليم محمود» الذى استعرض التعريفات ودرسها تمم 
قسمها بحسب اتجاهات القائلين ٠‏ فالكثير يتجه فى تعريف التصوف الى الجانب الاخلاقيء 
واتحاه آخر أكثر شيوعا هو تعريف التصوف بالزهدء وهناك قسم يخلط بين التصوف والعبادة ٠‏ 
وعنده أن الاخلاق من أسس التصوف» وهو فى أسمى صوره ثمرة من ثمار التصوفء لا أكشرء 
وكذا الزهد فالتصوف فيه الزهد وزيادة٠‏ فالصوفى زاهد عابد ولكن شتان بين زهد الصوفستى 
وعبادته وزهد غيره وعبادته٠‏ والتفرقة إنما هو فى الهدف. فغبر الصوفى بهدف من زه ده 
وعبادته الاستمتاع فى الاخرة ودخول الجنةء فهو يعمل فى الدنيا لاجرة يأخذها فى الأخرة ؛ 
وأما الصوفى فانه يتزهد ويتعبد على الأصل الذى وضعه أئمة التصوف وعبرت عنه رابعة العدوية 
بقولها : "اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فالقني بهاء وإإن كنت أعبدك طمعا فى 
حجنتك فاحرننبها "٠ ٠ ٠‏ فالخلاصة عند هذا الدكتور الصوفى أن التضوف "يتضمن الخلق الكريم 
له الرفيع والعبادة المتجردة»وهو مع كل ذلك شي آذ ١‏ .(۱) 
"وهو مع كل ذلك شيء آخر" ٠‏ فالخلق الكريم فى الانقياد والخضوع للشتيخ فى ماله وعرضه 


ودمهء والزهد الرفيع فى قتل الحانب الانسانى » وفى هدر كرامته التى يزهد فبها إرزفاء 


صدق هذا الصوفى فى قوله 


وخلاصة القول ء إن ما يتناقله المتصوفة المتقدمون منهم و المتأخرون » وبيزعمون 
أنها تعريفات» لم يقصد بها قائلوها تعريف التصوف تعريفا علمبا دقيقا بحيث يستوعب كل 
حزتياته ومتعلقاته » بل يان العارف منهم قصد التمويهء والتضليل » والتشتيت» بوب 
على المعترضين بيان فساد التصوف كلهء بل غاية الامر إن اعترض عر أن يقولوا مبررييسن 
باطلهم بأن التصوف غبر ذلك.ء وأن الإنكار متجه الى حال من أحوال أحد المتصوفة الذيين 
قد ملكتهم أحوالهم فصدرت عنهم أقوال وأفعال .ظاهرها مستبشع وباطنها غير ذلك0٠‏ وأما غير 
العارفين بحقيقة هذا الامرء ومخالفته للاسلام ٠‏ فإنهم اغتروا بما زيين به أتمتهم باطلهم . 


وامنواوصدقوا جهلا منهم بحقيقة التصوفء لانْهم أول ما عطوه فبهم أنهم صدوهم عن العلم 





)١18-١7١/ص(دومحم أبحاث فى التصوف ضمن المجموعة الكاطة للدكتور عبد الحليم‎ )١( 


(۷4) 


وأهلهء وأوقعوهم فى ظلمات الجهل والابتداع ٠‏ فهوءلاء بريدون التصوف مذهبا حرا لا يتقييد 
بقيود الشرع فى الاصول والفروع » وبالتالى فانهلا ينضبط تحت قواعد النقد العلمى ولا يدخل 


فى أبواب الامر بالمعروف والنهى عن الضكر٠‏ 


فالتصوف من خلال تعريفات أهله وواقع حالهم» هى جطلة من الرياضات النفسية 
والعملية »التى يقصد بها قتل النفس. وما فطرت عليه بالمخالفة» وحملها على المكروه ات 
الدينية والدنبوية » للوصول بهذه النفس الى حطة من العقائد والطقوس » التى تفتح له بايا 
من الخبالات الفاسدةء والاتصال بالشياطين التى توحي اليه أنه يشاهد ما بزعمونه بالحضرة 
الالهية. والدخول فى بحر المناجاة » ثم الترقي فى المقامات حتى يصل فى النهاية الى درجة 


الاتحاد مع الله تعالى بزعمهم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


العربية والفارسية» وان كانت ذات فائدة تاريخية» فإن أهميتها الرئيسية فى أنها تعرض الصوفية 
على أنها غير ممكن تحديدها" ٠‏ ويقول إنها تفيد أيضا فى بيان صعوبة رسم معالم التصوف 
العقائد» وأن طرقهم التى يبحثون بها عن الله متعددة تعدد أرواح الخلائق » وأنها تختلف 
١ش ١(‏ 

الى غبر نهابة ٠‏ أ ط' 
أو طقوسه > بللا يوحد تعريف مضبوط مجمع على قبوله تندرج تحته اتجاهات التصوف 


وقول أيضا: " ومن الطبيعى أن يقابل هذا التباين فى الذكرة الاساسية للتصوف 
Î‏ , )۲( 

والذى بأسف له المسلم فى هذا الباب . هو قبول بعنى علماء أهل السنة هذه 
الاقوال » أو على الاقل عدم رفضها استنادا منهم, وركونا الى القاعدة الخبيثة التى يدندن 


حولها المتصوفة قديما وحديثاء وهو أن عذرهم فى هذا الاختلاف . هو أن التصوف متضمسن 





)١(‏ الصوفية فى الاسلام (ص/9؟)ء 
(؟5) العقيدة والشريعة فى الاسلام(صىص/517١)٠‏ 


(۸°) 


لاحوال » ومقامات » واجتهادات لا تعد ولا تحصى . وأن البعنض قد عبر عن التصوف وهو 

فى بدايات الطريق » والبعض قد عبر وهو فى أواسط الطريق ٠‏ والبعض قد عبر وهو فى نهاية 
الطريق » وغبره قد عبر بعد بلوغ الغاية٠‏ وأن أقوالهم هذه تعببرات عن مواجيدهم» فى 
حالاتهم ومقاماتهم» وأن كل واحد منهم يعبر عما وجد لا غبرء أقول إنه منالموءسف أن بردد 
هوكلاء نحو هذه المقولات الفاسدة . التى براد منها قبول التصوف رغم انحرافاتهء وإلا 

فالاسلام لم يترك الانسان فى عبادته لخالقه. وفى علاقته مع ربه سبحانه وتعالى أن يعتمد 
على الخيالات»ء والمنامات. والمواجيد» والادواق ااا بل جعل لذلك أصولا وقواع سد 


وشرائع من تمسك بها والتزمها فاز ء ومن زاغ عنها خاب وخسر٠‏ 


الفصل الثانى 
کی تاريخ التصوق 





- مراحل التحصوق 


)۸۱( 
نشاة التصوف 


أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والاثبياء» وأنزل الكتب على خلقه تبيانا لهم ء 
وتفصيلا لما فيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم٠ء‏ ثم جعل سبحانه وتعالى من بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم خاتمة لهذه المهمة المباركة فى توجيه الخلق ورعايتهم٠‏ 
فحاء الاسلام بالحنيفية السمحة» والمنهح الوسط بين الاديان والرسالات . يارس الانسان 
فى ظل هذا الدين فطرته الق وغرائزه وشهواته التى أودعها الله سبحانه وتعالى فيه . ٠‏ 
مع احياء وتنمية الجانب الروحي فيه - فالاسلام منهج | عتدال وتوسط فى جميع الامورء ومتكامل 


وجاءت التكاليف الشرعية فى الاسلام على قسمين: قسم يتعلق بالقلب وأعمال 
الجوارح الباطنة كالايمان باللهء والاخلاص له . ومخافتهء والتوكل عليه وغبر ذلك من 
الاعمال . والصفات» والاحوال التى محلها القلب والباطن ٠‏ وقسم يتعلق ال الجورح 
الظاهرة كالشهادتين » وسائر العبادات وأعمال البر ٠“‏ والضاملات, وقد اهتم الاسلام بكلا 
النوعين اهتماما عظيما . مع التأكيد والاؤلوية للقسم الاؤل .» حيث جعل شرط قبول الاعمال 
الظاهرةء وصلاحهاء صلاح القلب والباطن ٠‏ روى الشيخان فى صحيحيهما من حديث النعمان 
ابن بشير رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : 
" إن الحلال بين ء وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النانن ٠٠٠٠‏ 
الى أن قال : ألا وين فى الجسد مضغة. إذاصلحت صلح الجسد كلهء واذا فسدت فد 
الحسد كلهء ألا وين لقب" . )١(‏ وفيه تعظيم قر القلب بالنسبة لسائر الائّضاء والجوارح . 
ففى صلاحه صلاحهاءوفى فساده فسادهاء فالقلب والباطن أصل فى التقوى والاستقامة , وأصل 


فى الصلاح أو الفساد لجميع الاعمال ٠‏ 


وروی الامام مسلم من حديث آبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
اللعليه وسلم :" ٠٠٠‏ إن اللهلا ينظر الى أحسادكم ولا الى صوركم.ء ولكن ينظر الى 
ع و . 
قلوبكم'" ٠‏ وأشار باصبعه الى صدره وقى رواية اخرى عنه رصي الله عنه قال : قال رج ول 


الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله لاينظر الى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر الى قلوبكم 





)1١(‏ رواه الامام البخارى فى صحيحه . كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه٠‏ الفتح 
الشبهات( ۱۲۱۹/۳ 0١55؟١).‏ 





(AY) 


١ ١‏ يي E‏ : 1 ب 


الانمال والطاعات الظاهرة والباطنة 


َ أدرك الصحابة رضى الله عنهم هذه الحقائق الشرعية التى كانوا يتلقونها عن رسول 


والرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم وبرعاهم بما يكفل صلاح باطنهم قبل كل 
شى“ ٠‏ وقد وفقهم الله تعالى بمنه وكرمه ثم بما بذلوه من أسباب ومجاهدات فبلغوا أعلى 
مراتب الايمان والاحسان » وبلغوا آعظم الغايات فى جميع الاغمال الباطنة والظاهرة» فتوكلوا 
على ربهم حق التوكل » وزهدوا فى هذه الدنيا حق الزهد مع قيامهم بعمارتها ونشر دين 
الله تعالى فى أرضه ببذل المال والنفس فى حهادهم فى سبيل الله ٠‏ جمعوا رضي الله 
عنهم بين أعلى مقامات العبادة فى عبوديتهم لله تعالى ء وبين إقامة أحكام الله تعالى فسى 
أرضه وخلقه حتى ورثهم الله تعالى الازنى ومن علبها ٠‏ مالت البهم الدنيا بزخرفها وزينها 
فجعلوها فى أيدبهم وآدوا حق الله تعالى . وحق العباد فبهاء ولم.يكن لها فى قلوبهم 
وبواطنهم محلا ولا أثراء وكان الصحابة رضي الله عنهم رغم قيامهم بحق الله تعالىء» على 
خوف ووجل من تغير القلوب والبواطن . مع استقامة أحوالهم وأعمالهم الظاهرة وانقيادهم 
التام لامر الله تعالى . وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهذا عمر بن الخطاب رض سي 
الله عنه قد أكثر من مساءلة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فى أمر باطنه وهل هو فى عداد 
من عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قد فسدت بواطنهم مع ما يظهر للثااىن مسن 
صلاح و هذا عمر رضي الله عنهء خليفة المسلمين واهام المتقين فى وقته على 
هذه الدرحة العظيمة من الخوف والحذر الشديد من الخفايا التى تهدم الباطن وتفسده٠‏ ولسم 
تكن هذه الحال خاصة بعمر رضي الله عنه وحدهء بل هى حال الصحابة عامة رضي اللسه 


تعالى عنهمه يقول ابن أبى مليكة رحمه الله :" أدركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله 





)١1(‏ رواه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم 
...20 المسلم وخذله واحتقاره EA a AT Tg a, as‏ 

(۲)) سبر آعلام النبلاء(؟/75؟)ء وكنز العمال (۲۹۹/۱۳۲)ء عن زيد بن وهب ء 
ويعزوه الى رسته فى كتاب الايمان ٠‏ 0 


(Ar) 
0 : ١ 5 ان‎ 
عليه وسلم 0 كلهم يخاف النفاق على بقسك * كيف لا يتحوفون وقد سمعوا رسول الله‎ 


صلى الله عليه وسلم فى دعاتصوآيمانه يتخوف من تقلب القلوب٠‏ 


روى الامام البخارى رحمد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ئ" كثيرا 


يكثر يدعو ها نينا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك٠ ٠٠٠‏ از 


هكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم حياة إسلامية متكاملة» تحمع بين سلوك الطريق 
الامئل لمرضاة الله تعالىء وبين القيام بدورهم فى الحياة الدنيا بممارسة انا السويء 
والمنهج الوسط فى جميع الجوانب الاجتماعية » والنفسية الفطرية فأعطوا كل ذي حق حقه 
دون إفراط أو تفريط ٠‏ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم وبرعاهم .فاذا ما أخطاً 
أحدهم فى احتهاد أو رآی آو سلوك . آو أخطآ فى تطبيق بعض النصوص الشرعية» صحح له 
ذلك الخطأ ٠‏ وأعاده الى الحادة القويمة. والحنيفية السمحة. بأسلوب نبوي رحيم لا فضاضة 
فيه ولا غلظة . فكانوا يتلقونها بالاستسلام والاذعان المطلق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» 
مما يدل على صدقهم فيما در الله تعالى عليه فى سمعهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولذلك وردت آيآات كثبرات»وأحاديث كثيرة فى الثناء علبهم وبيان 
صدقهم وإخلاصهم٠‏ وخبر مثال على هذا قصة الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه 
وسلم فقرر أحدهم أن ن يصلى الليل كله. والثاني أن بصوم الدهر کله والثالث آنيتبتقل »> 
فلا يتزوج النساء ٠‏ و ر منهم واحتهاد شخصي هذه القرارا انث التى تمثل الانحصراف 
والميل عن الصراط . وتمثل الغلو الذى بهدم الحنيفية السمحة التى جاء بها هذا الدين٠‏ 
اجتهاد يتعارض حتى مع الفطرة التى فطر الله الناس علبها ٠‏ إنه الافراط ٠‏ والغلو فى حاف 





(۱) ذكره البخارى فى صحيحه فى كتاب الايمان باب خوف الموءمن أن يحبط عله وهو 
لا يشعرء الفتم(١9/1١١)٠‏ 

(۲) رواه البخارى فى كتاب القدر باب" يحول بين المر“ وقلبه"الفتح(١١/١١١)ء‏ وفى 
كتاب الايمان والنذورء باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم٠‏ الققح 
(97/9؟©6) بلفظ:" كانت يدي نالنبى صلى الله عليه وسلم "٠٠‏ وفى كتاب 
التوحيد باب مقلب القلوب وقول الله تعالى " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم" الفقتح 

0 (۳۷۷/۱۳) بلفظ :" أكثر ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحلف ٠'٠٠١‏ 

رواه الامام أحمد فى مسنده(/57/١9)٠‏ 


ا 71 

| 

ا 
ر m~‏ 


(A۸2) 


والفتنة فى الدين بزينة التقوى»ء ويصبغها بصبغة الخشية. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا الموقف. وعلم الداء. فخاطبهم بقوله:" أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إنى لاخشاكم 
لله وأتقاكم لهء لكتى أصوم وأفطر #وأضلى وأرقد , وأتزوج النسا*» فمن رغب عن سنني » تيتس 
والتوسط فى الامور٠‏ هذا هو الدين الوسط الذى يدعو الى التوسط فى العبادات والاخلاق . 
ويدعو الى حياة طبيعية لا تكلف فيها ولا تصنعء طبق الصحابة رضى الله عنهم هذا المنهج 
القويم , وعضوا عليه بالنواحذ فأدى كل منهم دوره فى هذه الحياة الدنياء مع زهدهم فيهاء 
حتى أهل الصفة رضى الله عنهم فإنهم لم يقعدوا أو يلتزموا صفة المسحد باختيار منهم . واتما 
الحاحة هى التى أقعدتهم. ولم يكن أحد منهم. أو غبرهم برى آن المكث على صفة المسجد 
أولى وأفضل وأقرب الى الله تعالى ٠‏ حاشاهم أن بخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
.بعد أن أخذوا منه المنهج والطريق » وعقلوه عنه صلى الله عليه وسلم٠‏ لذا فقد كان أحدهم 


بین العلم والعمل . وبين الزهد والكسبء وبين العبادة والحهاد فى نيل الله ٠‏ 


ثم حاء التابعون يتلقون منهج ١‏ لتوسط والاعتدال عن الصحابة الذين أدوا الامانة 
وبلغوا مراد الله وواصلوا المسيرة المباركة من غير تحريف ولا تبديلء وكانوا يتصدون للاخطاء 
وا لانحرافات تصحيحا وتعديلا ٠‏ حاء بعضهم الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» يستفتونه 
فى مقالة معبد الجهنى فى القدرء الذى كان ابتداعا فى مسائل الايمان» وانحرافا عن الصراطء 
وافسادا للاتممال الباطنة٠‏ فتبرآً ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: ٠٠٠"‏ فاذا لقيت أولئتك فأخبرهم 
آني بري* منهم ٤‏ اھ ا ن ' و لاحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقهء ما قبل الله منه 


حتى يوءمن بالقدر ع اجك E‏ 


القلب والباطن الذى بفساده لا تصلمح الاتممال الظاهرة من إنفاق وبذل مهما عظم ححمه وقدره* 





(5/١٠٠١٠)ء‏ كلاهما برويه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه٠‏ 
(۲) واه الامام مسلم فى صحيحه . فى كتاب الايمان باب بيان الايمان والاسلام والاحسان 
ووحجوتب الايمان بائيات كدر الله٠ ٠‏ .٠(١/99)ه٠‏ 


(4o) 


والنبوةء وقل عدد الصحابة وعز وحودهم > كلمأ ازداد الناهي من هوءلاء التابعين » وهممن حاء 


بعدهم من اتباع التابعين فى مظاهر الإنخراف والافراط والتفريط ٠‏ 


ظهرت طبقة من العباد والزهادء الذين تمبزوا بكثرة العبادة والاجتهاد فىإلطاعات» 
وغلب على بعضهم الزهد والتقشف ٠‏ وعلى بعضهم الورع والتقوى » وعلى بعضهم شدة الخوف ‏ 
من الله تعالى ٠‏ وغبر ذلك من التميز فى بعنى النواحي من الاداب والاخلاق الشرعية مسع 
التزامهم بالمنهج الحق » والصراط المستقيمء فلم يحدثوا فى دين الله ما ليس فيه من أعمال 
غير مشروعةء أو أقوال وآحوال » لم يتكلم بها الاولون » بل إنهم التزموا منهج الرسول صلى 
الله عليه وسلم واقتفوا أثر المحابة رضي الله عنهم فى تطبيق ذلك المنهج فى حياتهم العلمية. 
والعمليةء والروحية٠‏ هوءلاء هم الزهاد والعباد والنساك من التابعين وأتباعهم مم سن 
غلب علبهم الزهد والورع والخشية» مع فضلهم وعلمهم الغزير بالسنن والاثارهء وقد ذكر عسسن 
بعضهم رحمهم الله زيادة فى الاعمال النافلة من صلاة وصيامء وذكر»ء على كئير من الصحاببة | 
رضي الله عنهمء حتى أنه قد ذكر عن بعضهم آحوال اقترنت فى بعض عباداتهم كالغشي والصعق 
وحتى الموت عند سماع القرآن» أوحال 0 شدة البكاءء والخوف الذى يترك فى. صاحبه أثرا 
ظاهرا مما لم يكن قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وصحابته من بعدهء وهذه 
الاحوال قد حكيت عنهم ونقلت إلينا عمن رآهمءولم يكموهالائفسهم أو يزعموا أنها قد وقعست 
لهم٠*‏ ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هوكلاء وأحوالهم : " بأذا كانت آ 1 
مشروعة» وصاحبها صادقا عاحزا عن دفعها كان» محمودا على ما فعله من الخيرء وما ناله من 
الايمان» معذورا فيما عجزعنه. وأصابه بغبر اختياره" .ثم يقول :" ولكن من لم بزل عقله مع ٠‏ 
أنه قد حصل له من الايمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه فهو أفضل منهمء وهذه حال 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو حال نبينا صلى الله عليه وسلم "٠.١‏ وهوكلاء لايظن 
فبهم إلاالصدق والامانة واتباع الاسباب امشروعة فى عباداتهم وأخلاقهم رحمهم الله» خاصة وأن 
أحوالهم تلكء قد نقلت وحكيت عنهم من غبرهم» من آهل العلم والفضل ءولم يذكروها هم 
بأنفسهم على سبيل الفخر ونيل المكانة والمنزلة بين الناس » كما هو حال من بعدهم من 
أهل البدع والاتمواء من المتزهدين والمتعبدين من المتصوفة٠‏ ورغم هذا فقد تصدت طائفة 
من الصحابة» وكبار التابعين بالإنكار 8 أولتك ومنهم: أسماء بنت أبي بكرء وعبد الله بن 


الزبير» ومحمد بن سبرين ونحوهم رضي الله عنهم كماذكره شبخ الاسلام ابن تيية 





٠)١؟/1١1١(ىواتفلا مجموع‎ 1)1١( 


(۸7) 


رحمه ا وعنعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يخاطب هوثلاء من أصحاببه: 
"أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمدء وهم كانوا را منكم ٠‏ قالوا: لم يا أبا عبدالرحمن ؟ 
قال : لانهم كانوا أزهد فى الدنيا .> وأرغب فى الاخرة "٠‏ أفالخبرية والأفضلية لتفوقهم 
فى الاتممال القلبية الباطنة٠‏ ويقول ابن مسعود أيضا رضي الله عنه مبينا سبيلسلوك المنهج 
الحق وة" من كان منكم مستناء فليستن بمن قد ماتء فان الحي لا تومن عليه الفتنة 
أولتك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الامة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا . 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهدبهمء فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم" ٠‏ (؟) إن هذا الإنكار والبيان من الصحابة وأعلام التابعين رضى الله 
عنهم إنما يدل على حرصهشى المحافظة على بقاء الهدي النبوى نقيا من كل شائبة تكدر صفوه 
وصفاءه ٠‏ وعلى نبذ كل دخيل مهما بدا وظهر فى صور من البر والصلاح والخبر٠‏ بذلوا ما فى 


وسعهم وحهدهم فى الذب عن هذا المنهج الحق فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم أن الزهاد هوءلاء قد سلكوا مسلك الصحابة فى طريقهم الى الله 
تعالى» فكانوا أربابا للقلوب . طكوا الدنيا ولم تملكهمء وكانوا رحمهم الله هداة دعاة الى 
الله ورسولهء ولم يكونوا متصوفة فى تعبدهم وتزهدهم أو فى شي“ من أخلاقهم٠ء‏ تجنبوا 
البدع والمحدثات بما عصمهم الله تعالى بصمن توفيقه ثم باتباعهم السنن والاثار» مع القيام 
بواجب الامر بالمعروف. والنهي عن المنكر٠‏ يقول الامام الذهبى رحمه الله فى ترجمة أحد 
هؤلاء:" هكذا كان زهاد السلف وعبادهم . أصحاب خوف وخشوع» وتعبد وقنوع » لايدخلون 
فى الدنيا وشهواتها» ولا فى عبارات أحدثها' المتأخرون من الفناء. والمحو .والاصطلامء والاتحاد 


وأشباه ذلك مما لا يسوفغه كبار العلماء٠‏ فنسآل الله التوفيق والاخلاى ولزوم الاتباع0. 47 ) 


وآما التصوف فقد نشأ وترعرع فى صفوف طائفة من المتعبدين والمتزهدين الذيسن 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء واتصفوا بشيء من الغفلة أو السذاحة أحيانا مع بعنى الجهل 





فيدر المرجع نفسه (؟9/55١٠5١5).‏ 
(؟)2 المرجع السابق (١١/؟!851)٠‏ 
150 سر الام الا ۸770١‏ : 


(A۷) 


ولعل أن يشفع لهم صدقتوحههمء ومجاهدتهم ومكابدتهم فى الطاعات وسائر العبادات: 
مع حسن نواياهم وطوياتهمء والله سبحانه وتعالى أعلم بهم وبأحوالهم ٠‏ 

الحاصل أن هؤلاء فتحوا فى الاسلام مدخلا عظيما ولجدّمنه طائفة من أهل البدع 
والاتمواء الذين تستروا باصلاح ظواهرهم»ء وشدة العناية بهاء مع إخفاء حقيقة مقاصدهم > 
وأهدافهم وراء شعارات مزخرفة بزخارف القول والفعل ٠‏ كما ولجثمن هذا المدخل بعد ذلك 
طائفة من أهل الشر والفساد الذين اندسوا فى صفوف هوثلاء المتعبدين والمتزهدين يرددون 
أقوالهم ويتظاهرون بصفاتهم ليكونوا مقبولين فى العامة من الناسء وهم قد حملوا على ظهورهم 
وأكتافهم معاول الهدم للاسلام وأهله٠‏ 


وأما عن مبداً نشأة التصوف فانه محل خلاف ليس بين العلماء والموءرخين فحسب . 
بل حتى بين المتصوفين المنتسبين الى العلمء ممن كتب فى تاريخ التصوف وفكره» قديما 
وحديثا » فاختلفوا فى مبدتهم من الناحية التاريخية. وفى مكان نشأتهم أيضاء ولعل سبلب 
هذا الاختلاف أن الصوفية فى مبدتهم. كانوا أفرادا وأوزاعا ينتشرون هنا وهناك. فى أطراف 
البلاد الاسلامية. لا تربطهم رابطة . ولا تجمعهم ضوابط سلوكية أو علمية آو أخلاقية , 
ولا يضمهم مكان أو مرجع بوءولون اليهء لان التصوف كان فى بدايته لا بزيد على التزهسد 
والتعبد ومخالفة عامة الناسء» فى ترك المباحات فى المطاعم والملابس والساكن. الذى وافق 
قلة علمهم بالسننوالاثارء وحهلهم ببعض الاحكام الشرعيةء مما أوقعهم فى شي“ من الغلو 
فى بعض الجوانب من العبادات والاخلاق » وبتتبع واستقراء النصوص التاريخية وجد كثبر ممن 
الباحثين أن اسم التصوف أطلق فى أول الامر على أفراد ين فى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجريء ثم شاع استعماله بعد ذلك بفترة من الزمن٠‏ وقد ذكرت المصسادر 
ثلاثة أسماء باعتبارهم أول من أطلق علبهم وعرفوا باسم الصوفية . وهوكلاء هم: أبو هاشم 
الكوفى المتوفى سنة٠6‏ ١ه‏ ع٠‏ وجابر بن حيان المتوفى سنة+٠ ٠١‏ هء أو سنة8 ١٠١‏ ه ١‏ وعبدك 
الصوفى المتوفى سنة٠ ١‏ ؟ه.أما أبو هاشم فقد ترجم له أبو نعيم فى الحلية! أ أعلى أنه سكن 
الاؤلياء من أهل الزهد والتصوف . فى حين أن المصادر الشيعية» تذكره بالطعن والتجريح 


=٠ 0‏ 1 رم 3 
وأماحابر بن حيان » فان الشبيعة تعده من كبارهم . وأنه أحد الابواب منأصحاب 
حعفر الصادق » وأنه كان يخدمهء ويتعلم منهء وأنه ألف فى الزهد والمواعظ. كما لف 


فى التشيع وعلومه ٠‏ 





٠)؟؟65/١٠١١(ءايلوالا حلية‎ )١( 


(AA) 


وأما عبدك . فقد كان زاهدا متصوفاء وكان شيعياء غاليا فى التشيعء وسيآتى ذكر 


هؤلاء الثلائة مع شىء من التفصيل فى المبحث الاول من الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


وجاء فى دائرة المعارف الاسلاميةء ذكر هوكلاء الثلاثة على أنهم من أوائل من عرفوا 


باسم التصوف فى التاريخ اسا 


ويذكر محمد بن يبوسف الكتدى المتوفى بعد سنة ©86ه#98هء الصوفية فيقول ٠.٠.٠6":‏ 
وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفيةء يأمرون بالمعروفء. فيما زعمواء ويعارضخ ون 
السلطان فى أمرهء فترأس عليهم رجل منهم. يقال له: أبو عبد الرحمن الصوفى"' ٠‏ ثم بذكر 
أن ذلك كان فى سنة٠٠5‏ من الهجرة ويقول : " فولوها أبا عبد الرحمن الصوفي» فبلغ ممن 


الفساد بالاسكتدرية. والقتل . والنهس. ما لم يسمع بمثله aa‏ 


وقى دائرة المعارف الاسلامية. أنعبدك ¢ هو ول من لقب بالصوفى وک تن ) 


اللفظ يومئذ يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة .وعلى رهط من الثائرين ا 


وينص الامام ابن الجوزى رحمه الله أن اسم التصوفء قد ظهر قبلسنة (Oar...‏ 


أثناء المائة الثانية من الهحرة»عبر البعض عن الزهد بالتصوف. وأطلقت كلمة الصوفى على 


ج ال و س او د و > 


والحاصل مما تقدم أن التصوف أطلق على بعض الافراد فى آثناء القرن الثاني ممن 
الهحرة» ولكن اشتهار اللفظ. والتوسع فى إطلاقه . لم يكن إلا بعد انقضاء القرون الثلائة 
الاؤلى» فالتصوف لم يعرف فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم, 
ولا فى زمن التابعين وأتباعهم رحمهم الله ٠‏ وأوائل المتصوفة الذين اشتهروا بهذا الاسم 





| دائرة المعارف الاسلامية(-©77/2؟)0٠‏ 
 )‏ تتاب الولاة والقضاة(صى/575١75١)٠‏ 
( دائرة المعارف الاسلامية( ه7/8اا؟)٠‏ 

1 ین بین( ی 1510 
( مجموع الفتاوی ( ٥١/٠١‏ ) . 
)| نفس المرجع (۲۹/۱۱). 


(۸۹) 


وهى بلد التشيع والرفض والغلوء وهذا الرأي فى تحديد نشأتهم وظهورهم هو قول الباحثين من 
آهل العلم والمستشرقين إلا من شذ من المنحرفين المتصوفة الذين دأبوا وما زالوا يحاولون 
يائسين ربط هذه البدعة بعصر النبي صلى الله عليه وسلمءفالسراج الطوسى المتوفى سنة8 17م 
وین ل ل جد اه د اع اه ا د ج 
فيه أن الاسم كان معروفا قبل الاسلام وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاحء ثم ظهر فى 
الاسلام بعد زمن التابعينء وأما اختفاوءه زمن الصحابة» وعدم تسمية الصحابة بالصوفية . 
فإنما هو لحرمة الصحبة وشرفها» فإنهم نسبوا الى الصحبة التى هى أجل الاخوال ٠‏ وأما 
أبو بكر الكلابادي المتوفى سنة١٠8"ه‏ فقد كان أكثر جرأة من سلفه الصوفى فإنه ربط الصوفية 
والتصوف بالصدر الاؤل المبارك من هذه الامة فيقول فى وصف الصحابة رضي الله نهم 
٠٠٠٠"‏ فهموا عن اللهء وساروا الى الله . وأعرضوا عما سوى الله» خرقت ا ا 
أنوارهم» وجالت حول العرش أبصارهم » فهم آجسام روحانبون 4 وفی الارض سماويون " ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ثم يقول : آذانهم واعية وأسرارهم صافيةء ونعوتهم خافية» صفوية صوفيةء» نورية صفيسة > 
وودائع الله بين خليقته.» وصفوته من بريته.ء ووصاباه لنبيهء» وخبایاه عند صفیه» هم فسی 
ea‏ 


حياته أهل صفتهء وبعد وفاته خيار أمته٠ ٠‏ هكذا بزعم هذا الصوفي وبزور الحقائق › 


فينسب الصحابة الى هذه البدعة التى أطلت برأسها بعد الصحابة بزمن بعيد. ويكذب بقوله 
أن أهل الصفة كانوا خيار الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذاقول مخالف _ 
لما عليه أهل السنة وا لجماعة فى تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم٠‏ وأما أبو نعيم 
فقد صرح فى مقدمة حليته قائلا ٠٠٠٠":‏ كتاب يتضمن أسامى جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم 


من أعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم . وترتيب طبقاتهم من النساك ومححتهم» من قرن 


الصحابة والتابعين وتابعبهم » ومن بعدهم ممن عرف الاثلة والحقائق. وباشر الأحول 
0 ) ۳( ' : ب 35 إل ٠ i e‏ : 
والطرائق ٠ ٠ ٠‏ ورحم الله ابن الجوزى الذى قال : ٠٠٠"‏ ولم يستح أن يذكر فى 


500 . 7 1 3 
e SE الك‎ 


أبي سفيانء وعمرو بن العاص رضي الله 'عنيماء. لعلهنا لم عرفا الاكلة والحقافق. :ولم :يباهرا 

الأحوال والطرائق مع أنه أتعب نفسه وغيره فى ذكر تراجم الساقطين من المتصوفة المنحرفين ٠‏ 
وملاحظة أخرى وهي أنه فى ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه . بالغ فى نكر 
الموضوعات التى تفوح منها رائحة الغلو فى فضائله. ومكانته وعلومه» وغبر ذلك ولا أدرى هل 


استفادها من الرافضة أم أفادهم هو وأتحفهم بتلك الاثار المرفوعة والموقوفة التى يستندون البها 


.)٤١-٤۲/ص( اللمع‎ )١( 
التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/٣۲۷-۲) ء‎ )۲( 
٠) ۳/٠ حلية الاولیا۶(‎  )؟(‎ 


.)5١*/ص( تلبيس ابليس‎ )٤( 


(4۰J 


فى ذكرهم عليا رضى الله عنه ؟ وآما القشبرى فيزعم أن الصحابة لم يتسموا بغبر الصحايبة 
لشرف هذا الاسم وفضلة » «كذا التابعهين وأتباعهم» وبعد ذلك اختلف الناس فقيل للخواص 
منهم "الزهاد والعباد" . ثم ظهرت البدع والفرق» وحصل التداعى» فادعت كل فرقة آن فيهم 
الزهاد والعباد . فيقول : " فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله الحافقون 
قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم "التصوف" واشتهر هذا الاسم لهوءلاء الاكابر قبل المائتيسن 

و البحكات ف أنالاسم قد ظهر قبل المائتين » والظهور غبر الشهرة التى بزعمها 
القشبرى ٠‏ 


هذه أقوال المتقدمين من كتاب المتصوفةء وأما المتأخرون فإنهم فاقوا أسلافهم في 
قلة الحباء والكذب والتزويرء فيقول الدكتور زكي مبارك: " ويمكن الحكم بأن أقدم الاثار الصوفية 
هو" سفر أيوب" الذى شرح البلايا الانسانية وصور حبرة المرء بين السعادة والشقاء . 
والهدى والضلال ء وأقرب الآثار الصوفية الى أذهان الناس هو القرانء ذلك الكتاب الذى 


۴ 


ع 1 ش ااا َ 00 ا سر 0 


الآثار الصوفية الى أذهان الناسء وإن جهلوا ذلكه هم يعدونه كتاب تشريع» ونراه كتاب 
تصوف٠ "٠٠٠‏ ثم يضيف الى جهله ووقاحته قوله: " وكان الرسول يتقشف تقشفا صوفياء 7.20 

ويقول 5 وهو نفسه قد عاش فى بيئة صوفية» يدل على ذلك نهيه عن الرهبانية وعدن 
مواصلة الصوم» وهو لم برغب فى الزواج إلا لاه رأى ناسا يتبتلون ٠٠٠‏ ويقول : وأول من 
تلفت الناس الى كلامه فى المعانى الوحدانية وأسرار القلوب هو حذيفة بن اليمان ٠٠٠‏ وقد 
قيل له: نراك تتكلم فى هذا العلم بكلام لا نسمعه منأحد من أصحاب رسول اللهة»فهم ن 
أين أخذته ؟ فقال: خصنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠‏ ثم يزعم كاقنا ا 


الرسول كان يكتم أسرار التصوف ولا يمنحها غبر الخواص Te‏ 


لايخفى على العاقل أنه محرد دعاوى كاذبة لا تستند الى دليل أو برهان ٠‏ 


وأما الدكتور عبدالحليم محمودءوقد كان شيخا للازهر فإنه يقول :" إن الشى قد 


f 


tf 
ويقول : ان الشريعة والحقيقة كلبهما ينبعان مباشرة من تعليمات الرسول صلوات الله‎ ٠٠٠ 


٠)7١/1١!ةيربشقلا الرسالة‎ )١( 
٠)١١-1/5( (؟) التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق‎ 


(۹۱ ( 


اة عله :وقول 5 والحق إن التصوف عربي إسلامي كما أن القران - الذى يستمد 
التصوف أصوله منه مباشرة ‏ عربي إسلامي ٠٠٠‏ وإذا كان التصوف يستمد أصوله من القران » 
فمن الطبيعي ألا يوجد قبل أن يفهم القران ويفسر ويتدبر تدبرا تنفجر عنه ينابيع الحقائق 
التوهى فى الواقع معناه العمبق ٠‏ ولقد فسر القران أولا لغويا ٠‏ وضصطقيا وكلامياء ولك ن 


'هكذا يلبس أهل الكلام والفلسفة 


تفسبره صوفيا اقتضى مرور زمن لتأمله فى عمق 000056 
على الناس ء فالدكتور الصوفى وضع مقدمات : بأن الشئىء قد بوجد قبل اسمه . ولم يقل 
إنه يوجد الشيء ثم يحرف ويغبر فيه حتى يكون له اسما آخر ٠‏ ويقول عن الحقيقة إنهيا 
تنبع من السنة» كلمة حق بريد بها الباطل والفساد ٠‏ إنه وسائر المتصوفة يفرقون 
بين الحقيقة والشريعةء وبريدون بالحقيقة تصوفهم المنحرف المخالف لاصول جميع الشرائع 
والاديان ء لف نبعت من مصادر شتى لا تمت الى الاإسلام بصلة كالنصرانية الوذ اة 

والمجوسية والهندوسية واليونانية» وما فبها من انحرافات وفلسفات مخالفة للاسلام والفطرة التسى 
فطر الله الناس علبها ٠‏ ثم ما معنى كون التصوف عربيا إسلامياء وهل كل شى يتف 
بالعروبة والاسلامءأو يصذه أهله بذلكءيكون صحيحا م«قبولا فى الدين الاسلامى» فالثلرق 
المنحرفة والبدع والاككواء وقد ليرت فين تمت الى الحروة وا الام أن كرب التب ةة 
الى اع ن من کی اتب سجاه فت بصي ويتمف السلا وهو ملين بقل 
ما بهدم هذه النسبة ويبطلها . فالعبرة بحقائق الاشياء وجوهرها لا باسمائها ونسبتهاء 

وليته حدد الزمن الذى اقتضى مروره لتفسبر القران تفسبرا صوفيا أو ذكر أسماء الذين قامسوا 
بهذا العمل الصوفى الذى لم يتمكن ' من التصدى له أحد من الصحابة أو التابعين» و لعله 
يريد المفسر الصوفى أبا عبد الرحمن السلمى الذى قال عنه الذهبى رحمه الله: ٠*٠"‏ وقفسى 


حقائق 9 تكقسيره أشياء ل تسوع املا عدها . بعصم الائمة من زندقه الباطنية ٠ ٠‏ 76؟) 


وأما الصوفى عبد القادر أحمد عطا فانه يزعم أن التصوف أصيل فى الاسلام » وأشس4ه 
فضرب بحذوره ‏ الى أهل الصفة . وأن عناصر التصوف تعود الى رسالات الرسل جميعاء 
ثم ذكر آيات كثيرة بزعم أنها شواهد قرانية تدل على أصالة التصوف ٠‏ وذكر أن خا وة 
الرسون "قل الله عليه وسلم فى غار حراء توكد هذه الاصالة . ويزعم أن نزول القران 


عليه فى خلوته دليل على أن التصوف ظاهرة إسلامية زانية( "أ الى غير ذلك من الهراء 





٠ ابحاث فى التصوف  ضمن المجموعة الكاطة لمولفاته (صی‌/۲۲۰۲۲۹)‎ )١( 
٠)؟65/1١17(ءالبنلا سبر أعلام‎ )۲( 
٠)١417/ص( التصوف الاسلامى بين الاضالة والاقتباس‎ )9( 


(؟11) 


الذى قد ملا" المتصوفة به كتبهم قديما وحديثا , ويتناقله لاحقهم عن سابقهم على أنه العلم 
والحقيقة . ولكن اللاحق منهم أشد من تصوفه وانحرافه بما يتعمده من الكذب والتلبيس على 
العامة“ وأما عبد القادر عيسى الصوفي فإنه يقول : " فالصحابة والتابعون - وان لم يتسموا 
باسم المتصوفين ‏ كانوا صوفيين فعلا وإن لم يكونوا كذلك ا ينقل فتوى لمحمد 
صديق الغمارى الذى سكل عن أول من أسس التصوف فأحاب : " أما أول من أسس الطريقةء 
فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي فى حطة ما أسس من الدين ال e‏ 
هذا هو دأب المتصوفة . وهذا هو علمهم الذى يصفونه بالحقيقة. وما هو إلا الكذب وتزويسر 


الحقائق وتسمية الاشياء بغبر اسمها ترويحا لبدعتهم المنكرة ٠‏ 


وأنقل هنا كلام مستشرق حدم التصوف ونشر مو “لفاتهم القديمة حبك ۆل ول 
" والظاهر أن استعمالها قد شاع اخر القرن الثاني الهحري . أى فى عصر الانتقال من دور 
الزهد الى دور التصوف الحقيقى ٠‏ ولا عبرة بالاخبار الضعيفة التى براد الدلالة بها على 
أن الكلمة كان لها وجود فى عصر النبي أو قبل الاسلام » فان متصوفة القرنين الثالث 
والرابع الذين اعتبروا أنفسهم الورئة الروحيين للنبي > لم يترددوا فى اصطناع الادلة التى 


كنا 0 
نوايد وق 


هكذا أدرك هذا المستشرق حقيقة هوءلاء فى تعمدهم الكذب . فى الصاق هذه 
النجعة ,تالصو “الأول .فقن هذه الائمة ٠‏ وبالقرن المبارك من حياة هذه الامةه تماما كما فعل 
إخوانهم الرافضة فى إثبات أصالة نحلتهم وكفرهم بما اخترعوه واصطنعوه من أدلة ظنوا أنه.ا 


تو “بد دعاواهم ٠‏ 





إ) حقائق عن التصوف(ص/١١)٠‏ 
۲( نفس المرحع (ص/۲۲ )۰ 
( التصوف الاسلامى لنیکلسون (ص/1۸ ) ۰ 


(4۳) 


تطور التصوقف 
إن الفرق التى ظهرت فى الاسلام تنشاً فى أول أمرها متسترة بمظهر .من مظاهصر 
الشرع . أو بأصل من الاضول الدينية ء أو بخلق من الأخلاق الاسلامية الرفيعةء شم 
تبدأ مظاهر الغلو فى هذا المظهر أو الاصل أو الخلق . ثم الانحراف شيئًا فشيئا حتسى 
تنشأ فى نهاية أمرها فرقة » تستقل بمحموعة من الاصول والفروع والاخلاق » تخالف ما عليه 


أهل السنة والحماعة ٠‏ 


والتصوف ارتبط فى مراحله المبكرة ارتباطا وثيقا بغاية عظيمة من غايات هذا الدين 
الحخنيف وهو الزهد فى هذه الدنيا وزخارفهاه تستر المتصوفون وراء الرحال المخلصين الذيسن 
كانوا ينشدون الكمال الدينيء والخلقي بزهدهم وعبادتهم لله تعالى ٠‏ باخلاى نيةء واتباع 
لايات الكتاب ٠‏ واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ تستر المتصوفون بهوءلاء. وتظاهروا 
بأخلاقهم وصفاتهم» وأضافوا الى ذلك الكمال الديني والخلقي إضافات غريبة عن الاسلام٠‏ وكانست 
هذه الاضافات الغريبة والدخيلة تزداد مع ازدياد عدد المنحرفين. أوالجاهلين لامور الدين . 
الذين يدخلون فى هذا التبار وتزداد كذلك كلما ابتعد الزمان عن الصدر الاول. وقل رحاله 
المخلصون » وتزداد مع توسع الفتوح وكثرتها وكثرة الداخلين فى هذا الدين » بمخلفاتهم المختلفة 





وقد كتب العلماء والباحثون فى تطور التصوفء وجعلوه مراحل وأقسام بح 
مظاهر الغلو والانحراف فى العقائد والسلوك , ات أن كثبرا منهم خلط بين الزهد 
الاسلامى الأصيل وبين التصوف: ٠.‏ فيعضهم خجغل .طبقة الزهاد. من. أواكل. المتصوفين. » بل 
قد غلا بعضهم بأن جعل الصحابة من المتصوفين ٠‏ والبعض الاخر جعل أوائل المتصوفيينء 
من الزهاد . الذين كانوا على السنة والصراط المستقيم» مع إنه قد اشتهر عنهم بعمسسض 
الاقوال المنحرفة التى تخالف السنةء وما كان عليه سلف هذه الائةء والحق أن الزهد غير 
التصوف . والزهاد والعباد غير المتصوفين ٠‏ ون كان أواكل المتصوفين زهادا وعبادا إلا أنهم 
قد تمبزوا بأشياء أخرى زيادة على الزهد والعبادة٠‏ يقول الامام ابن الجوزى رحمه الله 
" فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهدء ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحدء 
وقد ذموا التصوف 0 


والمتصوفة يعتبرون الزهد مقاما من مقامات التصوف . فالسراج الطوسي بخ ان 





)۲۰٣۲/ص(سیلبا اتلبیس‎ )١( 


(۹2) 


ٍ ت ع 5 1 . 1 3 ُ : f Al‏ ۴ 
ب التصوف وعرفه. وذكر أقوال‌الناس فيه» عقد كتابا للمقامات والاحوال » وفسرالمقامات بأنها العبادات 


5 ويصرح المعاصرون فى بيان هذا الاختلاف فيقول 


يصبح له شي“ مما بعده من زت ۲ 
الدكتور زكي مبارك: "' فالزهد هو ترك الدنيا خوفا من الحساب. والتصوف هو الاقبالعلى صفاء 
النفس لتتصل باللهء فغاية الزاهدين هى السلامةء وغاية الصوفية هى الوصول .» فالزا همد 
يخاف الدنبا لانها قد تبعده عن الحنةء والصوفى يخاف الدنيا لانها قد تشغله عن ا" 
ويقول الدكتور عبد الحليم محمود: " ,إن الزهد فى الدنيا شي“ والتصوف شيء اخرء ولايلزم 
من كون الصوفي زاهداً» أن يكون التصوف هو الزهد ٠‏ ويقول :" والكل يتفق على أن 
زهد غبر الصوفي إنما هدفه الاستمتاع فى الاخرة . فهو نوع من المعاطة . كأنه يشتري 
بمتاع الدنيا متاع الاخرة"' ٠‏ ويقول : " فالتصوف وإن كان متضمنا للزهد الرفيع فإنه ممع 


ذلك قد ر 


إن الزهاد الصادقين انطلقوا فى حياتهم الروحية من منطلق القران الذى وضع 
الاسس والمقومات للزهد الاسلامى الذى فيه مرضاة الرب عز وجل .ومن منطلق الاقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته الكرام رضي الله عنهم الذين ضربوا أزوع أمثلة الزهصد 
والورع والعبادة٠‏ فالزهد الرفيع هو زهد سلف هذه الأمة ء ومن اتبع غير هذا السبييل 
فمحال أن يبلغ مبلغهم. أو أن يصل الى ما وصلوا اليه من مرضاة الرب تعالىء عرف 
أولتك الزهاد ربهم حق المعرفةء» وصدقوا فى محبتهم لهء وخشيتهم اياه» فتقربوا اليه بيبا 
شرع لهم من العبادات والأذكارء وكانت ألسنتهم تلهج بذكر الجنة.ء وما أعد الله فيه ا 
لاوليائه من أنواع الكرامات . وقلوبهم تتطلع للفوز بها والتنعسم فبها . وكانوا أيضا بكشرون 
من ذكر النار وأنواع العذاب > فتبكى قلوبهم .وتدمع أعينهم خوفا منهاء لقد كان ذكر هلم 
للجنة والنار هوالزاد ا يستمدون منه قوة فى زهدهماء وعبادتهم» وتقربهم الى الله 
تعالى » وصبرهم على كل ما أمرهم الله تعالى بهء ونهاهم عنه . فأكثروا من العبادات رجاء 
الجنّة ونعيمها, ورهباً من النار وعذابه ٠‏ ولم يمنعهم انقطاعهم لله تعالى من واجب الامبر 
بالمعروف .والنهي عن المذكر الذى به قوام المجتمع الاسلاميء ولا من واجب الجهاد لنشر 
كلمة الحق والعدل والدفاع عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 





)١(‏ اللمعء كتاب المقامات والاخوال » باب الزهد(ص/؟7). 
(15 التضوف السلا لرك عارك( 7 
(۳) أبحاث فى التصوف ‏ ضمن المحموعة الكاملة لموتلفات عبد الحلیم(ص/ ١١٤١١۱١۲‏ ) 


(ه9) 


وأما التصوف فإنه زهد تن توغ اخر ٤‏ إن أول .ا بزهد به المتصوف هو العلمء 
وملازمة العلماء» ومكابدة طلبهء والاشتغال بهء لان العلم كما يزعم أربابه, يشغل المريد 
عن الوصول الى الاخوال والمكاشفات ٠‏ بزهد الصوفي بالعلؤم الشرعيةء ليتسنى له السقر 
والسياحة فى البلاد٠‏ ثم بزهد بالمال ولكن هذا الزهد يقعده عن الكسب ٠‏ بل ويحرمه عليه » 
ليلتزم المساجد والربط ويعتمد على أوساخ الناس وصدقاتهم . باسم التوكلعلى الله تعالى ٠‏ 
ثم بزهد بالنکاح وطلب الولد لانه يشغله ويحجبه عن الوصول بزعمهم . ثم يستبدل به 
مصاحبه الاحداث والمردان والاختلاط بالنساء الأحانب٠‏ ثم بزهد فى أمور من الواجبات 
أو المندوبات أو المباحات»ء تورعا وتذللا لله تعالى بزعمه »> فيعذب جوارحه وجس © 
فى حين أنه بركب أنواع المطايا التى تحمله الى الابتداع فى الدين » فيشرّع من العبادات 
ما لم يأذن به اللهء وينغمس فى أنواع الملاهى والملذات باسم الشطحات والدعاوى الكاذبة 
والكرامات والسماع والرقص. د ذلك من االمنكرات» بزهدون فى المباحات وبرتكبون المحرمات ٠‏ 
فكم ترکوا من الاطعمة والمأكولات ٠‏ وأنواع الملابى . وحتى النوم» فى الوقت الذى نصبوا 
فيه أنفسهم لايات الله وأحاديث رسوله بالتفسيرء والشرحء والتأويل الباطنيء والقول على الله 


ورسوله بلا علم , بل وحتى الكذب المتعمد من بعصهم عل الله تعالى. على رسوله * 


أين هذا الزهد من ذاك؟ وهذا الزهد يصفه الدكتور عبد الحليم محمود بأنه رفبيع, 

ويسخر هو وغبره من المتصوفةء قديما وحديثاء من زهد الرسول »والصحابة » وسلف الامة » 

بسحرون ممن أراد بزهده طلب الجنة والنجاة من النار٠‏ وقد روى جماعة من الصحابة رصي 

الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رحلا: " كيف تقول فى الصلاة ؟ 

قال : أتشهد وأقول : اللهم إنى أسألك الحنة و أعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسس سن 

دندنتك: ولا دندنة معاذء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها 1017500 أ والأحاديث 
التى ال فى .رفنت الك ریا مو ار ا کا تحص رركا + ابيصن 

ا ت 

)6٠1١/١(ةالصلا وواه بهذا اللفظ أبو داود فى سننه فى كتاب الصلاة باب فى تخفيف‎ )١( 
من حديث ابي صالح عن بعض أصحاب النبي٠ ورواه من هذا الطريق الامام أحمد‎ 
فى مسنده(175/5؟5) ء كما رواه من حديث سليم وفيه أنه جاء يشتكي الى‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طول صلاة معان ثم سأله النبي" ما معك من‎ 
ورواه ابن ماجه‎ ٠ الحديث‎ ٠٠٠ القران فقال إنى أسأل الله الحنة وأعوذ بممن النار‎ 
من حديث أبي هربرة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فبها باب ما يقال فى التشهد‎ 
٠)١؟575/5؟(ءاعدلا والصلاة على النبي( ۱ /۲۹۵) . وفى كتاب الدعاء باب الجوامع من‎ 


(۹7 ( 


هذا فحسب . بل الايات القرانية التى تبشر المتقين بالجنةء وما أعده الله فبها لهمء والايات 
التي تحذر من عذاب الله ونارهءوما أعده الله فبها لاجمل نهمته أيضا لا نكاد تحصىه وقد 
حاءت آيات كثبرات تصف الحنةء وما فبها ءوصفا دقيقا حتى ذكرت أنهارها > وثمارهاء وطعامهاء 
وانيتها > وأبنيتها » وحتى ملابس أهل الجنة وحلبهم ٠‏ والمتصوفة لا تعبأ ولا تقيم وزنا 
لجمبيع هذه الايات. وتلك الاحاديث . بلإنهم يقللون من شأن الحنة والنارء ويسخرون من 


ذكرهما ٠‏ والعيان بالله 


فها هو إمامهم أبو حامد الغزالي يقرر هذا المبداً المنحرف ءويحاول تصحيحه وتزيينه 
بما أوتي من عقل وذكاء ترويجا لمذهبه ونحلته٠‏ فيقول : " ولهذا قال أبو سليمان الدارائنني 
" إن لله عبادا . ليس يشغلهم عن الله خوف النارء ولا رجاء الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا 
عن الله؟" ثم ذكر ما تبجج به على بن الموفق من أنه رأى فى المنام أنه دخل الجحنة فرأى 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والملائكة تناوله الطيبات من المطاعم والمشارب» ثم تجاوز 
الى ما أسماه بحظبرة القدس» " فرآى فى سرادق العرش رحلا قد شخص ببصره ينظر الى 
الله تعالى لا يطرف" . فسأل رضوان عنهء فقال له إنه"' معروف الكرخي عبد الله لا خوفا 
من نارهء ولا شوقا الى جنته» بل حبا لهء فأباحه النظر إليه الى يوم القيامة" ٠‏ ثم يعلق 

ا ) 

الداراني فيقول : من كانثر مشغولا بنفسهء فهو غدا مشغول بنفسهء ومن كان البوم مشغولا 
بربه» فهوغدا مشغول بربه" ٠‏ ثم ذكر أبو حامد أن سفيان الثورى سأل رابعة العدوية عن 
حقيقة إيمانها فقالت :" ما عبدته خوفا من نارهء ولا حبا لجنته. فأكون كالاجير السوءء 


بل عبدته حبا له وشوقا اليه" ٠‏ ثم قالت 


أحبك حبين حب اله وى وحبا لاك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواككا 
أف الد انت اهل اله فكشفك لى الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 


ثم يعلل الغزالى هذه الاقُوال والابيات الساقطة فيقول :" ولعلها أرادت بحب 
الهوى ؛ حب الله لاحسانه إلبهاء وإنعامه علبها بحظوظ العاجلة» وبحبه لما هو أهل له 
2 


وسلم حيث قال حاكيا عن ربه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ٠»‏ ولا أذن 


سمعك ٠»‏ ولا خطر على قلب بشرهء٠..'‏ ثم يقول : " واذا بلغ الرجل فى هذا العالم 


الغاية رماه الخلق بالححارةء» لخروج کلامه عن حد عقولهم » فبرون ما بيقوله جنونا أو كفرا٠ "٠٠‏ 


ثم يبين حالة الصوفية اذا بلغوا هذه الغاية المزعومة من العلم والكشف بأنها حالة يصيير 


(۹4۷ ( 


فيها "القلب مستغرقا بنعيمهاء فلو ألقى فى النار لم يحس بها لاستغراقه» ولو عرض عليه 
نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيعه وبلوغه الغاية التى ليس فوقها غاية. "٠‏ هكنا 

يقرر الغزالي مناهج الصوفية فى عقائدهم وعباداتهم» مع احتقار شأن الجنة والنار» ويظهر 

إساءة الادب والتهكم من علماء أهل السنة كأحمد بن حنبل والثوري » وتعظيم شأن الصوفية 
المنحرفين كالكرخي ورابعةء ثم لم يستح من الاستشهاد بحديث رسول الله صلى الله عليه 
ملم لتصحيج مقالة يأبيات رابعة ٠‏ وهذا والله هو الضلال » واتباع الهوى الذى جع سل 
الغزالى وغيره يتغنى بكل انحراف وميل عن الصراط المستقيمء وبعد عنالمنهج الحق 
ويسمونه بالزهد والتقوى والتجرد لله تعالى ٠‏ والغاية فى حبه سبحانه» تعالى الله العظيم 


عما يقولون فيه علوا عظيما ٠‏ 


وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الزهد الى قسمين : زهد مشروع» وهو 
ترك ما لاينفع فى الدار الآخرةء وزهد غير مشروعء وهو ترك شي مما يستعان به على طاعة 
الله أ" أ ٠‏ بريد رحمه الله بهذا التقسيم» الزهد الذى دعا اليه الدين الحنيفء والزهد الذى 
هو منمقامات وأحوال المتصوفة» لاهم قد تركوا أشياء كثبرة ممايستعان بها على طاعة الله 
عز وجل ٬وآعظم‏ شي تركوه وحاربوه هو تعلم العلوم الاسلاميةء التى زعموا أنها العلم الظاهرء 
وركضوا خلف شعارات مزخرفة كناذبة لتوصلهم بزعمهم الى العلم الادنيء والعلم البااطن ٠‏ 
والحقيقة. والكشف ء والمشاهدات وغبر ذلك مما أوحى به إلبهم إبليس تزيينا لهذه البدعة ٠‏ 
يقول القشيرى سمعت الاستان أبا على الدقاق يقول : " الزهد أن تترك الدنيا كما هسىء 


لا تقول أبنى بها رباطا أو أعمر مسجدا"٠‏ 
كثين نا يمليه أساتذة التصوف على مريدبهم» رحم الله شيخ الاسلام لقد وصف زهدهم وصفا 


دقيقا ء فكم تركوا ير يستعين بها العاقل على طاعة الله عز وجل 


وخلاصة القول إنه ليس فى الاسلام تصوف لا فى اسمه ولا فى رسمهء وبالتالى 
فلا يصح قول القائلين عند ذكرهم للتصوف . وأقسامه بوحود ما أسموه" بالتصوف السني" 
فالتصوف أمر مخالف ومقابل للسنة تماماء وبالتالى فانه لايصح تسمية الزهاد والعباد المخلصين 
بأوائل المتصوفة» أو شيوخهم . أو قدوتهمء فإن فى هذا إساءة عظيمة الى سلف هذه الامة 


من الرحال الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه . وإساءة الى الاسلامء ورسول الاسلام صلی الله 








٠)؟7175777/5( باحياء علوم الدين‎ )١( 
٠)؟؟١/١( محموعة الرسائكل والمسائكل‎ )۲( 
٠)؟717/١(دهزلا باب‎ ٠ الرسالة القشيرية‎ )+( 


(م4و) 


عليه وسلم .والفرق بين أولتك الزهاد من الصحابةء والتابعين رضي الله عنهمء» ومن تبعهم 
بإحسان الى يوم الدين» وبين المتصوفين الذين نشأوا فى النصف. الثاني منالقرن الثاني الهجري , 
ثم اشتهر أمرهم وانتشرت دعوتهم بعد القرن الثالثه أقول الفرق بين أولتك الاعلام وهوئلاء 
المنحرفين » كالفرق تماما بين الشيعة الاوائل من الرحال الذين شايعوا عليا رضى الله عنه 


والتصوف قد تأثر خلال مسيرته بموءثرات عديدة . ومر بمراحل» وتطور خلالها من 
حيك يظاهر الكل والانحراف: فى أمور #تبرة: بف" بالسلوكيات: والاخلاقيات» بوانتها» بالاضصول 
والعقائدء وذلك لان التصوف والمتصوفة لم يكن لهم ضوابط سلوكية» ولا قواعد أصوليسة 
ومنهجية بلتزمونها فى مذهبهم . وكان فى بدابية أمره عبارة عن استحسانات فى السلوك , 
وزناذات: فى بعش الطاغات الترها يع الرهاف والعناف .+ ولم يلترموا با جاه به الشترع من 
الطاعات والأذكارء وذلك إما جهاررٌ منهم بالسنن والاثارء أو استحسانا لتلك الأحوال» لانها فى 
ظاهرها ما هى إلا مجاهدات وأحوال تقبلها النفوسء وتحبها لما فبها من مظاهر الزهد 


والورع والتعبدء وهى فى حقيقتها باب من أبواب الفتنة والشر عظيم٠‏ 


)919( 


..مراحل التصوف 


قسمت التصوف الى ثلاث مراحل : الاؤلى تضم الصوفية الذينكانت وفياتهم فى أثناء 
المائة الثانية من الهجرةء والمرحلة الثانية تضم من كانت وفياتهم فى أثناء المائة الثالثة من 
الهحرةء والثالثة تضم من مات فى أثناء المائة الرابعة أو بعدهاء وقد انتخبت طائفة من 
أقوال مشايخ الصوفية وأئمتهم فى كل طبقة لمعرفة أهم ما تتميز به كل مرحلةء من حيلث 
الانحراف والغلوء والبعدعن الصراط المستقيم,ء ولبيان أن الغلو الشديد والانحراف الذى 
بلغ الكفر والزندقة فى المراحل المتأخرة على أيدى بعنى الصوفية من أهل القرن الرابع الهجرى 
وما بعدهء ما هو إلا تطور لبعنى الاثكار المنحرفة التى تزمها صوفية المرحلة الاولى ٠‏ وهذا 
شأن الشر والفساد والاتخراق فانه يظهر أولا بصورة قد تروج على كثبر من الناس فيقبلونها . 
ولكنها تزداد فى انحرافها مع مر الزمن » وتقادم العهد حتى تصل الى الكفر والمروق عن الدين› 


أما المرحلة الاولى » فقد كان الصوفية فبها يتميزون بالزهد والتقشف. ومخالفة 
المألوفات» وترك كثبر من المباحات» والتوسع فى المطاعم والملابس والمساكن » واليغد عن 
الناس »ومخالطتهم تحنبا للانغماس فى الشهوات والملذات . وآثروا الخلوات ومفارقة الاوطسان ء 
واشتهروا بكثرة العبادة من صلاة . وصيام .ومداومة الأذكارء الى غير ذلك من الامور 
ا التى اختهدوا فبها وصبروا علبها ٠‏ ولكنهم فى مقابل هذا الاحسان وقعوا فى أمور غير 
محمودة » اما جهلا منهم بالسنن و الآثارء أو استحسانا منهم لتلك الامور لما فى ظاهرها 
من الخبر والصلاح» ثمانت هذه أبوبا لمتصوفة المراحل التالية أوقعتهم فى كثبر من البدع 
والشرك٠‏ وأهم هذه الامور هو نبذ أئمة التصوف للعلم الشرعي»وتحذبرهم أتباعهم ومريديهم من 
العلماء ومجالسهم 


يقول أحد أثمتهم لتلاميذه: " تباعد عن القراء جهدك . فإنهم إن أحبوك مدحبوك 
بما ليس فيك وإن عَضْبوا عليك شهدوا عليك زورا وقبل ذلك منهم" ٠‏ ويقول أيضا ضفرا الناس 


نيم :" الغيبة فاكية القراء" ٠‏ ويقول :" عالم الآخرة علمه مستور وتالم الدنيا علمه منشور" ٠‏ 


. . fi و أل ) ۱ ( 0 ء‎ . e? ٠. f 3335 
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النحوء فقال :هو إلى أن يتعلم الصمت ا 





٠ )795748/1١ الطبقات الكبرى للشعراني(‎ )١( 
٠)95/484(ءايلوالا حلية‎ )۲( 


(1) نفس المرجع ٠)١7/4(‏ 


(ء ه١)‏ 


وبالغوا فى مفارقة العلماء والمحدثين » وإمعانا منهم فى هذه الافة. أكثروا من النظر 
فى كتب أهل الكتاب وغيرهمين غبر المسلمين .وجالسوا الرهبان والنساك فى أدبرتهم وكنائسهم . 
حتى كثر فى أقوالهم العبارات التالية : قرأت فى الحكمة . قرأت فى التوراةء قرأت فى الإنجيل 
قرأت فى زيور داود ٠‏ بلغني من عيسىء أوحى الله الى موسى»ء الى غير ذلك مما يدل على 
كثرة مجالستهم لغبر المسلمين وقراءة كتبهم وموءلفاتهم والنقل عنها والتاتر بها ۰ حتى إن اخس 
أتمتهم يقول عن نفسه:" تعلمت المعرفة من راهب يقال له أبا سمعان» دخلت عليه فسى 


(۱) 


صومعته ٠٠٠١ ٠‏ تم يقول » فوقر فى قلبي المعرفة" ' 'ويقول أخر إنه كان تاجرا وفى إحدى 
رحلاته أواه المبيت فى بيت للاصنام فدخل فاذا أناس عاكفون على أصنامهمء فتكلم مع كبيرهم 
تلف الليلة ثم يذكر أنه تعلم المعرفة والزهد منه ثم خرج وقسم أمواله وترك التجارة وتزهد 


وت ا 


هذه أحوال وأقوال أكمة الصوفية فى المرحلة الاؤلى > وقد تطورت هذه الافسة 
فى المراحل التاليةء حتى بلغت مبلغا عظيما فى نبذ العلماء والعلوم الشرعيةء وتقسيهي م 
الشريعة الاسلامية الى ظاهر منبوذء وهو ما عليه أهل العلم والفضل . وباطن مزعوم هو ما 
عليه المتصوفة» وتمكنوا بذلك من تفريق كلمة المسلمين. وإشخالهم بأنفسهم عن مجاهدة الكضر 
وأهله ٠‏ كما أن تقدبر أوائلهم لزهاد الكفار ونشاكهم أدى الى القول بوحدة الاديان التى تزعمها 
فيما بعد أتمة التصوف والزندقة فى المراحل المتأخرة حيث بلغ التصوف ذروته فى الانحراف 


والحق إن موقف الاؤائل من العلم وأهله هو الباب الذى انفتح للتصوف بسار 
ضلالاته وانحرافاته لان الحق لايعرف ولايمكن تميبزه عن الباطل إلا بالعلم الشرعيء وهو 
العلم بالكتاب والسنة والاثار المحيحة ٠‏ يقول سفيان الثورى رحمه اللهء وقد أدرك أقوال 
الصوفية وأحوالهم:" ينبغى على الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه وو 
بيحث الناس على طلب العلم والعمل به لما فيه من العصمة عن الوقوع فى البدع ٠‏ ومتابعة 
الأعواء. والضلالات ٠‏ وروى ابن سعد رحمه الله بسنده الى الشفاء إبنه عبد الله رحمهما 


الله أنها رأت فتيانا يقصدون فى المشيء ويتكلمون رويدا فقالت: ما هذا؟ فقالوا: ناك > 





٠.)؟9/48(ءايلوالا حلية‎ )١( 


(۲) نض المرجع .)٥۹/۸(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١٠١/7(‏ 


EY) 


قلت + کن والل غير إذا' گم أي ا ى ابرع ٠٠‏ واا ترت اخم > وهو الق ك 


ةا .)١(‏ هكذا بدأ الصوفية الاوائل يستحسنون بعض الامورء ويلتزمونها جهلا منهم بأحوال 

وابل. اجون جص اوحور ودروا ج جم باحو 
السلف من الزهاد والعباد والنساك ٠‏ ويقول ابن الحوزى رحمه الله بعد أن ذكر حال أوائل 
المتصوفة وزهدهم وورعهم ومداومتهم على الصدق » يقول : '" وعلى هذا کان آوائل القومء فليس إبليس 


علبهم فى أشياء, ثم لبس على من بعدهم من تابعبهم. فكلما مضى قرن زاد طهعه فى القرن 


علبهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العسل .فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا 
فى الظلمات" . !5 أ نعم إن أعظم ما وقعوا فيه هو البعد عن العلم وأهله» حتى تقنن 
الصوفية بعد ذلك » فى توسعة الخلاف والفرقة بينهم وبين العلم وأهله» ليتمكتوا ممن 
ب فاخترعوا المعرفة» وهى عندهم غير العلم ولاتنال بالكسب والطلب»ء وإنما بالريافة 
والفتح والمكاشفة ٠ه‏ ثم اخترعوا الظاهر والباطن لسد باب الإنكار عليهم. وعدم كشف باطلهم 


وضلالهم ٠‏ وقد وقع متصوفة المرحلة الأولى فى أمور أخرى كثيرة منها : 


0 . . .وه ٤‏ £ ۹ َ وك 5 2 
أولا: فى باب العقائد: فقد أسسوا مبدأ الجرأة على الله تعالىءفيقول احر اروم 
(؟) 00 , 

٠‏ وهذه تطورت <تى وصل 

سمي يوه 

بعض أتمتهم ( معرفتها » ثم تطورت هذه الى الاعتقاد فى الشيوخ وانهم يتصرفون فى الاكوان 
وتوسعوا کا کی باب الكرامات وادعا ء الدعاوى ٠‏ كما تكلم الاولون فى محبة الله عر وبل 
وبالغوا وصوروا أن .حبه الله تعالى لا تصح ممن بحب الأولاد »وتصوروا أنعبادة الله شعالسى 


٤ ع م‎ ٤ 
يقول أه رأ تُمرم أنه زار ابنة له‎ ٠ لا تصح إذا كان العايد محبا للحنة اوخائفا من النار‎ 


لتلميذه: ' إذا كانت لك حاحة الى الله فأقسم عليه بي" 


كانت مريضة > فدخل علبهما ابنه وله ثلاث سنين »فقبله وضمه الى صدره نسألته بقولها : " سألتك 
باللهء أتحبه ؟ فقلت: إي والله يا بنيهء إنى لاحبه . فقالت لى : سوءة لك يا أبست . 
رانى ظننت أنك لا تحب مع الله غير اللهء فقلت لها : أي بنيهء أو لا تحبون الأولاد ؟ 


فقالت: المحبة للخالق . والرحمة للاؤلاد » قال : فلطم الشيخ رأسى نفسهء وقال : يارب هذه 
(ه) 


ويق- ول 


)| الطبقات الكبى لابن سعد(۲۹۰/۳۲)ء 

| تلبيس ابليس (ص/۲۰۲). 

)| الرسالة القشبرية(١/0/ا)٠‏ 

| هو ابراهيم بن أدهم الذى بزعم أن داود البلخى قد علمه ذلك الاسم كما فى حلية 
الأولياء .)>١-٤٤/١٠١(‏ 


(e) ^‏ شوب الايمان للبيهقى . رسالة ماحستير٠ء‏ شعبة المحبة (ص/ 2٣٤‏ ) . 


م 
ہے سے ہے 


AT 


ل 1 . 1 )۱ 1 2 قو > ر ۴ yT‏ 
والاخرة. ولا اترغين. “قنهها 0" ثم اشتهرت أقوال الصوفية فى عدم محبتهم للحنة اوحوفهم 
من النار باسم محبة الله تعالى ٠‏ ولما قيل لاإحدى المتصوفات: ما حقيقة ايمانك ؟ قالت: 


إنى حعلشك فى الفواد محدشي وأنخت» لسن :من آران. خلوسی 
٤ .‏ مي ما : 0 م 21 . 


قالت:" ساكين أهل الجنة فى شفل هم وأزواجهم" ا 


وقاحة > الاشعار » والقصاتد الغزلية فى ذات الله تعالىء والتى يستحي المرء العاقل من 


وقد تطورت هذه المحبة المزعومة› 


سماعها وقراءتها » كما كانت هذه المحبة المنحرفة من أسس الصوفية فى مذهبهم فى الحلول 


والاتحادء والعياف باللهء 


ثانيا : ما وقع فيه متصوفة المرحلة الاؤولى من انحرافات فيباب العبادات: فقد زعموا 





لانفسهم»ء وشبوخهم أورادا » وصلوات لايطيقها البشرء ولا تسعها ساعات الليل والنهسارء 
فيزعمون أن أحد أئمتهم كان يصلي فى البوم افك اربق كه ١ء‏ ,خر صل الفح 
بوضوء العتمة أربعين ا أي أنه يقوم الليل كلهء واخر كان يصوم فى السفر والحضرء 
ولا ينام اليل 1117 . ثم إنهم فى هذه المرحلة اتخذوا أماكن خاصة للذكر والعبادة» وهجروا 
المساحد والجماعات > ليتمكنوا من ممارسة تلك العبادات» والاذكار . والطقوس المبتدعةء 
بعيدا عن انتقادات أهل العلم » وحمهور السلمين ٠‏ ولقد أوقف أحد أتمتهم دارا فى 
بلجهيم للمتعبدين والمريدين »وكان بقص علبهم ا ٠‏ ومثل هذه الانحرافات قد تطورت 
فى المراحل التالية للتصوف . حتى أنشأ كل شيخ من شبوخهم. أورادا خاصة» وطريقة 
لمريديه حتى كثرت الطرق الصوفية فى العالم الاسلامى . ولكل طريقة أنواعا من الطقوسء 


3 5 7 5 م م‎ (٠ع‎ " ٠.6 ٤ 
والعبادات »والا دكار تختلف عن غبرها من الطرق 6 وکثرت معابدهم ¢ ودورهم التى أقاموها‎ 





حلية الاولياء (١١٠١/465اء‏ 

سورة يس / ٠66‏ 

الكواكب الدرية فى تراجم الصوفية (ى/ 9 ١٠١‏ ) وانظر:إحياء علوم الدين (77/5؟1)٠‏ 
سبر أعلام النبلاء(۲۱/۸> ) 

حلية الاولياء( 7١/1٠‏ ؟).٠‏ 

سبر أعلام النبلاء(1/ ٠)١8٠‏ 

نفس المرجع ٠)504/9(‏ 


يي ١‏ يي ١١‏ سسيييية | سسيييي | سيييةة سد ن 


KK idl O محا | صم‎ 4 


)(۱۰۴۳( 


لاحياء حفلات السماع والرقص والغناءء وير ذلك من المنكرات و الضلالات٠‏ 


ثالثا : ما وقعوا فيه من الانحرافات فى الاداب والالخلاق ٠‏ وهذا الباب حصل فيه 
تن الت وال اال ارت ال رأة أ جر ,رهت صو الات وال يان 
وما فبها من مكارم الأخلاق والفضائل ٠‏ وهذا الباب استغله أعداء الاسلام أبشع استخضلال . 
فى هد آلا ن الندن اااي < کج ازا الوت باب جر جاه ر آعم ,اين 
بالملائكةء وبالخضرء وأنهم يسمعون الهواتف فى يقظتهم ونامهم ٠‏ وأن الحور تتراءئى لهم 
وتكلمهم» وزعموا لانفسهم وتيوتهع ا و مق الخراطابت بو الخوارق ٠‏ زعم أحد شيوخهم أنه 
رأى ملكين من الملاتكة يكتبون أسماء المحبين لله فسألهما أن يكتباه. فلم يفعلاء ثم إنه 


١( 


انصرف عنهما وجاءه رسول فى منامه يخبره بأنه قد كتب منهم وزعم الاخر تة اة زاف 


فى المنام جبريل وقد نزل الى الارنى ليكتب أسماء المحبين فطلب منه أن يكتبه » وبينما هما 
1 5 5 < (؟) a‏ 
يتحاوران وبيتذاكران » يزعم ان الوحي نزل قائلالحبريل : اكتبه اولهم ٠‏ وبزعم صوفى اأخر 


ع ا : 3 ¢ ۲ 
انه نام عن ورده فاد حورية من الحنة تناديهء وتدعوه إلبها فقام وقرر الا ينام أ( أ 


ويزعمون أن أحد أتمتهم كان فى سفينة فعصفت الريح بهم فخاف الركاب جميعا وأشرفوا على 
الغرق والهلاك ثم سمعوا جميعا هاتفا قويا يقول : أتخافون وفيكم فلان ‏ وذكر الهاتف 
)€( 


٠٠٠ ٠ اسم الصوفىء‎ 


وهذه الامور قد توسع فبها متصوفة المراحل التالية وبالغوا فبها حتى زعم المتأخرون 
حضور النبى والصحابة محجالسهم» ولم يقفوا عند هذا الحد حتى زعم بعضهم حضور ال سرب 
عز وجل والتقاءهم به و تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيراء وأما 
مسألة الكرامات و الخوارق فقد طفحت بها كتبهم» واستعملوها سلاحا لهم فى استعب اد 
المريدين » وتخويف العامة من التكلم والتعرض للمشايخ والاولياء المزعومين ٠‏ ومن انحرافاتهم 
فوباب الاداب والانخلاق: دعوتهم لترك التزوج . وترلك بعضهم التزوج٠‏ فيذكرون أن أحدهم لسم 
شن وا فل له ت کلت فال : كيف ب فت لیں کم ھب یخن که هان 
والثاني يقول :" من أحب اتخان النساء لم يفلم ". ولما قيل له لم لا تتزوج ؟ قال : لاحاجة 


1 
لي فى النسا؟( 11 ٠‏ وقال شبخ لهم : لايبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته 


(ه) 


يت 


ر بے بے بے بے ہے 
محمد اجا mm‏ 7 4 
س اک اک ا ا 


شعب الايمان للببهقىءرسالة ماجستيرء شعبة المحبة(ص/١٤) ٠.)‏ 
حلية الاولیا* (۸/ ۲١-۳۲‏ ) . 

نفس المرجع (١/۷١٠)ء‏ 

المرجع السابق (7/48) ٠‏ 

المرجع السابق (9/1؟؟. 85؟). 

المرجع السابق ( .١١/8‏ ١۲)ء‏ 


)١٠١*»( 


ء RR ٤ î E‏ . 3 
كأنها أرطة ويأوي الى مزايل الكلابء" وقد ترك هذا الشيخ التزوج والنساء وقيل له ]لا تتزوج ؟ 
2 أ ¢ وقد تطور هذا الآمر وأدى بكثيير من الصوفية الحى 


ارتكاب المحرمات من مخالطة الاخداث والمردان » وحتى النساء الاحانب » وظهور الرهبنة التي 


قال 3 زم[ 5 لطلقت زی 1۲ 


أوقعتهم فى الفواحش والرذائل ٠‏ ويدخل فى هذا الباب ما قرره الاوائل من تعذيب أجسادهم 
بالسهر وترك النوم» وترك الاظعمة المباحة»ءوأكل الطين والرمال إمعانا منهم فى مخالفة النفس 
والإضرار بالبدن . بحجة تصفية الروح التى ما كانت تزداد إلا خبثا وفجورا٠‏ وكذلك اتخاذهم 
لباس الصوفء وما خشن مسهء و ترك التكسب. ولزوم الزوايا والربط بحجة التفرغ للعبادة. 

والتحرد فى التوكل على الله تعالىء وغبر ذلك من الور الاأخلاقية التى انحرف فبها المتصوفة 
الاولون » وطورها المتأخرون فاخترعوا من الاداب والاخلاق الصوفية التى تحكم قبضة الشيوخ 

على الأتباع. وتجعلهم يسبرون كالبهائم لا تدرى ما براد بهاء حتى آل أمرهم الى اتخاذ 
الشيوخ آلهة يصرفون لهم من العبادات والطاعات ٠‏ وأربابا بما اعتقدوه فبهم من التصرف 
بالاوان والاقدارء وفى الحياة الدنيا والاخرة ونه لن يدخل أحد الحنة إلا باذن أواء ك 


هذا محا نسب به متضوفة : المرحلة. الأولى. .فى تقر .هذه البتعة : الت 'فرقست 
جمع السلمين » وشتت كلمتهم ءبما استحسنوه من أعمال وعبادات» واذكار وأحوال » وأخسلاق 
لم يكن علبها الصدر الاول من هذه الامة . وبما خالفوا فيه سنن الهدى» بجهلهم بالنصسوص 
والاثارء التى تمسك بها الرحال الاوائل من هذه الامة فى القرون المفضلةء والتى بها سادوا 
العالم وحكموا الامم ٠ه‏ وهذه الاقوال التى نقلتها هى لرجال هذه المرحلة ممن كاز 
وفياتهم فى خلال المثة الثانية من الهجرة المباركة 





وأما المرحلة الثانية»فقد اجتمع فيه عدد كبير من أساطين الفكر الصوفى الذيبن 
كانت أقوالهم وأحوالهم الاسس والقواعد التى اعتمدها الموكفون فيما بعد فى إحكام مذهب 
التصوف من حيث العقيدة والشريعةء» بعد تطوبر كتبر منها ٠‏ وفى هذه المرحلة ابتلي 
الاسلام والمسلمون بحركة الترحمة التى عنيت بترجمة علوم الفلسفة البونانية. والرومانية قبل 





و 
ا 3 ٤‏ 0 2 


الامم الكافرة. وشركيات الفلاسفة التى عكرت صفو الدين الاسلامى بضلالات النصارى واليهود > 


.)؟5٠5 حلية الاولباء(؟59/5؟,‎ )١( 


)١١ه(‎ 


وسفسطة الفلاسفة الملحدين » وترهات الهنود والمجوس. وخزعبلات الإغريق والرومان وغيرهم ٠‏ 
ولقد تأثر صوفية هذه المرحلة بحركة الترجمة تأثرا عظيما أدى بكثير منهم الى إحراق واتلاف 
ما حمعه من الكتب الاسلامية أ : أ والى إيثار العزلة واستخدام الرموز الغامضة فى أقوالهم . 
والشطحات القولية والفعلية» لدى كثير منهم» حتى أن الحارث المحاسبي الذنى يعتبر أولمن 
كتب وألف فى أحوالهم وعلومهم قد تأثر بالكلام وعلومهء الذى دخل على السلمين» من بلاء 
الترحمةه وقد استمر أثمة التصوف فى محاربتهم العلم وأهله بشتى الطرق والوسائل حتسى | 
نشأ الصراع بين علماء وفقهاء أهل السنةء وبين أئمة التصوف ٠‏ ينسب الصوفية الى أحسد 
أكمتهم أنه قال :" إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر فى طلب المعاشء فقد ركن 


الى وا والى أحد أثمتهم قوله: " المريد الصادق غني عن علم العلماءءوإذا أراد 


الله بالمريد خبرا أوقعه الى الصوفية ومنعه صحبة القا» ۲ وھ ھن برعم ان خب جب 


الله تعالى يلهم المحب العمل للصلا E‏ ويزعم أحد أتمتهم محتقرا شأن أهقل 
العلم وفضلهم فيقول :' أخذتم علمكم ميتا عن ميتء وأخذنا علمنا عن الحي الذى لايموت. , 
يقول أمثالنا : حدثني قلبى عن ربي > وأنتم تقولون حدثني فلان ٠‏ وأين هو؟ قالوا: مات٠‏ 

عن فلان › وأين هو ؟ قالوا: مات e‏ وبمثل هذه الاقوال والاخوال الشيطانية وغيرهها 
کش ...تحب شيو التصوف مريديهم اا من العلم » وأهل العلمء فوقعوا فى المنكرات 
والشركيات» التى أدت الى الصراع بين أهل العلم والفضل وبينهم فى ا واه 


من المراحل ٠‏ 


ذكر الخطيب البغدادى رحمه الله عن أبي القاسم النصرابادى قال : "بلغنى أن الحارث 

تكلم فى شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى فى داره ببغداد ومات قبهاء ولنم 
يمل عليه إلا أربعة نفر"٠‏ وذكر أيضا أن أبا زرعة رحمه الله سكل عن الحارث وكتبه فقال : 

'إياك وهذه الكتب » هذه كتب بدع وضلالات . عليك بالاثّر . فإنك تجد فيه مايغنيك عن 


هذه الكتب٠‏ قيل له: فى هذه الكتب عبرةء قال : من لم يكنله فى كتاب الله عبرة» فليس 





e e حلية > وآیضا( 7/۱۰ )؛ وانظر‎ )١( 
۰ i ٠ ) ۲۱/۸ ( وأیْضا‎ 
قوت القلوب » الفصل الحادى والثارثون فى ذكر العلم وسا ,اماك العلماء‎ )۲( 

(١6/9+١)ء,‏ والفصل الخامس والاربعون فى كتاب ذكر التؤؤية 7557/50 
(+) الطبقات الكبرى للشعراني( /١‏ 85) 
)٤(‏ شعب الايمان للبيهقى. رسالة ماحستير ٠‏ شعبة المحبة(ص/؟؟؟) 
)٥(‏ الفتوحات المكية( 15)978©/١‏ 8 _ 


)١١5؟(‎ 


له فى هذه الكتب عبرةء بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثورى والاوزاعي. والائمة المتقدمين 
فوا قى هذه الخطرات والوساوسء وهذه الاشياء ؟ هوءلاء قوم خالفوا أهل العلم عله 
ثم قال : ما أسرع الناس الى ا 
بيان الحق وإنكار البدع ٠‏ وقد كان للعلماء والقضاة فى هذه المرحلة ردود فعل تجاه هذا 
التيار الصوفى وما اشتهر به من الشطحات والمنكرات فقد اجتمعوا فى بلاد مختلفة» على تكفير 
وطرد كثير من أئمة التصوف بعد أن حكموا علبهم بالكفر أوالزندقة أو الدعوة الى البدع» وقد 
ا ET‏ تھ کا واف ت لر ا 
التصوف ممن تكلم فبهم علماء عصرهم ومصرهم وحكمواعلبهم أحكاما مختلفة٠ ٠‏ ويقول الامام 
الذهبى رحمه الله بعد ذكره قول أبي زرعة : فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت 
لاي طالب٠ ٠ ٠‏ و حقائق التفسير للسلمى لطار لبه؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي 
فوذلك على كثرة ما فى الاحياء من الموضوعات ؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ 

كيف لو رأى قصوص الحكم والفتوحات المكية ؟ بلى لما كان الحارث لسان القوم فى ذاك 

العصر. كان معاصره ألف إمام فى الحديث . فبهم مثل أحمد بن حنبل ٠»‏ وابن ل 
انتهى كلامه رحمه الله٠‏ وأقول . كيف لو رأى الذهبي ما صنفه الجيلى والشعراني والنبهاني 
والمنوفي؟ وكيف لو رأى حال الصوفية البوم وانتشارهم فى بلاد الاسلام؟ وقد شي دوا 


على ٤‏ ع 
القبور والاضرحة . وأقاموا الاؤثان الكثبرة تعبد من دون الله» فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


رحم اللدأبا زرعة و علماء السلف,ء هذا موقفهم فى 


فذكر عددا كبيرا من أكمسة 


أماما يتميزبه انحراف هذه المرحلة فى باب العقائد فمنها ما أحدثه أحد مشايخهم 
من هذيان وأسماه بعلم الفناء والبقاءء يقول عنه الذهبى رحمه اللمأنه قد " تولد من هذا 
العلم أمرا كبيرا تشبث كل اتحادى ضال به" وذكر أيضا أن أهل مصر وعلماءهها قد كفروه 
د 7 ْ 0 5 0 


وقد اشتهر القول عن متصوفة هذه المرحلةء المبالغة والغلو فى أقوالهم فى محبة 
الله عر وجل »› وأنهم يعبدون الله حبا فيه,. وشوقا إليهء ولا بریدون حنة. ولا يحاون 


ا وهذه البدعة يظهر أنهم أخذوها من بعض النصارى حيث يقول أحد أتئمتهم 





| تريخ بغداد(5/4١85١5)٠‏ 

)| اللمع للسراج الطوسي(صض/؟9؟  .)5.٠05‏ 

٠)١1715/1١ طبقات الشعرانى(‎  ) 
؟؟»).‎ ١/١ ( مزان الإعتدال‎ )٤( 

| سبر أعلام النبلاء (9١/550-١5؟)٠‏ 

| عن الداراني فى الحلية(07/9؟) وطبقات الشعراني( ١/9؟)ءوذي‏ النون: ‏ فى 
الحلية( 19/ 77؟) والحلية أيضا( 855/٠١‏ 7*)وعن الداراني أيضا فى تفسير الرضاء مي 
الرسالة القشبرية (58/5؟؟). 


)١٠١09( 


"إن عيسى مر على قوم عبادء فسألهم فقالوا: إن عبادتهم لخوفهم من النار٠‏ فتركهم قاسلا 
أمخلوقا خفتم؟ ثم مر على قوم يعبدون الله شوقا الى الجنةء فتركهم قائلا :أمخلوقا اشتقتم ؟ 
کوک یی د ا ا ای ق کی ا و 
نقل السلمي عن أحد أكمة هذه المرحلةء أشعارا قبيحة فى حب الله تعالى والتغزل به > 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا ك ٠‏ حف ا وا ا ك رت لى و 
المرحلة الثالثة تطورا بلغت الذروة فى سوء الادب مع الله تعالى باسم الحب وباسم العشق ٠‏ 
ويزعم أحد الشيوجنهم قائلا : " رأيت رب العزة فى النوم فقلت يا رب كيف أحدك فقال : 
ارق :تفياك. وتغاتى :اله 11137 بويقول فيا نه هه أو عم ١‏ فوت تفي الى الاه 
فأبت على واستصعبت > فتركتها ومضيت الى الله" ٠‏ وزعم أنه يعرف الاسم الانمظم »> وقد 
اشتهر بالغموض والشطحات فى أفعاله وأقواله . واستعمال الرموز فى ألفاظه والتى كانت ا 
لمتصوفة المرحلة الثالثة فى الحلول والاتحاد٠‏ وذكر أبو نعيم أنه قيل له:" إنك من الابّدال 
السبعة الذين هم أوتاد الازنى . فقال : أنا كل السبعة"٠وفى‏ نهاية ترحمته يقول أبونعيم 
بعد أن ذكر أقواله المنحرفة ایا من الوقاحة.ء وسوء الأب مع الله تعالى والجرأة عليه 
مما لا مزيد عليهء يقول :" اقتصرنا على هذا القدر من كلامه لما فيه من الإشارات العميقة 
التى لايصل الى الوقوف على مودعها إلا من غاص فى بحرهء وشرب من صافى أمواج صدره . 


وفهم نافتات سره المتولدة المنتشفة 57 (nag,‏ 


وأما فى باب العبادات فقد قرروا بدعة العزلة» وترك الجماعة .والانقطاع فى 
الخلوات والكهوف بما نسبوه عن أحد أتمتهم أنه اعتزل. الناسن فى قبة له أكثر من ثلاثين سنة 
لا يكلم الناس ولا ينزل البهم٠‏ ا عن أحد أقطابهم وأئمتهم بما نسبوه إليه من 
السياحة فى الصحارى و التقائه بالنساء المنقطعات فى البراري »وما يصفهن به من علوالمنزلة 


)7( ا ) 





) حلية الاوليا*(١٠٠/۸-۷) ٠‏ 
۲) طبقات الصوفية للسلمى(صس/96١99-1١)‏ 
*) طبقات الشعرانى( ٠) 777/١‏ 
؟) حلية الاؤلياء(١١/57١0)581٠‏ 

ه) نفس المرجع '۰)۸٤2-۷۳/۸(‏ 

)٠٠١١_۳۲۰/۹( المرجع السابق‎ )١ 


)١١4م(‎ 


ويلاحظ أن أكثر لقاءاته كاش بالنساء المتصوفات .وأنه كان يختلى بهن ليلا فى 


الظلمات » حيث يقضى معهن أوقاته فى الشعر والحديث عن علومهم الخاصة ٠ويذكر‏ المتصوفة 


٠ ويفعلون‎ 


وأما فى باب الأخلاق والاداب فقد مجدوا التبتلء وترك سنة النكاحء وتوسعوا فى 
باب المنامات وروءية الحوريات» والخضر بقظة وضاماء وحصول الكرامات والخوارق ٠‏ وبالغسوا 
فى دحاربة المألوفات . وتعذيب الايّدان بعدم النوم . وعدم الاكل ٠‏ زعم المتصوفة أن 
أحد أتمتهم امتنع عن أكل السحك والخبز بقوله: " والله إنى لاشتهيه منذ خصص وعشرين سنةء 
وما كان الله لبراني أرجع فى شنيء تركته له٠‏ ثم إنه روءى متغيرا فقيل له فى ذلك فقال 
اا م ایی ا کل ای ف م ا 
أكمة المتصوفة فى هذه المرحلة بأنه دخل معبدا للاوؤلياء فرأى شيخا وشيخة فى غرفة , کل 
منهما فى زاوية يتعبدان » وكانا كالغريبين ثم سألهما فقال الشيخ إنها ابنة عمهء وزوجته وإنهما 
يشكران الله منذ خمس وستين عاما على ما أنعم الله به علبهما من الاجتماع والنكاح»وإنه لسم 
بقريها اشتغالا بالعبادة والشكر. (؟) يقرر بهذه القصة مبدأ التبتل ومبدأ العزلة بما يسميه 
" -معيف الأو ليا وهذا الامام الصوفي زعم لنفسه كرامات كثبرةء» منها أنه سافر الى الحج . 
فالتقى برضوان خازن الجنةء الذى أردفه وأوصله الى المدينة وطلب منه أن يقرأ سلامه على 
درن التو م اللو e o‏ ويقول عن نفسه فيما نقله الشعراني: "لقيت 
الخضر فى بادية, فسألني الصحبة .فخشيت أنيفسد فلن توكلي بالسكون إليه ففارقته» (5) 
وهذا القول قد تطور فيمابعد حتى زعم بعض المتصوفة بأنهم أفضل من الاثبياء. ويزعم 
صوفي آخر أن نفسه طالبته بالتمر فدافعها وأبت عليه حتى اشترى التمر وأكل ٠‏ ثم إنه قال لها 
أن تقوم فتصلي فأبت فأقسم ألا يفهد أربعين يوماء فما قعدهاء وبزعم أنه أقسم على الله 
تعالى بقوله: " وعزتك لإن لم تخرج لي سحكة بها ثلاثة أرطال» لاعمرقن نفسىء فخرجت 


سمكة فبها ثلائة أرطال .0( ومئل هذه الاقوال تطورت فازياد سوء أدب المتصوفة فيما بعد 
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)| طبقات الشعراني(١917/1).‏ [ 
) سير أعلام النبلاء(5١/7؟75)٠‏ | 
| 

| 


)۱۰۹( 


مع الله تعالى وحرأتهم عليه سبحانه٠‏ ونقل المتصوفة عن بعض أئمة هذه المرحلة أنهم لايفضلون 
أنفسهم على أحد أبدا حل لشفي اران من فضل نفسه فقد تكبر ۰ كما نقلوا عن 
ای کی اکل © ون کی أل کہ کی تن ھی وی ت آلآ و 
تطورت مثل هذطالائفاظ . حتى دخلت فى انحرافاتهم العقائدية» حيث زعم بعضهم فيا بعد 


ايمان فرعون وتصويب أمرهء وما كان منه ومن ابليس. كذلك٠‏ 


وأما المرحلة الثالثة والاخيرة»فقد اكتمل فيه التصوفء ونضج تماما بظهور المو'"لفات 
الكثيرة التى حددت منهجه فى التلقي والتفكبر والتعلم » بأنهم يتلقون عقائدهم وشراقعهن م 
عن الله مباشرةء أو عمن برسلهم الله تعالى إلبهم من الملائكة ٠‏ أوالهواتف التى يسمعهم الحق 
إياها » وكذلك تفكبيرهم وعلمهم فانه يقوم على الواردات ٠‏ والروءىء والمنامات التى اعتبروهامن 
أصول التشريع والتلقي . كماحددت موثلفاتهم فى هذه المرحلة القواعد والاسس التى اعتمدوها فى 


نهم النصوص الشرعية > وطرق استنباط الاحكام َ وبينوأ ميلهم الى التأويل › والاخذ بطلرق 





المنكلمين والفلاسفة فى تصوفهم وفى سائر العلوم الشرعية حتى الغببياته كما اتتقدوا المنهج 
الذى يقوم على النص والائر بأنه قاصرء وأنه لايمكن لهذا المنهج أن يدرك باطن الشريعة . 
وعلم الحقيقة, والمعرفة على تقسيمهم البدعى للشرع والدين الاسلامى ٠‏ ثم انهم زادوا على 
ا والفلاسفة باعتماد الأذواق والمواحيد وحتى الخيالات الفاسدة فوتصوفهم ومذهبهم* 

كما م فى هذه المرحلة الطرق الصوفية التى انتشرت : فى الامة الاسلامية انتشارا سريعاء 
ثمجعلوا لكل طريقة شيخا ينتهى نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتاناء 

كما مبزوا كل طريقة بأذكار وأوراد تخصهم دونغبرهم > ولكل طريقة أتباعا محصوصين يتميزون 


عن غيرهم بعلامة فى اللباس أو المظهر أوغير ذلك من بدع المتصوفة ٠‏ 


أظير أثمة التصوف مين هلكوا فى المائة الرابعة من الهجرة مذهب الحلول الذى 


ينقضش التوحيد الذى حاءت به الرسل جميعا ٠‏ وقد تولى كبر هذه الزندقة e‏ الکق سر 


د 


بإبليس وفرعون فى صحه دعواه وسماهيا : ''صاحبي ا ¢ وأقره ا مذهيه من عاصره 


(۳ 





٠ )١۰-٤۹/ص(يملسلا وطبقات‎ > ) ١٠۲١/۱۰ حلية الاولیا*(‎ )١( 

(۲) طبقات الشعرانى (١/؟85)٠‏ 

(۳) الطواسين الع ي ا الحلاج (ص/١١٠)‏ ء٠‏ 

)٤(‏ مل ا العباس أحمد بن عطاء الأدمىء كما فى البداية والنهاية( ١75/0١١‏ )وطبقات 


المزعوم رغم إجماع العلماء فىعصره على كفره وزندقته»فقتل وصلب وأحرقت حثته لعنه الله فى 


سنة ۳٠۹‏ ه١٠وسئل‏ صوفى آخر عن التوحيد فأجاب :" ويحك من أجاب عن التوحي 





بالعبارة فهو ملحد»ء ومن اشار اليه فهوثنوي » ومن أوما إليه فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو 


غافل » ومن eS‏ 


وق أدرالة د ا ب ا ي ا ن و 

"من اطلع على ذرة من علم التو ب السموات والارضين على شعرة من جفن مينيه" ٠"‏ 
ان توحيد الصوفية تطور حتى بلغ ذروته فى هذه المرحلة فعبروا عنه بالحلول أولا ثم 
بالوحدة ٠‏ فقد حاء ابن عربى فزاد على الحلاج فى مذهبه حتى وصل به الى وحدة الوجود. 
كمازاد على الحلاج الذى زعم أنه لم يكن "فى أهل السماء موحد مثل و عليه 
حتى زعم وحدة الاكيان وزاد على ابن عربىءعبد الكريم الجيلى الذى بلور هذا المذهب الفاسد 
حتى زعم فى كتابه الانسان الكامل تساوى الفضيلة والرذيلة» والجنة والنار » وعبادة الله 
وعبادة الاوثان ٠‏ ويقول أحد أتمتهم وكان موافقا للحلاح رغم معاقبة الحاكم له وتعذيبه وضربسه 
حتى مات قى سبيل دفاعه عن الملحد الحلاح» يقول فى تفسير قول الله تعالى:" واسحد 
ا 7 هذا القول 
الذى اعتمده من جاءبعده فى الخروج عن الشريعة ورفع التكاليف عن المخلوقين » وهذا الصوفى 
يصفه السلمي فى ترجمته فيقول :" له لسان فى فهم القران" ٠‏ نعم هو الفهم الباطني الخبيث 


الذى بهدم الشرائع والاديان السماويةء ليقرر مذهب الكفرة والملاحدة٠‏ وأما فى باب الاخلاق 


أى اقترب من بساط الربوبية نعتقك من بساط العبودية" 


والادب فقد ذكروا عن أحد أئمتهم وقد مات ابن له فحزت أمه شعرها عليهء فقام هو وحلق 
لحيته جميعهاء ولما قيل له فى ذلك أجاب :" جزت هذه شعرها على مفقودء» فكيف لاأحلق 
لحيتى أنا على برعو 1١!‏ 
ووقف على حارية جميلة فنظر إلبها بعينه اليمنى ثم تكلم معها ٠٠٠‏ ثم بزعم أنه قلع عينه التى 
نظر بها إلبها » ثم رجع الى مكةء فطاف ثم رأى يوسف عليه السلام فى المنام» وتكلم معه. 
(م 


وعن اخر أنه بقي بمكة عشرين سنه يشتهى اللبن فخرح الى عسفان» 


.)۴۳۷٠/٠١( حلية الاولياء‎ )١( 

(۲) كشف المححوب للهحوبرى (597/5؟6). 

' .)؟!70/١١(ءايلوالا حلية‎ )٣( 

٠)917/ص(حالعلا الطواسين المطبوع ضمن أخبار‎ )٤( 

(8) نسوزة العلق:/5 +1١‏ 

1)1١(‏ طبقات الشعراني(١/16)‏ . وترحمته فى البداية والنهاية( )١757/01١١‏ وطبقات 
السلمى (صى/575؟)٠‏ 

(۷) حلية الاؤلياء .)٠۷١/٠١(‏ 

(۸) المرجع نفسه (١١/568؟).‏ 


)١1١9( 


للنبي والمحابة ولابُويه حتى بقيت ححة و احدة فيقول :" فنظرت الى أهل الموقف بعرفات 
وضحيج أصواتهم فقلت فقلت : '"' اللهم إن کان فى هوثكلاء أحد لم تقبل منه ححته فقد وهبت هذه له 
ثم نام ورأى ربه فقال له : يافلان ابن فلان علي تتسخى؟ قد غفرتلاهل الموقف.ء ومثلهسم 
وأضعاف ذلك » وشفعت كل رحل منهم فى أهل بيتهء وخاصته ٠‏ وجبرانه»وأنا أهل التقوى 
وأهل ا دعادى كاذبة بلا حياء ولا خحلء وقد اعتمدها من جا بعدص م 


فتوسعوا فى الكرامات والجرأة على الله تعالى ٠‏ 


وقد ظهرت فى الماتة الرابعة مرآفات فى التصوف>أهمها اللمع للسراج الطوسيء والتعرف 
لمذهب أهل التصوف لابى بكر الكلابادي : وقوت القلوب لابى طالب المكى ٠‏ وقد اجتهدوا 


٠‏ وفى المائتة الخامسة ظهرت موءلفات أبي عبد الرحمن السلميء الذى صنف فى علوم 
الصوفية» وترههاتهم د حزءء وقد عمل دوبرة للصوفية» وصنف لهم سننا وتفصيزا» .وكير 
الذهبي عن ابن الصلاح فى فتاويه أنه وجد عن الامام الواحدى المفسر أنه قال :" صنف 
أبو عبد الرحمن السلمي" حقائق التفسير" فان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر"٠‏ كما ذكر 
عن محمد بن يوسف القطان قوله :كان أبو عبد الرحمن السلمي غبر ثقة» وكان فع 
للصوفية الأحاديث كت" ٠‏ ويقول الذهبي: " وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات TE‏ 
وفى حقائق تفسبره أشباء لا تسوغ ألا »> عدها بعنى الاتّمة من زندقة الباطنية» وعدها 
بعضصهم عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى E‏ وظهر أيضا 
كتاب حلية الاولباء لابي نعيم الاسبهانى » والرسالة القشيرية لعبد الكريم القشبرى » وفبهما 
من الضلال والكذب الشء الكثيرء ثم كثرت الموئفات فى التصوفء وأخبار شيوخهم وأحوالهم » 
وليس فبها من العلم الذى يقرب العبد الى ربه إلا اليسبر النادرء وغاية ما فبها حكاي ات 
واثار ودعاوى تلقفوها عن بعضهم بالتصديق وزادوا علبها» وامنوا بهاء وسموها بالحقاكق ٠2‏ 
وهى خالية من ذكر السنن والاتار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يشهد لهم 
فى تصوفهمء وقد كذبوا على رسول الله وعلى الصحابة كثيرا لتأسيس وتصحيح بدعهم وانحرافاتهم 
وضلا لاتهم ٠‏ وقد وصفوا أنفسهم فى تلك المو“لفات بأهل الكشف . والحقيقة» وعلماء الباطن › 
والعارفين وأهلالادواق > وغبر ذلك فى حين أنهم يصفون علماء أهل السنة والجماعة بأهل 
الظاهرء والرسوم ٠ويسمونهم‏ أحيانا العامة والعوام٠ثم‏ ظهر التصوف فى صورته النهائية بظه-ور 
لانن 


٠)؟1١؟/1١١ حلية الاولياء(‎ )١( 
٠)؟565517/1١17(ءالبنلا سبر أعلام‎ )۲( 


(۱۱۲ ( 


الفلاسفة المتصوفين كابن عربى الهالك سنة 1۳۸ والششتري الهالك سنة 778 ه وابن القارض 
الهالك سنة 11۹ ه» وابن سبعين الهالك سنة٣1۷ه‏ > والفونوي الهالك سنة77هء والتلمساني 
الهالك سنة 79٠‏ هاء وقد ساهمت موءلفات الملحد أبن عربي فى رسم التصوف الذى وضع 
قواعده متصوفة المائة الثالثة والرابعة. فأظهر التصوف كما أراده الاؤلون من الالتقاء بأصول 
وعقائد الملحدين » وكذلك ابن الفارض الزنديق الذى أطلق على نفسه لقب سلطان العاشقين . 
وأقره من حاء بعده على هذا اللقب ١‏ وأظهر فى أشعاره مذهب أهل الزندقة والاتحاد 
ووحدة الأديان» وتغزل قبحه الله فى ذات الله عز وجل ووصف عشقه وزندقته ۰ وكان هول 
أصرح ممن ‏ كان قبلهم لقلة العلماء والمحدثين فى زمانهم . وقلة ناصربهمء وكما قال الذهبي 
رحمه الله!! لماكان الحارث لسان القوم فى ذاك العصرءكان معاصره ألف إمام فى الحديث قبهم 
مثل أحمد بن حنبل وابن راهويهء ۰ n.‏ ش ون قل العلماء الربانيون فى القرون المتأخرة 
وفشى أمر الصوفية وانتشروا فى البلاد والعباد»ودانت لهم الحكامءظهر أمرهم على حقيقته , 


نكشفوا عن كفرهم وضلالهم ٠‏ فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ واليه المشتكى. 


سي يميا اش ست 


(6)09 هران الإعتدال (2737/1)+ 


الباب الثالث 
العلاقة بين التشيع والتصوف 


)١1١( 
الفصل الأول‎ 
و هخدة المنشا‎ 
المبحث الأول‎ 
أوائل الصوفية‎ 








تبين مما سبق أنه لم يكن فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم تشيع ولا تصوف , 
وأن التشبيع سبق التصوف فى نشأته وظهوره على يد ابن سبأء البهودي الحاقد الذى اندس 
فى صفوف شيعة علي وأتباعه مظهرا ما يميلون اليه من حب آل بيت النبي وتقديرهم .ومبطنا 
أفكاره وسمومه التى كان يبثها بين الفترة والاخرىء حتى تمكن هو وحنوده من الميلبالشيعة 


والتشييع من معناه اللغوى البسيط الى المعنى الاصطلاحى المنحرف* 


وأما التصوف فقد ظهر ونشأ فى صفوف الزهاد والعباد٠‏ عرف المسلمون الزه د 
ال ا ا ی ا وتلم وتات العيلية» :قم “ف كعاليم: الصحايينة 
وسبرتهم, وكذا من تبعهم . وكان الزهد بسيطا لايخرج عن خلاصة التعاليم الإسلامية والأخلاق 
السامية التى يدعو ,لبها ٠‏ اندس المنحرفون فى صفوف أهل الزهد والعباد » لبث ونشر مذاهبهم 
وانحرافاتهم. لما رأوا من ميل الناس عامة الى الزهاد والعباد . وتقديرهمء ومحاولة الاقتداء 
بهم » وكسب مودتهم» وخاصة بعد عصر الانقتاح المادى وانغماس كتير من الولاة والحكام فى 


ملاذ الدنيا والتوسع فى زينتها وزخرفها ٠‏ 


وكلما كثر فى المحتمع طلاب الدنياء وتوسع الحكام والولاة فى دنياهم. وعز وحسود 
الزهاد والعباد وقل عددهم . كلما ازداد حب الناس وميلهم الى الزهد والزهاد. لما فى 
سيرتهم من صورة صادقة من حياة سلف هذه الامة٠‏ لذلك اندس المنحرفون فى صفوف الزهاد 
والعباد والنساك > مظهرين التزهد والتعبد.ء ومبطنين انحرافاتهم ومذاهبهم المختلفة وراء هذه 
الاخلاق والصفات التى تقبلها عامة الناس ٠‏ وكان ممن اندس فى صفوف الزهاد» الرافة 
المنحرفون . بعد حياة حافلة بالعنف والثورات والخروج على الحكام لإقامة دولة لهم .ولما 
رأوا فشلهم» ويطش الحكام بهم لجأوا الى الزهد واندسوا فى صفوف الزهاد لبث سمومهم ورفضهم 
بين عامة الناس ٠‏ ويظهر ذلك بذكر الحقائق التاريخية التى تبين أواكل الصوفية.» ومدى 





(۱۱€) 


عن الإسلام وأهله :ومدى الاتصال و الاتفاق فى هذه العلوم والطقوس بين الصوفية والشيعة ٠‏ 
أما أواكل الصوفيةء الذين ظهر .هذا الوصف مقترنا بأسماتهم . ولاول مرة فى حياة 

المسلميين » قهم 

أولا:_ أبو هاشم الكوفى» المتوفى سنة ٠‏ 5١ه‏ 


ترجم له أبو نعيم الاضبهانى» وعده من الاولياء ووصفه بالزهد › ) ونقل بعص أقوااله 


وأحواله > ولم يذكر له اسما ولا نسبا سوى" أبو هاشم لاف ب كنا" لمم ينكد تة 


1 £ 4 £ و 7 7 . f‏ 
إن أباهاشم الكوفي اول من دعي بالصوفي > ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم ٠‏ 
وذكر الحامى أنه كان معاصرا لسفيان الثورى الذى قال فيه :" لولا أبو هاشم 


وقد ذكرته المصادر الشيعية» وتصفه بأنه .مخترع التصوف .وأنة أول من سمي بهذا 
الاسم ء» ثم يطعنون فيه » ويتهمونه بأنوا ع الكفر والزندقة 2 وأنه ٠‏ ابتدع هذا المذهب لإخفاء 
كان أموبا وحبريا فى الظاهرء وباطنيا ودهريا فى الباطن » وأنه وردت عنه أحاديث كثيرة يطعن 
TS ٠.‏ ۲ : 3 62 5 [ £ ْ 
الكوفي الصوفي فقال : انه فاسد العقيدة حداء وهو الذى ابتدع مذهبا يقال له التصوف 2 


وجعله مفرا لعقيدته الخبيثة" ٠‏ وفى رواية " وجعله مقرا لنفسه الخ ةه . )٩(‏ 


وينص محمد باقر الخوانساري الشيعي الصوفي على" أن أول من أبدع التصوف 
هو أبو هاشم الكرفى > ووضع طريقة التصوف» وبنى الخانقاة للصوفية"٠‏ فاستعمل لفظ 
الإبداع لميله العظيم الى التصوف ليجمع بين شرين عظيمين » ونحلتين فاسدتين : التشيع 
والتصوف ٠‏ وقد ذكر أبا هاشم مع معرض المدح والثناءء وذلك أثناء ذكره نبذة مما جمعه 
لت 


)١(‏ حلية الاولياء (١١٠١/5؟5)٠‏ ظ 

(۲) نقله عن الفارسية الشيخ إحسان ,الهي ظهبر رحمه الله فى التصوف (ص/ ١١‏ ) »والدكتور 
كامل الشيبي فى الصلة بين التصوف والتشیع‌( ۲۹۱-۲۹۰/۱ ) ٠‏ 

(۳) انظر الصلة بين التصوف والتشيع( /١‏ ٠59--١91؟)٠‏ 

٠ الإثنا عشرية فى الرد على الصوفية للحر العاطى(صض/؟؟)‎ )٤( 


)١١ه(‎ 


من کتب الاوائل > وما وقف عليه من الاوليات من كتب الاخبار والتواريخ المعتبرة٠‏ فذكر 
Too‏ 

والذى يظهر لى . والله أعلمء أن الشيعة قد اختاروا أباهاشم المجهول هذا ليجعلوا 
منه مخترع التصوف ٠»‏ وواضع مذهبهم تبركة لانّفسهم وأسلافهم من أن بوصفوا بذلك» تقية 
منهم › وتمويها على الناس٠‏ وإلا فالشيعة يذكرون فى مشايخهم وعلمائهم من كان متصوفاء ومن 


كتب فى التصوف. ويعظمونهم ويقدرونهم “ بلا أي تحرج من هذأ الوصف ء 


ويظهر لى أن سبب اختيارهم لابي هاشم هذا ٠»‏ واتهامه بالكفر وأنواع الزندقة لأنه 
لم يكن شيعيا ٠‏ بل انه كان سنبا متعصباء وربما كان معاديا للشيعة و التشيع كما أشاروا 
إليه » ولانهم قد وصفوه بأنه كان أموياء ومعلوم أن الاموية لم تكن مذهبا دينيا حتى بوصسف 
أهله بالزندقة . والكفرء والالحاد. وغير ذلك ٠‏ ولكن الرافضة يسمون أهل السنة والجماعة 
بالامويين تارة» وبالعثمانيين تارة أخرى » الى غير ذلك من الالقاب التى اخترعوها وأطلقوها 


على من خالفهم من أهل الحق فى رفضهم و كفرهم٠‏ 





٠)١4815/ روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات( ؟‎ )١( 


(117) 


الصادق 0 وأحد أبوابه لمصاحبته إياه وخدمته . وتعلمه منك ٠‏ وقد ألف 8 التشببعء وفشسى 
الزهد والتصوف . والفلسفة ٠‏ ذكره ابنالنديم فقال :"هو أبو عبد الله حابر بن حيان بن 
عبد الله الكوفى المعروف بالصوفىء واختلف الناس فى أمره.ء فقالت الشيعة أنه من كبارهم. ‏ 
وأحد الابُواب٠ "٠٠٠‏ ثم ذكر اختلاف الناس فيه وادعاء كل طائفة بأنه منهم كالفلاسفةء» وأهل ‏ 
الصناعةء وغبرهم حتى عده البعض بأنه لا أصل له ولا حقيقة٠‏ ثم ذكر فيه رأيه ققال : 
'والرحل له حقيقة. وأمره أظهر وأشهرء وتصنيفاته أعظم وأكثرء ولهذا الرجل كتب فى مذاهب 


على كثبر من علوم الفلسفةء ومتقلدا للعلم المعروف بعلم الباطن.ء وهو مذهب المتصوفين من - 
0 3 ¢ ا ۲ ) 
أهل الإسلام كحارث المحاسبيء وسهل بنعبد الله التستري» ونظرائهم (YT).‏ 


وقد ذكره الشيعة فى مصنفاتهم وطبقاتهم ووصفوه بالتصوف والتشيعء مع تعظيمه 
وإجلاله٠‏ يقول محمد باقر الخواسارى :" هو الشيخ النبيل جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي" 
ووصفه بأنه ن اکير قدماء العلماء فى علوم كثيرة . ذكر منها "علوم السر والجفر 
الجامع" ٠‏ كما ذكر له مصنفات كثبرة منها كتاب" يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر 
الصادق '"'. وذكر أنه كان تلميذا لإمامهم الصادق (r) ٠‏ 

وترجم له محسن أمين ترجمة واسعة. وعده من أعيان الشيعة الإمامية وقال 
عنه: "' المعروف بالصوفي' > وذكر أنه ألف فى الزهد والمواعظ . وكان من أصحاب جعفر 
الصادق . رأحد أبوابه . ومن كبار أعيان الشيعةء وأنه اشتهر بتشيعه»ء وعلمهء و : 


. 1 5 . 5 :2 و ۳ )€( 
وفلسفنه . وتلمذته للصادق 0 وذكر له مو “لفات فى مختلف الفنون ٠‏ 


)| الفهرست لابن النديم( ص/995-5938؟).٠‏ 

)| تاريخ الحكماء للقفطى( ص/١١٠) ٠‏ 

| روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات‌( ٠.) ۲٠۱۸/۲‏ 
)| أعيان الشيعة لمحسن امین (۳۰/۲-_۳۹) ء 


)١١ا/(‎ 


يتبين من هذه التراجم أن حابر بن حيان من أعلام التشيع . فالشيعة تعظمسه 
و ج رد رة ع تي ر هر افا ألا بالتصرك ٠.‏ وتصنيفة فى 
علوم التصوف ٠‏ فى حين أن غبر الشيعة من الصوفية قد أغفلوا ذكره فى طبقات ورجال 
التصوفء ذلك ٠‏ والله أعلم لان الرجل كان شيعيا رافضياء ولم يكن من أهل الزهد 
والتنسك. ولعل ما تذكره الشيعة عن تصوفه وكتابته فى التصوف هو من باب الافساد على 
غير الشيعة دينهم ومذهبهم٠ء‏ حيث أنهم قد ذكروا وبالغوا فى ذكر مصنفاته فى مختلف العلوم 
والفنون لدرجة أن كثيرا من الناس شكوا فى وجوده وحقيقته» وكذلك ادعاء كل أهل فن أنه 
منهم حتى الفلاسفةوأهل الصناعة. والكيمياء. والطب ٠‏ والفلك. وغيرهم من أرباب العلوم 


.)1١١4( 


ثالثا :2 عبد الكريم الصوفى ‏ المشهور بعبدك ٠‏ المتوفى سنة ١٠3آط‏ 
عبد الكريم . الصوقي - المشور بع ا وى 





على بن عبدك كان إماما لاثمل التشيع بجرجا .)1( 


وذكره عين القضاة الهمذانى الصوفى المقتول بتهمة التشيع وغيره سنة0۲۵هء فقال : 

' ولم يكن السالكون لطريق الله فى الاعصار السالفة» والقرون الاوؤلى » يعرفون باسسم. 
التصوفء وإنما الصوفى لفظ اشتهر فى القرن الثالت» وأول من سمي سان ی اه غ ا 
الصوفي » وهو من كبار المشايخ . وقدمائهم . وكان قبل بشر بن الحارث الحافيء والسري 
a E‏ 


وذكره الشيعة فى موءلفاتهم على أنه منهم ووصفوه بالزهد واعتزال الناس . وأنه كان 
من أهل الكوفة ثم انتقل الى بغدادء وأنه كان 'يلقب ا وترجم محسن أميبن 
لحفيده محمد بن على بن عبدك الجرحاني» ونقل فيه أقوال علماء الشيعة حيث ذكروا أنه 
حليل القدرء متكلمء من أعيان الشيعة الإمامية وأنه مقدم الشيعة وامامهم فى جرجان . 


العنوقىء. .وإفافتة للشيعة حتى قد آل أمر الشيعة فى جرجان الى حفيده المذكور ٠‏ 


على أنهم أوائل الصوفية ٠‏ وحاء فى دائرة المعارف الإسلامية ذكر هوثلاء الثلاثئة عن مجموهة ‏ 
من الموءلفين المستشرقين وعبرهم ممن كانت لهم عناية ودراسة فى التصوف والصوفيةء ونص 


' ش ئ (©) 
أكثرهم ورجح وصف حابر بن حيان وعبدك بالصوفي* 


والذى يظهر من هذه النقول في اتخات ع ا أن آنا هاعم الكرفصي ”7 
ليس منهم» وذلك واضح حيث أنه لو كان أول صوفي كما يزعم الشيعة لما كان كتاب من كتب 
التصوف وطبقاتهم تخلو من ذكرهء وأخبارص الغلو فى أحواله و كراماته » خاصة وأن الصوفية 


قديما وحديئا لا بأبهون كثيرا بما ذكره الشيعة فى هذه الشخصية من طعن وتحريحج فى 





٠)١886/9( الانساب‎ )۱( 

(۲) رسالة شكوى الغريب(ص/17١81١)٠‏ 

(۳) راحجع التصوف لاحسان (ى/55155١).‏ والصلة: للقي 171-5317710 
14 “أعاى. القيفة 1 0511977 

٠)577/8©(ةيمالسالا دائرة المعارف‎ )٥( 


)١1١89( 


دينه ومذهبه » بل إنهم يعتزون بشهادات الطعن والتجريح والتكفير على أنها من الكرامات» 
وصحة تحقق التصوف فيه لما زعموه بأن التصوف أحوال وراء العقل والنقل » وكلما ارتقى 
المتصوف فى المقامات وبلغ الغاية والمنتهى فى التصوفء كلما ازداد إنكار الناس والعامة عليه ٠‏ 
ثم إن أبا هاشم المذكور فى كتب الشيعة لم يذكره من أهل التصوف إلا أبو نعيمء ولم ينص 
على أنه كوفى . أو صوفى . ولم يذكر فيه إلا أنه أبا هاشم الزاهد . وذكر فيه أسطرا 


معدودة0٠‏ فلا يعلم هل هو من تعنيه الشيعة . أو هو غبره 


بقي جابر بن حيان وعبدك . وهذان شيعيان بإثبات وإقرار الشيعة وغبرهم» بل 
هما من أعيائهم وأئمتهم المشهورين ٠ويترجح‏ عندى أن أول من لقب بهذا الوصف منهماء وكان 
جدبرا بذلك الوصف هو عبدكء وان کیت ات فقن اة حابر وذللف لا م ره مي 
أن حابرا وإن كان قد وصف ولقب بالصوفى فإن سبرته لم تكن كالصوفية من حيث التزهد 
والتنسك والخمول والانقطاع . كما هو المشهور عن الصوفية > انه لم برد ذكره فى غير 
كتب الشيعةء وأمر مهم وهو أن اشتهاره بالعلوم الاأخرى وتصنيفه فبها كان أكثر من اشتهاره 


وأما عبدك فقد كان رأسا فى التشييعء ورأسا فى التصوف»ء وقد ذكر أنه کا اى 
اک کی ةه ان ا ااك اه وء ٠‏ ره كن ل ال ك 
و کی ذلك ات ى ب هاه اكه ول رهط ي اوي ا كر ة٠‏ ال 
ذكروا أن عبدك كان يقول أن الامامة بالتعيينء وكان أيضا لا يأكل اللحم. مما يدل علسى 


كلوق ف الت بوالتضوف» + البق على فلاف اال هة لت 


يقن فا کم ان عبدك هو أول من اشتهر بهذا الاسمء وأنه كان يطلق على 
حماعة من الشيعة من أهل الكوفةء والكوفة هى موطن التشيع والغلو والرفضء وهذا بو*كد 
وحده المنشاً بين الشيعة والصوفية الذين تلقوا هذا المذهب عن هوئلاء الرافضة الذين وحدوا 





)١(‏ راحجع التصوف للشيخ ,احسان (ص/515١55١).‏ والصلة بين التصوف والتشيع 
شيب 17-5170310 7 

(۲) الولاة والقضاة للكندى( ص/77١751١),.‏ ودائرة المعارف الاسلامية (17/6/ا؟)٠‏ 

(2)19 راحع التصوف لإحسان ( ص/١١١)ء‏ ودائرة المعارف الاسلامية(١/٠۲۲) ٠‏ 


)١؟٠(‎ 


والاختلاف بينهم» وإضعاف مقاومتهم للرفنى والتشيع ٠‏ ولقد تمكنوا من كسب كثير من أهل. 
السنة الذين دخلوا فى التصوف . وجعلوهم فى جانبهم فى نشر التشبيع ومبادتهء ومحاربة 
دولة الإسلام. والسعى فى إقامة دولة الرفض ٠‏ ومن لم يتمكنوا من كسبه ليعمل معهم فى 
مخططاتهم, فقد أمنوا جانبه » فلا يعادبهم فضلا عن أن يحاربهم أو ينكر عليهم رفضهمم 
وتشيعهم ومذاهبهم . لان دخولهم فى التصوف يعني اشتغالهم بأنفسهمء و إصلاح بواطنهم ء٠‏ 
وزعموا أن ذلك لا يتأتى إلا باعتزال الناس » وعدم مخالطتهم ٠‏ أو على الاقل عدم الاشتغال 
بهم فيما هم فيه من مذاهب وأحوال ٠‏ وبذلك عطلوا الامر بالمعروف . والنهى عن المنكرء 


المبحث الثانى 

أعلام الصوفية 
وعلاكتهم 

بالشيعة والتشيع 


)١؟١(‎ 


المبحث الثانى 
أعلام الصوفية وعلاقتهم 
بالشيعة والتشيع 
أذكر فى هذا المبحث بعض المتصوفة الذين اشتهروا بتصوفهم» والمذكورين فسى 
طبقات الصوفية المعتمدة عندهم . مع ذكر بعض ما يدل على علاقتهم واتصالهم بالشيسصطة 


)۱( ابراهيم بن أدهم المتوفى سنة ؟7١ه‏ 


5 له الخوانسارى الشيعي ووصغه بقوله : "' السلطان العارفء شيخ المشايخ . 
بهاء المنة والحق والدين » الصوفي المشهور» حوهرة العارفين » كان من زهدة أبناء الملوك. 
وروءساء أرباب السبر والسلوك" *٠‏ وذكر قصصا فى سبب توبته وبداية أمره منها أنه كان فسى 
طلب صيد وإذا بهاتف يهتغع به 5 مرات قاقلا " با إبراهيم ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت و 
فأحاب إبراهيم قائلا : انتبهت. ا جاءني نذيور من رب العالمين › والله ما عصبت 
الله بعد يومى هذا ما عصمني ربي " وذكر عنه أنه انتهى فى أيام سياحته الى خدمة الباقر 
بمكة " وأخذ عن بركات أنفاسه الشريفة ما أخذء وروى عنه"٠‏ وذكر أنه أدرك صحبة ثلاثة 
من أكمة الشيعة المعصومين : الباقر والصادق والسجاد» وأنه كان من ان 

وذكره عباس القمي. وترجم له ووصف زهده وترهبه وخروحه عن ملكه .» وذكر عن 
علماء الشيعة أنهم عدوه 97 الشيعةء. وأنه ومالك بن دينار كانا من غلمان جعفر المصادق 
ل 

يتين :حا تقنم أن الشيعة قد تلقوه بالقبول والرضى ء وبالغوا فى الثناء عليه لانه 
كمازعمواء قد أخذ عن بركات أنفاس الاثمة . وروى عنهم ع وقضى مدة فى خدمتهم+ ويزعصبون 
وتزعم الصوفية كذلك أنه بلغ ما بلغه من مقام القرب بإلهام مباشر عن الله تعالىء وبهاتف 
رباني يناديه » ويلح عليه التوبة والرجوع٠‏ فالتصوف لا درك بالاأسباب الشرعية » والاعمال 
الصالحة . وانما هو اصطفاء ا من الله تعالى ٠‏ ثم يذكر الشيعة والصوفية فى قصة 
توبته مسألة العصمة والحفظ عن الوقوع فى المعاصي والذنوب» كما هو مقرر ومعلوم فى ٍ 


٠ مذاهبهم‎ 





(۱) روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات(/١53/1١55١)٠‏ 
(۲) الكتى والالقاب للاخحقر عباس القمي(١1/١58)٠‏ 


¢ 


(1۲) 


ترجم له الخوانساري وقال عنه :" المعروف بالتصوف بين كل فريق. كان من 
والمعارف الكشفية الذوقيةء وكان أستاذا للأصم . ومصاحبا لابن أدهم . واستشهد فى بلاد 


ff 0. 0‏ 
ما وراء النهر بتهمة الرفض ٠‏ 


د اخ 1 1 )١(‏ 


وذكر الخوانسارى أن شقيقا من الإمامية المخلصين ٠‏ وذكر أيضا أنه صحب جعفرا 
الصادق . وسأله حعفر عن الفتوة »وأنهماتحدثا فى E‏ 

ويذكر نعمة الله الجزائرى الشيعي أثناء ذكره كرامات الاتّمة . وطرائف أحوالهم 
يقول : " ومن الاخبار الرقيقة المروحة» خبر شقبق البلخي " ثم ذكر خروجه للحج فالتقى 
بشاب حسن الوجهء نأساء به الظن. ظنا منه أنه شاب من الصوفية» بريد أن يكون 
كلا فك التاى .فسا لبريكة: »قاو الات فا 2 ا حا احضو كن م 
الظن ا" مصاحبته لاله علم ما في نفسهء ثم راه يصلى . ويبكىء فجاء يستحله من 
ظنه بهء فبادره الشاب أيضا قائلا:" يا شقيق ؛ اتل" وانى لغفار لمن تاب وامن وعمل 
ا ثم رأى له كرامات أثناء الطريق كارتفاع ماء البكرء وتحول الماء الى 
سويق وسكرء. وهكذا حتى وصل الى مكة فرأى التفاف الناس حولهء والسلام عليهء فعلم أنه 
موسى بن جعفره سابع الائّمة عند الشيعة ‏ فقال : عجبت أن تكون هذه العجائب إلا 


لمثل هذا ال ۰ (6) 


صالحا ثم اهتدى 


ترجم لدالخوانساري وقال عنه: " الشيخٌ العارفء تسب إليه بوابيه مولانا الرضا" ٠‏ 


)١(‏ روضات الحنات( ٠) ٠١١/٤‏ والكتى والالقاب للقمى( ؟ /7©؟)ء والرسالة القشبرية 
(17/1)ء وحلية الاؤلياء(09/4). ا 

(۲) روضات الحنات(57/5١١81١١)٠‏ 

(۳) سورة الححرات/ ٠.١15‏ 

)<( سورة طه/ 5م٠2‏ 

٠ )۸۷-۸٥/٤(ةينامعنلا الانوار‎ (o) 


. 07 جملة من علماء الشيعة الذين ذكروه وأثنوا عليه ء ونصوا على أنه أسلم على ب يد علي بن 
سى الرضاء وأنه روى عن جعفر الصادق. وأخذ عنه كثبراء وله رواية طويلة متضمنة لاسرار 

مناسك الحج برويها معروفعن الصادق ٠‏ وذكروا أن الجنيد لبس الخرقة الصوفية من يد 

خاله السرى السقطيء وهو لبسها من معروف الكرخي» وهو من بد إمامهم الحجة على بن 
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ل ل ل ال ري ل قي للم الل ل 
أنه كان حاحبا له بعد إسلامه ٠‏ ويذكرون عنه أنه زعم أنه تزهد وتاب واتعظ بموءظة 
ابن السماك فيقول : " فأقبلت على الله تعالى . وتركت حميع ما كنت عليه إلا a.‏ 
مولاى علبي بن موسى الرضا" » ويذكرون أن الرضا هو الذى شجعه على الزهدء. وأنه e‏ 
وهو يححب الامام حيث ازداحم الشيعة يوما على باب إمامهم» فوطأوه» فكسرت أضلاءه 
فا ٠‏ وهذه الانخبار تبين مدى علاقة هذا الصوفي بالشيعة والتشيع بإقرار ت 


الشيعة والصوفية على السواء 


ويذكر الصوفية فى ترحمته ظهور قبره وزيارة الناس له للاستشفاء والاستسقاء ٠‏ 
يقول القشبرى : كان من المشايخ الكبار ٠‏ مجاب الدعوةء يستشفى بقبره٠‏ ويقول ‏ ظ 
البغداديون :" قبر معروف ترياق مجرب" ٠‏ كما ذكر عنه قوله لتلميذه السري السقطلبي : 
"اذا كانت لك حاحة الى الله فأقسم عليه 1ه والاقسام على الله به ذكرها الشيعة 
أيضاء وأنه استفادها ببركة الامام ارف )٩(.‏ فالصوفية تقر ما عليه ال و ا 


بالائمة » والإقسام بهم على الله تعالى.» وتعظيم القبورء والاستشفاء والاستسقاء بهاء 


ويزعم الصوفية" أن أحمد بن حنبل ٠‏ وابن معين كنا يختلفان إليه يسألانه ٠‏ 
ل فى علم الظاهر مثلهما ٠‏ فيقال لهما: مثلكما يفعل ذلك؟ فيقولان:. كيف نفعل إذا” 
جاءنا أمر لم نجده فىكتاب الله . ولا فى سنة رسول الله ٠‏ وقد قال المصطفى: اسلو 
الالح )١(١‏ . 


۰ ) ۱۳۸-۱۳۲/۸ ( روضات الحنات للخوانساری‎ )۱١( 

(۲) طبقات الصوفية للسلمي(ص/85) .والرسالة القشبرية( 1١5/1١‏ ورا 
الجنان وعبرة اليقظان (١1/٠71-57؟)ء‏ والطبقات الكبرى للشعراني(٠/۷۲) ٠‏ 

٠)! !5>/١(ةيريشقلا الرسالة‎ )٣۳( 

٠ )۱۳۷/۸( روضات الحنات للخوانساری‎ )٤( 

٠ الكواكب الدرية فى تراجم الصوفية (صى/5787)‎ )٠( 





(۱۲2) 


هكذا يكذبون قبحهم اللهء ويقللون من شأن العلم والعلماء. ترويجا لغلوهم فى 


مشايخهم بأنهم يعلمون كل شىء بما أوتوه من علم لدني وكشف» شأن الرافضة فى أتمتهم ٠‏ 


8 حوس اجات الاي الو ا 

ترحم له الخوانسارى وقال فيه: " الشيخ العارف الكاشف المتصوف الصافيء أحد 
أركان رجال الطريقةء وواحد فراسان مجال الحقيقة. من الذين هم على الطبقة الاوللى ء 
وفى الدرحة العليا من مقامات العارفين » ومنازل السائرين » مشتهرا فى الزهد » وال ورع ٠‏ 
والتقوى > والدين » و المعرفةء واليقين ٠"‏ وذكر عن علماء الشبيعة أنهم ذكروا أن تويته كانست 
لی ید الإمام موسى بن جعفر الكاظم ‏ سابع أتمتهم ‏ حين مر على باب داره وهو على 
ماكدة سكره ولهوه وغناته . فوعظه . فخرج من داره حافيا حتى لقى الكاظم فتاب على يده 


واعتذر وبكى ٠‏ 


ويذكرون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام» فذكر له من أسباب 
رة جي ' أقزاقه قدت لااك اجه فل جت ال < وتن ااه كان يري 
عل تبن :أب طالب فى المنام» الى غبر ذلك مما يعتبره الشيعة والصوفية من الكرامات٠‏ ويقول 
الخوانسارى فى آخر ترجمته أن من أسباطه “الشبخ عبد الكريم بن محمد المعروف بسبط بشر 


الحاقىء واه كان من علماء ا 


فالشيعة تثنى عليهء وكذلك الصوفية٠‏ ويقول الخطيب البغدادي كين دة ان 


إسلام ای أحداده كان. على . بد على بن اجن E‏ 


الفاضل المتصوف» من أرباب الطريقة» موصوف بتمامية المعرفة.ء وكثرة الرياضة» وله مقالات 


كثبيرة « ومحاهدات مشهورة ¢ ومقامات محمودة » وكرامات ظاهرة'"' ٠‏ وذكر عن بعص علماء الشبيعة 





)١(‏ روضات الحنات(1537/51١ 1 .,)١55‏ وطرائق الحقائق كما فى الصلة للشييى 
(ؤ9/ه/ا؟). 
(؟) الرسالة القشبرية ( ١/4286)ء‏ وتاريخ بغداد للخطيب (۲۷۲۹/۱۰) ٠‏ 


(1o) 


انهم ذكروه من حملة تلامذة إمامهم جعفر الصادق ء وأنه كان سقاء” لداره» ومحرما على أسراره ٠‏ 
وتكرو اذ کو ی الاأطان + ان اتی ست واه ودم ا ولا ر بن 
المشايخ» حتى وصل الى خدمة إمامهم جعفر» فوجد فى خدمته ما هو المقصود"٠‏ وذكروا أن 
سلسلة أسانيد الصوفية تنتهى الى أتمتهم المعصومين كانتهاء سائر العلوم والحكم والمعارف 
البهم. "وأن منها السلسلة الطيفورية ٠‏ والتى أخذها أبو يزيد عن ,امامهم الصادقء» وذلك 
بعد أن خدمه ثمانية عشر سنة. فقال له الصادق يوما: هات الكتاب من الرف٠‏ فقال : ياابن 
رسول اللهء وأين الرف ؟ فقال : فوق رأسك . وانت منذ سنين عندناء وما رأيت الرف ؟ 
فقال : با أبن رسول اللهء شغلي بك وبأنوارك منعني عن هذاء فقال له: قد تم لك 


الامر 6 إمى الى بسطام. وادع الناس الى الله سبحانه وتعالى ع“ والى رسوله. والى أولياعه ٠‏ 


ومعلوم أن وفاة الصادق كانت سنة 4؟5اه . وطيفور فى سنة١١۲ه‏ .> لذلك 
يقول الشاه عبد العزيز الدهلوى كا ذكره محمود شكري الالوسي - إنأبا بزيد البسطامي 
أذ الظريقة من عفر بى .خوبنى الكاظق. + الذئ كان من كنار أولياء الله الى .قال 
إن القول بأنه أخذ الطريقة من جعفر الصادق غ ا بن موسي هذا هو ابسن 


الامام الكاظم ‏ سابع أتمتهم . وحفيد جعفر الصادق ‏ سادس أتمتهم 


وأدرك الشيعة هذه الغلطة . وذكروا فى التوفيق بينها وبين غبيرها من الرواييات 
عدة أقوال ٠‏ وذكر الخوانسارى عن أحد أئمتهم قوله: "احتمال أن يكون المراد باعتصامه بحبل 
ولاء أهل البيت » واستلامه ححر مولانا الصادق . التزامه للمذهب الحق الجعفرى. واعتصامه 


اا ا رت فى ف اه الت اقل الوت ريون وه 
وزهده» ويبالغون فى كراماته وأحواله» وينصون أن السلسلة الطيفورية تنتهى الى أئمت همم 
المعصومين ٠‏ وأن رحوعه الى بسطام كان بأمر الإمام»وكأنه أجازه واعترف بكفائته لذلك المقام 
الذى بزعمون أنه للدعوة الى الله ٠‏ ومعلوم فى سيرته وتاريخه فى كتب الصوفية أن أهسل 
سام قو کو جن ا نع رات له ف اف اتقات ٠‏ دو هة ل 
أن دعوته كانت موافقة لما عليه الشيعةء ومخالفة لما عليه أهل السنة مما حمطلهم على نفيه 


وطرده. والله أعلم ٠‏ 





٠)؟؟75/ص مختصر التحفة الوئني عشرية(‎ )١ 
۰(0 / £ روضات الحنات(‎ ( 


۲ 
۳( الطبقات الكبرى للشعرانى( ٠)١ 6/١‏ 


)١؟59(‎ 


ومذاهب الصوفية للعامة" ولا 


وذكره أبو جعفر الطوسيء شبخ الطائفة الشيعية الهالك سنة 7١‏ 4ه ضمن المذمومين 
الذين ادعوا البابية بعد اختفاء مهديهم المزعوم فى سرداب سامراء٠‏ وذكر أنه كان يقول للناس 


[ [ 1 
أنه" وكيل صاحب الزمان" ء وإنه"' رسول الامام ووكيله" ٠‏ 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحلاج: " لما دخل بغداد. كانسوا 


بنادون عليه: هذا داعى القرامطة" . (۴) 


وأما الصوفية » فانهم يذكرونه فى كتبهم وموءلفاتهم » ويعدونه من أعلام التصوف . 
ممن يقتدى بهم فى معارفهم وإشاراتهم وأحوالهم ٠‏ ويعتبرونه شهيد المحبة الإلهية» ويعتبرون 
قتله شهادة وكرامة . كل ذلك إمعانا منهم فى مخالفة علماء أهل السنة والجماعة» وقلب ا 
للحقائق التاريخيةء وتزييفا للحق وتشوبههء وترويجا لبدعهم ومنكراتهم٠‏ فالحلاج ممن أجمع علماء 
عصره من أهل الحق والفضل على كفره وزندقتهء وأفتوا جميعا مقتله ٠‏ والصوفية. وبلا 
خجل ولا حباء مازالوا يتباكون عليه . ويعتبرون قتله وصلبه حريمة عظيمة٠‏ وغاية ما يذكره 
من بقي فيه بعض الحياء والخجل » هو قوله: إن الناس قد اختلفوا فى أمره ع فمنهم من كفره 


ومنهم من عده ولباء ثم يبرر مقالاته فى الكفر والزندقة ٠‏ 


يقول القاضي عياض رحمه الله: " وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدرء ٠٠٠‏ على قتل 
الحلاح وصلبه لدعواه الالهية» والقول بالحلول ٠ ٠٠‏ ولم يقبلوا توبتهء وكذلك حكموا فى 
أبن ابي العراقيد ٠٠ ٠ ٠‏ وكان على نحو مذهب ا 


ظط 
من العلماء الامام ابن كثير رحمة الله وائم اجمعوا على قتله كافرا ٠‏ " 


وذكر الاحماع عن غبر واحد 
(ه) 


وأما الصوفية . فالسلمي عده من أئمة الصوفية وذكره ضمن الطبقة الثالثة من 


طبقاتهم. وذكر أن حماعة ردوه»ونفوا أن تكونلهقدم فى التصوف . وحماعة قبلوه وصمححوا 


( الفهرست لابن النديم(ص/۲۷۰). 

)| الغيبة لابي جعفر الطوسي( ص/۲۲۷ ٠.)‏ 
| شرح العقيدة الاصفهانية (ص/۲٤۸) ٠.‏ 

| الشفا للقاضي عیاض( ۲۹۲/۲ ٠.)۲۹۸‏ 
) البداية والنهاية لابن كثير(١1١/53١).‏ 


(1Y) 


مذهبه وأثنوا عليه ٠‏ ثم أذ بتك أقوالة: + “-ويتقل: بالأآسانيق. أحزالة بوكراناتة: مقير): بذلك: اللحجئ 
قبوله ا وبنحو قوله ومذهبه فى الحلاج ذهب الشعرانيء ر عن بعص من 
انى على الحلاج قوله إنه لم بر ما يوجب قتله ٠‏ وأخذوا يترحمون عليه ويترضون عنه . 
ويبالغون فى عد كراماته وأحواله الخبيثة » وأقواله المنحرفة٠‏ وذكروا عن القشبري أنه أشار 
الى تزكيته وقبوله تلميحا حيث ذكر من أقواله مستشهدا بها فى الفصل الذى عقده ليان 
عقاكد الصوفية و أنهامن عقائد أهل السنة o‏ 

وترجم له اليافعي ترجمة موسعة» وبزعم أن الناس قد اختلفوا فى أمره ٠‏ فمنهم من 
بالغ فى تعظيمه» ومنهم من بالغ فى تكفبرهء ثم يقول : " والمحققون اعتذروا عنه» وأجايوا 
عما صدر عنه بتأويلات ٠٠‏ ومنهم: القطب وأستاذ العارفين والاكابر الذي خضعت لقدمه رقاب 


كل ولي من باد وحاضرء الشبخ الشريف الحسيب النسيب محي الدين عبد القادر الجيلاني. 


والشيخ الكبيرء العارف بالله الشهير ء ]مام الطريقة . ولسان الحقيقة .الشيخ شهاب 
الدين السهروردي ف" والامام الرفيع المقامء ححة الاسلام بق حامد محمد الغزالىء وغبرهم ممن 
)€( ) 


يطول ذكرهم» بل ويتعذر حصرهم" ٠.‏ 


هذا هو منهج المتصوفةء رغم إجماع العلماء والفقهاء على كفر الحلاج وقتلهء ورم 
نقلهم نماذج عديدة من كفرياته القولية والفعليةء فإنهم يترحمون عليهء ولسان حالهم يلعسن 
من أسهم وشارك فى تنفيذ ذلك الحكم فى امامهم فى الكفر والزندقة ٠‏ واليافعى يزعم أن بع 
الناس قد بالغوا فى تكفيره مع علمه بأن العلماء والفقهاء هم الذبن حكموا عليه ذلك الحكم . 
ثم يصف من اعتذر عن هذا الزنديق بأنهم من أهل التحقيق ٠‏ ويبالغ فى وصفهمء ومدحهم , 
ويغلو فى ضزلتهم ومكانتهم » وبهول من حالهم وفضلهم محاولا بذلك الدفاع عن ذلك الزندييق 


الكافر المارق ٠‏ 


وقد ترجم له من علماء الشييعة الخوانساري . وذكر اعتذار الغزالى عن أقواله ء 


ثم 5 ومن حملة المعتذرينعن هفواته الباطلة من علما“ الطائفة ‏ يعني الشيعة 





٠)؟١١5+٠ا/سص(ىملسلل طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني( 1/١‏ ١91١٠١)ء‏ وجمهرة الاولياء للمنوفي( ١75/5‏ 
5 )ء وجامع كرامات الاولياء للنبهاني( ؟ / 55-55 ) ٠‏ 

(؟) الرسالة القشبرية(١/!ا؟)٠‏ 

(؟) صراة الحنان وعبرة اليقظان لليافعى(5/؟5555655). 





)١؟4م(‎ 


هو الخواجة نصير الطة والدين الطوسى حيث قال : إن مراد الحلاج ب " أنا الحق" رفع 
الإنية دون الارثنينية * ٠‏ ثم ذكر عن صاحب كتاب مجالس الموءمنين ‏ وهو نور الله التستري 
الشيعى ‏ قوله: " إن هذا الرحل » لما كان من الشيعة الاماميةء وكان يدعو الناس الى نصرة 
أهل البيت ٠‏ ويبشرهم بالفرج » وخروج الصاحب من أرنى طالقان عما قريب» ويصرف وجسوه 


" وقد نتساءل : فيم حوكم الحلاج . وقضي عليه بالقتل ؟ 

إن أمر هذه القضية» قضية الحلاجء معروف سرها ء وما كان سرها خافيا فى 
يوم من الايام ٠‏ لقد كان الحلاج قوة جارفة . كان مركزا للجاذبية» لا يضارع » يلتفه 
حوله الناس أينما حل » 5 معه أينما ارتحل ٠‏ وكان . ككل صوفي ‏ يحب ال البيت. 
لاله كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان آل البيت إذ ذاك يطمحون فى أن 
تكون الدولة لهم » وما كان بنو العباس يطمئنون الى شخصية كشخصية الحلاج المحصب 
ر البيت » نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما دام الحلاج دعاية قوية» تسبر فى 
كل .كان . وتتجه الى كل بلدء فيجب حفاظا على أمن الدولة» وتحصينا لاستقراردها أن 


ينكل بالحلاج." 


ff 


وما كان مقتل الحلاج دينيا قط . كلاء وإنفا کن ناسنا :تحناء ده قم ل 
إن المنطق الصحيحء أن لايفتى المهندس فى أبحاث الاظباء ٠٠٠‏ ومن العدالة ألا يحكم 
على هذه القمم الشامخة: ابن عربى ٠‏ الحلاج ع ابن الفارنى ٠‏ من لم يبلغ مداهم أو يقاربه. 
وذكر عن أحد شبوخه لما قيل له أن فلانا يطعن فى ابن عربى أنه قال :" وهل مسن 
حق. الخنافى: آن: :تخكم: على. أعمال ا ثم استمر فى مثل هذا الاسلوب الرخيص . 
أسلوب من أعيتهم الإئلة الدامغة . والنصوص الساطعةء. فى دفاعه عن أئمة الكفر والزندقة 
معظما إياهم . وطاعنا فى فقهاء وعلماء اة أهل. السنة الحا رحمهم الله فى لبه 


عن دين الله فى موقفهم من حلاج الكفر والرفض . وغبره من المواقف٠‏ 


فالحاصل الحلاج شيعى » وغال فى تشيعه بشهادة علماء وأكمة الشيعة أنفسهم » 





ء)١١١1١١84/5؟(تانحلا روضات‎ )۱١( 
٠)١5١-١50/ص(دومحم‎ 2 العارف بالله أبو العباس المرسي لعبد | لحليم‎ )۲( 


(4) 


والغريب فى أمره » أنه رغم نصوص الشيعة على تشيعه وادعائهالبابية فوبذهبهم فان أحدا 52 
ترجم له من الصوفية وغبرهم من أهل السنة لم بذكروا شيا عن تشيعهء إلا ما كان من 
قول شيخ الاسلام رحمه الله المتقدم » والذى يدل على غلوه فى التشيع» ولكن الصوفية 

لا يأبهون بتشيعه مادام فى أقواله وأحواله ما يستشهدون به على مبادئهم وعقائدهم وأفكارهم > 


ولا يضرهم كونه قتل أو صلب أو حكم بكفرهء وإن اشتهر ذلك عنه٠‏ 


ومما يدل على تشيعهءقول القاضى عيانى عن ابن أبى الغراقيد أنه كان على نحو 
مذهب الحلاج٠‏ وسيأتى ذكره مفصلا حيث أنه ممن اشتهر أنه من المتصوفة من الشيعة 


٠ المنحرفين‎ 


(۷) عبد الله بن على السراج الطوسي ء المتوفى سنة_ 74 اه 

صاحب أقدم موف فى التصوف ٠‏ و کا بابا فى ذكر على بن. أبي طالب 
رضى ا ج ا فيه عن الحنيد قوله:" ٠٠١‏ لولا أنه اشتغل بالحروب» لافادانا 
من علمنا هذا معاني كثبرة » ذاك أمروء E‏ علم اللدني. والعلم اللدنى . هو العلم الذى 
كو .نه القصر عليه “الفلا © “قال الله الى ای لا ع و و 
يقول السراج معلقا ومقررا ما نصه:" ولاز المو“منين علي رضي الله عنه خصوصية من بين 
جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني جليلة. وإشارات لطيفةء وألفاظ 
مفردة» وعبارة وبيان للتوحيد والمعرفة والايمان و العلم وغير ذلكء وخصال شريفة تعلق 
وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية» وإن ذكرنا ذلك كله طال به الكتاب . ولكن نذكکر 
من ذلك طرفاء ۰۰" ثم ذكر بعض أقواله وأحواله وبالغ فبها ويعقب أحبانا بما يدل علبى 
تقديمه وتفضيله على سائر الصحابة كقوله بعد قول علي : إن هاهنا علم لو وجدت له حملة» 


ل يقول 5 فكان تخصيصه من بين الصحابة بالبيان والعبارة عن التوحيد و 3 5 





) ٠7©/ سورة الكهف‎ )١( 
اللمع للسراج (ى /) . وقد نقل نحو هذا القول عن الجنيد فى على بن‎ )۲( 

أبى طالب ٠‏ نقل عنه الهجويرى فى كشف المحجوب‌(۲۷۲/۱) قوله:" شیخنا فى 
الاصول والبلاء علي المرتضى" ٠ونقل‏ عنه عين القضاة الهمذانى فى رسالة شكوى 
الغریب(ص/۱۹) قوله:" صاحبنا فى هذا الامر المشارء الذى أشار الى ما تضمنته 
القلوب » وأوماً الى حقائقه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ علي بن أبى طالب". 
ويقول : سئل الجنيد عن على ومعرفته بعلم التصوف فقال : " أمبر المو"منين عليء 
لو تفرغ الينا من الحروبء لنقل عنه إالينا من هذا العلم ما يقوم له القلسوب ٠‏ 
ذاك امروء أعطى العلم اللدني" ٠‏ 


(1۳۰) 


من الأحوالوالاخلاق والانمعال التى يتعلق بها أرباب القلوب وأهل الاشارات وأهل المواجيد 


( ١ ) ff هه‎ ۴ aT . ٤ 22 


(۸) أبو بكر محمد الكلابادي المتوفى سنة ۳۸۰ه 

صاحب كتاب التعرف . يقول فى الباب الثانى من كتابهء وهو الباب الذى جعله 
" فى رجال الصوفية ممن نطق بعلومهم . وعبر عن مواجيدهم. ونشر مقاماتهم ٠»‏ ووصف 
أحوالهم قولا وفعلابعد الصحابة رضوان الله علبهم: على بن الحسين زين العابدين » وابنه 
محمد بن على الباقرء وابنه جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم » بعد على والحسن 
والحسين رضي الله عنهم ٠"‏ هكذا 'عد الائّمة عند الشيعة حتى إمامهم السامسء 517 ) وق 
بسنده الى محمد بن على الكتاني الذى بزعم أنه جرت له عادة أن برى النبى صلى الله 
عليه وسلم كل ليلة إئنين وخميس فيسأله ويأخذ عنه الاجوبة» وبزعم أنه راه مقبلا عليه ومعهه 
أربعة نفر ثم إن الرسول سأله عنهم فعرف الاول والثاني والثالث وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وتوقف فى الرابع فضرب الرسول على صدره وقال له: قل با أبا بكر: هذا علي بن أبوطالب 
ثم يزعم أن الرسول اخى بينه وبين على الذى أخذه بيده وطلب منه الخروج الى المفاء 
فخرج معه على انفراد ٠‏ ثم بزعم أنه استيقظ من نومه فاذا هو على الصفا وقد كان ناكما 
فى كرفي مكنا تربط الصوفية نفسها بعلي بن أبي طالب»وتتهى سندها وسلسلتهيا 
إليه ٠‏ وهذه الموءاخاة التى نقلها أبو بكر الكلابادى ضمن لطائف الله تعالى للصوفية وتنبيهه 
إياهم فى الروعى ولطائفها تتفق مع الشيعة فى جعل على بن ابى طالب مرجعهم فى مذهبهم 
وتشيعهم٠‏ يقول عبد الرحمن بن خلدون عن الصوفية: ٠٠٠"‏ حتى إنهم لما أسندوا لباس 
خرقه التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه على علي بن أبى طالب رضي الله عنه 
وهو من هذا المعنى أيضا ‏ أى من اختلاط كلام المتصوقة بالرافضة وتشابه عقاتدهم 
وإلا فعلى رضى الله عنه لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة فى لبوس ولا حال ء 
بل کان ی بک وعو ری الله عة > أزهد الناى بعد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وأكثرهم عبادة. . (١.‏ ) 


) اللمع (ص/۱۸۲۱۷۲۹١).‏ 

)| التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/7؟)٠‏ 
(؟) المرجع السابق (ص/۱۸۲-۱۸۱١).‏ 

( مقدمة ابن خلدون )٥۹۲/۲(‏ . 


(۱۳۱ ( 


(۹4) أبو نعيم الاصبهانىء المتوفى سنة ١٠؟ه‏ 
ترجم لعلى بن أبى طالب رضي الله عنه فى الحليةء وبالغ فى ذكر الروايات التسى 
استعماله بعد ذكر اسمه"' کرم الله وجهه' وقوله:' عليه السلام' . وتخصيصه بهما دون سائر 


الصحابة رضى الله تعالى عنهم أحمعين » كفعل الرافضة والغلاة٠‏ 


وذكر فى ترجمته بأنه سيد العرب؟ وأمير الموءمنين2 وسيد المسلمين »وقائد الغر 
المححلين » وخاتم الوصيين » وأنه باب الحكمة والعلم»وأنه ما أنزل الله اية فبها _يا أبها الذين 
امنوا إلا وعلى رأسها وأميرهاء وأنه أعطى تسعة أعشار الحكمة . والناس يشتركون فى جزء 
واحدء وأنه عنده علم الظاهر والباطن» وأنه إمام الاؤلياء» وصاحب الراية فى بوم القيامة» وأنه 
مفاتيح خزائن رحمة الله٠‏ .هذه الاوصاف لعلي ذكرها أبو نعيم من أقوال نسبها لرسول الله 
صلى الله عليه ٠*وسلم‏ فى على ٠‏ وذكر أيضا أن النبى عهد اليه سبعين عهدا.ء وخصه بها دون 
غبرهء ثم ذكر وصف شيعة على بأنهم الحلماء العلماء الاخيار الذين يعرفون بالرهبانية مسن 
أثر العبادة . وذكر عن الرسول :" من سره أن يحبا حباتى . ويموت ميتتى٠ ٠٠‏ فلإقول 
علياً من بعدي ٠‏ وفى رواية ٠٠٠٠:‏ فلبوال عليا من بعدى ولبوال وليه وليقتد بالائّمة مسن 
بعدي فإنهم عترتي»؛خلقوا من طينتي ورزقوا فهما وعلما٠ "٠٠‏ ثم يصف الصوفية بأنهم المحققون 
ال ال 
وعقيدتهم٠‏ وبيلاحظ على أبي نعيم أنه لم يذكر ترحمة لمعاوية ولا لعمرو بن العاص رضي الله 


عنهما فى حليته موافقة منه لاهل الرفض : 


وقد ترجم له علماء الشيعة فى كتبهم, وأثنوا عليه كثبرا٠‏ 

ذكره الخوانسارى بالثناء والتبجيل وذكر مولفاته التى استفاد منها الرافضة ونقلوا 
a‏ مثل : حلية الاولياء, والاربعين فى أحاديث المهدي ٠‏ ومنقبة لاقن و الطيبين › 
وما نزل من القرآن فى أمير المو“منين ٠‏ ونقل عن سبط إمامهم المجاسي أنه قال فى فوائده 
الومين. للحت غل تة مح متاه غفا ااه هو الحائظ ار تيم البحنت بأضيوسان : 
ثم زعم أن أبا نعيم من أجداد جده ‏ علامة الشيعة المجلسي -. وأن جده قد نقل 
أبيه عن حده عن أحد أحداده قوله عن أبي نعيم: " هومشاهير محدثي العامة ظطاهراء 
الا أنه من خلص الشيعة فى باطن أمره٠‏ وكان يتقي طاهرا على وفق ما اقتضته الحال »› 


ولذا ترى كتابه المسمى بحلية الاؤلياء يحتوى على أحاديث مناقب أمبر المو“مذين ما لايوجد فى 





٠)48751١/1١(ءايلوالا حلية‎ )١( 


)1۲( 
1 ّ 00 
سائر الكتب٠‏ ومدار علمائنا فى الاستدلال باخبار المخالفين على | ستخراج الإحاديث من كتابه ٠‏ 
ثم قال :' ولما كان الولد أعرف بمذهب الوالد من كل أحدء لم ببق شك فى تشيعهء شم 


ع 


قال مختتما كلامه'"' فرحمه الله تعالى 4 وقدس سرت . وانعم عليه فی الحنان م أرضاه ارق" 


ونقل الخوانسارى عن صاحب رياني العلماء ‏ وهو من علمائهم ‏ قوله:" إن أبا 
نعيم هذا کان من الاحداد العالية لمولانا محمد تقى المجالسي 4 والفهروف أتم كاك ٠‏ 
مدق علماء العامة ٠٠٠٠‏ والظاهر كونه من علماء أصحابناء واتقائه عن المخالفين. كما هو 


الغالب فى أحوال أهل ذلك الزمان" وا 


عن صاحب روضات الجنات٠‏ 0 


فأبو نعيم ممن تعتز بهم الرافضة > وينسبونه لانفسهم ومذهبهم المنحرف > 


ویترحمون عليه» ويترضون عنهء ويدعونله بالخبر ٠‏ 


)٠١(‏ على بن عثمان الغزنوي الهجويري ٠‏ المتوفى سنة ©7؟ه 
على .بن عفان روي اوي و ن ن 


ء ء 5 . 1 )۳( 
يزعم أن نسبة ينتهى الى علي بن أبى طالب عن طريق الحسن رضي الله عنهما 


وذكر فى الباب السابع أئمة التصوف من الصحابةء فذكر عليا بأنه" غريق بحر البلاء وحريق 
نار الولاء وقدوة الاؤلياء والاضفياء. وأن له فى هذه الطريقة شأن عظيم» ودرجة رفيعة > 
وكان له حظ تام فى دقة التعببر عن أصول الحقائق ٠‏ وأنه إمام هذه الطريقة فى العلم 
والمعاملة ' ْ ان ذكر فى الباب الثامن أئمة الصوفية من أهل البيت وذكر الحسنوالحسين 
ثم أبناء الحسين عليا زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ‏ وهونلاء 
تعدهم الشيعة من أتمتهم الإثنى عشر ‏ وقد ذكر فى أوصافهم ما يدل على إمامتهم للصوفية 
فى الاؤصاف والاخوال كقوله:" المشهور بكشف الحقائق والنطق بالدقائق . والحجة على أهل 
الا ٠‏ رها أل التشاهدةه. .كنال الطويففه. يفون المعرفة” برقي اول الاب 


: ”ع : : ٤ ٤‏ 0 0 : ع '' Oj‏ 
ذكر انهم اختصوا بطهارة الاصل وان لهم قدم راسحة فى معاني التصوف وانهم قدوتي"! أ ١‏ 





)| روضات الحنات(/ 5105/١‏ 65!؟)٠‏ 

)| الكنى والالقاب .)١659/١(‏ 

)| كشف المحجوب 2 المقدمة(١1/*؟).‏ 
)| المرحجع نفسه ٠‏ (١/7551!5؟)0٠‏ 

( المرجع السابق (١/51!68؟585)٠‏ 


(1) 


مشابهة منه لاقوال الرافضة فى أتمتهم والغلو فبهم وفى أصل 5 وطينتهم وما ا 
کت اح کے الوجويري فى كتابه قوله: " کرم الله وجهه" عند ذکره عار 

دون سائر الصحابة شأن المبتدعة والرافضة ٠وأما‏ مسألة ادعاء انتهاء الج الى على ري الله 
عنه» فهذا شأن أكثر المتصوفة فإنهم لم يكتفوا بانتسابهم الى علي رضي الله عنه فى طريقتهم 
وخرقتهم وأسانيدهم فى التصوف والانحراف»حتى ازدادوا جرأة ووقاحة فى هذه الف و 
زعم وادعى النسب العلوي عبد القادر الجيلاني المتوفى سنه 1١‏ 0ه , وأحمد الرفاعى المتوفي 
سنة 0۷۰ھ اكه البدوي المتوفى سنة ۳۸٣1ھ‏ » وابراهیم الدسوقي المتوفى سنة 0757م 

وعبد الوهاب الشعراني المتوفى سنه ۹۷ھ ٠‏ وغيرهم كثبر» وخاصة فى المتأخرين منأصحاب 
الطرق ومشايخ التصوف . ذكر هوثلاء الشعراني فى تراجمهم فى طبقاته الكبرى. 


)١١(‏ أحمد الرفاعي ء المتوفى سنة 


هو شيخ الطريقة الرفاعية وإمامهم ٠‏ وبزعم أتباعه وعريد و انتهاء نسبه الى بيت النبوة, 
ويدبون عن هذه النسبة المزعومة بشتى وسائل الكذب والإدعاء فيزعمون أن شيحا كان ینکر . 
هذه النسبة. ثم رجع وتاب بسبب روعيا منامية حيث زعم" أنه رأى القيامة»ء ورأى محم 
وفاطمة بين يديه وأحمد الرفاعي عن يمينهاء فدنا من فاطمة واستنجدها. فأعرضت عنه وقاالت 
للرفاعي: ب با ولدی أحمد» ما أعجب حال هذا الرجل ؟ ینک نسبك الي ٠‏ ويستتجدنيء والله 
لانحدة له عندى إلا بواسطتكء فقال له الرفاعى : أمي هذه أدرى بأولادها منك. فقار ات 
السيدة فاطمة : الاب الاب مع السيد أحمد . فإنه قطعة من كبدى ١"‏ ( ' أوكزلك ما زعفه 
الزوانفيق فخ ر سز الله صلى الله عليه وسلم فأوصاه بالتسك بولده أ 
الرفاعي. أ 0 


والاحساب وزنا فى ران الشرع 0 ولاسببا من أسبات النحاة والفوز بالحنة ٠‏ 0 انکر 

لان الصوفية والشيعة على السواء قد د دأبوا على خعل لی ا .بيت القيوة چ 

كل منتسب لال البيت. وماله من حقوق وخصائص فى الدنيا والاخرة. 

ا سس لل ا ا 

)١(‏ سواد العينين فى مناقب الغوث أبي العلمين س كما فى كتاب الرفاعية لعبد الرحمسن 
0 


(۱۳2) 


ثم ان الرفاعية قد غلوا فوإهامهم وشيخ طريقتهم غلوا يوازى ويكافى“» غلو الرافضة فى 
أكمتهم , بل وشبهوه بهم من ذلك الغلو من حيث خلقته» وعلومه وإحاطته بالاسرار» وتصرفسه 


فى الاتكوان ٠‏ وكونه أمانا لاشمل الارنى يدقع عنهم أنواع البلاءء وغبر ذلك من أنواع الغ )١(.‏ 


ويعتقد الرفاعية» كالشبيعة بإمامة الائمة الإثني فر اويخعلون من شيحهة أاحصييد 
الرفاعى ثالث عشرهم فى الإمامة والولاية ء وهذا هو ما بهمنا فى هذا المبحث ٠‏ فإن من 
أصول طريقتهم أن أئمة الامة » وارثى حال النبوة إثني ر إا ت وق فن على بن ابی ' 
طالب الى محمد بن الحسن العسكرى. اخرهم ومنتظرهم٠‏ ويصفهم الرواسى الصيادي الرفاععي 
بعد ذكر علمهم وفضلهم وحكمتهم فيقول ٠٠٠":‏ حتى كأنهم من أنبياء بنى اسرائيل-. علههم 
السلام ‏ ولا زالوا محسودينمبغوضين » بغى علبهم أهل زمنهم . وأساوءهمء وأهانوهم.ء 
وهم بين شهيد بالسيف . وشهيد بالسم» ومكمود بالغم"'٠‏ ثم يبين مذهبهم فى هو ةخل* 
الاكّمة . ويصفه بأنه المذهب الحق ‏ يعني مذهب أهل السنة والجماعة بلا حباء ولاخجل 
وقول :11" جام و ا ا و ا او E‏ 
ا اک عه ال جه اقم ف ا عاق كنا عند الشيحة ثانا ج فل الى 
الثاني عشر: ٠٠ ٠"‏ والامام محمد المهدي المنتظر الحجة"" ٠‏ ثم يقول :" كان بعض الالجلاء 
لا يقول بامامة هوءٌلاء الائّمة احترازا من موافقة الشيعةء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المنام» فسأله عن الإمام أحمد الرفاعي ٠‏ فقال :" هو ثالث عشر أتمة الهدى من أهلبيتى" ٠‏ 
تمبزعم أن القول بامامة هوعلاء" لا يخرق سباج الشرع على ما قرره العلماء من أهل السنة 
والعداعة ا د ر ایی ام > ل کک بک ا ٢‏ 
ثالث عشر الائمة ٠‏ الإمام الرفاعي U e‏ منه واصرارا على عقيدته الموافقة لعقيدة 
الشيعة فى الامامة ٠‏ ولهم مع الشيعة موافقات كثبرة فى مسائل عديدة من أمور العقاكد 
اا والاخلاق . سيأتى ذكرها فى المباحث القادمة وسأذكر طرفا منها عند ذكر مجدد 


الطزيقة” الرفاعية وعلاقتة. بالشيعة والتشيع: إن شاء الله تعال ٠+‏ 
3 3 ب 


وأحمد الرفاعى. تردم له الشيعة ¢ وذكروه بالثناء والمدح هو وطريقته وتصوفه ' ¢ 


)١(‏ راحع الطبقات الكبرى للشعرانی( ١١١-١١۲/١‏ )وكتاب الرفاعية لعبد الرحمن 
دمشقية (ى/ a ١50-1١17‏ 

)۲( بوارق الحقائق ( ٠١۲۲-١٤١١۹‏ ) » وروضة العرفان_ كما فى هامش بوارق الحقائق ٠‏ 

(۳) بوارق الحقائق (ص/؟6١)٠‏ 

٠0)5595584/5(ىمقلا الكتى والالقاب لعباس‎ )٤( 


)١١ه(‎ 


(؟١)‏ محمد بن على الاندلسبى ‏ ! لمعروف بابن عربى » المتوفى سنة 48؟7ه 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:" ٠٠١‏ وصوفية وحدة الوحجودء كصاحب 
الفصوص» وابن سبعينء وابن أبى منصور . وابن الفارضي ء و القونويء وأمثالهم» فان قولهم 
وقول القرامطة من مشكاة و حدة' أ وذكر الامام الذهبى رحمه الله ترجمتهء وذكر فبها عن 
الامام تقى الدين ابن دقبق. العيد عن شيخه ابن عبد السلام السلميء يقول عن ابن عربى: 
هو شيعي سوء كدّاب" ( 1 -أما الكنب فان عامة المتموفة يكنبون فيما يزعونه لالفسهيسم 
أو لشبوخهم من الكرامات والعلوم والاحوال ٠‏ وأما التشيع فانه يظهر فى المتأخرين منالمتصوفة 


سار 
ادثر من متقدمبيهم 6 وخاصة فى القرن الخاس والسادس وما بعدد٠‏ 


وابن عربى أورد فى فتوحاته أفكارا وعقائد كثبرة موافقة لمذهب الرافضة ويقرنها بعقائد 
وأفكار الصوفية٠‏ يقول فى الائمة من ال البيت أنه يشهد لهم بالطهارة والحفظ الاله ى 
والعصمة وأنهم عين الطهارة»والمعصومون والمحظوظون . وأنهم الاقطاب الذين لا غنى للناس 
بالحفظ الذى هو عقيدة المتصوفة فی سو وأكمتهم ( فالعصمة الشيعية توازى الحفظ 
الصوفي ‏ 5 

ويقول فى المهدي ما تقوله الشيعة من وجوده ومواطأة اسمه لاسم الرسول دون اسم 
الاب»وإنه قد ظهر بعد القرون الثلاثة المفضلة ء ويزعم أن له وزراء عارفون أطلعهم الله علسى 
الكشف وأشهدهم على الحقائق . وبزعم أنهم من الاعاجم.ء فليس فيهم عربيء ولكنهم لايتكلمسون 
الا بالعربية ٠‏ ثم يقول ل 0 3 وتوم كديا E‏ 
يالا أن يكون الله تعالى يعلمه الشيء ابتداء بلا طلب منهء ثم بزعمأن بعد خروجه 56 
عدو مبين إلا الفقهاء لذهاب. رئاستهم ومنزلتهم بزعمه ويصفهم بأنهم قرناء الشيطان. وأنه لولا 
خوفهم من سيف المهدى لافتوا بقتله ولما سمعوا له ولا ا هذه عقيدتهم قلى 


المهديء و هذا موقفهم من العلماء والفقهاء من أهل السنة والجماعةء كإخوانهم الرافضة ٠‏ 


وفى فصوصه يفصح عن تشيعهء فيقول فى الفص(>5؟) :" حكمة إمامية فى كلمة 


( شرح العقيدة الاصفهانية (ص ٠)85/‏ 
( ميزان الاعتدال ( ٠۲٥۹/۳‏ ) . 

)| الفتوحات المکیة( ۱۹۷-۱۹7/۱ ٠)‏ 

)| المرجع نفسه (5/١5955؟).‏ 


(۱۳7) 


هارونية » هارون لموسى بمنزلة نواب محمد صل الله عليه وسلم بعد انفصاله الى ةة " 
وفى الغص الذى بعده يقول : " حكمة علوية فى كلمة سرا +٠‏ قو من ينزه ارات 


فى الإشارات والعبارات٠‏ 


ه۹۷٣ةنس عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى ء المتوفى‎ )١١۳( 


التشيع. وذلك فى طبقاته٠‏ ومن أهمها : 


ترحم لسبعة من الائّمة الذين تزعم الشيعة إمامتهم» فذكرهم الشعراني فى طبقاته 


e. 


الائني عشر٠ ٠ ٠‏ صرح باعتقاده بامامة اثنى عشر إماماء وأظهر موافقته لاهل الرفسض 


وأقرهم على عقيدتهم الخبيثة فى الامامة٠‏ 


كما ذكر فى ترجمة أبي العباس المرسي ما يقرر فيه عقيدة أخرى من عقائد الشيعة. فى 
الإمامةء وأنها وراثة ولا تكون إلا لواحد بعد واحده ويقرر أيضا أن طريقتهم تنتهى الى 
على من أبى طالب ٠‏ فيذكر عن أبي العباس أنه قال :" ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم 
فى زمن واحد قط .إلا واحدا بعد واحدء. الى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
ااي 7 عر بالعلم > ما تزعمه الصوفيةء والشيعة ما هو من خصائص أتمتهم وأقطابهم . 
وهو العلم الموروث الذى لا يكتسب . فأئمة الصوفية واقطابهم كأئمة الشيعة برث الواحد من 


كان قبلهء ولا يكون اثتان فى زمن واحدء 


ويقرر عقيدة الشيعة فى منتظرهم . وأنه موجود٠‏ فبزعم عن شيخه حسن العراقي 
أنه اجتمع به وسأله عن عمره فقال :" ولدت فى أواخر المائتين من الهجرةء وعمري ستماقة 





فى دمشق ا" ويفصّل ماحرى بينهما أثناء تلك الإقامة فيقول :"5 ٠٠٠‏ فأقام شدي 
)١(‏ نقش القصوص(ص/١١)4‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عربى٠‏ 

(۲) الطبقات الكبرى للشعرانى( ٠)*8/١‏ 

(") المرجع نفسه (5/؟١).‏ 

(>) لطائف المنن (ص/05497٠9؟).‏ 

(ه) الأنوار القدسية فى بيان آداب العبودية بهامش الطبقات الكبرى ٠ )05/1١(‏ 


)١ا/(‎ 


سبعة أيام بليالبها , ولقننى الذكرء وقال : أعلمك وردى » تدوم عليه .ان شاء الله تعالى : 

تصوم يوما» وتفطر يوما ء وتصلي كل ليلة خمسمائة ركعة ٠‏ فقلت: نعم٠‏ فكنت أصلي خلفه 
كل ليلة خمسمائة ركعة» وكنت شابا أمرد حسن الصورة ٠‏ فكان يقول لا تجلس قط الا 
ورائي > فكنت أفعل , وكانت عمامته كعمامة العجم ٠٠٠٠‏ فلما انقضت السبعة أيام. خرج 5 
فو دعته وقال لې : باحسن» ما وقع لی قط مع أحد ما وقع مني و er.‏ 
مذاهب وعقائد التصوف . وبربطها بالتشيع . فالمهدي من أئمة الشبيعة . يسوح فىلارض > 
يلقن الناس الذكر والوردء ويبين ورده البومى مقررا ما تزعمه الصوفية فى أورادها وأذكارهها 


من المبالغة فى العبادات والغلو فبهاء 


وفى ترحمة الحسين بن علي رضى الله عنه قرر ما تزعمه الصوفية فى عبادتها لله 
تعالى»وأن ذلك لا برتبط بخوف ولا رحاء. فنسب اليه قوله:" ان عبادة الاخرار لا تكون 


وقد ذكر فى طبقاته أمورا كثبرة من أمور العقائد والعبادات. مما يتفق فيه الصوفية 


وسيأتى ذكر طرف منها فى المباحث القادمة ,ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(؟١)‏ محمد مهدى الرفاعى ‏ الشهبر بالرواس ‏ ! لمتوفى سنة ‏ ۲۸۷١ھ‏ 


عر د ار اا وم ر ر الك جلى الله عليه سلسم , 
فكلمهء ثم أمره قائلا :"' جدد . حدد» حدد" ١‏ فقام فرآى الخضر ضأله عن تعبير E‏ 
الرسول . فقال له:" الاولى : حدد للامة أمر دينها ٠٠٠‏ والثانية: جدد طريقة الامام ‏ 
السيد أحمد الرفاعى فهى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم . وطريقة السلف الصالح من أهل 
بيته وأصحابه وتابعبهم٠‏ والثالثة: حدد طرق الصوفية» ٠‏ ' ثم يقول :" فطرت فرحا وشيب 
الى هام العلا طربا بإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم "٠٠٠١‏ ثم بزعم أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال له " كررا وموكدا :" با ولدى . أنت 


بهاء الدين مهدى نبى الطاهرين جدد» جدد» حلن ٠‏ فقلت : روحي الفداء لعنية بابك الطاهر » 





غبر لي الخضر أمرك هذا . أكما عبر هو ؟ قال : نعم ٠٠١‏ قلت: دلني على الطريق الى 


الله ٠‏ قال : تمسك بولدي أحمد الرفاعى » وتصل الى الله . فهو سيد أولياء أمتى ٠.٠.6٠٠‏ 


4 .2 4 2 أن +2 (») 


۰ ) ۱۳۹/۲ الطبقات الكبرى للشعراني(‎ )١( 
ء.)؟١/١(هسفن المرجع‎ )۲( 


(۳) بوارق الحقائق (ص/۲۱۲-۲۱۱) ٠‏ 


)١١؟4(‎ 


بمثل هذا الهراء. والساقط من القول يقرر الصوفية مذاهبهمو عقائدهم. بالمناممات 
المزعومة ٠‏ فالمنامات من أعظم أصولهم التى يعتمدونها فى بيان العقائد والعبادات .وكتلك 
فى حل ما يواجههم من مشكلات ومعضلات٠‏ فالسنن الثابتة فى دين الله برونها بدا 
ومحدثات . والبدع والمنكرات المقررة فى مذهبهم هى فن سنن الهدى بما يزعمه مشايخهم مسن 
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها فى مناماتهمء أو الخضرء أو بعض الملاءئكقة 
أو غبر ذلك من أنواع مصادرهم فى التلقىء وسبلهم فى تصحيح النصوص وتحقيقها ثم قبولهاء 


أو بتضعيفها ثم ردها٠‏ 


فهذا المجدد المزعوم يقرر للصوفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالتصوف 
الانتساب الى آل بيت النبوةء ثم يربطهم ويوصلهم بالشيعة فى عقيدتهم فى منتظرهم وصاحب 


سردابهم المزعوم ٠‏ 


ويقول المجدد الهمام عن زيارته لمشهد على بن موسى_وهو ثامن الائمة المزعومين عند 
الشيعة ‏ فيقول :" سيدنا الهمام» .قبلة أهل الباطن. ولي اللهءالعظيم المنزلة والجاه . 
ناتب حده رسول الله٠٠٠"‏ ثم يقول : إن فى ذلك المشهد انجلى النقاب وبرز له الحجة 
المهدى من بطون الغياب . فخاف . فرحب به المهدى قائلا :" مرحبا بمنتظرنا" ثم يقول 
مفتخرا بأنه نفخ فى فمه وعوذه بايات قرانية وأحاديث ثم يذكر طلاسم وكلمات أشبه بمقالات 
أهل السحر والشعوذة ٠‏ وبزعم أنه فهم المقصود فيقول :" ٠٠٠‏ وأجفر كلمات فهمت منهن كل 


ع 


المقصود ees‏ ثم برعم حروج الخضر اليه من حانب الركن الايمن من المشهد. "٠. ٠‏ وأنه 


خاط به بالفار سیه 6 eo ra a‏ 


يقرر ما عليه الصوفية والشيعة من تعظيم القبورء والتوجه إلبها بقصد البركة والزلفسى 
عند الله تعالىء ويقرر عقيدة الشيعة فى منتظرهم ٠‏ ويفتح للمنحرفين من المتصوف 
والمشعوذين استعمال الطلاسم وألوان السحر والشعوذة ٠‏ وكأنه يريد أن تلك الرم وز 
والكلمات المبهمة هى من علم الحفر الذى تزعمه الشيعة لائّمتها ٠‏ حيث يقررها فى موضع اخر 


فيقول : "' إن علم الجفرءعلم صانه الله تعالى بال النبي الطاهرين . وخص به الاتمة منهم > 





ووراث الائّمة من الانمواث الانّجاب. والاعاظم من الاقّطاب ٠٠٠١‏ وكون هذا العلم خزانة 
السر الالهى المستودع بالنبى صلى الله عليه وسلم . وباله الكرامء أمر متواتر عند أهل الله 
o‏ 


.)9١99١84/ص( بورق الحقائق‎ )١( 
المرجع نفسه (ص/۲۸۵).‎ )۲( 


)١؟9(‎ 


ويذكر التقائه بأكثر الائمة الاثني عشرء وزيارته لهم فى مشاهدهم كما يزعم. ونفخ كل 
منهم فى فمهء مستشهدا بها أنها سبب حصول البركة والنفع فيه٠‏ ومقررا للصوفية مذاهب الشيعة 
فى تعظيم القبورء والغلو بالائمة وخصاتصهم حتى بعد موتهمء وأن الائمة أحياء يتصرفون. 
وأن قبورهم ومشاهدهم تستحق التعظيم لكونها محلا للنفع والبركة فى الدنيا والاخرة٠‏ فيزعم 
هذاالمحدد أن عليا الرضا ‏ ثامن الائمة ‏ ألبسه خلعة الوتدية ١!‏ أ وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ألبسه خلعة القطبيةء "إلى غير ذلك من المزاعم التى بريد بها تعظيم 
الناس له٠‏ ليعبد من دون الله تعالى بتوجه الناس إليه بأنواع من التعظيم والتوسل وطلب 
النفع ودفع الضر منه٠*ويربط‏ فى كتابه بين مصطلحات الصوفية ومذاهبهم ٠‏ وبين أفكار ومذاهب 
أهل الرفض والتشيع ٠‏ 


هالا" , بعض المتصوفة الذين اشتهروا بأنهم من أهل السنة.ء وهم بين متشيع تستر 
بالزهد والتضوفء وبين مخدوع بالتصوف جاهل بما يو'ول إليه » فساهم فى نشر التشيع 
بأقواله وأحواله٠‏ وإن فى الصوفية غبر هوعلاء كثبر ممن نقلت عنهم أقوال وأفكار تتفق مع أقوال 
اکر الزاقضة + وف ن االذكر الل مخف الشبيي  "‏ الشيعي طرفامن هذه الموافقات ‏ 
والمقتبسات محاولا إثبات أن الفضل فى جميع العلوم الاسلاميةء والاخلاق السامية» برجع الى 
الشيعة وأتمتهم. لانه بزعم أن التصوف هو روح الدعوة الاسلامية» ولب الرسالة النبويةء التى 
هى التشيع ٠‏ وهناك دراسة علمية قام بها الاستاف الدكتور أحمد صبخى منصور وفقه الله ٤‏ 
بين فا ااك اة برالإقرانات الواضحة يام ححرسة” “شبعية اتكخذت من. التمسيلوك 
ناا لحقيقة مذهبها . ومطامعها السباسيةء وقد اشتهرت ومازالت على أنها طريقة 
صوفية سنية ٠‏ تلك هى مدرسة أحمد الرفاعى الذى ظهر أمام العامة والحكام كصوفي» وكسان 
برسل البعوث السرية الى أنحاء الدولة الاسلامية ٠‏ والتى حاولت حهدها إعادة الحكم الفاطمي 


الشيعى الذى قضى عليه صلاح الدين ا ه وقضى على المذهب الشيعي بمصر سنة 07۷ھ 


مصر بعد ذلك ٠‏ وقد ذكر الدكتور أحمد صبحى حقظه الله عن 56 الرفاعى قوله : " إنرسول 





١)ا‏ بوارق الحقائق (ص/١٠؟؟).‏ 

۲) المرجع نفسه (ص/78؟). 

؟) انظر كتابه الصلة بين التصوف والتشيع وخاصة الجزء الاول منه" العناصر الشيعية 
فى التصوف فى بابه الثاني المتعلق بالزهد والزهاد وأقوالهم وأحوالهم ٠‏ 


) 
) 


(۱€) 


ان الله يبعث على رأس كل مائة من E‏ الامة دينهاء والبوم ظهور دولة الرفاعيية 
وطريقتها المرتضوية العلوية" هكذا أعلن الرفاعى طريقته وتشيعه ٠‏ وكان يتوقع قيام دولة 
شيعية فى العراق » ولكن الله تعالى فاجأه»وغبره من أهل الرفض بسقوط دولتهم فى مصر 
وذكر الدكتور أيضا عن الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحمه الله قوله:" ان الشيعة عق دوا 
يورا :فى مكة بحثوا فيه حال الامصار .وكيف تغلب علبها الاغراب من ترك» وسلاجقة > 
وأكراد ٠‏ وعملوا على قلب تلك العروش وإعادة الدولة الاسلامية علوية قرشية" وقوله: " وكان 
على البدوى ‏ والد أحمد ‏ أحد أولتك العلوبيين الذين نزحوا من المغرب الى مكة بقضهم 
وقضيضهم» وبين أفرادها أحمد البدوى» وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمرهء وكان 
نزوح على البدوي الى مكة سنة *١٠هء‏ " وبين الدكتور أحمد صبحى جهود أبي الققفح 
الواسطى مبعوث أحمد الرفاعى وأخص تلاميذه فى مصرء ثم بعد موته المفاجي»ء سنة 9؟آه 
اتفق العلويون على إرسال من ينوب عنه فى دعوتهم الخبيثة» فأرسلوا أحمد البدوي سنة ۳۷ھ 
وكان أبو الفتح الواسطى قد خلف قبل هلاكه تلميذه على بن عبد الله الشاذلي ب صاحب 
الطريقة الشاذلية الذى واصل مسيرة المدرسة الرفاعية ا هلك سنة7607ه ء ثم تولى كبسر 
تلك الفتنة الشيعبة إبراهيم الدسوقى صاحب الطريقةالدسوقية والذى هلك سنة 81اهاء 
وأما أحمد البدوى فيقول عنه الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحمه الله:" دوهم العلويون فى مكة 
بنباً وفاة أبي الفتح الواسطي . داعيتهم فى مصرء ذلك الرجل المدهش ٠٠٠٠۰‏ ثم يقول 

فلم يجدوا أكفاً من أحمد البدوي لهذه المهمةء فوجهوه الى الديار المصرية فنزح إلبها من 
مكة سنة۲۷ 1ه وسكن رن وبين أن الشاذلىء والدسوقى ٠‏ والبدوى قد أنشأوا المسرق 
الصوفية التى انتشرت فى الديار المصرية وما جاورها٠‏ وهذه الطرق مزالت قائمة وقد تفرعت 
عنها طرق كثيرة الى أيامنا هذهء وبلاحظ على هوءلاء الضوفية الذين هم أعمدة الحركة 
الشيعية الصوفية انتماءهم لاصل مغربي . هاجر الى مكة لسهولة الاتصال والاجتماع فى موسم 
الحجء ثم انتقلت الى العراق واتخذت منها مركزا ومنطلقا الى بقية الامصار .وخاصة بعد سقوط 
دولتهم الفاطمية ٠فأحمد‏ الرفاعى هاجر حده من المغرب الى مكة.ء وضها الى العراق ٠‏ وعلي 
الشاذلى كان مولده فى مدينة سبته المغربيةء ثم سافر الى العراق والتقى بالواسطىء ثم 
رحل الى مصرء وأحمد البدوى هاحر به أبوه من مدينة فاس المغربية الى مكة ثم الى العسراق 


ء 2 
ثم. الى مصر ٠‏ ومعلوم أن المغرب كان موطن الدولة الفاطمية ومنشاهاء 


وأما الدسوقى . فإنه مصرى المولد والمنشأء ولكه حفيد الواسطى فأمه هى فاطمة 
بنت أبي الفتح الواسطى > وهو تلميذ الشاذلى واحتل مكانة بعد وفاتهء وبزعم هوءلاء ‏ أن 
انتقالهم من مكان لاخر إنما كان بالهام أو روعيا تأمرهم بالرحيل والانتقال ٠‏ فالشاذلى ادعى أن 


)١>1١( 


البدوى أن هاتفا أمره فى منامه بالرحيل من المغرب الى 2 ثم أدعى أحمد نفسه أنه أمر 
فى منامه بالرحيل الى أم عبيدة» مركز الرفاعيةء فجاها وزار قبر الرفاعى والجيلاني والحلاج 
وغبرهم٠‏ ثم يدعى كاذبا أن هاتفا قال له فى منامه: " قم يا همام وسر الى طندتا" ٠‏ أى. أنه 
بعد أن فهم الدورء وحفظ المهمة من مدرسة أم عبيدة الرفاعيةء انطلق ليخلف أبا الفقتسح 
الواسطى ٠‏ 


ويعلق الدكتور الصوفى عبد الحليم محمود ‏ شبخ الازهر ‏ على هذا الموضوع 
فيقول : " أولياء الله لايتصرفون بأنفسهم . إنهم وقد أسلموا نفوسهم لله لا يتصرفون الا 
بتوحيه منه سبحانه. ولا يععيلون إلا باذن الله تعالى . وقد يكون هذا التوحيه أو هذا 
الإذن روعبا براها الولىء أو يكون إلهاما أو بكون انشراح صدر بسبب الاستخارة يمر بها 


الولي' 


ثم يستدل بقول الله تعالى a‏ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون نحن أولياوكم فى الحياة 
0 ش ا ۰ 5 )١(‏ 


على أن الملاتكة تتحدث مع أولباء الله بنى القكن ٠‏ (؟) 


وقد کنب 9 الحليم كتابه هذا 

عن سيده البووي بعد أن أذن له سيده بالكتابة عنه حيث يقول إنه ذهب متعمدا تي 
طنطا . شادا رحاله. ليستأذن سيده فى الكتابقعنه . ولما جاءه الإذن بدأ الكتابة فى 
المقصورة المباركة بزعمه ٠‏ هكذا أضله الله وأعمى بصيرته» كان يتخبط فى ضلالات التصوف 


ويلاحظ أبضا على أعمدة الحركة الشيعية الصوفية ادعائهم النسب العلوي ٠‏ فالرفاعى 


والدسوقى والبدوى يثبتون فى أحدادهم تسعة من مجموع الاثّمة الاثني عشرء 
هذا بعض ما ذكره الاستاذ الدكتور أحمد صبحى وفقه الله فى دراسته التاريخية التى 


كشف فيها عن حقيقة الطرق الصوفية وأعلامها ومدى اتصالهم بالشييعة والتشيع. ٠"‏ 


.9:9560/ سورة فصلت‎ )١( 

۲ ( احمد البدوى للدكتور عبد الحليم محمود(ص/۲٥-_۴١0) ٠ ٠.‏ 

)٣(‏ انظر الفصل الاؤل من كتاب"البدوى بين الحقيقة والخرافة للاستاذ الذكتور أحمد 
صبحى منصور٠‏ الاستاذ بقسم التاريخ فى جامعة الازهر ٠‏ 


المبحث الثالث 
الشبعة وعلاقتهم 
بالتحوق 





(1) على بن أبى طالب 

(ب) على بن الحسين زين العابدين 
(ج) سحمد بن على - الباقر ` 
(د) جعفر بن محمد - الصادق 


(1E) 


المبحث. الثالت 
الشيعة وعلاقتهم بالتصوف 


تمهيد: 


Raa i 


قبل ذكر بعض رحال الشيعةء وذكر تصوفهم, أذكر بعض من تزعم الشيعة أنهم من 
أتمتهم الاثني عشر الذين ارتبطت أسماوءهم بالتشييع والرفضي وأهلهء وهم برءاء منهم ومنمذهبهم . 
اعتبر الشيعة هوعلاء من أتمة الدين والدنياء وزعمت أن إمامتهم و خلافتهم منصوص علبها من 
الله ال فأضافوا لهم من الصفات والقدرات العقلية والخلقية ما تفوق القدرات البشرية , 
وغلوا فبهم غلوا عظيما يفوقون بها مقامات الاثبياء والرسلء وخصوهم ببعض مقامات الربوبيسة 
والالوهية ٠‏ ولم ينس الصوفية نصيبهم من هوعلاء الأعلام» فأخذوا بخط وافر من التشيع 
فى الانتساب إلبهمء ونهجوا فبهم منهج أسيادهم وأساتذتهم الرافضة فى الغلوء وربما فاقوهم 
فى جوانب ٠‏ والرافضة والصوفية ادعوا نسبة بعض أعلام السلف البهم تغريرا للعامةء وتمويها 
علبهم باتهم على ما كان عليه سلف الامة . وأن مذاهبهم وأفكارهم متصلة بهذا الدين ورجالة 


الاؤائل ٠‏ وكلا الفريقين يدعي نسبة بعض الصحابة والتابعين إلبهم كذبا وزورا ٠‏ 


لذلك فإنى أذكرهم فى هذا المبحث وأذكر بعض الاقوال التى نسبت إلبهمم زورا 
وظلمامما لها علاقة بمذاهب المتصوفة وعقائدهم وأفكارهم . وإلا فهم ليسوا منالشيعة ولا من 
الصوفية الادعباء الكذبة ٠‏ 

(أ) اول هوعءلاء الائلام الصحابى الجليل أبو الحسن على بن أبى طالب _ رضي 
الله عنه المعدود أول الامة الاثني ر > 4128 الصوفة. أفى فام وام ي اة 
من أتمتهم فى المذهب .ومن رجا لى التصوف الاوائل ٠‏ فذكره السراج اام »وأبو بكر 
ل 1 وأبو نعيم 000 > وعلي بن عثمان ا .وعبد الوهاب 
الشعرانيأ ° وأبو الفيض محمود المنوفي ! أ ٠‏ ترجموا له على أنه من رجال التصوف فوصفوه 





ج 


٠ )١917/ى(عمللا‎ 

التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/۳7 ) ٠‏ 
حلية الاولياء(١7/1١97)٠‏ 

کشف المححوب‌( ۲۷۳/۱ ) ٠.‏ 

الطبقات الكبرى للشعراني(۱۹/۱) ٠‏ 
حمهرة الاؤلياء (۲۷/۲) . 


لتحيل بے ا بے بے ١١‏ التي ا کے 
OG mM E 4‏ هم 
اسيييدةا ١١‏ سسيييهيية | سسييييدة س س 


(1e) 


بمعان التصوف وإشاراته 6 وأنه أول من تكلم فى علومهم وأحوالهم ومقاماتهم › وعبر دمن 
العلم والمعاطةء ومتعلقا لاههمل الإشارات والمواجيد٠‏ وزعم الشعرانى أنه" کان برقع 


قميصه ويقول : إن لبس المرقع يخشع القلب". )١(‏ 


وكما أن الشيعة الرافضة اصطنعوا أحاديث كثبرة فى فضائله ومكانتهء وغلوا فيه غلوا 
كببرا حتووفعوه عن مستوى البشرية والحقوه بمصنوعاتهمء وموضوعاتهمء وغلوهم بالاثبيياساء 
والرضل.: .ويالة م لوف خن جوا أعلى وأعظم قدُّرا من الائبياء والرسل» وتمسادى 
فريق منهم فى كفره وضلاله بما أضافوه إليه من الصفات الاي الإلهية٠‏ و الصوفهية 
لفو أك هذه التصوى بالقيول. والشسلائمة. ويكوا' فى هذا الحا العليل ات الم 
فجعلوه رضي الله عنه مستند طريقتهم فى لبس خرقتهم المزعومة » ونسبوا إليه سلاسل 
تصوفهم المبتدعة» وجعلوه منتهى نحلتهم المنحرفة, ل أنه الببى الحسن البصري تلك 


الخرقة بيدهء وهكذافعل الحسن وهم بتوارثون هذه الفعلة» ويزعمونها سنة قديمة ٠‏ 


يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله:" حتى أنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف 
بو اما ارم رجام وره ى فى رى الله غه ٠‏ رول مجه ميو 
شبرازى الصوفي الفارسي الشيعي ‏ كما نظه عنه عن الفارسية الشيخ إحسان إلهي ظهي ر 
رحنمة "الله؟" “لآين الكل ملهلة .من متلانتل 'الضوفك من 'الارل :الى الابّدء ومن ادم الى 
انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمير الموعمنين "(٠١‏ أ هكذا بلغ بهم الغنلو 
والانحراف حتى أعماهم عن أدنى مستويات العقل والواقع٠‏ غلو فيه هذا الغلو لما زعموه مسن 
اختصاصه بعلوم دون غبره من الصحابة» ولانه کان أ فف الضحابة عن نص على ذلك أبوطالب ‏ 
a‏ 
الرافضي المتصوف ابن المطهر الحلي بأن الحسن البصرى لم يجتمع بعلي فضلا عن مصاحبته» 
فق ولع الخ امن ا عن ا هر ين الخطانت رفي الله قم + وان اي 


وجود علي بالكوفة صبيا لا يعرف ولا 0 ٠‏ كما رد على زعم الرافضة والموفهية 


* وقد رد شيخ الاسلام ابن نيمية رحمه الله هذه المزاعم کی معرص رده ت 


)| الطبقات الكبرى للشعرانى( ١/١؟)٠‏ 

( المقدمة( 0٥۹۲/۲‏ ) ء : 

) طرائق الحقائق لمعصوم شاه(١7/1١51١)‏ كما فى كتاب التصوف لإحسان (ص/655١)‏ 
) قوت القلوب(١77/1؟).‏ 

| فنهاج السنة(4/؟؟). 


(12€) 


ان عليا كان أزهد الصحابة بقوله: أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد 
الشرعي أبو بكر ا وبالأدلة الكثيرة عن سيرة الخلفاء وبيان زهدهم رضى الله تعالسى 
عنهم * 

وقد نسب الصوفية والشيعة إليه أقوالا كثبرة بغية تأييد باطلهم وتزيينه وترويجه 
على الناس٠‏ فقد كذب الشيعي الصوفي الخوانساري فيما نسبه إليه رضي الله عنه فى تعريف 
التصوف: " التصوف من لبس الصوف على الصفاء واطعم الهوى طعم الجفاء وكانت الدنيا منه 
على القفاء واستوى عنده الذهب والححر والفضة والمديسء والا فالكلب الكوفي کر کے الك 
د ادير اليه قولا يصف العبادة التى اعتمدها الصوفية فيما بعدء فزعموا أنه 
قال : " ما عبدتك خوفامن نارك ولا طمعا فى حنتك. ولكن وجدتك أهلا للعبادة ET‏ 
اعتمدها الصوفيون فأصبحوا كما يزعمون لا يسألون الله تعالى الجنة ولا يستعيذون به من 
نا رجهنمء كما نسبوا إليه علوما خاصة خصه بها النبى صلى الله عليه وسلم بزعمهم» ويريدون 
بذلك تأصيل علومهم الفاسدة وأحوالهم الشيطانية . وتبرير شطحاتهم وزندقاتهم ٠‏ يقول السراج 
الطوسى: 5 النبى صلى الله عليه وسلم بعلوم ثلاث : غلم بین للخاصة والعامة» وهو 
علم الحدود والامر والنهي »> وعلم حص به قوم من الصحابة دون غبرهم ‏ وذكر حذيفة 
وعلمه بالمنافقين وأحوالهم ‏ ثم قال : وكذلك ما روى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
أنه قال : علمني رسول الله .مالك الله علقم هلم تحن ارين ال الغ بقلم للك احد 
غيرى "٠١‏ ثم يعلقفى نهاية حديثه عن تقسيم العلوم فيقول :" فمن أجل ذلك قلنا لاينبغى 
لاحد أن يظن أنه يحوي جميع العلوم ET‏ برأيه كلام المخصوصين . وك فة 
ويزندقهم » وهو تعر من ممارسة أحوالهم ومنازلة حقائقهم وأعمالهم" ٍ 00 عبد الوهاب 
الشعراني الذى بلغ المنتهى فى نقل الكذب والوضع واختراع القصص والروايات التى ظن أنها 
مروحات ومنفقات لبضاعته وصوفياته٠‏ يقول فيما نسبه إلى على رضي الله عناه.: "عندي من 
العلم الذى أسره لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند حبريل ولا ممكائيل ٠.‏ 57) 
لاله بزعمه لما لقنه رسول الله الذكر خلع عليه جميع علوم لا اله الا الله محمد رسول الله 





)١(‏ هنهاج السنة(6179/1)ء 

(۲) روضات الحنات للخوانسارى ٠)١١٠١/75(‏ 

(9) عوالى اللكالىء العزيزية فى الأحاديث الدينية ,)١١/5(‏ والائوار النعمانية 
.)١١9/1(‏ 

)€( اللمع (ى /همه>ك5607). 

(6) :در الوا للصفراتئ خاش الأبرز للقباغ [ ى :)۷١/‏ 


)١؟©ه(‎ 


التى هى علوم الشريعة» حتى يصبر بعد التلقين لا يجهل شيئا من أحكام الشريعةء ويستغنى 
عن سوال الناس » وعن النظر فى كتاب الله ا هذا الضال المضل أن شرط تلقين 
الذكر عندهم على هذاء فكل شيخ يلقن مريده يخلع عليه هذه الحال فيصير مستغنيا سنن 
سوال الناس » وعن النظر فى كتاب الله ٠‏ هذا مابريده المتصوفة من صد الناس عنكتاب الله 


ويقول المنوفى: وأما على بن أبي طالب. فذاك مدينة العلمء وأول آخذ لبيعة 
ء ٤‏ ر : ١‏ 
ارق د كر الازليا» بيواول اتلد ال وال ن الرعرل حل الله غلية. وات 11ب 


هكذا بكذبون علمى الله تعالى ٠‏ وعلى رسولهء وعلى سلف هذه الامة صيانة لمذهبهم 
وفسادهم وأرواحهم من معارضة العلماء لهم والإنكار علبهم > والحكم بزندقتهم وكفرهم» ليسلموا 
من عدالة القضاء. وإقامة الحدود علبهم كما حصل لكثير منهم ٠‏ هذا وإن الكلام حول هذا 
لای الل کی د کب اسو ت ی الى كيال ف ی ا 
وأحواله و أوصافه > شأنهم فى ذلك شأن الرافضة+ وفيما أوردته كفاية وبيان لاتخاذ الصوفية 
إياه أساسا فى طريقتهم .ورأسا فى مذهبهم ‏ ومنتهى لعلومهم وأحوالهمء بلوحتى ترهاتهم 
وشطحاتهمء و كذلائفعل الرافضة من قبل. فجعلوه إمام مذهبهم ونحلتهم. وكلا الفريهين 
مدع كذاب ٠‏ فلا الصوفية ولا الرافضة الشيعة قد ائتموا به حق الاتتمام. ولا اقتدوه به 
حق' الاقتداء ٠‏ ولكنهم قبحهم ال ق ل كم عر أصولهم وأفكارهم. الخبيثة. ولم 
يتورعوا فى نسبتها وإضافتها إليهء رغم مخالفتها لنصوص الشرع الصحيحة والصريحة» ومعارضتها 
للعقل والواقع : 


وقد تقدم فى المبحث الثانى من هذا الفصل طرف من أقوال أئمة التصوف فى هذا 
الصحابي الجليل رضى الله عنهء كما سيأتى خلال هذا البحث. كثير من أقوالهم وأقول 


أئمة الرفض فيه مما يدل على غلوهم فيه وكذب الانتساب إليه٠‏ 


(ب) وثاني هؤ لا“ الاعلام هو على بن الحسين بن على رضى الله عنهمء الملقب 
رجال الصوفيةء ممن نطق بعلومهمء وعبر عن مواجيدهم > ونشر مقاماتهم» ووصف أحوالهم 
97 : م00 ع TT),‏ 
قولا وفعلا u(r. ٠‏ ترحم له ابو نعيم الاصبهانى وعده من رحال الت 7 5 وذكره 





.)١٠۲۲/۱( حهمهرة الاولياء للمنوفی‎ )١ 
؟5) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/”5؟).‎ 
٠)١؟*/؟(ءابلوالا حلية‎ )۴ 


)١؟7(‎ 


اليحويرق .“فى أثمة الصوفية من أهل البيت. وأنه وارث النبوةء وسراج الامة » زين العباد ء. 


بالغ الصوفية والشيعة فى عبادته وأذكاره » وحتى طهورهء وكذبوا له وعليه كثيرا 
ليجعلوا منه مثالاء وقدوة فى غلوهم الكانب فى عباداتهمء وصلواتهم ٠‏ وأذكارهمء التسى 
اشتهروا بها بين ثبر من الناس حتى أن ساعات الليل والنهار لا تكفى لاستغراق ما حددوه 
من أعداد فى الركعات والاذكارء تفوق العقل والمنطق وحتى الخيال ٠‏ وهذه حيلة منبهم 
لاشغال المبتدئين من المريدين » الداخلين فى سللك تلك المذاهب»ء واستغراق أوقاتهيم 
بقصد صدهم عن العلم وطلبه » ومجالسة العلماء» بحجة أن العمل أولى وأفضل » لإبقائهم 
فى حهالاتهم وضلالاتهم» يتخبطون فوالظلمات . لايعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرا > 
ولا يفرقون بين السنة والبدعة . وبين الهدى والضلال » ولا يعلمون من أمور دينهم 
إلا ما تمليه علبهم أساطين الضلال ٠‏ وإن نا تعفوة: فى .وين الخابدين ,رخمة الله انك كيان 


FE, iE 

يصلى قى كل يوم وليلة آلف كىة ا 
"۳ 
0 


وقوما عبدوا اللمشكرا فتلك عبادة الع لة) > وفى لفظ آخر نسبه إليه الشعرازاىي : 
عبادة الاحرار لا تكون إلا شكرا لله لا خوفا ولا فيد ! ؟ انيه بريدون تقربر مذهبهم ( 
فى علاقتهم مع الله تعالى » بريدون نزع الخوف والرجاء من قلوب العبادء وقد علم أهل 


الاسلام والايمان عامة أن الله تعالى قد تعبد خلقه بالتوجه إليه فى العبادة والدعماكء 


0 اليه قولا يصف عبادته وأحوالالعباد فقالوا 


والسوعال بالخوف والرحجاء. وبالرهبة والرغبة ٠‏ ومما نسبوك اليه ما رواه ابو نعيم بإسناده 


إليه أنه التقى بالخضر وناجاه وكلمه ليخفف عنه أحزانه n‏ 





.)؟748/1١( كشف المحجوب‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني (١/١؟)٠‏ 

(؟) ‏ حهمهرة الاولياء .)71١/5(‏ 

)€( الطبقات الكبرى للشعراني( ١/7؟5؟)‏ .وشثرات الذهب )٠١١5/1١(‏ . والصواعق 


المحرقة (صى/ ؟ ١؟) ٠‏ 
(ه) حلية الاؤلباء(؟/55١)ه‏ وشنرات الذهب(١/ه١١)٠‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني(١/١؟)٠‏ 
(۷) حلية الاولياء(؟/95؟١).‏ 


)١>ا/(‎ 


يقرر الصوفية بهذا عقيدتهم فى الخضرء وأنه حى باق لايموت. وأنه يظهر للاؤلياء 
وبنوا على هذه العقيدة الفاسدة كثيرا من أساطبرهم الخرافية التى نسبوها الى الخضر » فكم 
من ضلالات ٠‏ وأقوال منحرفة . وأحكام فاسدة. وأوراد وأذكار شرعوهاء وأضافوها الى الدين 
زاعمين أنهم تلقوها مباشرة عن الخضرء الذى بزورهم. ويجالسهمء ويحادثهم» ويعلمهم من 
العلم اللدني المزعوم ٠‏ ومما نسبوه الى زين العابدين مجموعة كبيرة من الاقوال والا يعار 
لتكون أصلا فى مذهبهم فى الخوف. والتوكل » والحب الإلهى والمناجاة. فنسبوا اليه رحمه 
الله مجموعة من الادعية والمناجاة و الابتهالات » وأطلقوا علبها اسم" الصحيفة السجادية" 
هدا وان آقبح ما نسبوه إليهء وبهتوه به» ما هو من جنس أقوال وأحوال الزنادقة المارقين 
مما سعوه بعبر اسمه فقالوا: المعرفةء والعلوم السريةء والحقيقة» وسر الربوبية . الى غير 
ذلك من الاسماء والالقاب > ثم زاعموا أنه يجب ستره وكتمه لمخالفته ظاهر الشريعهلة ‏ . 
فى نظر علماء الرسوم الذين يسارعون فى تكفبرء وإباحة دماء من يبوج به من الأوليياء 
والمكاشفين بزعمهم ٠‏ وقد اشترك فى نسبة هذه الزندقة إليه الصوفية والشيعة على السواء» 


يقول المناوي عنه: " وكان عاملا على كتمان أسرار الله تعالى فى العالم كما أشار إليه بقوله: 


يارب جوهر علم لو أبوم به لقيل لي آنت ممن يعبد الوثنا 
١‏ 1 م EE‏ 
ولاستحل رحال مسلمون وي برون اقبح م ياتونه حسنا 


وقد جعل الصوفية والشيعة من هذه الابيات ملاذا لهم. ومرجعا وأساسا للتقية . 
التى جعلوها من أهم أمور دينهم ومذهبهم . وللسرية التامة فى دعوتهم . وللغموض والرموز 
التى غلبت على أساليبهم وأقوالهمء إخفاء لكثير من ضلالهم وكفرهم . 


عنهم ‏ الملقب بالباقر والمعدود حامس الائمة الاثني عشر ٠‏ ذكره أبو بكر الكلابادي على 
أنه من رجال التصوف »> ممن نطق بعلومهم . وعبر عن مواحيدهم » ونشر مقاماتهم 6 ووصف 


وترجم لموذكر أنه تكلم فى العوارض والخطرات ن ٠‏ والهجوبري انی اعدا کن تر 





٠ الكواكب الدرية فيتراجم الصوفية(صى/٠5١), ونسبه إليه قبله ابن عربي فوإلفتوحات‎ )١( 
؟5؟) . ونعمة الله الجزائرى الشيعى فى الاثوار النعمانية(48/6؟).‎ 7/١ المكية(‎ 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/”5؟). ٠‏ 

(۳) حلية الاولباء(؟/١٠م١).‏ 


(۱۸) 


الذى عده من آئمة الصوفية من آهل البيت وقال عنه: " الحجة على أهل المعاملةء 


: ۲ 
وابن ححر الهيتمى وقال عنه:"' لصن الرسوم فى مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة 


الواصفين » وله كلمات كثيرة فى ا اى 


فى الاحوال e‏ 


٠‏ وأبو الفيض المنوفي وقال عنه أنه تكلم 


وأما متصوفة الشيعة فقد ذكروه أيضا على أنه من رحال التصوفء. فيقول فريد الدين 
العطار عنه:" ذلك ححة أهل المعاملات. ذلك برهان أرباب المشاهداتء ذلك إمام أولاد 
النبي » ذلك كريم أحفاد .عليء ذلك صاحب الظاهر والباطر °١‏ . 

وأما معصوم عليءفقد ذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال :"' كنت بين 
مكة والمدينةء فإذا أنا بشيخ يلوح فى البريةء يظهر تارة ويغيب أخرى حتى قرب منيء فتأملته 
فإذا هو غلام سباعي أو ثماني, فسلم على فرددت عليه السلام فقلت: من أين؟ قال: من 
اللهء فقلت : والى أين؟ فقال : الى الله٠‏ فقلت: علام؟ قال : على اللهء فقلست : فما 
زادك ؟ قال : التقوى ٠٠٠٠‏ وفى ختام اللقاء يقول : ثم قال : أنا محمد بنعلى بنالحسين 
ابن على بن أبى طالب٠‏ ثم التفت فلم أره ٠‏ قلا أعلم هل صعد الى السماء أم نزل فى 
ا ٠‏ وهذه القصة مختلقة مصطنعة بريد أرباب التصوف تقربر مذاهبهم فى التوكل 
والسفر والسباحة بلا زادء وبالخوارق الكاذبة » والغموض فى حباتهم. ومناهجهم . وبالطيران 


والإنتقال من مكان لاخر بخطوات قليلة وغير ذلك من كذبهم٠‏ وقد ذكر ابن العماد 


الحنبلى الباقر رحمه الله فى وفيات سنة٣ ١‏ و ت عل أنه توفى فى هذه السنة 


التقى بالباقر وهو ابن سبع أو ثمان» أي فى طفولته وصباه٠‏ 


(د) ورابع هوءلاء الائملام هوجعفر بن محمد الباقرء اللقب بالصادق ٠‏ ذكره 


أبو بكر الكلابادي أنه من رجال التصوف . ممن نطق بعلومهم. وعبر عن مواجيدهم» ونشر 





)| كشف المححوب(/١/١54؟).‏ 
| الطبقات الكبرى للشعراني( ١/7؟؟)٠‏ 
( ۳( الصواعق المحرقة (ى/ ؟ ٠ ) "١‏ 
| جحمهرة الاولباء(5/؟7). ا 
)٥(‏ تذكرة الاولياء(577/5)ء كماترجمه الشيبي عن الفارسية فوالصلة :التصوف والتشيع( )١815/ 1١‏ 
1)١(‏ طرائق الحقائق (۸۸/۲) ء كما ترجمه الشببى عنالفارسية فوالصلة بين التصسوف 
والتشيع .)١49/1١(‏ ا 
(۷) شذرات الذهب(١/59١)٠‏ 
)۸( نفس المرجع( ١/967؟)٠‏ 


)١؟9(‎ 


مقاماتهم » ووصف أحوالهم قولا وفعلا٠٠٠" ٠ 0 ١‏ وذكره أبو نعيم الاصبهاني وعده من 
رجال التصوف: ووصفه بأنه أقبل على العبادة والخضوع > وآثر العزلة ا وعذه 
الهجويرى من أئمة الصوفية » ووصفه بجمال الطريقة . ومعبر المعرفة.» و مزين الصفوة »> 

وأن له إشارات جميلة فى كل العلوم » وكتب معروفة فى بيان الطريقة الصوفية كر 
كما ترجم له وعدّه من رجال التصوف عبد الوهاب الشعراتي أ“ وأبو الفيض المنوف (°) . 

وقد نسبوا إليه شيئا كثيرا من الاثوال والامعال والاحوال التى هى من أصول مدهب 
المتضوفة*. فجعلوة ممن التزم لبس الصوف» ونقلوا أنه كان يلبس الصوف على جسده شم 
يخفيه بكساء من خزءويقول معللا فعلصو ذلك فيما نسبوه اليه : لبسنا هذا لله. وهذا 
لكم » فما كان لله أخفيناه. وما كان لكم أبديناه" [11. وأما أقواله التى نسبوها اليه 

جعلوا جز۴ كبيرا منها نقلا عن الانبياء وخاصة موسىء وداود .وعيسى علبهم السلامء 

وعن الكتب السماوية نقلا مباشرا كما هو منهج الصوفية فى الاخذ عن الرهبان والعياد من 
آهل الديانات الاخرى ٠‏ وأعظموا عليه الفرية فيما نسبوه اليه من مناجاته وابتهاله لله تعالى 
ثم سماعه ما بوحبى به إليه الله تعالىء جوابا على مناجاته» وتكريما لهء حتى زعموا قتحهم 
الله فيما نسبوه ليه تجلي الله تعالى لمن يذاحجيه . وما هو من حجنس مذهبهم وكفرهم 
فى الحلول والتجسيم والعيان بالله٠نسبوا‏ اليه قوله: " والله لقد تحلى الله عز وجل لخلقه 


فى كلامهء ولكن لا يبصرون" 


وذكروا أنه خر مغشيا عليه فى صلاة لهء ثم سثل لما سرّى عنه فقال : " مازلت 


أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته تعالى" (2) 


ثم يعلق أبو طالب المكي بقوله :" وكذلك الخصوص برددون الاية بقلوبهم على 
قلوبهم » ويتحققون بها فى مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم» حتى يستغرقهم الفهم . 


فيغرقون فى بحر العلم 1 و شهاب الدين السهروردي بقوله: " فالصوفى لما لاح 


٠ |‏ التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/۳7). 

) حلية الاولياء( “:/؟3١).‏ 

)| کشف المححوب(۲۸۳/۱) ۰ 

) الطبقات الكبرى للشعرانى( ١/؟5؟)٠‏ 

 )‏ حمهرة الاولباء(76/5). 

) حلية الاولياء(١1/؟3١).‏ والطبقات الكبرى للشعراني(۱٠/۲۲)‏ . 
)| قوت القلوب( ٠ ) ۲۲/١‏ وعوارف المعارف مختصرا(ص/۲۸) . 

)| قوت القلوب(۱١/۷>)‏ ء 


1 
ر مید سا کےا م ال رس ا م ف 


)١ه٠(‎ 


له نور ناصية التوحيدء وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعيدء وقلبه بالتخلص عما سوى الله 
تعالى ء صار بينيدى الله تعالى حاضرا شهيداء برى لسانه أو لسان غبره فى التلاوة 
كشحرة موسى عليه e‏ هكذا ينسبون الى أعلام وسلف الامة ما يبررون به 
باطلهم فى الفناءء والحلول والاتحاد بالله تعالى . والذكر الخفى الذى محله القلبء والذى 
جعلوه منطلقهم فى الغناء. وسببا لخبالاتهم الفاسدة .ورواهم الشيطانية٠‏ ومما نسبوه ,اليه 
تلك التفسيرات والتأويلات الباطنية الخبيثة لايات الله.فقد زعم أبو عبد الرحمن السلمي 
أنه اعتمد على تأويلات الصادق فى تفسيره الذى وضعه واصطنعه وزعم أنه ضمنه قطعة كببرة 
من تأويلات وأقوال حعفر الصادق ٠‏ ثم ملا كتابه الذى أسماه حقائق التفسير كل أنواع 
الكفر والزندقة ٠‏ وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مزاعمه هذه »> وطعن فى تفسيره 
بأنه مننوع الاجتهادات الباطلة» كماطعن فى نسبة ما أخذه عن جعفر الصادق وعدها ممن 
الاثار الموضوعة» والاخبار ا وذكر الامام الذهبي عن الامام المفسر أبي الحسن 
الواحدي قوله: " صنف أبو عبد الرحمن السلمى حقائق التفسيرء فان اعتقد أن ذلك تفسير 
ففخ زلا کا ی غو وت الاق اه ةة ٠‏ رال اهو عند 15 آلف حا 
التفسبر فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية" ٠ ١‏ هكذا يضع الصوفيسة 
كالشيعة تماما روايات تناسب مشربهم .وينسبونها الى الاعلام ممنيقبل الناس عنهم أمور 
دينهم» لصلاحهمء وتقواهم > وفضلهم فى العلم والعقل. وهم فى ذلك يو'سسون قواعد 
مذاهبهم وأسس مناهجهم على تلك الاقوال المنسوبة » ولكنهم يطورونها فيما بعد حتى 
تتناسب مع غلوهم وضلالهم . وأهدافهم فى تفريق كلمة المسلمين و إضعاف قوتهم وإيقتاف 


٠ فتوحهم‎ 





)۱( عوارف المعارف (ص/۲۸ ) ٠‏ 

(۲) محموعة الرسائل والمسائل (۲۹/۱)ء 
(؟) ‏ سبر أعلام النبلاء(!١1/ه©©؟).‏ 
)€( تذكرة الحفاظ( ١٠١٤2١7/۴‏ )ء 


اعلام الشيعة 
وعلاقتهم 
بالصوقية والتصوف 





)١ه١(‎ 


اعلام الشبعة وعلاكتهم 
بالصوفية والتصوف 
إن الشيعة المتصوفين كثبرء لذلك فاني أقتصر على ذكر بعضهم »ممن جضع بين 


رلك من خاال. كته ونراجعهم الفعتيرة 


ورن مما يشترك فيه أهل الرفض»ء وأهل التصوف فى ذكر تراجم أعلامهم وأئمتهم هو 
منهحهم فى إثبات الفضل والمناقب والكرامات لاعُلامهم ورجالهم٠ء‏ حيث أنهم يعتمدون فى إثبات 
مناقب وفضائل رحالهم على الاخحاديث الباطلة» والدعاوى الهجردة من البراهين النقلببة 
والعقلية أيضاء بل 5 اعتمدوا على الكذب والحكايات التى لايصدقها عاقل. ولا يقبلها ذو 
فطرة سليمة٠‏ وسبب ذلك راجع الى غلوهم جميعا فى أئمتهم وأوليائهم . وفى أتباعجم 


وشيستهم . وحتى فى محببهم ٠‏ 





٣ ل‎ “+ £ ۰ 4 ٤ 
أما المتصوفون من أهل الرفض . ممن جمع بين سواتين » فإني أرتبهم‎ 


وفياتهم » ومنهم 


اب 


العزاقر ‏ المقتول سنة ۲۲ هھ 





عده المسعودي من الشيعة الغلاة .ودكر أنه قطعت يداه ورحلاه وضربيت عنقه 
وذكره أبوحعفر الطوسيء وعده من رحال الإمامية وقال : '' له كتب وروايات ¢ وكان مستقيم 


وذكره أيضا فى باب ذكر المذمومينء الذين ادعوا البابية فى كتابه الغبية» وذكر 
خرافة أسطورية بأن توقيعا من صاحب الزمان المزعوم ظهر للشيعة بلعنهء والبراة منه > 
وممن تابعه وشايعه» ويقول الطوسي إنه" لم يكن بابا ولا طريقا الى المنتظرء وإنما كان 
فقبها من فقهائناء وخلط وظهر عنهما ظهرء وانتشر الكفر والإلحاد عنه فحرج فيه اتو 


وذكربأيضا فى رحاله فى باب من لم برو عن الاقمة لم ) وذكره محسن أمين فى أعيان الشيعة 





)۱( التنبيه والإشراف للمسعودى (ص/97؟)٠‏ 
(۲) الفهرست للطوسى (ص/۱۷۷١).‏ 

(۳) الغيبة للطوسی(س/۱-۲۲۸١۲)‏ . 
)٤(‏ رحال الوس (آی/۲٣١):‏ 


(1o) 

وعده e‏ هذا نا -ذكرة «الضيفة فى .مضتفامهم: ...ولغ يوا ها أجدكقه فن أفور ية > 
ومقالات منكرةء وماظهر عنه من الكفر والالحاد» مما اقتضى خروج قرار ونص شرعي شيعي مسن 
غياهب السراديب بتوقيع صاحب زمانهم» بكفره ولعنه والبراءة منه » بريدون ستر عوراتهيلم 
وعيوبهم. وإخراج ابن الشلمغاني من دائرة الشبيعة بالمرسوم الإمامى الصادر عن الدوة 
السردابية الإمامية الشيعية٠‏ ينشرون الفساد والضلال واذا ما افتضح أمرهم. وتمكن السلطان 
من كشف هذا الضلال. وأقيمت الحجة»تبرءوا » وأظهروا اللعن والتكفير تقية ايرا ف 
لساحتهم ومذهبهمء هذا دأب أهل البدع والاهواء فها هى الشيعة تتبرأ بتوقيع صاحب أمرهم > 
وكذا بعض الصوفية قد عطوا بعد التمكن من الحلاج وقتله وصلبهء والشلمغانى كان معاصرا 
للحلاج» والذى يظهر أنهما أبناء مدرسة واحدة. فكلاهما من غلاة الشيعة وممن ادعى البابيظ . 
وكلاهما من الصوفية الهالكة فى مذاهب الجلولية والكفر والإلحاد. وقد كانا فى بداد 
والحلاج قتل فى سنة ۲۰۹ هوالشلمغانى فى سنة۳۲۲ه ٠‏ وأما عن زندقته التى ذكرها 
الشيعة مجملا فقد 'فصّلت وكشفت» يقول عبد القاهر البغدادى عنه أنه ادعى حلول روح الإله 
فيه ء وصرح برفع الشريعة وأباح اللواط تا 3 
سنة ۲۲۲ ه وقال إنه قتل لانه أحدث مذهبا غاليا فى التشيع والتناسخ 7 وحلول! لإلهية 
فيه و من مذهبه ترك الصلاة والصيام وغبرهما من العبادات . وإباحة الفروج ونكاح 
ذوات الارحام وضرورة نكاح الفاضل للمفضول لإيلاج النور فيه مع افغزقة أنه الات آل اف 
المنتظ (1191, وذكره ابن كثير رحمه الله وقال : إنه ادعى ما كان يدعيه الحلاج من 
الإلهية. (5) وذكره الذهبى رحمه الله فى أخبار سنة؟ ؟ "'ه وقال : "' وفبها اشتهر محمد بن 
علي الشلمغاني ببغداد» وشاع أنه يدعى الإلهية. وأنه يحي الموتىء وكثر أتباعه ٠‏ وكلان 
هذا الشقي قد أظهر الرفض ثم قال بالتناسخ ا ا 
عوام أهل الرفض والتشيع حيث أنه قد صنف وكتب فى علومهم وعقائدهم» وقد كان مستقيسسم 


الطويقةة ومن أعانيم: ورحاليع. كنا ,رضكة. .علا النقه. .والوحال. .والنو ركو 'الحيفة: 


)١(‏ أعبانالشيعة (؟9/5ه؟).ء )١5٠/7(‏ ء. وله ترحمة فى تنقيح المقال للمامقاني 
.)١577/(‏ وفى كتاب الكنى والالقاب للقمى(؟/.٠*9).‏ 

( الفرق ببين الفرق (ى/ ٠) 15١75‏ 

| الکامل فی التاریخ‌(۹-۲۹۰/۸٤۲۹)‏ ء 

( 

( 


>. 


البداية والنهاية (١1١1/١1١٠؟).‏ 
الفين “فى خير ن عبر( 0147/۲ : 


(1o۳) 


( ۲( محمد بن على المشهور بابن بابويه القمى» المتوفى ستة١۲۸ه‏ 
مج ہن کی کک د و ن جن > و سس 
التى تعتبر من أصول وأركان المذهب الشيعيء وهو" المولود بالدعوة »الموصوف فى التوقيع 


المبارك» بالمحدث والفقيه'" )١( ٠‏ 


ذكره أبو جعفر الطوسي وقال عنه:" كان حليلا حافظا للاحاديث بصبرا بالرجال 
ناقدا للاخبار لم بر فى القميين مثله » لضحو ثلثمائة مصنف" ومن أشهر موءلفاته تاب 
'منلا بيحضره الفقيه وهو " أحد الكتب الاربعة التى علبها المدار فى استنباط أحكام الدين 
الشيعي" ٠‏ وذكر هو وغيره أن" ولد بدعاء الإمام المنتظر المزعوم فى التوقيع الحارج من 
رامد اه نه وار كلك عى مرق يفول 592 أن ولوك به دابا ر 
ويفتخر بذلك" حيث يذكر الطوسي وغبره أسطورة خرافية لا تقبلها إلا عقول الشيعة فيزعمون 
أن أباه على بن الحسين القمي كتب رقعة الى إمامهم وأرسلها له فى السرداب مع أحد 
السفراءء الذين تم تعيينهم من قبل الإمام يسأله فبها الولد حيث أنه لم يولد لهء قحا 
الرد موقعا مختوما وفيه: " قد دعونا الله بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين" ٠‏ وذكر 
الطوسي أنه ألف رسائل فى الزهد لكل واحد من الاثّمة المعصومين بزعمهم وذكر فى مصنفاته 


كاب ا a‏ 


وذكره محسن أمين » وترجم له عل أنه من أعيان الشيعة وأعلا مهم , وذکر فی 


58 کتاں' معاني الاخباء " ١‏ (*) 


وكتاب معاني الالخبار صنفه على مذهبهء وضمنه الكثير من مشارب الصوفية وطريقتهم 
فيذكر فى كتابه الفتدة [؟ )ع والجهاد الا وهو حهاد النفس»ء وهما من مصطلحات 
الصوفية وشعاراتهم وأساليبهم ٠‏ وذكر صألة الحقيقة المحمدية» والنور المحمدي الازلي السذى 
تزعمه الشيعة»وتتغنى به الصوفية ٠‏ فيقول فيما برويه بإسناده الى علي بن أبي طالب 


ا : : 1 
انه قال :" ران الله تبارك و تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وسلمء قبل أن يخلق 





أ ات الحتات 157757 

)| الفهرست لابى جعفر الطوسي(صى/484١1-١1١)ء‏ وانظر الهامش٠‏ 
( أعيان الشيعة(١١/55515)٠‏ 

)| معانى الاخبار للصدوق القمى(ص/۸١١) ٠‏ 

)| المرجع نفسه (ص/١١١).‏ 


(102) 


السموات والارض ا والكرسي واللوح و القلم والجنة والنارء وقبل أن يخلق ادم ...٠٠٠‏ 
وقبل أن يخلق الانبياء كلهم بأربعماكة ألف سنك وأربع وعشرين ألف سنة" ٠‏ ثم يفصل فى 
انتقال نور محمد بين الحجب حتى زعم قائلا:" ثم أظهره على العرش فكان على ساق 
العرش مثبتا سبعة الاف سنة إلى أن وضعه الله عز وجل فى صلب ادم عليه السلامء٠ء.."‏ 
ثم يذكر انتقاله بين الأصلاب حتى"أخرجه الله من صلب NT‏ ويستعمل فى 
كتابه؛ أوصاف الصوفية وعباراتهم ٠‏ فيقول مثلا فى ذكر كرامات النبي صلى الله عليه وسلم 
حين ولادته : " فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص الرضاء وركاه برداء الهيبةء وتوجه بتاج 
الهداية» وألبسه سراويل المعرفة . وجعل تكته نكة المحبة يشد بها سراويله» وحعل نعله 
نعل الخوف. وناوله عصا المنزلة . ثم قال له: با محمد اذهب الى الناس فقل لهم : قولوا 
لا اله الاالله . محمد رسول الله" (۲) مع أنه يذكر فى موضع آخر"آن. محمذا وغل ها 
صلوات الله علبهما كانا نورا بين يدى الله جل حلاله قبل خلق الخلق بألفي عنام ..٠‏ 
وأنه لولاهما لما خلق الله الخلق (؟) ٠‏ ويبشر الصوفية. أنهم برضاهم من الله باليسير مسن 
الرزق » فإن الله تعالى برضى منهم بيسير العمل . أن يطيعوه فى بعضء ويعصوه فى بعض 
اا ) 


ويبشرهم أيضا بأن أكثر أهل الحنة البلهاء 0000-6 ٠‏ ويصف أهل التقوى 
من الصوفية بأنهم وو ,عير الدهب والفضة ولبسوا الخشن. وصبروا على الذل » وأنهمم 
شاب نك ا ا ا ي ا( کر ا و ان ان سے 
وغبره من الانبياء مباشرة بلا سندء وينقل عن أهل الاثيرة . والرهبان وغبرهم» شأن 
الصرقية فى اللشيم. ٠»‏ افيذكز کن س لا اند رتب الان الوم عى الريل بو أكل شب 
اعد ,لي عد انان لقان ل N Gg O‏ 
وعلاقته وصلته بالتصوف المنحرف ٠‏ ظ 


معانی الاخبار( ى/057٠0)5085٠‏ 
المرجع نفسه(ص/۳۰۸ ) ٠‏ 

المرجع السابق (ى/١61؟) ٠‏ 
المرجع السابق (صس/ ١٠7؟)٠‏ 
القرك السانق, ١أ‏ 
المرجع السابق (صضص/919١)٠‏ 
المرجع السابق (ص/١5؟).‏ 


سے کے کے بے بے ا بے ا لے 
KK id OG mM 4 4‏ 
يبيد ا ا ا ا ا 


( 100°) 


)د شغد ت سذ الکن اللي الى ب 0اه 

المعروف بالحاجة نصبر الدين والملة الرافضية 

ترحم له المامقاني فقال : '"نصبر الملة والدين » قدوة المحققين »> سلطان الحكماء 
والمتكلمين . إنتهت إليه رئاسة الإمامية" ويقول زاعما أن فضله وتبحره فى العلوم وسبقه 
للعلما" أشهر من أن يذكر ٠‏ وفوق ما بحوم حوله العبارةء وكفاك فى ذلك حله ما لم 
ينحل على الحكماء المتبحرين من لدن ادم الى E‏ 
وثنائه لاه ٠خدم‏ التشيع خدمة لا توازيها خدمة علمائهم وأئمتهم لما قام به هذا الخبيث من 


كل هذا الغلو فى مدحه 


المساهمة فى قتل المسلمين من أهل السنة. كما سبأتى ذكره٠‏ وبنحو هذه العبارات من 


الغلو يذكره أهل الرفض فى جميع كتبهم ومصادرهم ٠‏ فذكره الاردبيلى الحاتري الراقف خضي 


ورافع أعلام الشريعة» شيخ الطائفة على الإطلاق » ورئيسها الذى تلوى إإليه الاعناق ٠٠٠٠‏ 
ووقع على تقدمه و فضله الاجماع e‏ يبالغون فى شأنه وفضلة سترا لقباثد_ .نه 


وترجم له الخوانسارى ووصفه بقوله:" ٠٠٠‏ سلطان المحققين . وبرهان الموحدين, 
مولانا الخواجة نصير الملة والدين "٠٠٠‏ وذكر وزارته لهولاكو ملك التتارء وركوبه فى موكب 
السلطان الى بغداد قائلا :" ٠٠٠‏ لإرشاد العباد. واصلاح البلاد.ء وقطع دابر سلسلة 
البغي والفساد» واخماد نائرة الجور والالباس بإبداد دائرة ملك بني العباس»ء وإيقاع القتل 
العام من أتباع أولتك الطغامء الى أن سأل من نماتهم الاكذار كامثال الاتهارء فانهار بها 
فى .نا ةوقا آل نان حه دان النوار ومخل ال فقا لو a‏ وة 
هذا الرافضي الخبيث متنفسهء تأخرج وبث عبارات الحقد الدفينة بين حوانبه مستشفيا بما فعله 
نصبر الكفر والإلحاد من قتل أهل السنة واسقاط الخلافة ٠‏ وهذا موقف حميع أهل الرفضء 


ولكن كثيرا منهم لا يصرح بها ٠‏ 


وذكر الخوانسارى نقلا عن أحد أتمة الشيعة أنه وصف الخواحة بأنه" كان حامعا 


س تو تسوه 5 


٠)١131/5 ( تنقيح المقال فى علم الرجال‎ )١( 
.)١884/5(ةاورلا جامع‎ )۲( 

(؟) الكنى والالقاب للقمى(؟5/ا86؟). 

(؟) ‏ سورة الانفال/ ٠.9".‏ 

(ه)ا روضات الحنات(0/5٠6٠5١1١؟).‏ 


(۱07 ( 


٣۷ھ‏ . تلمیذ ابن عربى وربيبه» مراسلات ومكاتبات فى قضايا التصوف. ومقامات العارفين 
والسالكين ء eS‏ معظم تلك ١‏ لمراسلات فى كتابه" الفصول " وذكر . 
عنه مما في الفصول قوله: " ٠٠٠‏ ويحبس بالرياضة نفسه الامارة٠ ٠٠‏ ويوحجه همته بكليتها 
الى عالم القدس . ٠٠-٠‏ ويسأل الله أن يفتح على قلبه باب خزائن رحمتهء وينور ت 
الهداية الذى و عده بعد محاهدته ٠‏ ليشاهد الاسرار الملكوتية . والاثار الحبروتية» ويكشف 
فى باطنه الحقائق الغيبية, والدقائق الفيضية" ويعلق الخوانساري قائلا :" إن الانتماف 
لبس فقط وصفه بأنه كان حامعا بين مسلكى الاستدلال والعرفان »> بل إن كتابه الفصول من 


ان م كتب وصنف فى مسائل الاستدلال والعرفان ,)١‏ يعنى ما صنف فى التصوف٠‏ 


ونقل الخوانسارى شيا من شعره الذى يجمع فيه بين مذاهب الشيعة وسال ك 


الصوقية » أو العفان على حد تعبير الشيعةء فذكر : 


ا ا ا ل lL E E‏ 


وڪج ما حج من فرص ومن سنن وطاف ما طاف حاف غير منتعل 
وطار فى الجو لا بأوي الى أحسد وغاص فى البحر مأمونا من البلل 
وعاش فى الناس الافا مهوء“لقفة عار من الذنب معصوما من الزلل 


ما كان فى الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمبر المو“منين E‏ 


وذكر الخوانسارى أيضا فى ترجمة الحلاج أن الخواجه نصير دينهم من حملة من 
اعتذر عن شطحات الحلاج > ودافع عنه.ء وتأول أقواله وأفعاله ٠‏ وهذا مما يوءكد تشيتع 
الحلاج؛ وأنه كان منهم» وإلا فان من أصول مذهب أهل الرفض أن غير الشيعى لا يقبل منه 
صرف ولا عدل ٠‏ فضلا عن تأويل انحرافاتهم وشطحاتهم.ء وما هو صريح فى الكفر ٠‏ ويدل أيضا 
على تصوف الخواجة الشيعيء و غلوه فيه. 51 

وذكر كامل الشيبي نقلا عن الشيعي الصوفى معصوم على الذى نقل فى كتابيه ‏ 
بالفارسية ‏ نصوصا عنالخواحه 1 " أوصاف الاشراف " تطرق فبها إلى الحلول والاتحاد 


والغلو فى التشيع » ونصوصا أشار فبها الى الحلاج وأبي بزيد البسطامىء ودافع عنهما ومن 





90 .ووضات الختات( ۳۱۲-۳۲۲/1 ) 
؟) روضات الحنات(6/7١5).‏ وأعبيان الشيعة(9/9١؟).‏ 
(؟) روضات الحنات( 9/5 ٠)١١‏ 


(oY) 


بقاليتيناة. 1 أنا الحق". و" سبحاني ما أعظم شأنى" وقال ما نصه بأن" أيا منهما لم يدع 


ٌ 2 . ءات 3 2 )١( 1f‏ 
دعوى الإلهية »> بل دعوى نفي انيته » لبتبت انية غبره وهو المطلق " ٠‏ 


وترجم له أيضا محسن أمين ووصفه بالحكيم الفيلسوف . وأستاذ الحكماء والمتكلمين › 
ثم أظهر قلة حباءه بذكره منكراته أيام وزارته لهولاكوء ودافع عنه وتأول أفعاله المنكره قاتلا 
إنه قد 0 نة +" أنه بقي فى بغداد يتفقد الاوقاف . وينظمهاء ويعين رواتب الفقهاء 
والمدرسين والصوفية " أي أنه وافق على الوزارة والادارة ليتولى أمور المسلمين بنفسه.ء وهذا 
التقل. ,يظون هذى علاككة. واتضاله: الةم وت مسن في مات كان أرضاق امراف : 
ورسالة فى العلم الاكتسابي واللدني . وغبرهما من موءلفات كثبرة فى الفلسفةء والكلام > 


0 ٠ والرفضى‎ 


فالطوسى هذا من أثمة الشيعة الإمامية . و من غلاة المتصوفة أهل الوحدة 
والحلول . وقد ارتكب حرائم عظيمة فى حق أهل الحق أثناء خدمته وزيرا لهولاكو التترى. 
اتن القن كمه الله + وكا انت الو الى 'تصير: الشرك. لكر اليلد وزير الولاخيحة : 
والمحدثين » واستبقى الفلاسفة .والمنحمين . والطبائعيين .و السحرة. ونقل أوقاف المدارس 


والمساحد والربط ا 


هكذا انتقم هذا الملحد من الفقهاء والعلماء من أهل السنة والحماعة» ونقل 
u #‏ ۶ 
أوقاف المسلمين وصرفها فى غبر وجهها خدمة لدينه ومعتقدهومملنه التى تجمع بين الفلسقة 
والتصوف والرفض . وقد اعترف الشيعة أنفسهم بانتحاله الفلسفة والتصوف.ء وغلوه فبهما > 


بالاضافة الى رأس الشر الرفض والتشيع» عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ 


)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع( )۸۹/١‏ ء كما نقله وترجمه عن الفارسية من كتاب 
طرائق الحقائق لمعصوم على . وعن أوصاف الاشراف للطوسى نفسه٠‏ 

(۲) أعيان الشيعة([95415/9١6).‏ ۰ 

(۳) انظر البداية والنهاية لابن كثير فى أخبار سنة ‏ 598659(١91/1١95-1١)هوشثرات‏ 
الذهب ( 6 /9957؟). 


(؟1)5 إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان (71/5؟). 


)١همل(‎ 


(>) ميثم بن على البحرانىء المتوفى سنة11/9ه 


ترجم له الخوانساري ووصفه بقوله : " غواى بحر المعارف. ومقنئى شوارد الحقائق 
واللطائتف . ضم الى الاحاطة بالعلوم الشرعيةء العلوم الحقيقية. والاسرار العرفانية» وكان 
ذا كرامات باهرةء اتفق الاكّمة والفضلاء فى حميع الامصار على تسميته بالعالم الربانيء وبأنه 


بالحكمة والكلام٠ ٠ ٠‏ وفيه وصفه بأنه من حملة حملة لائر( 


وذكره محسن أمين فى أعيان الشيعة وأعلامهم. وذكر ثناء الخاجة نصير ديئهم 
م ) 
الطوسى عليه ثناء عظيما ءه وكان معاصرا له+*ووصقه بالفيلسوف المحقق > والحكيم المدقق 6 
العالم الرباني, غواص بحر المعارف و مقتنص شوارد الحقائق واللطائف ٠‏ وذكر أنه أحاط 
ع 2 
بالعلوم الشرعية والحكمية . وأحرز ذوقا حيدا فى العلوم الحقيقية. والاسرار العرفانية ٠‏ وذكر 


من موءلفاته شرحا لنهج البلاغةء وكتاب المعراج السماوي » ورسالة فى الوحي وا لإلهام. أ ْ 


وقد شرح ميثم نهج البلاغة > شرحا صوفياء أظهر فيه علي بن أبي طالب فى 
شخصيته صوفية . ليكون إماما وقدوة للاؤلياء والمتصوفين ٠‏ ثم إنه قدم هذا الشرح هدية 
لوكيل التتار على بلاد العراق. علاء الدين عطاء وكان على اتصال بهه فتافأه الوكيل علسى 
هديته ببناء خانقين للصوفية: أحدهما فى مشهد علي »والاخر فى مشهد سلمان الفارسي 
كا معو ا ی ا ا ي 
كتابه وشرحه لنهج البلاغة شرحا يتفق مع مشارب الصوفيةء وكذا كتابه المعراج السمااوي »> 
ورسالته فى الوحي والإلهام يظهر أنها على الطريقة الصوفية التى يطلقون علبها فى كتبهم 
ومصنفاتهمغالبا بالعلوم العرفانية٠‏ 





٠)55١5١577/1!(تانحلا روضات‎ )١( 
٠)١98١9ا/١١(ةعيشلا أعيان‎ ) 


۲ 
(۲) راجع كتاب الصلة بين التصوف والتشيع للشببي(۰/۲٠1-۹٩) ٠‏ 


)١689( 





ترجم له الخوانسارى ووصفه بقوله:"' سيد أفاضل المتألهين» من أجلة علماء الظاهر 
والباطن » وأعاظم فضلاء البارز والكامن » صاحب الكشف الحقيقى" ونقل عنه أنه قال فى معرض 
رده على الاشاعرة وغيرهم :" ومما قد يتوهم لبعضهم هو أن ما يذهب إليه الاشاعرة من 
تبك ا وال حميعا الى الله٠ ٠٠٠‏ لان الاشاعرة المردودة لم يتخلصوا بعد عن حد 
الشرك الخفي بالله » ولا استغنوا فى النظر إليه عن رواية من 2008 لرا ال دة 
0 ليشاهدوا حمال الحق » بخلاف أهل الحال "٠٠٠‏ وذكر عنه فى كتابه 
جامع الاشسرار قوله:" أخذت من لدن عنفوان الشباب٠٠٠‏ فى تحصيل المعارف على طريقة 
أجدادى الطاهرين » والائمة المعصومين » وهى التى فى الظاهر مريدة للشيعة الإمامية» وقسى 
الباطن حقيقة من حقائق الصوفية الإلهية » الى أن 'وفقت للتوفيق بين الطائفتين »ومطابقسة 
كل منهما بالاخر حتى تحققت حقية الطرفين » وعرفت حقيقة القاعدتين » و طابقت بينهما 
حذو النعل بالنعل ٠‏ والقذة بالقذة» وسررت لما صرت جامعا بين الشريعة والحقيقة > 
وحاويا بين الظاهر والباطن » واصلا مقام الاستقامة والتمكين ٠٠٠٠‏ وفى الهامش ذكر عن جامع 
الاسرار قوله : " الشيعي والصوفى اسمان متغابران لمعنى واحد ٠‏ فان قيل : غالب الصوفية 
فى الظاهر على طريقة هل السنة وقواعدهم » قلنا:' بل هم فرق كثيرة كالشيعةء وانما 
الناجى منهم الذين حطوا أسرار النبي والائّمة . واضوا بهم بحسب الظاهر والباطن ءواعتقادى 
أ :اهنا .من .هذه اللافقة «الرفيعة لم بكرا سن أفل: السنة الا:.ظائفة: التتسييدية الذ ن 
نس کلام الاطى ود ومسا وا جه 
وانحرافه فيه» و يتضح أن التصوف فرع من فروع التشيعء فمذهبهم جامع بين التصوف 
والتشيعء ويرجح كون الضوفية جميعا من أهل التشيع ء إلا النقشبندية من المتصوفة > 
الذين تحركت فيهم النعرة السنيةءلما رأوا انتساب الصوفية الى أئمة الشيعية المزعومين > 
وإرجاع كل مذاهبهم وأفكارهم إليهم» أخذتهم عصبيتهم السنية فزعموا أن طريقتهم وسلسلتهم 
تنتهى إلى بی بكر الصديق رضي الله عنه ء ونسبوا اليه كل علومهم. ومعارفهم وأحوالهم كرد 


ينتهى تصوفهم الى الخليفة الاول,» لا غير" 


ويقول الخوانساري فى ذكر كراماته انه " لما تشرف بزيارة أمبر المو*منين. اتكى على 
صخرة كانت هناك بحذاء الروضة المنورة فى داخل الجدار سبعة أيام بليالبهاء ولم يتغفذ 





OEY N SS 01د‎ 


.)۱7۰( 


الثامنة صوتا حهوريا أهال أهل المشهد حميعا لزعمهم أنها صيحة قيام الساعةء وكان فيه قاكلا 


وترجم له محسن مي ولقبه بالصوفى. لانه عرف به» ووصفه بأنه من عظلماء 
الإمامية وأفاضلهم . ومن أفاضل علماء الصوفيةء و ذكر أنه كان غاليا فى التصوف٠‏ وذكر من 
مصنفاته كتاب " | لتأويلات" وهو كتاب فى تفسبر القران صنفه تصنيفه ثلاثة تفاسبر ٠.‏ 
ونقل أنه وصف تفسيره الرابع بقوله :" ان نسبة تفسيرى هذا الى التفاسبر الثلائة المتقدمةء 
كتسبة القرآن الى التوراة والإنجيل والزبور ٠٠٠ ٠‏ فتفسيري هذا ناسخ للتفاسبر الثلائنة " 
ويقول محسن : لقد أول الايات القرانية فى تفسيره هذا على مذاق الصوفية وطريقتهم- وقال: 
وله أيضا فص الفصوص فى شرح فصوص الحكم لابن عربي» و له تلخيص كتاب الاصطلاحات 
الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني تلميذ ابن عربى ٠»‏ وله الاركان فى فروع شرائع أهل الايمان 
بلسان أرباب الشريعة وأهل العرفان ٠‏ وقال: إنه يشتمل على الاركان الخصة الفرعية وهى 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد شريعة وطريقة وحقيقة٠‏ وقال : وله كتاب جامع الالسسرار 
ومنبع الائوارء وهو فى علم التوحيد وأسراره وحقائقه وأنواره» وحقق فيه مطالب الصوفية 1 
ونقحها 2 وخصوصا ل 


[ْ ا 1 (r) ٠‏ 
وذكره الزركلي > وذكر فى موكلفاته كتاب: مدارج السالكين فى مراتب العارفين ٠‏ 


وذكر الشيبى أن كتابه جامع الالسرار اسمه الكامل :" جامع الاسرار وضبع الانوار فى 
ان عقاكد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية / الاثني) عشرية" . وذكر أنه فى كتابه هذا اختار ورجح 
من التشيع العقيدة الإمامية الاثني عشرية ٠‏ ومن التصوف رأي اضحات وحدة الوح ود ء 
ويسمبهم أرباب التوحيدء ومزخهما فى فرقة واحدةءونص على أنالشيعى والصوفى اسمان متغابران 
لحقيقة واحدة وهى اشع المتحدضة > وذلك لاختصاص الصوفية ا الإلهية. واتصالهم 
بالائمة وأخذهم عنهم كالشيعة تماما ٠‏ واستدل أيضا بتتلمذ الخسن البصري على على بنأبي 
طالب .وأخذ ابن أدهم عن علي بن الحسين ء وأبي بزيد البسطامى عن حعفر الصادق » وشقيق 
البلخي نوبت بق E‏ الكرخي عن علي بنموسى الرضا ٠‏ واستدل أيضا بجعل شبوخ 
الصوفية عليا مستندا لخوقتهم» وباعتقادهم وجود المهدي المنتظر وإن سموه قطبا ء وباتفاقهم علسى 
التقيه وكتم الاشرار ٠‏ كماذكر فى كتابه هذا عقيدة الصوفية فى اللحقيقة المحمدية والإنسان الكامل 


i I 





( روضات الحنات( ۳۸۰/۲ ) ء٠‏ 
1 أعيان الشيعة(5/١511؟!ا؟)٠‏ 
| الاعلام للزركى( ؟5)590/5 0000 

): الضلة: يتن التصوف والتشيع للشيبى( ؟5/5١١٠-١١١)ء‏ كمانقله عن جامع الأسرار - 


(۱7۱١ ( 


(1)7 عبد الرزاق بن أحمد الفاشاني» المتوفى سنة ١٣۷ھ‏ 

ويعرف أيضا بالكاشاني» والكاشي ذكره جماعة من موعلفى الشيعة فى كتبهم وطبقاتهم 
ورحالهم : 

ذكره عبد الله الاصبهاني فقال :" السيد الامبر عبد الرزاق الكاشاني٠‏ فاضل. عالمء 


حليل 6 عابد » زأهد . hes,‏ 


وذكره الخوانساري فقال :" مولانا كمال الدين عبد الرزاق الكاشىء. العالم. العارفء 
المحقق فى مراتب التأويل » وعلوم التنزيل "٠ ٠ ٠‏ وذكر أنشهيدهم الثاني أثنى عليهء وبالغ فى 
مدحه .ونقل عن صاحب «جالس الموءضيّن الذى وصفه بأنه مولاهم العارف الكاشف لاسرار 


وشرح مسنازل السائرين للانصاري. ورسالة فى اصطلاحات الموفية: ا ( 
(*) 


الفصوص» وشرح منازل السائرين 


وذكره محسن أمين على أنه من أعيان الشيعة الامامية و أعلامهم . ووصفه بالسيد 
الامبرء وأنه فاضل. عالم. عارفء زاهدء ورعء الى غير ذلك من عبارات المدح والثناء»ء 
ثم ذكر موءلفاته و منصفاته » منها مما له علاقة بالتصوف: شرح منازل السائرين » ولطائف 
الإلهام» وشرح فصوص الحكم لشيخه وأستاذه ابن عربى» وتحفة الإخوان فى خصائص الفتيان 


وبيان حقائق الإيمان ٠‏ وذكر أنها رسالة فى الفتوة٠‏ وله أيضا كتاب اصطلاحات الصوفية" ٠‏ (؟) 


وذكر الزركلي من موءلفاته التى لها علاقة بالتصوف : كشف الوجوه الغر في شرح 
تائية ابن الفارض . ولطائف الإعلام فى إشارات أهل الافهام» و رشح الزلال فى الالفاظ 
المتداولة بین آريات الاثواق والاحوال (o) ٠‏ 
ويقول الدكتور محمد كمال أبراهيم لمحقق اصطلاحات الصوفية للقاشاني فى مقدمته 


على الاصطلاحات: " وليس من قبيل الصدفة أن يتجه القاشانى مثلا الى شرح تائية ابنالفاري 


رياص الغلا بوحيائن الفضلة 95-1570 
| روضات الحنات( ٩‏ /۱۹۸-۱۹۷) ۰ 

) الكتى والالقاب للقمي(؟/١؟).‏ 

( أعيان الشيعة(!1/١!١؟)٠‏ 

) الاعلام للزرکلی .)۳٥۰/۳۲(‏ 


)١7+؟(‎ 


التى تعتبر بحق أروع نمط جمالى فى ميدان الشعر الصوفي الفلسفي الرمزي الذى ينظم فواكد 
الرحلة الروحية» ومدارج السالكين إلى الله "٠ ٠‏ ويثنى على القاشانى وعلى شرحه هذا بأنه 
أتمه على خير وحهءوأنه ينم عن ذوق وبصر وتقدبر لقيم الجمال وأنماطه ٠‏ مثل هذا 
الكلام والثناء على أتمة الكفر والالحاد من الفلاسفة المتصوفين لايصدر إلا عن جاهل بأصول 
الاسلامء وعقائد المسلمين » أو عن منحرف مشارك لهم فى الفكر والاتجاه» ولست أدرى أين 


ثم ان القاشانى من أخص تلاميذ ابن عربى الصوفي الفيلسوف المتشيع المنحرف. 
وفى كتابه اصطلاحات الصوفية ينقل كثيرا عن جعفر بن محمد الصادق ا إليه. 
ويلقبه "بالإمام » عليه السلام" ٠‏ وقد ذكر عنه قوله:" من عرف الوصل من الفصل »والحركة 
من السكون » فقد بلغ مبلغ القرار فى التوحيد ٠"‏ وبروي فى المعرفة؛ 'والمراد بالحركة ' 
السلوك لسكون القرار فى عين أحدية النات 157 . يربط بين اصطلا حات ورموز الصوفية 
المنحرفة »وبين التشيع بنسبة هذه الاقوال الى من تزعم الشيعة أنهم أتمتهم ٠‏ وفى شرحه 
للقطبية الكبرى يقول :"' هى مرتبة قطب الاقطاب . وهو باطن نبوة محمد صلى الله عليه 
فة ولا يكون إلا لورثتهء لاختصاصه عليه السلام بالاكملية . فلا يكون حاتم الولايية > 
وقطب الاقُطاب إلا على باطن خاتم النبوة" /؟) 


الاثني عشر المعصومين بزعمهم ٠‏ وبربطها بما تردده الصوفية بقطب الاقطاب 4 وحن أن 


الامام وقطب الاقطاب اسمان لحقيقة واحدة ٠‏ 





)١(‏ اصطلاحات الصوفية للقاشاني د هة المشقق: حدلض اس ا 
(۲) المرجع نفسه (ى/١60)٠‏ 
(؟) المرجع السابق (ص/٥))‏ ء٠‏ 


(17۳) 


(¥) اح بن محمد بن "قيهن الخلى النتوفئن ةا 2 ۸ه 
ترجم له عبد الله الاصبهانى وأثنى عليه بالفضل والعلم والزهد والعبادة وقاال : 
ول فك الى مذهب الصوفية , وتفوه به فى بعص موألفاته'"' ٠‏ وذكر من مصنفاته عده الداعى ( 


:ال الورشول ح وذكر ميله الى التصوف .)1( 


وترجم له الخوانساري ووصفه" بالعالم التعايل العاركه .واشت اسار الففاتل. > 
وذكر أنه اشتهر بالذوق والعرفان » والزهد والاخلاق » والخوف والإشفاق » وأنه جمع بين 
القشر واللب ٠‏ واللفظ والمعنى .والظاهر والباطن ٠"‏ ونقل ثناء كثبر من علماء الشيعة عليه» 
ويزعم أن محلس مناظرة عقدت له مع المخالفين فى مسألة الإمامة على مذهب الشيعة. وأنه 
غلب جميع علماء العراق مماحمل السلطان على تغيير مذهبه و تشيعه٠ء‏ وذكر له مصنفات 
كثبرة فى مذهبهم . وأما ما صنفه على مذهب المتصوفة فذكر:" عدة الداعيء أسرر 
ال ای و ا 

وترجم له القمي ووصفه : بحمال السالكين » الزاهد. العابدء صاحب المقامات العالية ٠‏ 


کی کا ا ا 


وترحم له المامقاني وأثنى عليه كثبرا فى عبادته وزهده وورعه» وجمعه بين الظاه ر 


E 


وترحم له محسن أمين » وأثنى عليه كثبراء وذكر ميله الى التصوف والتكلم به فى 
مو لفاته ۰ ونقل فيمأقوال علماء الشيعة فى تصوفه كقول المجلسى المتقدم.» وقول آخر عنه 
Ku‏ 
8 کان صوفيا مرتاضا » صاحب دوق وحال '"' ٠‏ وذكر من مو “لفاته فى التصوف كناب التحصين 


(o) ٠ وصفات العارفين‎ 





4 وا اللا خاي الا 7 ايدة 1 
)| روضات الحنات‌(۷۲-۷۱/۱) ٠‏ 

)| الكتى والالقاب (١/959557484؟).‏ 

)| تنقيم المقال فى علم الرجال(١5957/1؟1)٠‏ 
| أعيان الشيعة(5!/9١58-1١)٠‏ 


006 


ويقول الدكتور كامل مصطفى الشيبى إنه اطلغ على هذا الكتاب»وهومخطوطء وموجود 
فى مكتبة المتحف البريطانيء وإن ابن فهد بدا كتابه" بداية صوفية مسجوعة" فقال : "الحمد 
لله الذى تحلى لعباده» فشغلهم عن الشهوات. وأظهر لهم نورهء فهداهم عن الغفلات, ولعقهم 
من شراب حبه» فسكروا فى غيبهء وتاهوا فى الغلوات ٠‏ وونقوا به فأغناهمءوتوكلوا عليه 
فكفاهم . وصرف عنهم المحذورات» وغسل ظاهرهم من قات الحا ا وة اا ` 
المكاشفات٠ ٠ ٠‏ ' ويقول الشيبى إنه فى كتابه هذا يدعو إلى العزلةء و يذكر فبها أخبارا عن 


الائبياء والائّمة فى تفضيل العزلة والخمول مما هو على مشرب الصوفية ٠‏ 


ونقل عنه وصفه لكتابه فقال بأن" مضمونه العزلة»بالاسانيد المتلقاه من آل الرسول 
علبهم الصلاة والسلام"' ٠ويعرض‏ الدكتور الشيبي الكتاب ومباحثه مما يبين تصوف أبن قهد 
وينقل عنه نصوصا تدل على ذلك منها قوله: " a‏ إن القلب ما لم بنق من الخ برض 
وسَّورة الغضب وتقاضي الشهوة لم يكن محلا لاشراق الانوار الإلهية» بل لم يصلح لخدمسة 
الربوبية" E,‏ وذكر أيضا كتابه عدة الداعي الذى ألفه على مشرب الصوفية فى الدعاء وادابه 
وكيفيته واستحابته ٠‏ فک لائماء الله الحسنى وبيان أسرارها وفضائلها وفوائدها. وتكلمه 
عن الذكر الخفيء وغبر ذلك من مسائل واداب رائ الصوقية: . القن ندل ها اقول 
وأخبار ينسبها للاثبياء وبعض الصحابة كعلي وسلمان وأبي در » والائمة المعصومين بزعمهم ٠.‏ 
زی ی بن :اب طالب فى هذا الكتاب فيقول :" سيد الوصبين » وتاج العارفين » ووي 
رسول رب العالمين" ٠‏ ويصف الفقر بقوله: " الفقر حلية الاولياءء وشعار الصالحين" ٠‏ وغير 


ذلك مما يدلعلى غلوه فى التصوف والتشيع 0 





)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع(655/5؟1١١١)‏ نقلا عن المخطوط: التحصين وصفات 
العارفيين ٠‏ 
(۲) المرجع نفسه (178579/5). نقلا عن المخطوط: عدة الداعى: 





مما لها علاقة بالتصوف:" رسالة مسلك الافهام فى علم الكلام" وقال :" انه تعرفى فيه للحمع 


بين أقوال المنكلميين والحكماء ء بل الصوفية والاشعرية والمعتزلة أيضاء " 


وذكر كتاب" | لمجلى لمرأة المنجي"' ٠‏ وقال :" إنه شرح لمسلك الائهام. وقد جمع 
)١( ,‏ 


وج 

وترحم له الخوانساري ووصفه : '' بالشيخ الفاضل المحقق › والحبر الكامل المدقق. 
خلاصة المتأخرين ٠‏ ثم ذكر كتاب المجلى ووصفه بأنه على مذاق الصوفية٠‏ ونقل ثناء حماعة 
من علمائهم عليهء منها قول أحدهم عنه: أنه متكلمء فقيهء صوفيء له کتاب المجلي» جمع 


وترجم له القمي وأثنى عليهء وذكر كتابه المجليء ونقل كثيرا من نصائحه للطلاب 


وترجم له محسن أمين على أنه هن أعيانهم وأعلامهم ووصفه بالفقيه. الحجكيمم. 
الفيلسوف المتكلمء المحدث . الصوفي» وذكر كتابه" المجلي فى مرآة المنجي" وان نسي 
العرفان والتصوف والاخلاق > وقال :" وهو ذو فضائل جمة > ولكن التصوف الغاالي 
ل قد ابطق عقوا 91 


البالغء والتقدبر E‏ مما يدل عل عدم إبطال حقه عند الشيعة. وك محسن ا 
هة اة ف لا غير لما ثبت عنه غلوه وإفراطه فى التصوف والفلسفة والإلحاد 





)۱( رياض العلماء وحياض الفضلاء(ه/ ٠5١ة).٠‏ 
(Y۲)‏ روضات الحنات (!557/1-١٠؟).‏ 

(۳) الكنى والالقاب .)١۱۸۳/١(‏ 

() تقح المقال فى علم الرحال .)٠١١/۳(‏ 
(ه)ا أعيان الشيعة .)>١٤2/١۹(‏ 

(1) الصلة بين التصوف والتشيع(1/5١1؟).‏ 


(۱77( 


خاصة وأنه لم ينقل عن أحد من أئمة الشيعة الطعن فيه عند من ترجم له ممن ذكرتهم 5 
بل لم يشر أحد منهم الى شى“ مما يشعر القدح فيه أو إبطال حقهء ثم ما هو الحق الذى 
بزعمه محسن بأنه ره وهاهو الخوانسارى ينقل ما ينقنى قول محسن فبقول فيما ينقله 
من صاحب محجالس المو“منين ما نصه:" انه بقي شهرا كاملا عند الشيخ على بن هلال بعد 
رحوعه من سفر حج بيت الله الحرام» يستفيد فيه من بركات أنفاسه > ثم عاد الى وطنه 
الامّلىء ثم خرج منها الى زيارة أثمة العراق علبهم السلامء ثم عزم على زيارة مولانا الرضا 
عليه السلام والإقامة بأرنى طوسى المباركةء فأعطاه الله فى ذلك مناهء وجعل عاقبته خبرا ت 
دمأ 1 آي أنه بسبب زيارته لاضْرحة الاثّمةءومجاورته لها حصل له خير عظيمء ويدل على 


وذكر الشيبي أن ابن أبي حمهور راحع كتابه. ونقحهء وأضاف اليه» وأخرجه للشيعة» 
والطلاب خاصة فى النجف باسم:" محلي مراة النور المنجي من الظلام" ٠‏ 

ويصف ابن أبى حمهور كتابه هذا فيما ينقله عنه الشيبي أثناء عرضه للكتاب وما فيهء 
فيقول. إنه:  "'‏ يشتمل على الحكمة الإلهية .. ونفائس أسرار العلوم العرفانية» وخلاصة زيدة 
الوصول » ونهاية مراتب الكمال المأمول " ٠‏ ويقول الشيبي: أظهر فى كتابهء التقدير والإعجاب 
بمثيم البحرانى . وحيدر الاطى الذى يصفه:" بالسيد العلامة, المتأخر E‏ الكشف 
الحقيقى" وكذلك: " الفاضل المتأخر » قطب الطاب ٠"‏ وذكر أنه تبنى إكمال مسبرته 
فى سعيه مزج التصوف والتشيع فى فرقة واحدة٠‏ وقد تقدم ذكر ميثم البحراني وتصوقفه. 
وك الاملى وغلوه فى التشيع والتصوف ٠‏ وذكر الدكتور الشببي أيضا استشهاده بأقوال أبي بزيد 
البسطاميء وحسين الحلاج . وأبو بكر الشبلي ٠‏ وأَبو حامد الغزالي ٠‏ وابن عربيءبالاضافة 
الى أفلاطون وأرسطوء والفارابي > وابن سيناء والرازى > ونصبر دين الشيعة الطوسي ء 
وغبرهم من 55000 والفلسفة . وأركان الإلحاد والرفض ٠‏ وذلك فى محاولتبه 
لتوحيد أفكار الفلاسفة . والمتكلمين» والصوفيةء» واثبات أن هوءلاء حميعا فرقة واحدةء 
ذات عقيدة واحدة ٠‏ ويقول أيضا انه فى کتابه هذا يدعو الى عقيدة وحدة الوح سوك > 
تهنا ال المنحرف المأفون حسين الحلاج. والتائه السكران طيفور البسطامي» وموءيدا 
مذهبه هذا الفاسد ببعنى الايات القرانية التي ظنها توءيده فى دعواهء وتنصره فى باطله ٠‏ 


. 5 . (؟1).‎ * f > 1 





)١(‏ روضات الحنات (/ا//ا؟). 
(؟) ‏ سورة الانفال /۷٠ء‏ 


(۱7۷ ( 


على بن ٠ابن‏ طالب بأنه الولى الذى نصبه اللهء وحباه بالعصمة . وجعله إنسانا كاملا » يقوم 
مقام الرسول » وأنه خلقه قبل ادمء واعتبره خاتم الاؤلياء ‏ على طريقة ابن عربىء الذى اعتمد 
لم لد هذه التسالة: هد نتم إنه جعل الائّمة الاثني عشر أوليا۴ عارفين» وشيوخا لاثلمة 
التصوف» حتى وصلت الولاية الى المهدي الذى صار بزعمه "قطب الوقتء» وإمام الزمانء 
وخليفة العصرء وخاتم الولاية المحمدية" ٠‏ مستشهدا فى ذلك كله بأقوال. حيدر الاممليء 


(۱) 


وابن عربىء وعبد الرزاق القاشانى* 


الصوفى وصفه بأنه من حطة الفقهاء الائملام . والمحققين العظامء الذين صححوا للشيوخ 


طريق التصوتب» وصدقوه , ووضعوا لين العقائد الدينية" E) ٠‏ 





)۱( الغلةة “نيخ. 'التضوف» والتشيع (15115-11907/6)ت كما نقله عن كتاب المجلى لاب: 


أبي جمهور ` 


طرائق الحقائق لمعصوم على 


)١١4( 


(9) محمد بن إبراهيم الشبرازي » المتوفى سنة٠86١٠١ه‏ 
المشهور بصدر المتألهين » وصدر الدين ٠‏ ترحم له عبد الله الاصبهانى» ونكر 


وترجم له الخوانساري ووصفه بالمولى الفاضل . والحكيم المتألهء وذكر تفوقه على 
سائر من تقدمه من الحكماء والعلماء الراسخين بزعمك » الجن زمن نصبر دینهم وملتهم الخواحسسة 


العارفين فى معرفة طربق الحق واليقين , وغيرها مما له علاقة بالتصوف والفلسفة والإلحاد ي 


ونقل عن بعض علماء الشيعة قوله فيه : " كان حكيما فلسفياء صوفيا Os‏ 
وترجم له محسن أمين » وعده من أعيان الشيعة وأعلامهم ووصفه بأنه من عظماء 


الفلاسفة الالهبين الذين لايجود بهم الزمن إلا فى فترات متباعدة من القرون » وبأنه الممدرس . 
الاول لمدرسة الفلسفة الإلهية فى القرون الثلاثة الاخيرة فى البلاد الاسلامية الإامسية ‏ 
عن أسرارهما٠‏ وأنه تتلمذ على الشبخ البهائي الذى خلق منه صوفيا عرفانياء وفيلسوفا إلهيا 


فريدا قل نظيره , أولا نظير له . گان يقول ويصرح بوحدة الوجودء وألف فبها رسالة 





"طرح الكونين فى وحدة الوجود". ونقل عنه قوله : " إن وحدة الوجود هى التوحب 
الس الذي اها الك لالجد وجه فى الا ووج فى ال وة 
فى الوحود" ٠‏ ويسميه بالتوحيد الخاص٠‏ ونقل عنه زعمه : " أنه لطول اشتغاله بالمحاهدات» 

والرياضات فاضت عليه أنوار الملكوت وحلت فيه خبايا الحبروت » والاضواء الاحديةء والاأطاف 
الإلهية حتى تمك من الإطلاع على الاسرار" ٠‏ ويقول محسن أمين إنه ألف كتاب اجار 
وملا بكل أفكارهء واراته » وكاشفاتهء وشواهد الربوبية . والواردات القلبيةء والمشاعر 
ا لإلهية بزعمه وزعم من ترجم لهء وذكر شدة تحامله على العلماء والفقها*ء وانتقاده م › 


٠)١6/©ه رياض العلماء وحيانى الفضلاء(‎ )١( 
۰)١۱۲۲-۱۲۰/۲(تانحلا روضات‎ )۲( 


)١589( 


وذكر أنه يغلو فى تعظيم علوم الفلسفة والتصوففء ويعبر عنها بقول ابن عربى فى وصفها: 
'' هذه قوابس مقتبسةه من مشكاة النبوة والولاية. مستخرحة من ينابيع الكتاب 3 الله :> 


9 ¢ 


ومن غير أن تكتسب من مناولة الباحثين » ومزاولة صحبة المعلمين"٠‏ وذكر أنه يكثر يمن 
النقل عن ابن عربي فى جميع كتبهء ولا يذكره إلا اق والتعظيم» ويصفه بالحكيم العارف» 
والشيخ الجليل » ويعتبره من أعاظم الإلهين القديسين › والممثل لطائفة مشايخ الصوفية ء 
ويعبر عن أقواله التي يستشهد بها أحيانا أنها من النصوص الدينية التى يجب التصديق بهاء 
ولا يحتمل فبها الخطأ٠وبعد‏ النقل عنه يقول :" انتهى كلامه الشريف"' تعظيما له وإجلالا ٠‏ 
ويقدم أقواله وارائه على أقوال واراء ابن سينا ونصبر دينهم الطوسي فانه ينتقدهماء ويفبد 
آراڳهما فى حين يتحاشى مخالفة ابن عربى ويصف ارائه أحيانا بأنها مما لايمكن "الوم _ ول 
إلبها إلا بمكاشفات باطنية  ٠ )١‏ كلهذا الإحلال والتعظيم والتقديس لاته أحيا دينتهيم . 
ونصر ملتهم بأفكاره وعقائده الخبيثة . ودعوته الى توحين الاديان 4 :ومساواة آهل ال رك 


والإلحاد بأهل الايمان باسم الكشف والحقيقة والمعرفة 


.)؟؟٠0515؟1١/9(ةعيشلا راجع أعيان‎ )١( 


(۱۷۰ ( 


)٠١(‏ روح الله بن مصطفى الخمينىء الهالك سنة1 5٠‏ اه 


يلقب باية الله العظمىء علم من أعلام الشيعة . وإمام من أئمتهم فى الرفى 
والتصوف٠‏ شاء الله تعالى أن تقوم على 5 دولة الشيعة فى هذا القرن» فرفع لسواء 
الرفض والتشيعء ووحد حيوش التشيع رغم اختلاف أفكارها وعقائدها لمواجهة أهل السنة . 
المخالفين لهم فى رفضهم . ولإقامة الامبراطورية الشيعية تمهيدا لخروج صاحب أمرهم کک 


غياهب السراديب لتولي أمور الشيعةء وقبادتهم ٠‏ 





إن تشيع الخمينى ورفضه أصبح أمرا معلوما لدى أكثر أمم أهل الارض ٠‏ وأما تصوفهء 
وهو الذى يُعنينا فى هذا المبحث»فلعله يخفى على كثير من أهل العلم وطلابه.ء فقفلا 
3-1 العامة ٠‏ وين تكفير الخمينى على رفضه وتشيعه » وغلوه فى دينه المنحرف أيضا أمر شناع 
ونم ت كب قي كير من دة الم فن رسال خاصة راحم اء الا الاسلامة عى 
تكفيره فى المو*تمر الإسلامى العام الثالث المعقود بمكة المكرمة فى صفر سنة۸٠٤١ه‏ ء وقد 
جمعت نصوص وفتاوى وقرارات الموءتمر فى رسالة » نشرتها منظمة المو“تمر الإسلامى الشعبي* ( 
والحق أن الامور العقائدية التى يكفر بها الخمينى » والتى ذكرت فى الرسائل الكثيرة التى 
ألفت فى هذاء ليست خاصة بالخمينى وحدهء بل هى من أصول مذهب الشيعة والرافضة 
قديما وحديثا ٠‏ فالخميني لم ينفرد بهاء بل هذا دينه ودين الشيعة قاطبة»فالحكم بالنكفير 
يعمهم» وليس خاصا به وحدهء فالغلو فى الائّمة وعلومهم وعصمتهم وقدراتهم و خصائصهمء والغلو 
فى الطعن فى الخلفاء والصحابة وسبهم ولعنهم وتكفبرهم» وموقفهم من القران وتحريفه وتبديلهء 
كل هذا وغبره من أصولهم المعتمدة وعقائدهم المدونة فى أصولهم القديمة ٠‏ ولم أحد خلال 
استعراضي لما كُتب فى الخميني وضلالاته وكفرياته»من تعرض لمذهبه وأقواله التى تمثل لوا 
شنيعا فى التصوف الفلسفي المفضي بصاحبه الى الكفر والالحاد فى دين الله تعالى»ء وبين 
يدي بعض موءلفاته فى هذا المذهب وسأحاول أن أنتخب ما يدل على ضلاله .وانحرافه فى 


يقول الملقب بالعلامة وححة الاسلام والمسلمين أحمد الفهرى . الذى حند نفسه 
لتشر كتت: ومو لفات الحميتى: وقد ذكر أنه استأذنه فى نشر بعضها فأذن أيام رئاسته > 


فى أصفهان » ثم انتقل الى قم > وهناك درس الفلسفة والحكمة على يد آية الله رفيهميء 


)١79١( 


والعرفان العلمى والعملى على بد أية الله شاه أبادى . ثم تولى شر ببس الفلسفة والعرفان 


وفى كتاب آخرء قدم له فيه أيضا يصفه فيقول : 

" الإمام الثاكر العظيمء. الراهب الاؤاه المتأنن فى الليل . والاسد المغرد في 
النهارء المتعالى من سلالة الطاهرين الطيبين من آل طه ويس . ٠٠١‏ أمثولة على عليه 
السلام فى الارنى » بخصائص من الإمام الغائب ٠٠٠‏ مقداما وممهدا لحكومة المهدي ٠٠٠‏ 
أمين رسول الله ٠٠٠٠١‏ صاحب الروح المتلاطم من العرفان ٠٠٠‏ وفكره النقاد الفلسفي فى 
مرآة أفكاره وشخصيته الطكوتية المنعكسة فى تأليفاته المتعددة ٠٠٠‏ أستاذ العصر فى العرفان ٠‏ 
الموصي أصدقاءه الروحانيين بكتم أسرار الربوبية والنواميس الإلهية عن غبر أهلهاء وسترها عن 
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ويقول فى تقديمه لكتاب اخر: 
لقد أسس الجمهورية الإسلامية ٠٠٠٠‏ وحقق حلم الاثبياء: والرسول. الاسم ع 


الخمينى» فلا شك أنه اطلع على هذا كله وأقره 
وأما صوفيات الخمينى وفلسفاته » فقد قسمتها الى : 


| ا بلق اللو ٠‏ -الولنة اللا 





يقول الخميني فى تعريف الولاية:" الولاية هى القرب» أو المحبوبيةء أو التصرف» 
Co‏ ۰ 


أف الوبوؤية:».. آى -النيانة 


ويقول : " فللاولياء والسالكين الى اللهء والمهاجرين إليهء والمطيفين حول حريام 


كبريائه أحوال ¢ وأوقات 6 وواردات ومشاهدات ( خطوات» واتصالات ٠‏ ومن محبوبم سم 


٠هرحسلا راجع مقدمة كتاب شرح دعاء‎ )١ 

۲( راجع مقدمة كتاب مصباح الهداية الى الخلافة والولاية 
۳( راجع مقدمة كتاب سر الصلاة وصلاة العارفيين ٠‏ 
€ ( 


) 
) 
) 
) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/ا©)٠‏ 


(¥۲) 


ومعشوقهم تجليات» وظهورات. وألطاف . وكرامات .و إشارات . وجذباتء وجذواتء وفى كل 


وقت وحال يتجلى لهم محبوبهم بما يناسب حالهم. "٠٠٠‏ 


ويقول أيضا : " إن قلوب الاولياء والسالكين مراة تجليات الحق. ومحل ظهوره 
كما قال تعالى لموسى: يا موسى لا يسعنى أرضى ولا سمائی» ولکن يسعني قلب عبدي 
المو'من ٠‏ اكه ويزعم أنهناك أسفارا أربعة معنوية يسلكها الاولياء والعارفون قى 
معراجهم وطريقهم الى بلوغ الغاية والكمال" ٠‏ فالاول : السفر من الخلق الى الحق برفع 
الحجب ٠٠٠٠‏ وفيه يشاهد السالك حمال الحق . ويفنى عن ذاتهء ويعرض له المحوء 
ويصدر عنه الشطح٠ "٠ ٠‏ والثاني : " السفر من الحق الى الحق بالحق ٠٠٠‏ فتصير 
ولايته تامةء وتغنى ذاته وصفاته وأفعاله فى ذات الحق وصفاته وأفعاله. وفيه يحصل الغناء 
عن الفنائية" ٠‏ والثالث: " السفر من الحق الى الخلق ٠٠٠٠‏ ويحصل له الصحو التام , 
ويسافر فى عوالم الجبروت والملكوت والناسوت . ويحصل له حظ من النبوة بلا تشريع٠ "٠‏ 
والرابع: " السفر من الخلق الى الخلق بالحق » فيشاهد الخلائق وآثارهاء ولوازيههياء 
فيعلم مضارها ٠‏ ومنافعها E E ES‏ ع ويوضح ذلك 
فيقول ٠٠٠٠":‏ وفى هذا السفر يشرّع الاحكام الظاهرة القالبية ‏ والباطنة القلبيية . 


أن 





ويکر وين عن الله ,وضفانة. +. وأسمائه- ...و المعارقه الحقة + على قذي “أبن 
ْ ع 6 6 9 

الا وبزعم أن هذه الاسفار تحصل للاولياء» وخاصة الكمل منهم» وحتسى 

السفر الرابع, ویو کد قوله وزعمد بأنه قد حصل هذا الرابع" لمي المو “هين وأولاده 


eT 


وأما عن علوم الاؤلياء. فإنه لما قرر أن للقران منازل » ومراحل » وظواهرء 
وبواطن زعم أن ظواهر القرآن الموجودة فى قشور ألفاظه هو رزق اللسجونين والمحرومينء 
بلالا الإتيع. ن ای و ا ظ 
وأما عن قدراتهم وتصرفاتهم فى الاكوان فيقول : 


إذا بلغ الإنسان مرتبة تفنى فيه قواه وإرادته فى إرادة الحق» "تبداً النتاقج 


العظيمة. فيكون الانسان الطبيعى إلهياء ٠٠‏ وتنهزم جنود ابليس ٠٠٠‏ ويكون نتيجة 
)١(‏ شرح دعاء السحر(ص/1) ٠)‏ 

(۲) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/584١591١)٠‏ 

(۳) المصدر نفسه(ص/۱١۱)‏ ۰ ) 

)<( المصدر السابق (ص/١١٠)‏ . 

)٥(‏ شرح دعاء السحر(ص/60059). 


EK Dh‏ ره 


(1Y۳) 


هذا التسليم لإرادة الحق فى الاخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب فى العوالم 
الغبيية» ويحعله مثلا أعلى لنفسه تعالى ٠‏ فكما أنه تعالى وتقدس يوجد كل ما أراد بمجرد 
الإرادة» يجعل إرادة هذا العبد أيضا كذلك "٠٠٠‏ ثم استشهد بقوله:" كما روله بعض أهل 
المعرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم" ٠‏ بريد ابن عربى الذى نسب الى رسول الله قوله 
ان ملكا يأتي أهل الجنة بكتاب من الله تعالى فيه:" من الحي القيوم الذى لايموت. إلى 
الحي القيوم الذى لايموت . أما بعد: فإني أقول للشيء كن فيكون. وقد جعلتك تقول 


اا كح eg‏ وذكره الخميني كيدا يه اس على اي 11 


ويقرر الخمينى أن المعجزات والكرامات" فرع إظهار الربوبية والقدرة» والسلطنة > 
والولاية فى الغوات “العالية .والسافلة" ٠‏ ورغم أن الانبياء والاولياء قد اشوا إلا "أنهم 
بأبون إظهارها إلا عند الضرورة . مع أن هيولي عالم الي مكان مسخرة تحت يدى الولي . 
بقلبها كيف يشاء" ٠‏ .ثم اسل خا ا فة الى این ر و کا وواه بع الل 


۲ 


ثانيا: ها يتعلق بالاشرار التى يجب سترها ‏ أو التقية الصوفية 





ان الخمينى كغيره من الصوفية يقسمون الشريعة الى ظاهر وباطن » والايات 
القرانية كذلك, وتقدم قوله فى مراتب القران ٠‏ ونتيجة لهذه الدعوق فإنهم خاضوا فى فلسفقات 
ومنكرات من القول والفعل زاعمين أن باطن الشريعة تو“يدهم. وتشهد لهم. رجا“ سكلوت 
أهل العلم عنهم وعن منكراتهم٠‏ ولما رأوا مواجهة العلماء والإنكار علبهم لجأوا الى هذه الحيلة 
الخبيثة زاعمين أن علومهم من الاشرار التى يجب سترها وكتمها عن غير أهلهاء لان عقولهسم 


فيقول الخمينى فى هذا : 
" خاتمة ووصية: اياك أبها الصديق الروحاني ثم إياك ٠‏ والله معينك فى أولاك 


وأخراك أن تكشف هذه الاسرار لغبر أهلها٠٠٠‏ فان علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية. 


والاسرار الربوبية » مطلوب ستره عن أيدي الاحانب وأنظارهم ٠‏ . (2) 


)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربى. الباب ١١١‏ فى معرفة منزل الاشتراك مم الحق فسى 
التقدبر ( ۲۹٥/۳‏ ) . 

(۲) الاداب المعنوية للصلاة(ص/۷۲) ٠‏ 

(۳) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۹۲-۹۰) ء٠‏ 

.)١٠١٤/ص( المصدر السابق‎ )٤( 


(1۷€) 


ويقول أثناء تعرضه لمسألة الاسماء والصفات ما نصه 
"فا لاسماء والصفات من الححب النورية التى وردت أن لله سبعين ألف ححاب مسن 


۱ 2 .- f 
8 نور وظلمة , وهاهنا أسرار لا رخصة فى | | ظهارها‎ 


ويقول فى موضع اخر ما نصه ) 
)۲( 


هكذا يتبحج بمثل هذه العبارات ونحوهاء لبوهم الغوغاء بما يزعمه وغبره»بإحاطتهم 2 


ببعنى أو حميع أسرار الربوبية » والعلوم السرية التى بزعمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسر بها الى علي بن أبي طالب٠‏ 


ونتيجة لهذا التقسيم وهذه الدعوى قامت صراعات طويلة بينهم وبين أهل العلم 
والفضل ٠.‏ مما أسفر عن سوء موققهم من العلم والعلماء.» والطعن فبهمء والتحذير منهم بحجة 


طعنهم وتجريحهم لاهمل الادّواق والمعارف٠‏ فيقول محذرا مريديه من طلب العلم ما نصه: 


"ان السالك لطريق الحقيقة يقع أثناء سبره وسفره فى حجاب العلم . وهو من 


الحجب الغليظة. وقد قالوا :1" العلم هو الحجاب الأكبر"'٠‏ ولابد ألا يبقى فى هذا الحجاب, © 


وأن يخرقهء ولعله إذا اقتنع بهذا المقام ‏ ی مقام العلم ‏ وسجن قلبه فى هذا القيد . 
بقع فى الاستدراج ٠٠*٠6‏ فعلى الساللف ألا يغتر بمكايد الشيطان فى هذا المقام, و يحتحب 


بكثرة العلم وغزارته" يا 


هكذا بريدون أتباعهم ومريديهم جهلة لا يعلمون ولا يميزون شيا من أمور دينهم > 
ليكونوا فريسة لهوعلاء الطواغيت فى تنفيذ حرائمهم ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وينصح مريديه وأتباعه ألا يطعنوا أو يسيئوا الظن بأهل المعرفة والكشف ثم يقول : 


عدم کک 0 ود باياها ٠‏ ام يتهمون اه العظماء بكل تهمة › ويغتابون 





٠) ٠۰/ص(ةيالولاو مصباح الهداية الى الخلافة‎ )١( 
۰ (؟) المصدر نفسه(ص/۷۲۳)‎ 

(9) الاداب المعنوية للصلاة(ص/577”؟)٠‏ 

(؟1)5 مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(سص/577١)٠‏ 


(0, 


o QO 


)١ا؟6(‎ 


نعم يا عدو الله . بل ويكفرونك وإياهم أن استحقواء وليس عصبية كما تزعمء» وانما 
غبرة على دين اللهء وذبا عنه انتحالاتكم ومفاسدكم . ولعدم وجود أدلة نقلية شرعية تو“يسد 


ويقول أيضا : " فإن أعظم القذارات المعنوية التى لايمكن تطهيرها بسبعة أبحر ء 
وأعحزت الاثبياء العظامء هى قذارة الجهل المركب» الذى هو منشأ الداء العضال: ألا وهو 
إنكار مقامات أهل اللهء وأرباب المعرفة . وصدأ سوء الظن لاصحاب القلوب٠ e‏ ق 
یا خمینی إنکار مقامات مزعومة أعظم قذارة من لعن وتكفبر سادات الامة وحطة الدين > 


أرباب المقامات الحقيقية ؟ ' 


ثالئا : ما بتعلق بوحدة الوحود: 





إن عقيدة وحدة الوجودء هق :قين. "الصوفية. وتوحييهم الت ¥ اة إلا« امل 
الكمال وخاصتهم٠‏ ولقد شرعوا لانفسهم بعض العقائد والسلوكيات المنحرفة ليدخلوا منها ويبداأوا 
رحلتهم التى توصلهم الى الغاية والكمال ٠‏ فزعموا أن هناك معراجا تعرج من خلاله أرواحهم 
الى الحق » ومشاهدات وتجليات تحصل لهمءيشاهدون منها جمال ' الحق ٠‏ وأسرار الربوبية . 
ويصلون الى درجة الفناء. فلا يشاهدون غير الحق » الى غبر ذلك من مزاعم هى أبواب 


ومداخل لهذه العقيدة الخبينة ٠‏ 


يقول الخميني: 
الطاهرء ولايشاهد 7 

ويقول أيضا : 

" فان أصحاب القلب. وأهل الله لايقفون فى حد الايمان» بل بقدمون منه الى 
منزل الكشف والشهود , وهو يبحصل بالمحاهدة الشديدة. والخلوة مع الله والعشق للهء 
كما حاء عن الصادق :" العارف شخصه مع الخلق. وقلبه مع الله > لو سها عن الله 


رق عي تات فة ام 





.)١١١/ص(ةالصلل الاداب المعنوية‎ )١( 


۲) المصدر نفسه(ص/۸۰) ۰ 
(۳) المصدر السابق (ص/4!١)٠‏ 


)١75١( 


ويقول أيضا : 
" إن العارف إذا بلغ مقام التخلق بأخلاق الله يكون موردا للعنايات الخاصة > 


aT e a ۴‏ 5 ل" ١‏ 
وهو أيضا لا يعرف غبر الله بدليل قول الله: ا ا ر ی و 


وبقول أيضا : 

" فالمجذوبون لجمال الحميل. والعاشقون للحسن الازلىء ٠٠‏ والسكارى من 
كأس المحبةء والمصعوقون من قدح ست الذين فرغوا عن الكونين » ٠ ٠ ٠ ٠‏ وتعلقوا يبعز 0 
قدس حمال اللهء فلهم دوام الحضور» وليسوا مهجورين عن الذكرء والفكر . والمشاهدةء 


والمراقكة: الحظة واحدة" (۲( 


ويقول فى بيان صلاة العارفين » حيث يصور أن الصلاة معراج العارف الى عالم 
الكشف والحقيقة, ولايدرك ذلك إلا الاولباء. وكتابه هذا كتبه كله على طريقة المتصوفة > 
فكثيرا ما يقول : أبها العارف»ء وأبها السالك ٠‏ وأبها الواصل ٠‏ ويستعمل عباراتهم كثبرا مشل : 
الفناء» والجذبء والسكرء والمحوء والصحوء والصعق » وغبر ذلك من ألفاظهم التى اشتهروا 


٠ بها‎ 


يذكر مسألة النية فيقول 

" الفية عند العامة : العزم على الطاعة خوفاً أو لك ل لعن اس 
العزم على الطاعة هيبة وتعظيماء وعند أهل الحذبة والمحبة: العزم على الطاعة شوقا 
ومحبة» ونسب الى رسول الله قوله" أفضل الناس من عشق العبادة٠٠٠"‏ والى المصادق 
قوله : ولکني أعبده حبا لهء وتلك عبادة الكرامء وفى روايةء الاخرار" ٠‏ وعند الاولياء 
العزم على الطاعة تبعا وغيرا » بعد مشاهدة حمال المحبوب استقلالا وذاتاء والفناء فى 
الجناب الربوبي ذاتا وصفة وفعلا" ٠‏ وزعم أن هذهكانت عبادة النبى والاثمةء ونسب الى رسول 
الله قوله: " لى مع الله حالات لايسعها ملك مقرب ولا نبي فسان وتشتة الى المححادق 
أنه كان فى صلاتر يوما فخر مغشيا عليه» فسكل فقال : مازلت أكررها حتى سمعتها من 
قاتلا" . 7؟) وذكر الرواية مطولة فقال : مازلت أردد هذه الاية على قلبى » حتى سمعتها 





٠)١8٠ الاداب المعنوية للصلاة(صس/‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه(ص/١۱۹)‏ ۰ 

(۳) سر الصلاة وصلاة العارفین (ص/۲۷١۱١-۸١٠) ٠‏ 
)٤(‏ الاداب المعنوية للصلاة( ص/۷ ) ء 


(9۲¥) 


ويقول فى مسألة المشاهدة المزعومة 

" واعلم أن السالك بقدم المعرفة الى الله لا يصل الى الغاية القصوى » ولايستهلك 
فى أحدية الجمعء ولا يشاهد ربه المطلق. إلا بعد تدرجه فى السبر الى منازل »ء وصدارج 
ومعارج من الخلق الى الحق المقيدء ويزيل القيد يسيرا يسيراء وينتقل من نشأة الى نشأة 


: 1 ام لاما 
ثم يقول مصرحا بالنتيجة. فيما ينقله عن أحد فلاسفة الشيعة: 


"وهو تعالى كل الوجود . وكله الوجود. كل البهاء. والكمالء وهو كله البهاء' 


والكمال » وما سواه على الإطلاق لمعاف نوره» ورشحات وجوده» وظلال ذاته "۰ )۲( 


ويقول آ 
٠٠٠۰"‏ وعند ذلاك ينكشف على قلب السالك بفضل اللهء وموهبته. أن النور هو 


Te 
٠ الوجود» وليس فى الدار غيرهء نور وظهور”‎ 


ويقول أيضا : 
dé )١‏ م ا 2 3 + اء إلى ) ٤‏ ( 
فاذا حرفت الححب الظلمانية , رايت ظهور الحق کی کل الاشبا ا 


ويقول أيضا : 
" فان قلت إن الله ظاهر فی الاگوان » ومتلبس بلباس الاعيان e‏ 
ويقول فيما نسبه الى أحد الأكّمةَ بعد نقله نصوصا فى وحدة الوجود عن القونوي 
والقاشاني قوله: " لنا مع الله حالات هو هو . ونحن نحن. وهو نحن. ونحن هوه" 
ثم يقول ,ان كلمات الشبخ الكبير محى الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله:الحق خلق > 
والخلق e‏ 
ويقول أيضا : 
"فإن الإنسان مظهر اسم الله الانمظم الجامع لجميع مراتب الاسماء والصفات بنحو 


أحدية الجمع RN‏ 





+171 قورع اة السحولق/1‎ )١( 

(۲) نفس المصدر (ص/۲۳). 

(۳) المصدر السابق (ص/٠5١©)٠‏ 

.)١٠١۸/ص( المصدر السابق‎ )٤( 

٠ مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۸۲)‎ )٥( 
112 تفن المصبكر(ى/‎ )7( 

(۷) المصدر السابق (ص/١١١) ٠‏ 


)١74( 


هذه بعض أقواله ونقوله فيمصنفاته ٠‏ ثم إنه يعظم فلاسفة الشيعة المتصوفين 
كثبرا » ويثنى علبهمء ولا يذكرهم إلا بعبارات المدح والتبجيل ٠‏ مثل صدر المتألهين الشبرازي 
و«حسن الفيض القاشانيء وغبرهما من مشاهير أهل الفلسفة والعرفان من الشيعةء المتأخرين , 
وكذلك المتقدمين منهم مثل : صدر الدين القونوى ويصفه بخليفة الشيخ الكبير محي الدين . 


وكذلك الحال مع الفلاسفة المتصوفين المنتسبين الى أهل السنة مثل ابن عرببى ء 
الذى يبالغ فى الثناء عليه ووصفه فيقول مثلا : الشيخ الكبيرء صدر الحكماء المتألهين » شيخ 
العرفاء الشامخين » العارف الكامل ٠٠٠٠‏ وكذلك ابن سينا وغيرهما٠‏ وكذلك الحال حتى مع 
الفلاسفة غبر المسلمين كفلاسفة اليونان وغبرهم ٠‏ فيقول مثلا: أفلاطون الإلهىء أرسطو 


العظيمء فرقوريوس من أعاظم الحكماء فى علم الله٠‏ 


والفلسفة والتصوف ٠‏ 


والخميني ظل على تصوفه المنحرف حتى اللحظات الاخيرة من حباته٠‏ فقد كتب وصية 
للشيعة وصفها بأنها إلهية . وفبها يودع الشيعة ومحبيه ويستأذنهم فى الرحيل الى الحياة 
اکى ده رل ق شه ال ا ته جد الله شل على محف اله 
مظاهر حمالك وحلالك. وخزائن أسرار كتابك . الذين تجلت فبهم الاحدية بجميع أسمائ اك 
حتى المستأثر منها الذى لا يعلمه فيرك. ١7. ٠‏ أكما نظم قصيدة صوفية منحرفة قبل هلاكه 
بشهر أو شهرين عبر فبها عما فى نفسه من تصوف وانحراف ٠‏ يقول فبا : ) 
يا حبيبى أسرني خال على شفتيك رأيت عيونك الناحلة فصرت نحيلا 
فرغت من نفسي فصرخت أنا الحسق فطلبت المشنقة مثل . منصور الحلاج 
الحنين الى المحبوب وضع فى روحيوشرارة وأنا أصرخ من لوعة الففراق 
ويشار لى بالبنان افتحوا باب الحان لى ليل نهار 
فقد سمكت من المسحد والمدرسة خلعت لباس الزهد والرياء ولبست 
لباس الدليل الى الحب قصحوت خرف ين “ماعل فقا الك ةة 
فطلبت الاستغاثة من المرشد المخمور دعوني أتذكر معبد الامنام 


لان صنم الحانة هو الذى أرق: E‏ 0 





٠ نص الوصية الإلهية السياسية للامام القائد الموسوي الخميني المقدمة(ص/؟)‎ )١( 

(۲) شرت عبر تلفزيون حمهوريتهمء ونقلتها وكالة أبتائهم بعد هلاكه مباشرة» وقد نشرتها 
حريدة الشرق الاؤسط فى عددها (؟861١)‏ بتاريخ ۱۱/۱۲ /۹١١١ه.‏ الموافق 
6 امه 


)١ا9(‎ 


إن هذه الابيات لو قرأها قارىء. ثم نسبت الى ابن الفارنىء شاعر الزندقة الصوفية 
والملقب بسلطان العاشقين. لم يحد ذلك القارى* ما يستنكره بين الابيات وبين نسبتها السى 
ذلك الشاعر المنحرف ٠‏ فالخمينى يشابهه فى أسلوبه ورموزه فوشعره أو ابتهالاته الصوفية» فقد 
انتيل الحاتة. .والتكمن»:. والتساء : والاضنام. فى. ذعواة. المحية . القن نش عل أنها :مثل. :مخبسة 
الحلا واه .سكم الخد والعفرسة ‏ ولبائى الرهة: لاه .طالعا .سحن انفسة فى هذه المحتسون 
طالما تظاهر به عمرا طويلا . وها هو يكشف عن كفره فيقول "' أنا الحق ",ثم مقتديا بمن 
يسترون بهاألوان كفرهم ومروقهم عن دين الله ٠‏ نعم لو كانت دولة الاسلامء ولو كان علماء 
النبران »> وأحضرالسيافون » فإن الامر فيك غاية فى الوضوح . ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون » 


التشيع أمهات كتبهم المعتمدة فى مذهبهم ودينهمء وممن اشتهر أيضا بالتصوف المنحرف عن 


حو لاتا ان قحالت لج الك لفل الحا 


وقد انكشف هذا الامر » واتضح بمافعله نصير الشرك والإلحاد أيام دولته ووزارته > 
حيث أظهر الكفر والإلحاد» وقتل المسلمين » العلماء منهم والعوام٠ء‏ ولقد اشتهر فى 
التاريخ أن الدولة الفاطمية كانت تبث الرفض والتشيع تحت ستار الزهد والتصوف» وحب 
ال البيتء كما هو معلوم ومشهور٠‏ كما يظهر هذا الاتجاه» وهو تسخير التصوف. وجعله 
ل ل الرافضة . ومذهبهم بصورة واضحة أيام الشاه إسماعيل الصفوى. أول مل وك 
الدولة الصفوية الشيعية الإماميةء وموطد دينهم ودولتهم ٠‏ يذكر الشيعة أنفسهم : بأنه لم 


يكن هوء ولا أحد من اباته . وأجداده من السلاطين. وانما كانوا من مشايخ الصوفيية . 


(۱۸۰) 


ممن تعظمهم العامة, وتحثر مهم الملوك, ويعتقدون قبهم الولاية والكرامة ٠‏ ولما ملك أبنهم 
اسماعيل ء تركوا التصوفء. وأظهروا التشيع والرفي . وحاربوا غير الشيعة ٠‏ وأظهر هذا 


بعد قتل الالاف منالناس. ومن أحلة العلماء والفقهاء.» واحراق كتبهمء» وحتى مصاحفهم 


إن هذه الحقائق يذكرها حتى الشيعة أنفسهم فى كتبهم E‏ ولك 
ذكروا أنحقد هذا الشقي على آهل السنةء قد بلغ حتى الاموات منهم+- فيذكرون أنه هدم 
قبر عبدالرحمن الجامي الصوفي الفارسي المشهورء صاحب نفحات الائس» ونبشهء وكذلك 
فعل بقبر أبي إسحاق الكازرونى المشهورء وقبر عين القضاة الهمذانى الصوفي المقتول لزندقته 
وتشيعه > ولقد غلا فى التصوف حتى قال بعض العبارات التى توافق مذهب الشيعة فى 
الإمافة والغلو فى الائّمةء فاتهمه علماء عصره بالتشيع . وهو لم يقل ,الا ما أملاه عليه 
تصوفه فى الاكّمة التى تزعم الشيعة نسبتهم البهم ٠‏ المهم أن إسماعيل هذا هدم قبورهم 
وأضرحتهم» وقبور غبرهم من مشاهبر المتصوفة الذين لم يكونوا على دينه فى الوففى أ ا 
يشفع لهم كونهم من الاموات » ولا كونهم من ‌مشاهبر وأعلام التصوف . ذلك المذهب الذى 
كان يتظاهر به هو واباؤه وأجداده» ولا كون بعضهم قد قتل لتشيعهء هذا هو الرفض 

AE‏ ظ 

والتشيعء ألا فلينتبه الغافلون . وليستبقظ النائمون > وأخص منهم الصوفية المخدوعين > 
لى ن من لاقت اذى افر بون قي هي اله اه اى اهر ر 
والتشيع٠‏ وأنقل نصا عن شيعى فى إسماعيل هذاء لعل ذلك يجد طريقا الى قلوب النائمين 
والغافلين فبوقظهم من رقدتهم ٠‏ يقول نعمة الله الجزائري : لطا أتى اسماعيل الى شيرازء 
وكان أكثر علمائها من المخالفين: (أى أنهم من أهل السنة والجماعة) . أحضرهم .وأمرهم 
بلعن الخلفاء الثلائةء فامتنعوا عن اللعن. لان التقية لا تجوز عندهم فى اللعن وأضرابهء 


£ 


فأمر بقتلهم' ٠‏ 6 رحم الله أولتك العلماء. وأسكنهم فراويس الحنان » فقد ضحوا بأرواحه م 





)١(‏ راجع ترجمة اسماعيل الصفوى فى أعيان الشيعة([؟/١5؟)٠‏ وقد ذكره الخوانساري 
ووصفه بقوله : " ٠‏ ¢ الخارج غلم دولة الباطل بسيفه القاطع, والفتح المبين ٠‏ وكان 
بد“ خروحه من بلاد جيلان مع بعنى الصوفية المريدين لهء ولابائه العرفاء 

عل ء 
الراشدين فى سنة 7١۹ه.‏ ثم فتح بلاد انذربيجان على وفق المرادءوأمر باظه سار 
مذهب الإمامية على روعوس الأشهاد بسنتين بعدها" ٠روضات‏ الجنات(5/5؟؟) ٠‏ 
(؟) انظر الصلة بين التصوف والتشيع( 5/١!1؟).‏ 
(9) الاثوار النعمانية فى معرفة النشأة الإنسانية(؟5/©؟)٠‏ 


)١م١(‎ 


ودمائهم فى سبيل الله واعلا * دينه الحق ٠‏ 


وأخيرا , محاولة الخمينى الرافضي المتصوف» بعد أن مكنه الله تعالى لحكمة يعلمها 
سبحانه وتعالى » من الوصول الى السلطةء رفع لواء الرفض»ء واجتهد بخيله ورحله أن يفصل 
كما فعل الشاه إسماعيل » فخلع ثوب الزهد . وخرج من خلوته الصوفية . شاهرا س الوق 
ورافعا لوا أمام جيوش أهل السنة » الذين مزقتهم الفرقةء وأشغلتهم الشهوات وحب الدنياء 
فعمل الخمينى بيديه ورجليه ليطفي' نور اللهء وييث سمومه فى أزض الله زاعما تمهيد إقامة 
الدولة المهدية المزعومةء ' ويمكرون ويمكر الله والله خبر الماكرين ٠ (١ (٠١‏ " والله غالب 


على أمره ولكن أكثر الناس ليه نذا 


ولما يئس الخمينى» وخاب فى مسعاهء وأيقن بالبوار فى الدنيا قبل الاخرة» أعساد 
الاموق الى محاربها , فأظهر التصوف. وتعنى بك » ليكون سبيل من بعده. كما كان لمن قبله. 


فى تحقيق أغراضهم ومقاصدهم ٠‏ 


هكذا استغل الرافضة . ومازالواء هذا المذهب بعد أن طوروه. كثبرا ليتلاءم منع 
عقائدهم ٠‏ ولقد تمكنوا من خلاله نقل كثبر من الناس الى الرفى والتشيعء وجعل كثير منهم 
يلتزم التصوف»ويقف عند حدوده دون الدخول فى الرفضء ولكن الرافضة قد أمنو جانب هوثلاء 
بماأشغلوهم به من طقوس ٠‏ وبما حجبوهم عن العلم وأهله ءليكونوا متصوفين. لا ينكرون ٠‏ 
ولا يقاومون . فضلا عن أن يجاهدوا . ويكفروا من يتظاهر بالإسلام. ولوكان مبطنا لانواع 


الزندقة والرفنى والإلحاد ٠‏ 





(1A) 


الفصل الثانى 

وحدة المناهح التعليمية والتربوية 
المبحث الأول 

تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن 


فرض الله سبحانه وتعالى على عباده طاعته وامتثال أمره فى حميع ماأمرهم به ونهاهم 
عنه» فأرسل الرسل ء وأنزل الكتب تيسبرا لهم لبيان أمره ونهيه » ومايحبه ويكرهه . وقد 
جعل سبحانه وتعالى ذللفكه بلسان مبين » ولغة توافق المكلفينء ولا يجدون فى فهمها 
شننة نولا E‏ وار مات وال اح رك وخا ولي الله ا و 
القران بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وقد فهم الصحابة 
رضي الله عنهم مراد الله تعالى وامتثلوا أمره ونهيه بلا تعسف ولا تحريفء وعلم المسلمسون 
حميعاء أن الله تعالى قد فرض أعمالا من الطاعات على الجوارح الظاهرة ٠‏ وأعمالا واعتقادات 
فرضها سبحانه وتعالى على القلوب الباطنة ٠‏ واتفق المسلمون على تقسيم التكاليف الشرعيسة 
الى نوعين : 

ظاهرة.» تظهر للناس عامة لان محلها الحوارح الظاهرة. كالصلاة والصيام وغبرهما 


من اکان الا سلاد 


وباطنة . تخفى على الناس ولا يعلمها إلا علام الغيوب لان محلها القلب والباطن 
ك8لايمان بالله تعالى ورسله وملائكته وسائر أركان الايمان ٠‏ 


وعلى هذا التقسيم قام الإسلام وانتشرء وجحعل الله تعالى لولاة الامر الحكم على 
العباد بما يكون منظاهر حالهم وفعلهم كالدخول فى الإسلامء والارتداد عنه. وكذلك إقامة 
الحدود والاحكام بين العباد . بينما اختص هو سبحانه وتعالى بباطن حالهم» وحقيقة 
أمرهم لعلمه واطلاعه على خائنة الاعين وما تخفي الصدور ٠‏ فالشربيعة اذا من ديك اخكامها 
على الناس وأعمالهم تشمل : أحكاما تتعلق بظاهر الاعمال » وأخرى تتعلق بباطن الاععال 
وهذا هو المراد بالظاهر والباطن فى الشريعة الإسلامية كما فهمه الصحابة وتلقوه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وكما يقرره أهل السنة والحماعة فى مناهجهم الشرعيةء ولقد دأب 
المسلمون على الاهتمام بإصلاح ظواهرهم وبواطنهم كما أراد الله تعالى منهم. مع صرف 
العفادة: الع ف ]فدلا اطقن اله أل .راي يوق :الما أور ها ,وار على ذل 


ومازالوا كماهومذهب أهل الحق ٠‏ 


(AF) 


ثم أطلت فرق الشر والفساد بروءوسها تنشر البدعوالانحرافات» وعلى رأسها فرقة 
الرفض والتشيع التي كان ومازال لها السهم الاكبر والحظ الاؤفر فى نشر الضلالات والظلمات بين 
المسلمينه فقد كان التشيع مأوى وملاذا لكل من أراد هدم الاإسلام وتفريق المسلمين ٠وهذه‏ 
حقيقة أدركها حتى المستشرقون الاتمداء. يقول حولدتسبهر البهودي " ان الشيعة كانت على 
وحه الدقة» المنطقة التى نبتت فبها 8 السخافات التى حللت وقضت على نظرية الالوهية 
فى الإسلام" 00 
ان أعظم بدعة بثها التشيع هى الباطنية الخبيثة» فإنهم لما أعيتهم النه وص 
الشرعية الصحيحة الصريحة من نشر فسادهم ومذهبهم. وأعياهم شدة تمسك المسلمين بالنصوص 
ورحوعهم إلبها والإحتكام البها مع التسليم لها فى جميع أمورهم > ابتدعوا هذه الف رة 


يقول أبو حامد الغزالى إنهم ادعو" أن لظواهر القران والاخبار بواطن» تجرى فى 
الظواهر محرى اللب من القشرء وإنها بصورها توهم عند الجهال الانبياء صورا جليةء وهى عند 
العقلاء والاذكياء رموز واشارات الى حقائق ٠ ٠‏ مر ١‏ رين أن لكل نص شرعي وأمر ديني ظاهر 
يفهمه عامة أهل العلم» ومعنى آخر باطن لا يفهمه إلا من وفقه الله بزعمهمء وكشف له عن 
ذلك٠‏ هكذا مكنتهم الشياطين من نقض معاقل الشريعة الإسلامية فى صفوف فتات كبيرة مسن 
أفراد المجتمع الإسلامى ممن وافقهم وتابعهم واهتدى بهدبهم وسار على منهجهم حيث مكتتهم 
بدعتهم هذه من رد كثير من النصوص الشرعية ردا صريحا مباشرا بالطعن فنا قلبها وعدالتهم 
بما حرحوهم به من تفسبراتهم الباطنية للنصوص والاحداث . ثم عمدوا الى ما بقي من نصوص 
القرآن ومتواتر الاأخبار» وما نقل إلبهم عن عدول ضابطين فزعموا أن لظواهر تلك النمصوى 
انرا وخفايا وبواطن لايفقهها ,الا أهل العصمة ومن وفقهم الله من الخاصة٠‏ ثم مدنا 51 
الحهل والحماقة إنما تكمن فى الاخذ بظواهرها والحمود علبهاء وأن الفطنة والتوفيق فى 
الغوسص فى بواطنها ومعرفة أسرارهاء وأشاعوا أن الالخذ بالمعاني الباطنة لشرائع الإسلام ونصوصه 
هو السمو الإنساني نحو الكمال المنشود والارنقاء فى باب المعارف والحقاكئق ٠‏ فتكن هوكلاء 
الشياطين بهذه البدعة استدراج فكام من الناس والميل بهم عن دين الله و شرعه بما بشوه 
من عقائد ضالة وأفكار منحرفة زاعمين أنها المراد الشرعي من ظواهر نصوص القران والاخبار 
والاثاره فأضافوا مصدرا للعقائد والشرائع وهو ما يزعمونه من كشف وخيالات فاسدة تملبها 


علبهم شياطينهم وأهواوءهم وهم يدّعون بكل وقاحة نسبتها الى الشرع باسم الباطن ٠‏ وبهذا 





٠)١865/ص(مالسالا العقيدة والشريعة فى‎ )١( 
٠)١١/ص( فضائح الباطنية‎ )۲( 


(AE) 


تمكتوا من إدخال ما شاءوا فى دين الله وتلاعبوا بالنصوص الشرعية على ضو“ عقائد هم 
وأهدافهم حتى أفقدوا مكانة تلك النصوص الشرعية وقدرها فى نفوس شيعتهم ومن وافقهم. وحعلوا 
من تلك النصوص أصلا لكل مزاعمهم وافتراءاتهم 


ان أساطين هذه الدعوة الخبيئة هم أئمة الرفض وغبرهم ممن أظهر التشيع وتستر 
به ٠‏ يقول أبوحامد الغزالى عن أتمة الباطنية إنهم لما أرادوا الكيد للاسلام وأهله بعد 
زوال عروشهم وطوكهم اتفقوا أن ينتحلوا" عقيدة طائفة من فرقهم» هم أركهم عقولا. وأسخفهم 
رأياء وألينهم عريكة لقبول المحالات. وأطوعهم للتصديق بالاكاذيب المزخرفات وهم الروافنى. "٠١‏ 
قنك أبق حاف هه تقل فورحب كاوه الرقى».. "وناظته الك الم وا حه 
حصر مدارك العلوم فى قول الامام المعصومء وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما 
يعتربهامن الشبهات٠ ٠٠‏ وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستبصرء وأنه المطلع من جهة 


الله كك ا ا 


) 


لا قله أتة الرفقن أن .بنذم هة فد فخت يابا جل هنه. كل.. ماحب هوي فيدعن 
افا فن ين الله .و تضوي الشرع. باسح الاطن والحقةة.. كا هو اة > انه لن بون 
لهم على غيرهم فضل لان هذه البدعة ليست ,إلا باب دعوى لاتعوزها الائلة والبراهين › 
وله د کے اه فا ال واف هول الا :للف رار أنه قن ب يسن 
دعاواهم بدعاوى مثلهاء وترد أقوالهم ومذاهبهم بمثلهاء فلا يبلغون بذلك هدفاء ولا يحققسون 
رجاء قرروا أن معرفة البواطن , وكشف الاشرار الإلهية . لا تنال بالكسب والطلبء وإنما 
هى خاصة بالائمة المعصومين بزعمهم يمنحهم الله راياهاء ويطلعهم علبها وعلى من يختصه 
من محببهم وأتباعهم فقط دون غبرهم من الناسء كمحاولة يائسة منهم لللإنفراد فى باب 
الدعاوى . وحق التشريع والإضافة فى دين الله بما يوافق مصالحهم وأهدافهم باسم الباضطلن 


ان بدعة التفريق بين الشريعة والحقيقة. وبين الظاهر والباطن من أهم خصاقص 
التشيع . فإنهم رغم كثرة فرقهم وتعدد طوائفهم ومذاهبهم بو*منون جميعا بهذا التفريسق »> 
ويدينون بهء بل انهم يفرعون عن هذا الاصل كثيرا من العقائد والافكار التى يتميزون بها 
عن غبرهم٠‏ بل إن اختلافهم فى ممُعيين الإمام المعصوم الذى هو سبب تفرقهم ما هو إلا 
فرع عن هذا الاضل حيث أن اختلافهم فى انتقال الإمامة والعصمة من السابق الى منبعده 


٠.)١91١48/ص( فضائح الباطنية‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه(ص/۳۷۲)‎ 


)١ 


(4°) 


هو أسالرتفرقهم فكل يزعم أن إمامهم الذى افترض الله تعالى على الناس طاعته هو الوارث 
للإمام السابق»كما هو معلوم فى ضروريات مذهبهم وتفرقهم » وكا نس عليه الشهرستاني بمعنسى 
أن الامام الموروث قد" أفضى إليه أى الى الوارث ‏ أسرار العلوم وأطلعه على مناهج 
تطبيق الأقاق على الانّفى . وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوبر الباطن على الظاهر"ء 
وذلك لإيمانهم”" بأن لكل ظاهر باطناء ولكل شخص روحاء ولكل تنزيل تأويلا a‏ فمن 
ورث الاسرار والتأويل والباطن فهو د الامر والإمام المعصوم من الزلل والخطأ وصاحب 
الحق فى التشريع والتحليل والتحريم الى غير ذلك من سخافات الافكار والعقائد فى مذهب 


٠ الرافضة‎ 


يقول الخمينىء إمام الرفي والضلالة فى وقتنا هذا :" فإن الوقوف على الصورة > 
والعكوف على عالم الظاهرء وعدم التحاوز الى اللب والباطن اخترام وهلاك» وا انول 
الخهالانث:- .وان أساس. إنكار النبوات والولايات . فان أول من وقف على الظاهر وعمي قلبه عن 
حط الباطن هو الشيطان ا 


والنواميس الشرعية" وإنها هى الطريق الى الباطن الذى هو" أسزار الربوبية لتوار الغيبية 


الات او 


ثم جاءت الصوفية ٠‏ ربيبة التشيع وي اواكتقات ا ا ا ا ا 
وحعلتها أصلا لنحلتهاء وقاعدة لمذهبها المنحرف٠‏ ويقسم الصوفية المجتمع الاإسلامى الى أهل 
الظاهر . وهم أهل الشريعة والرسومء ويسمون أهل العلم منهم بعلماء الظاهر والرسوم » 
والشريعة والاوراق وغبر ذلك ٠‏ والى أهل الباطن ويقصدون بذلك أنفسهم أهل الكلف 
والادُواق » ويصفون أتمتهم بعلماء الباطن والغيب والحقائق » وغبر ذلك من ألقاب وأوصافء 
ويعتبرون علماء الشريعة أدنى منزلة منهم فى المكانة والفهمء شأنهم فى ذلك شأن أسيادهم ‏ 
وشيوخهم الرافضة» وقد اتفقوا جميعا على تسمية أهل السنة والحماعة بالعوام والمخالفين > 


وتسمية أنفسهم بالخاصة والخواص٠‏ 


بوب السراج الطوسى بابا لهذه البدعة فقال :" باب إثبات علم الباطن والبيان علسى 


صحة ذلك بالححة" قرر فيه تقسيمالعلم الى ظاهر وباطن وأنه لا يستغني أى منهما عن 





٠)١86٠/1١( الملل والنحل‎ )١( 
رد ا الکو(‎ 0) 
٠)75/ص(هسفن المصدر‎ )۳( 


(۱۸7) 


الاخر ثم قال ٠٠٠٠٠:‏ قال الله عز وجل :" "ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم 
٠‏ ولك اام ال ان روت ا 
التصوف لان لهم مستنبطات من القران والحديث وغير ذلك ٠٠٠‏ ثم يقول :" فالعلم ظاهر 

وباطن ٠»‏ والقران ظاهر وباطن » وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن. والاسلام 


اھ واف 


وأبو بكر الكلابادى بوب بابا فى علوم الصوفية يقول فيه:" اعلم أن علوم الصوفيية 
علوم الاحوال » والاحوال مواريث الاعمال"' ثم يصف هذه العلوم بأنها" علوم الخواطر"' وعلوم 
المشاهدات والمكاشفات» وهى التى تختص بعلم الإشارةء وهو الذى تفردت به الصوفية بعد 
جمعها لسائر العلوم"'٠‏ ويقول أيضا:" وإنما قيل : علم الاشارة لان مشاهدات القل وب 
ومكاشفات. الاسرار لايمكن العبارة عنها على التحقيق.» بل تعلم بالمنازلات والمواجيدء ولايعرفها 


إلا من نازل تلك الاحوال » وحل تلك المقامات" ٠" ٠‏ 


مبراثا للاعمال والمجاهدات» وهى ليست فى واقعها وحقيقة أمرها سوى خبالات فاسدة واستدراحات 


وهواجس شيطانية توافق الاهواء والشهوات٠‏ 


ويقول أبو طالب المكي: " كانوا يقولون علم الظاهر من علم الملك. وعلم الباطسن 
من علم الملكوت ٠‏ يعنون 3 ذلك من علم الدنيا , لانه يحتاج إليه فى أمور الدنيا ( 


وهذا من علم الاخرة لانه منزادها" 


ثم يقرر هذا القول الفاسد والتفريق المنحرف بقوله: 
" لان اللسان ظاهر فهو من الملك . وهو خزانة العلم الظاهرء والقلب 
خزانة الملكوت.وهو باب العلم الباطن. فقد صار فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل 
الملكوت على الملك» وهو الملك الباطن الخفي. وكفضل القلب على اللسان. وهو الظاهر الجلي" 


ويقول أيضا:" ٠٠٠‏ وعلماء الظاهر هم زينة الارّن والملك . وعلماء الباطن زينة السماء 


) ٩ ( . والملكوت"‎ 

(1)5. اسورة- الشناء/45: 

(5) اللمع (ص/۳٤٤٤).‏ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/>5١١٠5١١).‏ 
(؟) 2 قوت القلوب(١557/1١81ه١).‏ 


)١مل9(‎ 


a E le er اند نكن‎ ANS 
تعقل ويوازن بين ما شرعه الله تعالى . وما جاءت به الرسل . وبين ضلالته» ويقارن‎ 
' بينهما بميزائه المتحرف فيضع ما رفعه الله ورسوله ء وبرقغ ما استحسنته عقولهم والشياطين‎ 
ويتقول على الله تعالى بلاعلم وبلا حياءء ويصف علوم‎ ٠ من أنواع الضلالات والانحرافات‎ 
الشريعة بعلوم الدنيا وأنحاجتها تقتصر على هذه الدنياء والحق انهم قوم أضلتهم الشياطين‎ 


+ 


ويقول عبد الحليم محمود ‏ الذى كان شيخا للازهر ما نصه 


" تظهر فى العقيدة الاسلامية التفرقة بوضوح بين جزأين متكاطين » وهما الظاهر 
والباطن » أعني الشريعة وهى الباب الذى يدخل منه الجميعء والحقيقةء ولايصل الها 
إلا المصطفون الاخيار ٠ء٠٠"‏ ويقول :" وكثبرا ما نجدهم يشبهون الشريعة والحقيقة بالقشر 
واللب أو بالدائرة ومركزهاء والشريعة تتضمن ‏ فضلا عن الناحية الاعتقادية ‏ الناحية 
التشريعية والناحية الاحتماعيةء وهما حزكءا نلا يتجزءان عن الدين الاسلامى ٠‏ وأما الحقيقة 
فإنها معرفة محضة٠٠٠٠‏ بيد أن الباطن لا يعني فقط الحقيقة. وإنما يعنى كذلك السبل 


الموصلة إلبهاء أعنى الطرق التى تقود الإنسان من الشريعة الى الحقيقة (١١. . ١‏ 


يتضح من أقوال هوءلاء المتصوفة تفريقهم بين الظاهر والباطن » أو بين الشريعة 
والحقيقة» وتفضيلهم للحقيقة وأهلهاء واتفاقهم مع الشيعة فى أنه لا يدركها إلا الخواص ٠‏ 
والدكتور عبد الحليم محمود يقرر أ كلا من الشريعة والحقيقة جز“ متكامل , ومعلوم أن الشيء 
المنكامل لا يفتقر الى غيره . ويصف أهل الباطن بالاصطفاء .والاختيارء والحقيقة بأنها 
معرفة محضةء وكأنه يقرر ما قرره أهل الغلو من سقوط النكاليف وارتفاع الشرائع عمن بزعمون 
أنهم الخاصة وخاصة الخاصة» قبحهم الله وقبح مذهبهم٠‏ وليس لهم فى مذهبهم هذا دليل 
يستندون إليه إلا ما اصطنعه لهم أسيادهم الرافضة من موضوعات وأخبار لترويج بدعتهم 


وانفاق سلعتهم ٠‏ 


نقل أبو بكر الكلابادي عن عبد الواحد بن زيد قال : سألت الحسن عن علم الباطن ء 
فقال : سألت حذيفة عن علم الباطن. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


علم الباطن . فقال : سألت حبريل عن علم الباطن» فقال : سألت الله عز وجل عن علم 


)١(‏ /بحاث فى التصوف ‏ لمحة عامة عن التصوف ‏ ضمن المجموعة الكاملة لموءلفاته 
(TTY TTT‏ 


(۱۸۸) 


x 


1 1 . 5 ع 0 ۱ 
الباطن » فقال : هو سر من سرى > أجعله فى قلب عبدى 5 وقد فلن اد عا | 


إنهم لفرط ضلالهم وشدة جهلهم» يقبلون كل قول موضوع وينسبونه الى الله تعالى والسى 
والا فإن كثبرا منهم لا يتورع أبدا عن الكذب على الله ورسوله والوضع والاختلاق انتصارا 
ص 


لباطلهم كما هو شأن أساتذتهم الرافضة 


ان بعض المعاصرين من المتصوفة وغبرهم يقرر أن مبداً الظاهر والباطن إنما تسرب 
الى الصوفية عن طريق الشيعة . فالدكتور أبو العلا عفيفى . ينقل عبارة رويم البقتادي 
الصوفي المتوفى سنة٠‏ ؟ه حيث يقول : ٠٠١‏ فان كل الخلق قعدوا على الرسومء وقعدت 
هذه الطائفة على الحقائق » وطالب الخلق أنفسهم بظواهر الشرع. وطالب هوءلاء أنفسهم 
(TD),‏ 


بحقيقة الورع ومداومة الصدق ٠ ٠‏ 


ثم يعلق بقوله:' فالتفرقة ظاهرة فى عبارة رويم بين الشرع وحقيقة الشرع » بين 
الظاهر والباطن » أو بين الدين فى الرسم والدين فى الجوهرء وهذه النظرة هى لب 
التصوف . وهى العامل الاكبر فى تحويل الإسلام ‏ على أيدى الصوفية ‏ من دين رسوم 
وأوضاع الى دبين حي روحي » وترجع المقابلة بين الشريعة والحقيقة فى أصل نشأتها الى 
المقابلة بين ظلاهر الشرع وباطنهء ولم يكن المسلمون فى أول عهدهم بالإسلام ليقروا هذه 
التفرقة أو يفكروا فبها ٠‏ ولكنها بدأت بالشيعة الذين قالوا إن لكل شي ظاهرا وباطنا 
وينكشف الباطن للخواص من عباد الله ٠0٠0٠‏ ثم يقول : وقد اتبع الصوفية طريقة التأويسل 


هذه واستعملوا فبها أساليب ومصطلحات الشيعة الى حد كب 0 (؟) 


يقرر هذا الدكتور أن الصدر الأول لم يفرقوا بين الظاهر والباطن » ويقرر انها 
فكرة شيعية محضةء ثم يصف أن هذا التفريق وهذه العقيدة هى لب التصوف الذى حول 
الاسلام من دين رسوم بزعمه ورأيه الفاسد الى دين جي روحي. وکن الاسلام کان بلا روح 
ولا حباة حتى حاء هوءلاء المنحرفون ليمدوه بالروح والحياة والثورة على حسب تعببره» وهم 
فى الحقيقة فاقدون لذلك كله»وليس عندهم إلا الشر والفساد وكل ما فيه ضياع الاديان 


٠ وموتها‎ 





*)١١7-1١86/ىص(فوصتلا التعرف لمذهب أهل‎ )١( 
٠)١5©/١(ةيريشقلا الرسالة‎ )۲( 
٠)٠١١7/ص(مالسإلايف (؟) التصوف الثورة الروحية‎ 


)١م9(‎ 


فالحاصل أن كلا من الشيعة والصوفية قد بنوا مذهبهم على أساس التفريق بين 
الظاهر والباطن » أو بين الشريعة والحقيقة. وقد فرعوا على أصلهم المبتدع تفريعات ومناهسج 
كثبرةء اختصوا بها فى مذاهبهم ودياناتهم كتقسيم العلوم الى مكتسبة متعلمه . وأخرى موروثئة 
لدنيهء والاحتيال على نصوص القران والسنة بتأويلها بما بوافق قواعدهم وبدعهم» فحرفوا الكلم 
عن مواضعه باسم التأويل الباطني والإشارات ٠‏ وسبأتى تفصيل ذلك فى المباحث القادمة 
أن هاه الله تال + وتر الرفارة الى أن هذه البكة لا وا أا مر جن اسر 
الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده . وهم بريدون بذلك ستر مقاصدهم الخبيئة 
فى سبيل نشر مذاهبهم وتفريق كلمة المسلمين» أقول إن ذلك اضطرهم الى ابتداع مبداً 
خبيث تمكنوا به من بث دعوتهم ونشرها دون التعرض فى أغلب الاحيان لمجابهة ومواجهة 
سيف السلطة فى البلاد الإسلامية أو إلى إنكار العلماء علبهم وتكفيرهمء» وتسلط العامة عليهم 
بالتعذيب والتشريد والمقاطغعة ٠‏ ذلك هو مبداً التقية والكتمان . وسافرده فى مبحت خسان 


ات شاء الله تعالى٠‏ 


والحاصل أن هذه التفرقة غير صحيحة ولا مقبولة شرعا ولا عقلاء بل انها مسن 
أسوأ الباطل وأقبح المنكرات فالإسلام دين متكامل لا يقبل القسمة_والتجزئة ٠‏ صحيح أن فيه 
أعمالة تعلق بالجوارح الظاهرة وأخرى تتعلق بالقلوب ولكن ذلك كله دين وشريعة أنزله الله 
ا لهداية الخلق واصلاح أحوالهم فى معاشهم ومعادهم . ودين الله تعالى كله حدق 


وحقيقة لا باطل فيه. ولب وحوهر لا قشر فيه ٠‏ 


يقول الامام ابن الحوزى رحمه الله:"' ٠٠٠‏ وقد سموا علم اة ا الظاهر » 
وسموا هواجس النفوس العلم الباطن ء واحتحوا له بما أخبرنا وذكر إسناده الى علي بن 
اکا رع اھک ی ال ع ت وتم انض قال د “ملم اا جوم ا 
الله عز وجل » وحكم من أحكام الله تعالى يقذفه الله عز وجل فى قلوب من يشاء من 
أوليائه " ثم قال : وهذا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم > وفى إسناده 


E 


وقال أيضا : " وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة. وهذا جهل 
من قائله لان الشريعة كلها حقائق. ثم قال: وقال ابن عقيل : جعلت الصوفية الشريعة 
اسما ٠وقالوا‏ المراد منها الحقيقة٠وهذا‏ قبيم لان الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم 
فما الحقيقة بعد هذاسوى شي؟ واقع فى النفس من إلقاء الشياطين »وكل من رام الحقيقة فى 


. هما فاه 3 1۲ ) ۲ ( 
غير الشريعة فمغرور مخدوع'' ٠‏ 


.)؟9١؟9٠/ضص( كبيس ابلين‎ 1)١( 
ل د‎ TIT) المصدر نفسه‎ (۲) 


(۱۹۰ ( 


المبحث الثانى 
العلم اللدني 


للناس حاجات وضروريات كثيرة بها قوامهم وصلاحهم فى دينهم ودنياهم ٠‏ وأهم هذه 
الحاجات وأكثرها ضرورة حاجتهم الى الشرائع والاديان » ولا نسبة بين بقية حاجاتهم الى هذه 
لانها سبب سعادتهم ونجاحهم فى الدارين ٠‏ لذلك أرسل الله تعالى الرسل والاتبياء.» وأنزل 
معهم الكتب والبراهين رحمة منه للناس لبيان الشرائع لهمء» وحث الله سبحانه وتعاالى 
رسله وأنبياءه على تبليغ دعوته ودينه.ء وحذرهم من كتمان شي منه » ٿم جعل سبحانسه 
وتعالى المنزلة العظمى لمن بقوم بعد الرسل بتعلم شرعه والقيام بحقه سبحانه وتعالى ثم 
بالدعوة والتبليغ بين الناس والصبر على ذلك إتماما لعمل الانبياء والرسل واقتداء بهم. لانه 


ليس للناس صلاح بدون ذلك» ولاسبيل الى بلوغ مراتب السعادة فى الدارين إلا بهذا الامرء 


وقد ت جفجات والے فى اباس کر ا کے ایل ن لاغ وال ل 
جل وعلا: " فهل على الرسل إلا البلاغ المبي (١١‏ . قال الى ,ايخ الل 
وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ ا 3 وقال تعالى مخاطبا 


رمحمدا) صلى . الله عليه وسلم : :" با أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعصل 


:سے 


فما بلغت (r e‏ ولا a‏ الرسل حميعا علبهم وعلى نبينا الصلاة والسلام › 
قد بلغوا ما علبهم. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستشهد أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم فى مواطن كثبرة ومناسبات متعددة على تبليغه إياهم دين الله وشرعه» تحذيرا 
من مزاعم المبتدعة التى أبت رغم كثرة النصوص وصراحتها إلا الكذب على الله تعالى وعلى 


رسوله ٠‏ لقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فى ححة الوداع أنه استشهدهم.» فقال 


" ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم ٠‏ قال : اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب ع" 
على الله عليه ,وسلة: 5 ¥ 4 يتخل الختة ال يقن نسلنة: * اللهم قل بلتسيسست. .: 
)١(‏ سورة النحل / ٠75‏ 
١169(‏ ضنورة التغايد / 3 
(؟) سورة المائكدة/ ٠70١‏ 
(؟)1 رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الحج باب الخطبة أيام منىءالفتح( 1>/5ه) ٠.‏ 


)١91( 


اللهم اشهد٠‏ أتحبون أنكم ربع أهل الجنة٠ ٠٠٠‏ 0000 ومنها أيضالما أخبرهم عن 

أكبر الكبائر قال :" ٠.٠‏ آلا وقول الزور٠‏ فمازال يكررها ٠‏ وقال أبن عمر: قال النبى 
صلى الله عليه وسلم :" هل بلغت؟ لاثا".[5 ۰ وروی اين عباس رضي الله عنهما قال : 
كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترء ورأسه معصوب فى مرضه الذى مات فيه٠‏ فقال : 
" اللهم هل بلغت؟ ثلاث مراتء "٠٠‏ الحديث CT,‏ وغير هذا كثير مما يدل على حرصه 
صلى الله عليه وسلمءاً ن يعلم الناس جميعا أنه قد بلغ ولم يكتم الناس شيا ٠‏ ولقد شهد له 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء» وهم خير القرونء بالتبليغ ء وأداء الرسالة والامانة > 

ونصح الامة ٠‏ ولكنء رغم هذا كلهء فقد زعم المنحرفون أنه أسرٌ وكتم» وخص البعض بأنواع 
من العلوم والمعارف دون البعض الاخرء .ثم لم يقفوا عند هذا الحد . فازدادت وقاحتهم 

فزعمت الرافضة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت له دعوتان : دعوة عامةء وأخرى E.‏ 
وهى التشيع لعلي والائّمة من ولذه ٠‏ وزعم المتصوفون أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة 


روى الامام البخارى رحمه الله من حديث عائشة رضى الله عنها قالت:" مسن 
حدئك أن ل ل ا ل 0 
وفى لفظ له عنها قالت :" من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوصسى 
فلا تصدقهء إن الله تعالى يقول :" يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت ربالته" ° "أ وعند الامام مسلم رحمه الله بلفظ :" ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية" ٠٠٠٠‏ وفيه: " ومن زعم أن رسول الله كتم شيئا من كتاب 
الله » فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول :" يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 


زلن الت ف ا اد و )۸( 


الحديث 





)5 ٠1١/١ رواه مسلم فى صحيحه. فى كتاب الإيمان باب كون هذه الامة نصف أهلالجنة(‎ 1)١( 


(۲) رواه البخارى فموصحيحه فى كتاب العلم, باب من أعاد الحديث ثلاثا )١848/1١ (حتفلا٠ ٠‏ 

(*) واه مسلم فوصحيحه فى كتاب الصلاةءباب النهى عن قراءة القران فى الركوع والسجود 
(1/م؟١).‏ ) 

(4) صحيح البخارى عكتاب التفسبرءباب يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك٠‏ انظضر 
الفتح )Yo/۸؟(‏ 


(ه) ‏ سورة المائدة ٠71!/‏ 

(7) صحبح البخارى » كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى :"ياأيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته* الفت( ٠ )6 ٠97/115‏ 

(۷) سورة + 

(۸) صحيح مسلمءكتاب الايمان »باب معنى قول الله : : "ولقد رآه نزلة أخرى ٠)١53/1١( ٠‏ 


لا 

ا 

فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ حميع ما أنزل عليه من الوحي » ولم يكتم منه 

شيئا » ولم يخص منه شيكا لبعض الصحابة دون بعضضء كما يزعم الكذابون » ولم ينزل عليه 
من بعدهء ولم بزل أهل الايمان» ممن وفقهم الله تعالى للمذهب الحق يشهدون له بتبليغ 


الرسالةء وأداء الامانة الى يومنا هذاء والى أن برث الله الارض ومن علبها ٠‏ 


ولا تضرهم مقالات المنحرفبين والمبتدعيين الذين دأبوا ومازالوا برددون تلك المقالات 
الفاسدةء وينشرون البدع المنكرة زاعمين أن الرسول إنما بلغ شيكا عوكتم أشباء.. بلغ القران 


روى الامام أحمد رحمه الله عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه قال :" لقد تركنا 
محمد صلى الله عليه وسلم > وما يحرك طائر حناحيه فى السماءء إلا أذكرنا منه E e‏ 
وفى لفظ : " ٠٠٠0‏ وما يتقلب فى السماء طائر٠ "٠٠‏ اتوي هنذا موقف أهل الايمان 
والتوفيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبليغه وبيانه » فأين هذا النور من ظلمات 
أهل البدع والاهواء ؟ وفى قول أبي ذر رضى الله عنه الكناية عن كمال التبليغ والبيان 
شيء فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم . فقد بلغ الشريعة والحقيقةء والظاهر والباطن ؛ 
وكل ما أوحي اليه وأنزل اليه من ربهجزاه الله تعالى عن أمته خير وأفضل ما جزى به 


نبيا عن قومه٠‏ 


ولمًا كان نبينا هو آخر الانبياء وخاتمهم. أخذ الله تعالى العهد والميثاق على 
أهل العلم بالبيان والتبليغ» وحذرهم من الكتمان فى ايات كثيرة . منها قوله تعاللى : 
'" واف أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ٠‏ ولا اا ذلك لان 
العلماء هم ورئة الائبياء. وحصول العلم انما يكون بالتعلم والتلقي ولا حياة ولا بقاء له 
الا بنشره وبثه بین الناس ليتلقاه ويحمله كل خلف عن سلفهء قال الامام البخارى رحمه الله: 
" باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى :" فاعلم انه لا اله الا الله" أفيداً 
بالعلمء وأن العلماء هم ورثة الائبياء »> ورّثوا العلمء من أخذه أخذ بحظ وافر» ومن 


سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الحنة" ٠٠٠‏ وقال النبي صلى الله عليه 





)| مسند الإمام أحمد .)٠١۴/١(‏ 
)| نض المصدر (86/؟7١)‏ 

٠ا١81/ سورة ال عمران‎  ) 

سورة محمد /97١ا٠‏ 


E 
أ‎ 
و‎ 


وسلم : " من برد الله به خبرا يفقهه" ٠‏ ونما العلم بالتعلم٠‏ وقال أبو ذر:" لو وضعتم 
. الصصصامة على هذم وأشار الى قفاه e‏ كلمة سمعتها من النبى صلى الله 
عليه وسلم قبل أن تجيزوا على e‏ فالعلم لا بأتى إلا بسلوك سبيله وطريقه . 
وهو التعلم والطلبء. لا كما يزعمه المنحرفون بأنه وهب ويورث كما تورث الاموال بلا سعي 
ولا تعبء ولو كان الامر كما زعمواء فما فائدة النصوص الشرعية الكثبرة من الكتاب والسنة 
فى التحذير الشديد من كتمهء وذكر عقوبة من يكتم من العلم شيئا. وفى الترغيب والحسث 


على .الدع فى طلبه وتحصيله وثواب العلماء وفضلهم ء وفى الامر بنشره وتعليم الناس 


وأصول العلم الشرعى هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الصحابة واثارهم ٠‏ يقول 


العلم » وجهة العلم ما نص فى الكتاب أو فى السنة أو فى الاجماع أو القباى( 11 . 


ويقول الامام الاوزاعى رحمه الله:" العلم ماحاء عن أصحاب محمد . وما لم يجسي 
عن واحد منهم فليس بعلم e‏ ما فهمه سلف هذه الامة المباركة من أصول العلم» فكرسوا 
حياتهم . وبذلوا أعمارهم فى طلب العلم وتحصيلهء وتدوينه ء ثم الدعوة به وتبليغه» كسا 
هى سبرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته الكرام رضى الله تعالى عنهم» ولم يبيسن 
أحد منهم ما تفوه به المبتدعة من ترهات عقولهم المريضة» وسفاسف أمورهم من تقسيم الدين 
الى ظاهر وباطن » وتقسيم العلوم الى مكتسبة ولدنية موهوبة موروثة » ولم يقعد أحد من السلف 
الكرام ليتلقى الوحي والإلهام » أوليشق عن صدره ثم توفع فيه العلوم وتصب فيه المعسارف 
بأنواعهاءء وإنما جدوا واحتهدواء ورحلوا فى طلب العلم وتحصيله من مصر الى مصرء ومن عالم 
الى آخر حتى وفقهم الله تعالى للتفقه فى دينه وحمل أمانة العلم . وجعلهم سبحانه وتعالى 
ن و النبوة بما أخلصوا فيه النيات>ثم نما :تذلوه من الآشيات الشرعية ٠‏ الت يها 5255 
العلم٠ء‏ قال معا بن جيل رضى الله عنه :" عليكم بالعلم» فان طلبه لله O‏ 

۰ رقا 


وقال عباس زص الله ' تذاكر 0 بعض ليلة أحب إلى من إحيائها وقال 


پچ 
Fk‏ 


e TT ع ا‎ 


ا ا 22 
ج 





١031/1١ الفتح(‎ ٠ صحيح البخارى : كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل‎ | )١( 
.)١ 

جامع بيان العلم وفصله(صض/5١؟)٠‏ 

نفس المصدر( ص/39١؟)٠‏ 

مفتاح دار السعادة[١/85١)٠‏ 

نفس المصدر(۳۷/۲) . 


سے بے ا بے ا کے 
مما O mn mm‏ 
اهيبا ا ١١‏ ا س 


)١9؟(‎ 


ا وقال الشافعى رحمه الله:" ليس شيء بعد الفرائنى أفضل من طلب الو 


ولما نظر المبتدعة الى إحكام المسلمين أصول دينهم بما وفقهم الله تعالى لحفظ 
ابه وخفعة: + اثم. لضبط: السنة والآثار حسب القواعد الدقيقة فى قبول شنح يلها بورد :الم 
يصح »تحقيقا لوعد الله تعالى بحفظ دينه وشرعه من عبث العابثين »> وكيد الماكرين» ابتدعوا 
تلك المقالة الخبيثة التى قسموا بموجبها دين الله تعالى وشرعه الى ظاهر وباطن. كما تقدم 
فى | لمبحث السابق . ثم فوا عليه تقسيم العلوم الشرعية الى علوم مكتسبة تنال بالتعلم 
والتلقىء وهو المشهور بين عامة الناسء وعلوم لدنية تورث وتوهب للخاصة من الناس بزعمهم 
وبهذا فتحوا بابا للشر يبثون منه سمومهم بين المسلمين باسم العلم اللدتيء فأضافوا الى 
أصول العلم الشرعي عندهمء وعند من وافقهم أصلا فاسدا بروجون من خلاله ضلااهسسم 
ومنكراتهم» وقد تعمدوا الكذب على الله تعالى » وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم > فاخترعوا 
حكايات كاذبة ونسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الصحابة رضي الله عنهم 


ليحعلوا لباطلهم أصلا ودليلا فى دين الله وشرعه٠‏ 


زعمت الرافضة النابتة تقسيم العلوم والمعارف الشرعية» وتخصيص بع أقسامهلاحساد 
الصحابة وخواصهم دون غيرهمء يقول محدثهم وامامهم الفيضى الكاشاني: " العلم علمسسان 
علم يقصد لذاته ء وهو نور يظهر فى القلب فينشرح » فيشاهد الغيب» وينفسح فيتحمصل 
البلاء » ويحفظ السرء٠٠‏ وعلم بقصد للعمل ٠٠٠٠‏ وضه العلم بالاخكام الشرعيةء وربما 
يسمى المقصود به العمل العلم الظاهرء وعلم الشريعة» والعلم المقصود لذاته بعلم الباطن , 
وعلم الحقيقة" "/ . ل ا ..٠‏ وانما يحصل هذا العلم من الله سبحانه وتعالى 
لمن تبتل إليه تبتيلا » واتخذ بالذكر والفكر إليه سبيلا ٠٠٠‏ فلايحصل إلا بعد فراغ القلب 
وصفاء الباطن › 0 من الرذائل " ٠‏ ثم ذكر أدلة من القران منها قوله تعالى: " واتقوا 

5 


الله ويعلمكم الله " ٠٠٠٠.‏ ومن السنة بما نسبه بزعمه إلى النبى صلى الله عليه وسل ام 


مثل رواية :" ليس العلم بكثرة التعلمءوانما هو ر ا الله ى تين ت ية ان 
بهديه" ورواية: " العلم نور وضياء يقذفه الله فى قلوب أولياته وينطق به على لسانهم " 





)١(‏ ففتاح دار السعادة(5/!؟). 

۲ ( المصدر نفسه .)١۱۸۳/١(‏ 

(). فة الغتون. فن المغارف .والحكم (ض/ ٠)۲٤‏ 
>) سورة البقرة/۲۸۲ ٠‏ 


)١9ه(‎ 


ثم نسب الى علي رضي الله عنه قوله: "' ليس العلم فى السماء فينزل اليكم. ولا فى تخضوم 


کید : 5 ا 1 ه . ١ ١‏ 
الارض فيخرج لكم . ولكن العلم مجبول فى قلوبكم. تأدبوا بأداب الروحانيين يظهر 00 ( 


ويقول الخميني عن العلم اللدني:" وهذا العلم مختص بأصحاب القلوب من المشايخ 

المستفيدين من مشكاة النبوةء ومصباح الولاية بالرياضات والمجاهدات٠ ٠٠٠‏ وليس لنا بهذه 
العيون العمياءء والناطق الخرساءء مشاهدة أنوار علومهء وتحليات ذاته وصفاته وأسماقه > 

والتكلم فيا فان من لم يجعل الله له نورا فا له من تور : ولا يدرك النور إلا النورء 

ولا الغالم إلا العالم'٠‏ ويقول :" فإن خرجنا من هذه القرية المظلمة ٠٠٠١‏ وشملنتنتا 
العناية الازلية بدرك الموت والفناء فى ذاتموصفاته وأسماته.ء فقد وقع أجرنا على الله» وشهدنا 
جماله وبهائه وسنائهء ثم أحيانا بالحياة الثانيةء وأبقانا ببقائه» ويحصل لنا العلم الشهودي , 
والكشف الحقيقى بأن علمه بذاته هو العلم بكمالات ذاته» ولوازم أسمائه وصفاته . لابعلم 
متأخر أو علم اخرء e‏ روى إمامهم ومحدثهم الكلينى بإسناده الى جعفر الصادق 
ما نسبه اليهء قوله:" ٠٠٠‏ إن العلمء هو الذى بحدت يوما بعد يوم» وساعة بعد ساعة' 
Sly ME E E EES ANE a‏ 
الرافضي علي أكبر الغفاري فى الهامش على هذه الروايات شارحا لها فيقول :" ,ان العلم ليس 

ما يحصل بالسماع. وقراءة الكتب.ء وحفظهاء فان ذلك تقليد. وإنما العلم ما يفيض من عند 
الله سبحانه وتعالى على قلب المومن يومابيوم» وساعة فساعةء» فينكشف به من الحقاكقق 
ما تطمئن به النفس» وينشرح له الصدرء ويتنور به القلب» ويتحقق به العالم كآنه ينظضر 
اله وتاه ا الى مرل .اله جلى لله ك وم وه إن م ال کت 
المكتون » لا 'يعلمه الا أهل المعرفة بالله ٠‏ فاذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار 
باللهء ولم يتحمله إلا أهل الاعتراف باللهء "٠٠٠‏ ويعنون بآهل المعرفة أنفسهم» ومنوافقهم 

من المتصوفة ممن يتحمل الضلالات وبو“من بها ولا يتجاهلها فضلا عن إنكارها والإنكار على 

من يقول بها ٠‏ ولقد اتفق الرافضة والصوفية فى نسبة هذا القول الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاحتجاج به» واتخذوه ذريعة ومستندا لاباطيلهم » وروي الكلينى بإسناده الى 


جعفر الصادق فيما نسبه اليه قوله:" ,ان العلم يتوارث. فلا يموت عالم إلا ترك من يعلم 


.)؟5١05؟؟48/ص(مكحلاو قرة العيون فى المعارف‎ )١( 

5)| شرح دعاء السحر(ص/9؟١).‏ 

(؟)1 أصول الكافى . كتاب الحجة باب أن الائمة ورثوا علم النبى وجميع الانبياء والاوصياء 
الذين قبلهم(١/65؟؟).‏ 

(؟) هامش أصول الكافى(١06/1؟؟).‏ 


)١97( 


مثل علمه أو ماشاء الله""' ٠‏ وفى رواية : " أن العلم الذى نزل مع ادم عليه السلام لسم 
برفع» والعلم يتوارث» وكان على عالم هذه الامة . وأنه لم بهلك منا عالم قط إلا خلفه من 
011 ولعرف N‏ 
ما يكتسب بالتعلم والطلب والتلقيءوانما هو ما يتوارثه الخواص منعباد الله» بعضهم منبعسص 


بزعمهم ٠‏ ثم زعموا أن هذا العلم يكون بالوحي والإلهام» وغبره من أساليب الهبة والورائنة , 


أهله من علم مثل علمه أو ما شاء الله" 


وقد عقد إمامهم ومحدثهم محمد بن الحسن الصفار الهالك سنة٠9؟ه‏ . وكان من أصحاب 
وخواص إمامهم الحادى عشر الحسن العسكري بابا فی هذا فقال :" باب ما يفعل بالإصام 
ين “التكك والققك ولتق فى قوعم. انات" ٠‏ وة رابات رة تقد خان الام بل 
عن الشى؛ > وليس عنده علمهء فينكت فى قلبهء أو ينقر فى أذنهء وروى بإسناده الى جعفر 
الصادق ما نسبه إليه فقال : سكل حعفر عن الامام .اذا ستل ء كيف يجيب؟ فقال : 
إلهام » أو سماعء أو ربما كانا جميعاء وفى رواية أنه سثل : " ماعلم عالمكم . جملة يقذف 
فى قلبهء وينكت فئ أذنه؟ قال : فقال: " وحي كوحي أم 000 
ثم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص عليا بعلوم كثيرةء منها 
ما شافهه بهاء ومنها ما أملاه عليهء أثناءحياته أو بعد وفاته » حتى صار لديه من تلك 
العلوم الكتب والمدونات الكثيرة* روى أئمتهم المعتبرون عندهم روايات كثيرة تفيد هذه المعانسي 
التى بنوا علبها حملة من الاباطيل والإفك ٠‏ روى محمد بن الحسن الصفار الهالك سنة۲۹۰ ه 
والكليني الهالك سنة ۳۲۸ه . والنعمان المفيد الهالك سنة *١©؟هء.‏ وغيرهم بأسانيده م 
ال و اعا له عا رسو “الله ا الف ا > ف له ن كل باب 
ألف با ۴ ) . وروي الصفار .والنخمان, باسنا دیا الى الباق فال قال عل "لقن کے 
رسول اللمألف باب . كل باب فتح ألف ا ا أت استطريا هذا اللحن ونغمة الالاف ء 


فنسبا الى جعفر 1لصادق قوله:" علم رسول الله عليا حرفاء يفتح ألف حرف . كل حرف 


)١(‏ أصول الكافي. كتاب الحجة . باب أن الائمة ورثة العلم. برث بعضهم بعضا 
العلم(۲۲۲/۱). 

(۲) بصاتر الدرحات الكبرى فى فضاتل ال محمد(ص/7؟177؟؟). 

(؟1)5 بصائر الدرجات(صى/55؟) «وأصول الكافي كتاب الحجة باب فيه ذكر الصحيفة والجهر 
والحامعة ومصحف قفاطمة( ١/97؟؟)‏ , والاختصاص(ص/۲۸۲) ٠‏ 

)<( بصائر الدرحات الكبرى (ص/7؟١؟)‏ . والاختصاص(ص/؟8؟). 


(۱۹۷ ( 


منها يفتم ألف !7 3 کا عله اقرلة 14 ان ,ونون الله غ ا كه كل ا 
تفتح ألف كم( ؟) 
کل حديث ألف باب . لكل باب ألف ان 

وروی الكليني عن جعفر قوله:" إن النبى حدث عليا بألف باب يوم توفي كل 


ا الك مان es N‏ 


إن التلفيق والكذب واضح فى أساليب هذه الروايات» ولكن الرافضة قد تلقوها 
بالقبول والإذعان » وتبعهم المتصوفة على هذا التسليم لانه ليس لهم من سبيل لتروي اج 
أباطيلهم إلا هذه الاگاذيب والموضوعات ٠‏ ) 


ولقد روى الكلينى حتى المحالات ونسبها الى آل البيتء وقد صدقه أهل الرفض حتى 
فى المحالات٠*‏ روى لهم باسناده الى جعفر الصادق فيما نسيه اليه قال :" لما حضر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الموت» دخل عليه علي > فأدخل رأسه ثم قال :" با عليء ,اذا 
أنا مت فغسلني > وكفنيء ثم أقعدني وسلني i‏ 
المروياتء فإنهم قوم استعملوانگاؤهم وفطنتهم لهدم الاسلام» وتفريق السلمينء بعد ما فرقت 

ء٤ ع‎ e 

السيوف الإسلامية جمعهم, وشتتت سلطانهم .و بددت امالهم . فاجتمعوا واجمعوا أنه 
لا حيلة لهم ولا وسيلة تنفعهم . فى إعادة مجدهم وطكهم إلا الكيد للإسلام وأهله باسم 
الاسلام» فانتسبوا لهذا الدين كذبا وراحوا يكيدون له بما أوتوا من ذكاء وحيل. وبما شاركهم 


إبليس لعنه الله ولعنهم .> فى التخطيط لهدم هذا الدين . وإضعاف أهله بإفساد عقائدهم 


وشرائعهم» ونفريق جمعهم. ولكن الامر الذى يدعو الى الاستغراب والدهشة هو تلك العقول 
التى قبلت وآمنت بكل ما يملى علبها من هذه الاباطيل والمخاريق التى تأباها وترفضها 
حتى عقول النساء والولدان » فماذا يسأل علي » وماذا يكتب؟ وهلا كان ذلك قبل وفاة 
النبي ؟ وما هى تلك الابواب والمفاتيح التى أتعبوا بها حتى عليا رضي الله عنه بحملها > 





٠)۲۸٤۲/ص( بصاكر الدرحات الكبرى (ص /۳۲۸) ؛ والاختصاص‎ )١( 

)+( بصائر الدرحات الكبرى (س/٠*”؟) ٠»‏ والاختصاص(ص/86؟)٠‏ 

(۳) الاختصاص (ص/85؟).٠‏ 

٠)؟117/١( أصول الكافىء كتاب الحجةء. باب الإشارة والنص على أمير الموءمنين‎ )٤( 
٠ نفس المصدر والصفحة‎ )٥( 


وروى النعمان عن علي أنه قال :" أست الى رسول الله ألف حديث. فى( 


0 


(۱۹۸) 


يقبلون المحالاتء. ويو"منون بالخرافات » ويصدقون ما يخالف الفطر والعقول. وذلك لانهم في 
anan +» ٤ a‏ و ٤ . e‏ ع ۰ a4‏ 
واقع الامر وحقيقة الحال لا يعملون عقولهم فيما بروى لهم عن أتمتهم لانهم جعلوهم فى منزلة 
٤‏ 2 ۶ 3 ¢ 119 

أسمى من منازل الائبياء والمرسلينء وفى مقام من لايصدر عنهم سهوء أو خطاً أو زلل فى 


روى الكلينى بأسانيده الى جعفر الصادق رواية طويلة تطلها حتى أسماع البهاكمء 
وتمحها الفطر والعقول . يقول کا" eee‏ إن عندنا الحامعة'" ثم وصفها : '"' صحيفلة 
طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم واملائه ٠٠ ٠‏ فبها کل حت سلال 


وحرام › وکل شي يحتاج الناس إليه" ٠‏ 


ثم قال: " وإن عندنا الجفر" ثم وصفه :" وعاء من أيم: a E‏ 
والوصيين ‏ وعلم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل" ٠‏ ثم قال :" وإن عندنا لمسحف 
فاطمة"' ثم وصفه: ' مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرانكم حرف 
واحد" ٠‏ ويصفه أيضا: " أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرامء ولكن فيه علم ما يكون" 


)١( r. ا 5 1 ا‎ 


وعقد الحر العاملى الرافضي الهالك سنة؟ ١٠١١ه‏ فى كتابه" الفصول المهمة فى أصول 

٤ ۴‏ $ 
الائمة " بابا بعنوان" باب عدم حواز أخذ شي“ من علوم الدين عن غير النبي والائمة ولسو 
بواسطة أو وسائط بوئق بهمء ووجوب الرجوع البهم فى جميع الاحكام"٠‏ ونسب اليش 


الكاشاني الى جعفر الصادق قوله:" أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشي ما لم تسمعوه منا"٠‏ 


وقال '" كل علم لايخرج من هذا البيت» فهو باطل > أشاز بيده ان 000 
هذا قليل من كثير مما اخترعه أئمة الرفض والضلال فى هذا الباب» وشحنوا به 


لاخر بالورائة عن طريق الوحي الذى لم ينقطع . ولن ينقطع. وبو“منوف بأن عندهم مسن 
العلوم والكتب المدونة ما لايحتاجون معها الى العلوم المكتسبة أو حتى الى القران والسنة > 


فعندهم مما أملاه الرسول» وكتبه علىءأضعاف ما فى القران » وعندهم حميع الكتب السماويية »> 


)١(‏ أصول الكافى . كتاب الححة . باب فيه ذكر الصحيفة والحفرء والجامعة. ومصحف 
فاطمة ( ۲۲۰-۲۳۸/۱ ) ۰ 
(۲) الحقائق فى محاسن الالخلاق (ص/7!١).‏ 


(1599) 2 
ويعلمون و اله اي وما هو كاسن إلى يوم القيامة وان هذا العلم بوحی إلبهم دة ٠‏ 


وقد علم المسلمون سخف هذه الا“ وضلال هذه المعتقدات. وكذب تلك المرويات. 
الباطنية الخبيثة. الشيعية منها والصوفية ٠‏ لقد روى الامام مسلم رحمه الله من حديث 
أبى الطفيل عامر بن وائلة رضي الله عنه قال :" كنت عند على بن أبي طالب. فأآتاه 
رجل فقال : ما كان النبى صلى الله عليه وسلم 'يسرٌ إليك؟ قال : فغضب وقال: ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يسر إل شيا يكتمه الناس ٠‏ غير أنه حدثني بكلمات أريع» قال 
فقال : ما هن با أمبر الموءمنين ؟ قال : ال لعن الله من لعن والده.ء ولعن الله من 


' IA, © - E 
: ديج لغير الله ولعن الله من اوی محدتا » ولعن الله من عير منارا لارضي"'"' وفى رواية‎ 


" أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي؟؟ فقال : ما خصنا رسول الله ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
ا 


ورؤى الامام أحمد رحمهك الله من حدیت أبى حسان بلفظ: ' ٠٠٠.‏ ما عي ١‏ 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكا خاصة دون الناس ا“ و ها لاه الضف (71) 


وروى الامام البخارى رحمه الله من مديك أبى ححيفة رضي الله عنه قال 
قلت لعلي: " هل عندكم كتاب ؟ قال: لا إلا كتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل لم٠٠٠ ٠‏ 
ا وفى رواية أخرى عنه أيضا قال : " سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم ‏ 
شيء مما ليس فى القران ؟" © 

وفى رواية" أو مما ليس عند الناس ؟ فقال : والذى فلق الحبةء وبرأ النسمة ماعندنا 
إلا ما فى القرآنٌ. الافهما يعطى رجل فى كتابه» وما فى هذه الصحيفة ٠‏ قلت: وما فى 
هذه الصحيفة؟ قال : العقل . وفكاك الاسبر . وأن لا يقتل لح ار بذول لني 
الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعد ذكره لحديث البخاري رحمه الله :" الحديث المشار 
إليه أعلاه» يكب قول الرافضة فى الكتب المنسوبة إلى علي أو غبره من أهل البيت فى 





)١(‏ صحيح الامام مسلم . كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغبر الله ولعن فاعله 
(؟/لاثه١)ء‏ 

نفس المصدر والباب والجزء والصفحة 

مسند الامام أحمد(١97/1١١)‏ 

صحيح الامام البخارى .كتاب العلمء باب كتابة العلمء الفتحم(١/5١5)٠‏ 

صحيح الامام البخارى ٠‏ كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافرء القتتلح 
( ۲7۰/۱۲ )+^ 


O nn et 4 


ب ا ت ت 


کو ا ی سی دين شه اا ر ر ا 


(۲<۰) 


أنه كانعنده علم عن النبى صلى الله عليه وسلم» خصه به دون غبره من الصحابةء وكذلك 
ما ينقلعن غبر على من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشي من علم الباطن ٠‏ 
کل ذلك باط" (۱) 


العلوم الخاصة. والمعارف الموروثة » وأن فبها الكفاية والهداية لمن كان له قلب أو ألقى 

السمع وهوشهيد ٠‏ ولكن أئمة الضلال قد انتبهوا لمثل هذه النصوص فوضعوا لاتباعهم مايكفل 
ء ءِ و 

التقية وقد صدرت هذه النصوص عن علي > وهو أمير الموءمنين رضي الله عنهء وقد يقول 

ولا قوة إلابالله العلى العظيم٠‏ 


وقد وردت روايات كثيرة تنتقض بها دعاوى الرافضة يان كانوا يعقلون 

روى ابن سعد رحمه الله فى طبقاته عن علي بن الحسين ء زين العابدين أنه قال 
عن سعيد بن حبير رحمهما الله ٠ه‏ ذاك .رحسل كان يمر بنا فتسأله عن الفرائتى. »+ 
وأشياء مما ينفعنا الله بهاء ,أنه ليبى عندنا ما برمينا “يه هوغلا* + وأشار بيده الى العراة ۲(۰ 
وروى أيضا عن محمد بن الحنفية محذرا الشيعة مما كان بروجه أئمتهم 3 بلغه أنهم يقوالون 
إن عندهم شيا من العلم مما خصوا به فقام فبهم فقال :" إنا والله ما ورثنا من رسول الله 
مل الله طبه وك ا بين هذين اللرخين ٠ ٠٠٠»‏ فى هان الرواين ٠رد‏ قنع وححة 
دامغة في بيان بطلان دعاواهم قبحهم اللهء وفى براءة أئمة وأعلام أهل البيت من هذه 
المذاهب الفاسدة والافكار الضالة ٠‏ ولعل المنحرفين لا يقبلون ما رواه ابن سعد رحمه الله 


3 سے سس 


بححة أنها من مرويات العامةء وأهل الظاهر والشريعة»ء فنورد علبهم مما جاء فى مصادرهم 





. 
٠ 


المعتيرة عن أئمتهم المحتج بهم وبعلومهم ونقولهم.ء فقد ورد عن علي يقول لعثمان رضي الله 


عنهما "٠٠ ٠‏ ما أعرف شيئًا تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفهء انك لتعلم ما تعلل م.ء 
ما سبقناك الى شيء فنخبرك عنهء ولاخلونابشي فنبلفكه. وقد رأيت كما رأيناء وسمعت كما 
(؟) 


سمعئاء وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيناء "٠٠‏ فوهذه الرواية دليل 





( منهاج السنة النبوية (577/4؟١)٠‏ 

.)۲٠١٠/٥١(دعس الطبقات الكبرى لابن‎ )٣ 
٠)١١6/86( نفس المصدر‎ )٣ 
؟) نيج البلاغة(ص/؟؟؟)‎ 


(9.؟) 


قوي على براءة علي مما نسبه اليه المنحرفون ء ولا يمكنهم رد الرواية أو الطعن فبها لانهم 
يعتبرون ما جاء فى نهج البلاغة من أهم مصادرهم فى اعتقاداتهم وتشريعاتهم بعد كتاب الله , 
وقد ذكر الحر العاطيء وهو من أتمتهم الموثوق بهم عن على رواية يقول فيها :'"' بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال : ياعلى . ما خاب من استخارء ولا ندم 
5 ا ا يوصي عليا بالاستشارةء» فمن يستشبر ! ولماذا؟ إن كان كما زعموا 
لا تخفى عليه خافية من علم أو خبر مما كان أو ما انل الى يوم القيامة* إن فى هذا 
لذكرى لمن شرح الله صدره للحق » وإلا فقى مصنفاتهم الكثير من التناقضات»وما ينقنى بعضه 


بعصا وبرده ويبین بطلانه 


وأما الصوفيةء فقد وحدوا بغيتهم فى مذهب أهل الرفض . فاستعانوا بهمء وأخذوا 


بروالاتهم ومازعموها أدلة » شرعية » ونصوصا دينية فى هذا الباب ٠‏ 
a‏ ظ 


يقول أبو بزيد البسطامي :" ليس العالم الذى يحفظ من كتاب اللهء فاذا نسي 


صار جاهلاء وانما العالم الذى بأخذ العلم من ربه فى أى وقت شاء بلا تحفظ ولا a‏ 


ما أقرب هذا القول وأشبهه بما نسبه الكلينى الرافضى الى جعفر الصادق . والذى تققدم 
ت )۳( 


ما لم يعلموهء وهو علم الإشارة ٠‏ وعلم مواريث الاعمال التى يكشف الله تعالى لقلوب 
أصفيائه من المعانى المذخورةء واللطائف . والاسرار المخزونة وغرائب العلومء وطرائ ف 


8 6 2 
الک اتن م ا ٠‏ ايأر ل الله تضلق الل د ره ا 


ويبيين انق بكر الكلابادي علوم الصوفيةء ويصفها بأنها :" علوم الخواطرء ولوم 


ثم ببين كيفية نيلها فيقول :" تعلم بالمنازلات والمواجيد . ولا يعرفها إلامن نازل تلك 





ج 


وساتكل الشيعة(7/5١؟).٠‏ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل (ص/٠۲)‏ ء 
تقدم فى الورقة ٠۸٥(‏ ) من ف الف 
اللمع (ص/5١)٠‏ 


.تيل بے بے کے 
ا“ ”ی سا س“ 


eT) 


الاخوال.ء وحل تلك المقامات" ٠‏ ثم استدل بما سبقه به الرافضة أ 1 بالرواية التى نسبوها الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ؟ إنمن العلم كهيئة المكتون. لا يعلمه إلا آهل 
المعرفة بالله» فاذا نطقوا بطم ينكره إلا أهل الغرة بالله" ل يقصدون بأهل المعرفة أنفسهم 
ومن شاكلهم فى بدعهم وضلالهم. لانهم فرقوا بين العلم والمعرفةء وبين العالم والعارف 
حسب تقسيماتهم المبتدعة ويقول أبو طالب المكي فميدة توأياا كنا e‏ 
المعرفة واليقين ٠٠٠‏ هم أهل الذكر لله تعالىء وأهل التوحيد والعقل عن لله تعالى 2 
لم يكونوا يتلقنون هذا العلم دراسة من الكتفاء ولا يتلقاه بعضهم من بعض بالالسنة > 
وائما كانوا أهل عملوحسنمعاملات ٠٠٠١‏ وكانوا عنده فى الخلوة بين يديهء لا يذكس رون 
سواهء ولا يشتغلون بغبره» فاذا ظهروا للناس . فسألوهمء ألهمهم الله تعالى رشدهم . 


ووفقهم لسديد قولهم» واتاهم الحكمة مبراثا لاتمالهم الباطنة ٠٠٠٠١‏ فاثرهم بحسن توفيقه 


أن الهمهم حقيقة العلم. وأطلعهم على مكتون السر +ع هع قذكلنوا: -بعلة' القدرة- + «واظهيسروا 
وصف الحكمةء ونطقوا بعلوم الايمان > وكشفوا بواطن القرآن» وهذا هو العلم النافع ٠٠٠٠٠١‏ 


Ts 5 1 00 00‏ 
ثم يقول : وهذه نعوت علم الباطن وعلم القلوب > لا علم الالسنة ٠٠٠٠١‏ هكذا 
زينت لهم شياطينهم هذا الهراء والسخف حتى حعلهم يسخرون من العلوم الشرعية» ويلقبونها 
بألقاب وأوصاف بغية تنفير الناس عنها فى حين أنهم يعظمون وساوس الشياطين »وخيالات 
. .لمم ع 7 
النفوس المريضة زاعمين أنها من علوم الورائة التى تقذف فى القلوب . ويلهمون بها من قبل 
الله تعالى وما أشبهه قول أبى طالب المكي عن علماء السوء والضلالة أنهم يلهمون إجابات 
الاسئلة التى توجه إلبهم فى حينها دون علم سابق بهاء كل 


قول الرافضة إن أئمتهم يسئلون عن أشياء» وليس عندهم علمهاء فينكت فى قلوبهمء ويلهمسون 
(؟) 





,احابات تلك الاسثئلة٠‏ 


ويصف القشبرى المعرفة عند الصوفيةء فيقول :" المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه 
بأسمائكه وصفاته » ثم صدق الله فى معاملاته٠ ٠٠‏ ثم طال بالباب وقوفه» ودام بالققب 
نفسه بربأ 56 ودام فى البسو مع الله مناحاته, وحق فى کل لحظة اليه رحوعه ٠‏ و صار 


a. 0‏ . ع و 
محدثا من قبل الحق سبحانه» يتعر ف أسراره فيما يحربيه من تصاريف اقداره , بسمى ع سد 





)١(‏ تقدم فى الورقة (© )١9‏ من هذا البحث 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/ © ٠0)١١‏ 

)1 قوت القلوت ۲۴۹-۲۳۴/۲ ) ٠‏ 

(221)6 تقدم فى الورقة (حىى) من هذا البحثء 


Ce) 


)١( 


ذلك عارفا ٠ ٠ ٠ ٠‏ وبالحملة. فبمقدار أحنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه" ٠‏ 


ويقول أبو حامد الغزالي: " ٠٠٠١‏ فاعلم أن ميل الصوفية الى العلوم الإلهامية دون 
التعليمية٠‏ فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون » والبحث 
الال الاك اة ل قاد الظريق تقديم الحاهدات: ٠‏ وبحو الضفات: الفتوة ٠+:‏ 
ثم يقول '' كان الله هو المتولي لقلب عبده.ء والمتكفقل له بتتوبره بأنوار العلم» واذا تولسى 
الله أمر القلب . فاضت عليه الرحمةء وأشرق النور فى القلب. وانشرح الصدر واتكشفت له 
سر الملكوت ٠٠١‏ فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة ۰ 
فالائبياء والاولياء انكشف لهم الامر » وفاض على 5006 النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة 


للكتب» بل بالزهد فى الدنيا والتبري منعلائقها وتفريغ القلب من شواغلها " ٠‏ 


ثم يبين طريق الوصول الى الكشف فقال ٠٠٠:‏ بانقطاع علائق الدنيا بالكلية . 
وتفريغ الهمة عن الاهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصبر قلبيه 
ال حالة يستوى فبها وحود كل شيء وعدمه » ثم بخلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار على 
الفرائض والرواتب » ويجلس فارغ القلب . مجموع الهم . ولا يفرق فكره بقراءة قران ٠‏ ولا 
بالتأمل فى تفسبرء ولا يكتب حديث . ولا غيرهء بل يجتهد أن لا يخطر بباله شي 
سوى الله تعالى . فلا بزال بعد حلوسه فى الخلوة قائلا بلسانه: الله الله غنمخى 
الدوام . مع حضور القلب 2 حتى ينتهي الى حالة يترك تحريك اللسان ٠وبرى‏ كأن الكلمة 
جارية على لسانهء .570.0 ويقول أيضا: "إعلم أن العلم الإنسانى يحصل منطريقين : 
أحدهما . التعلم الإنسانى وهو معهود ومحسوس يقربه جميع العقلاء٠‏ والثانى: الكعلبييية 
الربانى ويكون بالوحى » فبعد رياضات ومجاهدات» يقبل الله على نفس ذلك الإنسان » ويتخذ 
منها لوحا ينقش فبها جميع علومه ٠٠٠‏ من غير تعلم وتفكر بدليل" ولك ما لم تكن 
e‏ ويكون بالإلهام وهوالعلم اللدثي الذى يحصل بلا واسطة بدليل :" وعلمناه 
من لديا علما" 27 أ ٠‏ فالوحي حلية الانبياء: والإلهام زينة الاوليا*٠ ٠٠‏ وقالأمير المو'منيسسن 
على بن أبي طالب:" أدخلت لساني في فمي فانفتح فى قلبي ألف ات هن الخ مر كن بيات 


ألف باب ٠‏ وقال : (لونوضعت لى وسادة وحلست علبها لحكمت لاتقل التوراة بتوراتهمء ولاهل 





)| الرسالة القشيرية(؟5/١٠“؟١7)٠‏ 
)| احياء علوم الدين ٠)١171١7/5(‏ 

+117 النشاء‎ ga. 
ء‎ ٠٥١/ سورة الكهف‎ ( 


)؟١؟(‎ 


الاتحيل. بالتخيليه » ولاشمل القرآن بقرآنهم" ٠٠‏ وهذه مرتبة لا كنال بمحرد التعلم الانساني, 
كتوق عن كثرة التحصيل. .وتعته القدلية "2 ثم يبين أسباب حصول هذاالعلم» فذكر أسبابا 


منها : ' الرياضة الصادقة. والمراقية الصحيحة بدليل ما رفعه البى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم " من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم"٠‏ 


وقوله " من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله ينابيع الحكمة من قليه على 
لسانه ٠٠٠٠١‏ وغير ذلك مما وافق فيه الشيعة فيما نسبوه الى رسول الله صلى الله عليه 
وشام وال اغى رض الله ا لم يكتف الصوفية بعدم الحرص على دراسة العلام 
وتحصيله من المصنفات العلميةء بل حاربوها »وحاريوا العلماء من آهل السنة والجماعمة > 
وكانوا يحثون تأاميذهم ومريدبهم على هحر العلم والعلماء: وإحراق الكتب والمصنفات لانها النور 
والبرهان الذى يكشف باطلهم وضلالهم ٠‏ وسيأتى تفصيل صراعهم مع العلم والعلماء قريبا 
إن شاء الله تعالى أ 0 ٠‏ ويلاحظ فى أقوال الصوفية رغبتهم الشديدة فى بلوغ مراتب الربوبية 
والالوهية فى الناحية العلمية بزعمهم معرفة أسرار تصاريف الاقدارء وانكشاف سر الملكوت لهمء 
مما يدل على عدم قناعتهم ورضاهم بمقام العبوديةء وتطاولهم على مقام الربوبية» تعالى الله 


عما بزعمه الظالمون المنحرفون ٠‏ 


ويقول ابن عربى : ٠٠‏ ونحن نعلم أن 24 علمااكتسبناه من أفكارنا ومن 
حواسناء وثم علما لم نكتسبه بشي“ من عندناء بل هبة من الله عز وجل > أنزله في 
قلوبنا » وعلى أسرارناء فوجدناه من غير سبب ظاهر ء٠٠٠"‏ ويقول : " والعلم الوهبي 
لايبحصل عن سبب . بل من لدنه سبحانه٠ "٠٠٠‏ واستدل على تقسيمه هذا بقول الله 


2 !1 د . 1 ۳ £ 
ا و اف ن ال 9 ف )€( 


قال : أوتيتم . أى أعطيتم » فجعله هبة" 


ويقول أيضا : ٠٠-0"‏ فإن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكرء وفرغ الدحل من الفكرء 


ءّّ 
٠٠٠٠‏ يمنحه الله تعالى . ويعطيه من العلم به . والاسرار الإلهية» والمعهارف 
الربانية » ٠٠٠٠۰‏ ثم استدل بايات زعم أنها توءيد دعواه٠‏ وقال : قيل لحنيد: بم نلت 


ناتلت؟ فقال 3 يحلوين “فت تلك الفرحة قلاقين نة" وقال. أبو يزيد أخذتم لتم 


)١(‏ الرسالة اللدنية للغزالى ‏ ضمن محموعة رسائل الغزالى ‏ الجزء التثال._. ث 
(ى .)١١١1١٠١_/‏ 

6ك سا هت وه ف الان اكا 

(۳) سورة الماكدة/ ٠.5١‏ 

٠.)565520515/١ الفتوحات المكية(‎ )٤( 


(۲۰۵٥( 


ميتا عنميت» وأخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت٠ "٠٠٠٠‏ ثم قال :" والعلوم على ثلاث 
مراتب» علم العقل ..٠٠٠‏ والعلم الثانى: علم الاحخوال . ولا سبيل لها إلا بالذوق ٠٠١‏ 
والعلم الثالث: علوم الاسرار ٠‏ وهو العلم الذى فوق طور العقل ٠‏ وهوعلم نفث روح القدس 
فى الروع » يختص به النبي و الولي .٠٠٠٠‏ العالم به يعلم العلوم كلهاء ويستغرقها ٠٠‏ 
فلاعلم أشرف منهذا العلم. المحيط الحاوى على جميع المعلومات» ٠٠٠‏ وهذه العلوم 
والاسرار خارحجة عن قوة الفكرء والكسب. ولاتنال أبدا إلا بالمشاهدة. والإلهام . وما شاكل 
هذه الطرق 2٠٠٠‏ ثم استدل بما روي عن عمر بن الخطاب وأنه من المحدثين» وهن 
أبي بكر » وأنه قد فضل على غبره» وحديث أبي هربرة: "حفظت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعايّن : فأما أحدهما فبثتتهء وأما الاخر » فلو بثثتهء قطع مني هذا ا 
وقول ابن عباس فى قوله تعالى :"الذى خلق سبع سموات ومن الارنى مثلهن يتنزل الادر 
بی ا قل "لو ككرف سیو رھ = کے و ع ی کر ا اسل 


أيضا بقول الرضى من حفدة على بن أبى طالب فيما نسبه إليه 


7 ع ِ ا‎ o 
يارب جوهر علم لو أبوم بسه لقيل لي أنت ممن يعبد الوتنا‎ ' 


وزعم أن هذه الاذلة تشهد لهعلى دعاواه وأباطيله٠‏ ثم قال : " فهوءلاء كلهم سادات. 
أبرارء فيما أحسب .واشتهر عنهم. قد عرفوا هذا العلم ورتبته ٠٠٠٠٠١‏ وأن الاكثر کو 
لهء وينبغى للعاقل العارف أن لابأخذ علبهم فى الإنكارء فإنه فى قصة موسى مع خض-ر 
مندوحة لهم» وحجة للطائفتين »> وإن كان إنكار موسى عن نسيان لشرطهء ولتعديل الله 


إياه » وبهذه القصة تحنج على المنكرين . لكنه لاسبيل الى خصامهم. ولكن نقول كما قال 
العبد الصالح: هذا فراق EES‏ 


واختى ببحثه السادة الصوفية" ٠‏ (؟) 


لاقوء)؟١7/١(حتفلا٠ءملعلا رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب العلم باب حفظ‎ )١( 
الحافظ ابن ححر رحمه الله: قال ابن المنير" حعل الباطنية هذا الحديث‎ 
ذريعة الى تصحيح باطلهم . حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطن‎ 
٠ إنما حاصله الانحلال من الدين"‎ 

(۲) سورة الطلاق .٠١/‏ 

(۳) الفتوحات المكية ‏ المقدمة(١7/1١51-؟؟)٠‏ 

(؟) ‏ حقائق عن التصوف(ص/6!؟).٠‏ 


(۲۰7) 


هكذا قرر الصوفية هذا النوع من العلم المزعوم» كما فعلت الرافضة لينسبوا 
کل ضلالاتهم وانحرافاتهم ومخالفاتهم الشرعية إليهء وقد زينوه ووصفوه بأنه موهوب من الله 
تعالى مبراثا لاعمالهم وصفاتهم المزعوم حتى أصبحوا من أهل الله وخاصتهء فخصهم بهذا العلم 
الذى لا ينكره ولا برده إلا أهل الاغترار بالله بزعمهم. ويقصدون بذلك علماء أهل السنةء 
والجماعة ٠‏ ولم يقف الصوفية فى موافقتهم للرافضة عند تبني هذا النوع من العلم الذى ستروا 
وراءه تصوفهمء» بل زعموا أيضا كما زعمت الرافضة أن رأس هذا العلم وأصله هو علي بن أبسي 
طالب »فاتخذوه رضي الله عنه . وهو براء من كل ما نسبوه إليهء سيدا لهم وإماما فى هذا 
النوع من العلم لما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف دون عبره 


زعم السراج الطوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص عليا بآنواع ممن 
المعارف والعلومء واستدل بما نسبه إلى علي أنه قال :" علمني رسول الله سبعين بابا من 
ا ذلك أحد غيري' بر عن الجنيد أنه قال فى علي بن أبي طالب 
" ذاك امروء أعطلي العلم للش" ا i‏ أوو نعيم الاشبهانى فى ترجمة علي بنأبي طالب 
كثيرا فى وصفه وتخصيصه بالعلوم وغيرهاء فزعم أنه خاتم الوصيين > وباب الحكمة والعلسمء 
وأن عنده علوم الظاهر والباطن» ونسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عهد اليه 
سبعيين عهدا » وخصه بها دون غيرهء إلى غير ذلك من الاوصاف التى فبها غلو ومبالغة تتفق 


ونقل عين القضاة الهمذاني عن الجنيد أنه قال :" لو تفرغ إلينا منالحروب لنقل 
عنه إلينا من هذا العلم ما تقوم له القلوب ٠‏ ذاك امو ا العلم اللدث E‏ 
عبد الوهاب الشعراني الى علي أنه قال : "عندي من العلم الذى أسره الى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ما ليس عند جبريل ولا ميائيل "أ أوقد ذكرت فيما تقدم جملة من أقوال 
ونقول المتصوفة فى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوضح اتفاقهم مع أكمتهم الرافضة فى 
اتخاذهم عليا إماما وقدوة فيما ذهبوا إليه منمذاهب وعقائد بما نسبوه إليه من العلوم الخاصة 


ا ا 2 و 





)| اللمع (ص/57؟5)٠‏ 

٠ )١۱۷۹/ص(ردصملا نفس‎ ( 

| حلية الأولياء(1/١71).‏ 

| رسالة شكوى الغريب([ص/9١).‏ 

)| درر الغواص ‏ المطبوع بهامش الإبريز(ص/۷۲) ٠:‏ 

)| راجع الفصل الال من هذا الباب ( المبحث الثانى والثالث) ٠‏ 


(YY) 


والحاصل أن الرافضة والصوفية احتهدوا كثبرا فى إثبات هذا النوع من العلم الخضاص 
تأكيدا لتقسيم الدين الاسلامى الى ظاهر وباطن. ليتنسى لهم العبث فى النصوى الشرعية مسن 
كناب الله تعالى . وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسيرها بما يوافق هواهم باسم 
العلم اللدثي. الذى خصهم الله تعالى بهء وورثوه بالتلقي من على بن أب طالب فيرا ا 
لاعمالهم وإخلاصهم٠‏ وبموحب هذا العلم المزعوم اعتبر الرافضة والمتصوفة أنفسهم من الخاصةء 
لائهم من خواص آهل الله تعالى » وأنهم نالوا هذه المنزلة بما منحهم الله تعالى مفاتيسح 
التأويلات الباطنية . وأسرار العلوم الخاصة. والتى تمكنوا عن طريقها فهم مراد الله ومعرفة 
ارا ةلكاف الو التری آلا وک مه رسزلة ا الله عه وا 
والحقيقة أنهم بعد إيمانهم بهذا المبدآء وتقربره والتسليم به سهل علبهم الاستدلال لكل قول 
GN SG o o o‏ 
أو فى الامور الاعتقادية بأدلة من كتاب اللهء ومن سنة رسول. الله صلى الله عليه وسلم > 
فضلاعن أقوال أثمتهم وطواغيتهم . فلا يعحزهم سوق الائلة من النصوص الشرعيةء كمالايعحزهم 
تفسيرها حسب مذاهبهم وأقوالهم مهما انحرفتء زاعمين أن ذلك هو العلم الباطن الخاص لتلك 
النصوص .ولا يصل إلبها الاخاصة الناس ممن استحق ميراث ما خصه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . وهذاكلصعوى لا. أصل له ولا مستتند 


إلا الافتراء والكذب على الله تعالى .وعلى رسولة صلى الله عليه و سلم ٠‏ 


)؟٠١مل(‎ 


المبحث الثالث 
موقفهم عن القرآن والسنة 


لقد كانت الانسانية تعيش حياة حاهلية بائسة تعيسه بعد أن مر علبها حين 
من الدهر وهى تتخبط فى ظلمات الحهل والهوى » وتسيطر علبها الاوهام والترهات الفكرية 
والعقلية التى ملاك حياتهم بالفوضى والفساد وسوء الالخلاق ٠‏ ثم أراد الله سبحانه وتعاالى 
لاؤلتك المعذببين الباتسين» النحاة والسعادة فى الدارين » والارتقاء والسمو فى حياتهم الفكرية 
والاحتماعية» فأرسل البهم رسوله ومصطفاه . وأيده بوحيه وهداه» فرقانا ونورا عظيما يخرج 
الناس من الظلمات الى النور باذن الله ويهدبهم الى صراطه المستقيم ومنهجه القويمء ويضسع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا يتخبطون بهاء وينقلهم من جور الاديان وضيقها الى سعد دة 


ولقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القران الكريم هداية ورحمة لمن وفقه الله 
تعالى » وحجة على المعاندين المكابرين » كما أوتي که اة واا م ها الف يران 
العظيم مثله» وهی سنته وحكمته بيانا وتفصيلا لكل شيء+و لقد فتح الله تعالى بالقران 
والستة قلوبا غلفاء وأعينا عميا . واذانا صماء ودخل الناس فى ا أفواحا . وارتفعه مت 
راية الاسلام على أنقاض الكفر والضلال » وحاء الحق وعم الامن . وزهق الباطل وارتفع الظلم. 
وقامت دولة الاسلام والعدل فى أرض الله تعالى وخلقه بفضل الله وحده ثم بتمسك الرج ال 
الاؤائل بالضنهج الذى جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعضهم بنواجذهم علسى 
ا حلي لم وام لد / فلم يتركوا منه شيئا سواء ما كان فى كتاب الله تعالى أو في 


روى ابن ماحة رحمده الله عن أبن مسعود رصي الله عنه أن رسول الله صلم الله 
باد «(f‏ ا 3 ع e‏ 


هدي محمدء ألا وإياكم ومحدثات الامور فإن شر الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكسل 
)١(‏ 


بدعة ضلالة٠ ٠. ٠‏ ' الحديث ٠‏ ورواه الامام البخارى رحمه الله فى صحبحه بنح وه 
00 . ا 
موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ 


٠)١8/1١( سنن ابن ماحةء المقدمة .باب احتناب البدع والجدل‎ )١( 
صحيح البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )۲( 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ الفتح‌(۲۲۹/۱۳۲) ٠.‏ 


(۲۰۹( 


ول الك حى الله عله ل إا حط دة وه وقول > آ6 بد > كان جير 


1 هكذا كانعليه الصلاة والسلام يكرر هذه القاعدة العظيمة فى خطبه ليقرر قفي 


أذهان أصحابه ٠‏ هذا المبداً العظيم »ليكون أص أصلا ينطلق مه ميم المسلمون فى حياتهم , وهس سو 
الاعتماد على الكتاب والسنة فى جميع شئونهم وأمورهم» ويعتصمون بهما غاية الإعتصام مع نبذ 
واجتناب المحدثات لانها مفتاح لكل أنواع البدع والضلالات٠‏ وروى الحاكم من حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنى تركت شيئينء لن تضلوا 

بعدهما: كتاب اللهء وسنتي . ولن يتفرقا حتى بردا لخر ا فى السنن من 

حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه" ٠٠٠٠٠‏ وإني قد تركت فيكم مالن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به : كتاب اللهء وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت "٠١*٠٠‏ الحديث e‏ 


الل حل للم عليه روسل يلم وا رت د آي ا ات ا اة ال ا 
علبها » ونصح الامة الى كل ما فيه صلاحهم وفلاحهم فى ا 2 ر د اس 
المغانة كلق وكا .حا الو ال هة وا الله ا وة ا ي 
الله تعالى » فسعدوا فى حياتهم بأن ورثهم الله تعالى الارنى ومن علبهاء وفازوا فى أخراهم 
بأن رضي الله تعالى عنهم ووعدهم جنات عرضها السموات و الارنى ٠‏ 


لم أيقن الموءمنون الاؤلون أنه لا شرف لهم ولا عز لهم فى دينهم و دنياهم الا بالتمسك 
بمأ جا هم دك رسول الهدى من كناب وسنة ¢ فكانوا يتعلمون الإيمان . ثم. يتعلمون القران › 
فيزدادون إيمانا ونورا وهدى ٠‏ ولاشك أن الصحابة قد أخذوا عن رسول الله ألفاظ القسران 
ومعانيه لان البيان والبلاغ لا يحصل منه صلى الله عليه وسلم إلا بذلك فمعرفة مراد الله 
)۱( صحيح مسلم : كتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة‌(۹۲/۲٥) ٠.‏ 
٠‏ (۲) ) الستدرك على المديحين ٠‏ كتاب العلمء فىخطبته صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع(99/1). 
'(؟) 2) سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم(/575/5). 
سنن ابن ماحةء. كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ۱۰۲۵/۲ )وبنحوه رواه الحاکم فی مستدرکه فی کتاب العلم» فى خطبته صلى. الله 
عليه وسلم فى ححة الوداع(١/957)٠‏ 


)؟١٠.(‎ 


تعالى هو المقصود الانمظم “من إنزال الكتب وإرسال الرسل ٠‏ ولايكون النصح للامة وأداء الامانة 
كاملا إلا بتبليغ التنزيل والتأويل ٠‏ وقد أداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير 
وحه وأکمله › وقد تلقاها عنه الصحابة رضي الله عنهم > وحملوا الامانة حمل الرجال الكلء 
وأدوها إلى من بعدهم من التابعين لهم باحسان » وهكذا حتى يرث الله الارنى ومن علبها 
تحقيقا لوعد الله عز وحل حيث قال » فى محكم كتابه: " انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
یا ١‏ ااه تان وه ون رة ها اتن الى زل به اتوي ى ر 
الهدى صلى الله عليه وسلم٠‏ و قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من 
أمته تبقى على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم المحفوظ رغم اختلاف الناس واتباعهم 
أهواءهم حتى يرث الله الارى ومن علبها ٠‏ جا فى صحيح البخارى رحمه الله عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تزال طائفة من أمتىي 
ظاهرين حتى بأتبهم أمر الله وهم ظاهرون " وب البخارى المراد بالحديث بما رواه تعليقا 
وبوائح به فقال : باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : " لاتزال طائفة من أمتي ذلاهرين 
على الحق » وهم أهل ف ي مسلم فى صحيحه عن ثوبان رضى الله عنه قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لايضرهم 
من خذلهم حتى بأتي أمر الله وهم كذلك" 157٠‏ لم بزل أهل الحق من القرنالاول على 
تمسكهم بما ورثوه عن رسول الله وصحابته الكرام »> فهم جميعا كانوا ومازالوا بو*منون بأن 
الرسول قد حاء بالتنزيل والتأويل على السواء > وقد أداهما الى الصحابة٠‏ وإنهم يتميزون 
عن غبرهم من الفرق وأصحاب الاهواء بمنهجهم فى تلقي العلوم ومصادر التشرييع الدى 
ينهلون منه حميع عقائدهمء وعباداتهم > ومعاملاتهم» وسلوكهمء وأخلاقهم . فمصدرهم قى 
سائر أمورهم من أصول وفروع هو كتاب الله وسنة رسوله > فلا يقدمون قول أحد على 
قول الله تعالىء ولا هدي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن أصولهم 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويرجعون إلبهم فى 
تفسبر القرآن والسنة وتأويلهما لانهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراد 
الله » وأعلم الناس بمراد رسول الله فيما جاء عنه وصح من سنته وهديه٠‏ ويوءضون بأ نالرسول 


قد بلغ الصحابة ألفاظ القرآن . وفسر لهم وبينما خفي علبهم نن غات اك الفط 





)۱( سورة الححر/؟ ٠‏ 

(؟) صحيح البخارى كتاب الاعتصام باب قو لالنبى صلى الله عليه وسلم " لاتزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحقء وهم أهل العلم"۰ الفتح‌(۲۹۲/۱۳) : 

(۳) صحيح مسلم٠“‏ كتاب الامارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم :"لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم‌(۲۲/۳١٠) ٠:‏ 


)؟١1١(‎ 





رغم هذا الوضوح فى ظهور المنهج الحق الذى عليه أهل الإيمان ٠‏ فقد كذر - 
الرافضة بما جاء عبن الله وعن رسولهء فزعموا أن القران الذى بين أيدينا قد وقع فيه 
فت رابات وسور مواسيظة الشحاية” لكين جبعوف: -ويعقتون. أن القران.. الفط عن هة 
التحريف اللجيف »والموافق لما أنزله الله تعالى والمقصود بالحفظ من اللهءهو ما جمعه على 
ابن أبي طالب». وكتبه بخطه ثم سلمه الى ابنه الحسن . الذى سلمه الى الحسين. وهكذا 
يسلمه كل إمام الى الذى بعده حتى انتهى الى القائم المزعوم الذى مازال يحفظه عنده الى 
يومنا هذاء ويو*منون أن القران المزعومء» والذى لا وجود لصولا حقيقة إلا فى أنه ان 
الشيعة وعقولهم التى أصبحت محلا للخرافات والترهات, وقبول المحالات . يقع فى تلانة 
أحجام مصحفنا الموجود بين أيدينا ٠‏ وبو“منون بأن أئمتهم قد فرضوا علبهم قراءة القران 
الموجود بين أيدى الناس تقية حتى بأتي موعد إقامة دولة السرداب الشيعية» فيخرج قائمهم 
بقرانه الحديد يقرأه على الناس» ويعلمه إياهم 


يقول إمامهم المفيد النعمان الهالك سنة7١‏ 5ه فى بيان عقائدهم: "' واتفققوا-_-أى 
ااا ت على .أن أقية الضلال. 'خالفؤة :فى كر ين اليف الان .ونو فة عن وخ ب 
التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلمء ثم يقول قبحه الله:" وأجمعت المعتزلة والخوارج 


ال الر ةر بات اتف ج عاف ا 


ويقول أيضا E‏ إن الاخبار قد 
حاءت مسنفيضة عن أكمة الهدى من ال محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القران » وما أحدثه 
بعض الظالمين فيه 7 الحذف اقطان ea‏ ) 
وأورد أحمد الطبرسي ‏ من أتمتهم فى القرن السادس ‏ فى معرنض احتجاج على على 
جماعة كثيرة من المهاجرين والائصار › أقوالا كثيرة لعلى تدل على أن الصحابة قد 
حرفوا كتاب الله وغبروه وبدلوه حتى أنه قال لطلحة:" ياطلحة . إن كل اية أنزلها الله 
: | ك 0 و ,)۳( 
ڪر وحل على محمد عندي با ملا ۶ رسول الله وخط يدق وتاويل کل أبن ٠ ٠ ٠‏ ظ 
صلى الله عليه و سلم قد غيروا وبدلوا فى الدين ما هو أعظم ٠٠٠٠‏ كتغييرهم القرانوتحريف 


. ) أواكل المقالات (ى/ 7ه‎ )١ 
؟) نفس المصدر(ص/؟9).‎ 
.)١89/١( ؟) الاحتجاج للطبرسي‎ 


(۲1۲) 


كماته» وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والائمة الطاهرين . وفضائح المنافقين واإظهار 
١‏ 
ا ( 


e :‏ ) و مقر E‏ 
ويذكر رواية عن الباقر عن مهدبهم وأعماله وفيه:" ٠٠٠٠‏ ويخرج القران الذى الفه 

1 a ۳ و‎ 0 ٠. 3 . 0 e ٤ ¢ 

امبر المو“منين > ولم يعمل به الإشقباء. وبر تقع هذا القران الى السما“» ويعمل بذلك القران '"' 

وذكر رواية عن على يقول :" كأني أنظر الى الشيعة قد بنوا الخيام بمسجد الكوفة» وجلسوا 


يعلمون القران الجديد للناس" 3 


هذه عقيدة الشيعة قاطبةء ولا يلتفت الى بعض الاضوات الشيعية التى تنغق بما 
لا توءمن به بين حين وآخر زاعمين خلاف هذه العقيدة تلبيسا منهم على الناس عامة وعلى 
أهل السنة خاصةء واستمالة لعوامهم. وترويحا لباطلهمء وسترا لقبائحهم ٠‏ ان هذه الاصوات 
أطلقها أصحابها تقية واخفا۴ لمقاصدهم الخبيثةء وان أصكانها: يعتقدون. کے قرارة انق سم 
بتلك العقيدة الخبيئثة لانها من لوازم مذهبهم كما يقول ويقرر ذلك إمامهم ومفسرهم هاشم 
البحراني فى مقدمة تفسيره ‏ كما ذكره عنه إحسان إلهى ظهير رحمه الله فإنه بعد ذكره 
ونقله للنصوص الكثيرة عن أتمتهم ومعصوميهم بتحريف القران يقول : " وعندي فى وضوح صحة 
هذا القول بعد تتبع الالخبار وتفحص الاثار» بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب 
التشيع e‏ وهذا هو الحق الذى لا مرية فيه ولاشك » فمذهبهم يقوم على نصوص 
يزعمونها ٠‏ حاءت فى مصحف فاطمة وعلي وغبرهماء» والقول بعدم التحريف»ء والإيمان الصادق 
بالقران الذى بين أيدينا هدم لمذهب الرفض والتشيع من أساسهء ونقض لدعائمهم وأركانهم ٠‏ 
ويبين حقيقة قول المنكرين للتحريف. المخالفين لما فى نفوسهم .وما هو مذهب جمهورمم 
لاقي اللخزاترى. حيط ن اده افر رن هة ال إن دن ,قم ل 
مصالح كثيرة منهاءسد باب الطعن عليه بأنه إذا جاز هذا فى القران » فكيف جاز العمل 
بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف له٠٠٠‏ ثم يقول: كيف .وهوثلاء الاعلام رووا فسي 
موءلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الامور فى القران» وأن الاية هكذا نزلت ثم 
يرت الى هذاء" ثم راح يفضح أهل التقية والنفاق بما فى موكلفاتهم مما يبين حقيقة 


سا الف ام هه رو ارف ا ك 





٠)1917/1١(ةينامعنلا الاثوار‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ٠)16/١(‏ 

(؟) الشيعة والقران لإحسان إلهي ظهير( ص/5؟7)٠‏ 
(>) الاثوار النعمانية(؟59586©8/5؟). 


)؟١؟(‎ 


وقد كشف عوارهم ءوهنك أستارهم» إمام من أئمتهم المعتبرين المعظمين عندهم. حتى 
أنهم كافأوه بعد هلاكه سنة ١١55٠١‏ ه بدخنهء بحوار أمير المو“منين فى مرقده المزعوم > 
والمسمى بالصحن الشريف. إكراما له وتعظيما لشأنه . وتخليدا ف واعترافا مهم 
بما قام به 5 عمل حليل کرک ألف لهم كتابا جمع فيه الاحاديث والروايات من أمهات كتبهم 
ومراجعهمء ونقلا عن أتمتهم الاثني عشرء حتى أوصلها الى حد التواتر وزيادة» وكلها توككد 
عقيدتهم الخبيئة فى تحريف القران وتبديله . وقد سمى كتابه هذا" فصل الخطاب فى اثبيات 


تحريف كتاب رب الارباب" ٠‏ 


إن أئمة الرفض والضلال قد تمكنوا من تأويل قول الله عزوجل " إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون E‏ يوافق مذهبهم . فصوروا لاتباعهم أن الاية ليست عقبة فى 
وجه عقائدهم» ولكن كيف يمكنهم الخروج من عقبة عظيمة تصطدم يعقيدتهم الخبيثتة» وتهدمه. 
وتكشف زيفهم وباطلهم» وهى إقرار على بن أبي طالب بعد أن آلت إليه خلافة السلمي: 
وأمرتهم لهذا القران بما فيه . وِلِمّ لَمّ يشمر عن ساعد الجد لتنقية كتاب الله تعالى مسن 
التحريفات والتغيبرات التى طغت عليه.ء وشوهت كلام الله تعالى ؟ رلم ل يطهره 59 جع 
الشوائب والمعائب التى طفح القران ES a KS‏ يتصدی لهذا ' 
المنكر العظيم وهو أمبر الموءمنين انتقاما وغبيرفً لله تعالى وكلامه : وإظهارا للحق وأداء للامانة ' 
التوأخذها الله تعالى على الحكام والعلماء؟ لا يشك أحد من العقلاء أن الذب عن كتاب 
الله وعن سنة رسوله ء وتصفيتهما . وتنقيتهما من حميع الشوائب -التى انتحلها المبطلون , 
يها 'المنحرفون أهم من قيادة الحروب والمعارك ٠‏ وإشغال الجيوش الاسلامية بهدف عزل 


بعض الولاة عن بعض الاقاليم الإسلامية٠‏ 


إن عقيدة .تحريف القرآن وتغبيره مما اختص به أهل الرفض والتشيع دون الصوفية . 
فإنهم لم يبوحوا ويصرحوا بها كإخوانهم وشيوخهم. وإن كانوا يتفقون معهم فى الجرأة على 
التلاعب بنصوص القران والسنة بالتحريف والتعطيل بما بوافق مذاهبهم وعقائدهم المنحرفة٠‏ 
فالصوفية خالفوا أهل الرفض فى القول بالتحريف نصاء ووافقوهم ضمنا فى موققهم الخبيث من 


نصوص القإن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ 


رك م 
لقد اتفق الصوفية مع الشيعة أن للدبين ظاهرا وباطينا كما تقدم. فالظاهر هو 


ما تفهمه عامة الناس . وما .يتبادر من النصوص . وأما الباطن فهو العلم الخاص» وحقيقسة 





٠)؟٠086/5 الكتى والالقاب للاخقر عباس القمىي(‎ )١( 
٠98 سورة الحجر/‎ )۲( 


)؟١>(‎ 


مراد الله تعالى ومراد رسوله» وهذا الخاص لا يفهمه ولا يصل إليه إلا الاثمة عند الشيعة 


والاولياء عند الصوفية 


لما عجز المنحرفون الضالون من أئمة الرفض والتصوف عن صرف الناس عن القران 
والسنة» اجتهدوا فى صرفهم عن المراد بهما بما اخترعوه بأن لنصوص القران والسنة ظواهر 
وبواطن ٠‏ وأن نسبة البواطن- الى الظواهر كنسبة اللبّ الى القشرء وتمكنوا بهذه البدعة 
الخبيثئة من صرف خلق عظيم عن القران والسنة بما زخرفوه لهم من فنون «قالاتهم المزيفة 
التى زينوها لهم بزينة الشيطان » كما تمكوا من تسخبر النصوص القرانية .ونصوى السنة 
النبوية لخدمة مذاهبهم وعقائدهم»ء وأهملوا التفسير الصحيح الذى يعتمد فى فهم النصوص على 


النقل والعقل الصحيحء وفتحوا لانفسهم أبوابا ومصادر فى التشريع تناسب مشاربهم ومذاهبهم ٠‏ 


قرر الرافضة أنهم سوف يعتمدون فيتأويل القران وفهم نصوصه على النصوص النقلية 
التى تبلغهم عن الائّمة المعصومين ٠‏ وزعموا أنهم المصدر الوحيد الواجب على كل اح راعمًا ده 
فى هذا الباب » وبهذا ضمنوا لائفسهم مصدرا عظيماء ومعينا لا ينضب من النصوص التى 


يضعها أهل الرفض وينسبونها لمن زعموهم معصومين مما يقررون به قواعدهم وعقائدهم ٠‏ 


وقرر المتصوفة أنهم سوف يعتمدون فى تأويل القرآن وفهم نصوصه لى الاذواق 
والمواجيد» وعلى ما زعموه كشفا ومشاهدة ٠‏ وغير ذلك مما يحصل لاتمتهم من أنواع الكرامات 
والخوارق ٠‏ وبهذا وذاك انفتح الباب فى التلاعب بالنصوص القرانية على مصراعيه » وبدأت مواكب 
أهل الاتمواء بالتعرنى لكلام الله تعالى والخونى فبها حسب أهوائهم وأمزجتهم لتوافق دعوتهم 
الباطنية الخبيئة » ولتقرر نظرياتهم وعقائدهم فى هدم دين الله تعالى وشرعه باسم التفسير 
الباطن للقران» وباسم الحقيقة . وزعموا أن الحقيقة والباطن للاولياءوالائمة والخاصة من الناس, 
واحكاما لدعواهم وبدعتهم . ولصبغها بصبغة شرعية زعموا كاذبين» بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم أفضى لوصيَهٌ على بالمعنى الباطن لايات القرآن وأملاه عليه وخصه به دون غبره من 
الصحابة٠‏ وزعموا أن تلك المعاني لا توء“خذ إلا عن الاثّمة الذين بوحى إلبهمء أو الاولياء 
الذين يكشف لهم» وهم بدورهم a‏ فق راه ن الي وا اغاغ اعلا لذلك الات 
وقد بلغت بهم جميعا الوقاحة ذروتها فزعموا أن عليا قاتل فى حروبهومعاركه على تأويلالقران , 


بينما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله٠‏ 


دک أحمد بن علس الطبرسي الرافضي رواية طويلة عن جعفر الصادق عن أبية ي 
و ا غ ےک ا کک ا و ا ى 


)؟١ه(‎ 


ري رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين » والمارقين على تأويل القران 


ويقول أبو الفينى المنوفي الصوفي مقررا هذه المفاسد:" إن حبريل نزل الى رسسول 
الله أولا بالشريعةء فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت ٠‏ نزل إليه بالحقيقة المقصودة > 
والحكمة المرحوة من آعمال الشريعة ٠٠٠٠‏ فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بباضطن 
الشريعة بعض أصحابه دون البعض ١وكان‏ أول من أظهر علم القوم .ونكلم فيه علي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠.٠٠‏ وأخذه عن على أول الاقطاب . ولده الحسن 
٠ . . (۲), ٠ 5‏ ع : 1 
رضي الله عنهماء ٠ ٠٠‏ وذكر فى ترجمة علي بن ابي طالب رواية عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم : " يا أيها الناس 
“Nu oe u. 1 :‏ 9 1 ۲ 
اھ کے س فک ی کے ارق کا م کا له و 


مقررا تخصيص على بتأويلات القران الباطنية وأنه نالها بالوصية المزعومة» فيقول 


ويقول صوفى اخضر 


" وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا ان طلم الله E o‏ 


واتفق الصوفية والرافضة أيضا بأن حق التأويل والتفسير خاص لبعض الناس ٠‏ فلايجوز 
لمن لم يخصه الله. تعالى بالعلوم الباطنيةء والحقائق أن يتناول النصوص القرانية بالشرح 


وبيان مراد الله تعالى منها» مهما بلغت درحته ومنزلته فى العلوم الظاهرة. 


زو أبو حعفر الصفار الهالك. سنة ۲۹۰ ه بإسناده إلى الباقر أنه قال : مايستطيع 
)0( 


أحد أن يدعى أنه جمع القران كله ظاهره وباطنه غبر الاوصياء" ٠‏ 
فقال : " ظهره تنزيلهء» وبطنه :تأويله ٠‏ 6:4 ل الله شتعالك. "3 رونا تللق اة 
) ) 


الا الله اة فى العلم" ا نعلمه'"' وباسناده الى حعفر الصادق أنه قال : 


)| الاحتجاج للطبرسى ٠)١56/١(‏ 

) حمهرة الاولياء للمنوفى( ٠)١697/1١‏ 

)| نفس المصدر(۲۸/۲) ۰ 

| ديوان ابن الفارنى(صض/ ٠) 7١‏ 

| بصائر الدرجات الكبرى للصفارء باب فى أن الاثّمة أعطوا تفسبر القران الكريسم 
والتأويل (ص/؟١؟).‏ 

٠ال/نارمع سورة آل‎ )١( 


)؟١7(‎ 


' إن من علم ا اوتا تفي .القران NT SS‏ وعقد الحر العاملي الرافضي لتأكيد 
هذه العقيدةء وترسيخ سلو لاف الكيفة اا بحا اب أنه ارت فر التران. إلا 
0ل" وقوه ريات فوع ال 1 

وذكر محسنالفيضى الكاشاني فى تفسبره ‏ كما نقله عنه هنري كوربان . رواية عن 
علي أنه قال : " ما من آية قرانية الا ولها أربعة معان: ظاهرء وباطنءو حدء ومطلسعء 
فالظاهر التلاوةء والباطن الفهم 4م ونك روان عن يجحففن. الضادق: آنه قال“ إن ايى 
كتتاب الله أموراً أريعة : العباراتء والاشارات» واللطائف . والحقائق » فالعبادات» ظاهسر 
النى للعوامء والإشارات للخواىء واللطائف أى المعاني المستورة للاولياء ٠‏ ) 

وذكر أيضا فى شرحه وتهذيبه على الإحياء مانصه:" أما ماذكره أبوحامد من أن العلم 
بمعاني القرآن وتفسبره إنما الاعتماد فيه على النقل» فصحيح ٠‏ ولكته أراد بالنقل مابروى عن 
الصحابة والتابعين الذين انوا يفسرون القران فى الاكثر بارائهم . الذين لايجوز الاعتماد على 
أقوالهم ودياناتهم ٠.٠...‏ بل الحق والواجب أن بوءخذ من أهلهء وليس أهله إلا اليك 
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهم بعده : " إنى تارك فيكم الثقلين» إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدى كتاب الله وعترتي أهل بيتي ٠‏ وانهما لن يفترقا حتى بردا على الحوفى' 
ومعنى عدم الافتراق أنعلم القرآن عندهم e‏ 

ويقول الخميني الرافضي الصوفي مقررا هذه الضلالات إنه لايحمل القران "بظاهره 
وباطنه إلا الاولياء المرضيين" وأنه " ماجمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا على بن 
بي طالب» والاشة من بعده "٠٠٠١‏ ويقول : " إللقران لطوراً سبعة باعتبارء وسبعين 
بطنا بوجهء لا يعلمها ,الا الله والراسذون فى العلم" ويقول :" إن كل من كان تنزهه 
وتقدسه أكثر » كان تحلى القران عليه أكثرء وحظه من حقاتقه أوفر" ٠‏ ويقول : " فجاهسد 
أنها: الستكين. اف سبيل: ريك > طهر تلك ۰ ولا تقف على قشر ولا تتوهمسنٌ أن 
الكتاب السماوي » والقران النازل الرباني لايكون إلا هذا القشر والصورة (ol, ٠ ٠‏ 


e gan aa DR ms A اموجه‎ n a سوس‎ n سس‎ 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار ٠‏ باب فى أن الائمة أعطوا تفسبر القرآن الكريموالتأويل 
(TITS)‏ 

(۲) الفصول المهمة فى أصولالاشمة(ص -)١۱۷١/‏ 

(۳) تريخ الفلسفة الإسلامية لهنري كوربان (ص/٥))‏ نقلها عن مقدمة تفسير الكاشاني 
المسمى'"بالصافي" ٠‏ 

(>) الححة ا د الإحياء(١593/1٠6)٠‏ 

٠ شرح فيا* السحر(ص/۷۲-۷۰)‎ )٥( 


(۲۱۷) 


ويقول أيضا: " ,ان للقران منازل ومراحل وظواهر وبواطنء أدناها ما يكون فى قشور 
الالفاظ . وقبور التعيينات» وقد ورد أن للقران ظهرا وبطنا وحدا ومطلعاءوهذا المنزل 
الادنى رزق السحونين فى ظلمات عالم الطبيعة. ولا يمس سائر مراتبه إلا المطهرون ٠ ٠٠٠‏ 
والمتوضتون بماء الحياة من العيون الصافية» والمتوسلون بأذيالأهل بيت اللنعصمة والطهارة . 
لازي #الشحرة E SN E a‏ 


هذا بعثى ما أورده الرافضة فى هذا الباب . وأما الصوفية فقد روى آبو بكر 
الكلابادي عن عبد الواحد بن زيد أنه سأل الحسن البصرى عن علم الباطن » فزعم أن الحسن 
تال نة ٠‏ وحشيقة حأن. 'الرسول: + :والوسول. -سآل: خيريل مته قال الت الله فر 
وجل عنه فقال :" هو سر من سري ء أجعله فى قلب عبدى. لا يقف عليه أحد مسن 
خلق5(.0) 


ويقول أبو طالب المكي : سئل بعش العلماء عن علم الباطن أى ا و ؟ 
فقال: " سر من سر الله تعالى » يقذفه فى قلوب عبادهء لم يُطلع عليه ملك ولا 0 
کر الفتوفى,روايةة ی غل بن أن الت ك الى رل اله ملي الاه ده وم اة 
"علم الباطن سر من أسرار الله تعالى وسكت بين حكمته يقذفه فى قلوب من بشا 
)ا 


من عباده 


ويقول أبن عربى مبينا وموضحا عقيدة الصوفية فى هذا الباب :" إعلم أن رجسال 
الله على أربع مراتب: رحال لهم الظاهرء. ورجال لهم الباطن. ورجال لهم الحدء ورجال 
لهم المطلع ٠‏ فإن الله سبحانة. لما أغلق دون الخلق باب النبوة لالد أبقى تات 
آله عن آل فة ركه ال به لى الله عليه عا ى كاه الخزيزي. د و 
أجمع أصحابنا » أهل الكشف على صحة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فی ای 
القران : " إنه ما من اية إلا ولها ظاهر وباطن » وحدء ومطلع"٠‏ ولكل مرتبة من هذه 


المراتب رجال » ولكل طائفة من هذه الطوائف قطب ٠‏ على ذلك القطب يدور فلك ذانك. 





)١( . الكشف»‎ 

.)٥١۰-٤۹/ص( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/6١71١١)٠‏ 
(۳) قوت القلوب(١/١٠5١)٠‏ 

(>) حمهرة الاولياء للمنوفى ٠ )۸۸/١(‏ 

)©( الفتوحات المكية( ١۱۸۷/۳‏ ) ء 


(TIA) 


وبهذا أصبح للشيعة تفسبرات خاصة بهم وتأويلات تناسب مشاربهم» وجمعوا فى ذلك 
مو “لفات كثيرة زعموا أنها تفاسبر للقران الكريمء وكذلك الصوفية أصبح لهم تأويلهم الخاص بهم 
الموافق لمذهبهم . وقد امتلات كتبهم وموكلفاتهم بهذه التأويلات تأييدا لنظرياتهم ومناهجهم٠‏ 
وقد وضع بعضهم موءلفا خاصا فى التفسير كالسلمي وابن عربي وغيرهما ٠‏ ان مو*لفات الشيعة 
والصوفية عامة مشحونة بالتأويلات الباطنية التى أدخلوا من خلالها فى دين الله ما شانوا 
من مزاعم وافتراءات توافق أهواءهم وعقائدهم وأهدافهم . ولقد تلاعبوا بنصوص كتاب الله تلاعبا 
أفقدها ما كانت تتحلى به من الحلال والهيبة. وأبعدوها بتأويلاتهم عن المعاني الحقيقية التى 
سيقت من أچلهاء ولم يبق للالفاظ والعبارات القرانية أي احترام وتقدير فى النفوس لانها 
أصبحت عندهم بلا مدلول أو معنى لانها تقبل كل تفسير وتأويل ولا تخضع لاى من القواعد 
اللغوية والشرعية٠‏ ولاشك أن تفسير النصوص القرانية بما يخالف الحقائق الشرعية والمعاني 
اللغوية التى سيقت من أحلهاء وحَملها على غير معانبهاء وسوقها على خلاف أهدافها 
ومقاصدها تحريف لها٠‏ ولقد بالغ المنحرفون فى صرف الالفاظ القرانية عن معانبها الحقيقية 
الى أخرى فاسدة توافق عقائدهم > وتناسب مشاربهم » وتوءيد بزعمهمأهدافهم و أغراضهم ٠‏ لقد 
حرفوا الكلم عن مواضعهء وحطوا الايات القرآنية ما لاتحتمله» وتقولوا على الله تعالى بلا علم 
ولا برهان ٠‏ يميلون بكلام الله تعالى نحو نظرياتهم . ويلوونها: حسب مذاهبهمء وليس لهم 
فوعملهم هذا دليل أو أثر نقلي صحيح يعتمدون عليهء ولا برهان عقلي صحيح يستتن دون 
,اليه ء وغاية أمرهم فيما يعتمدون عليه وبرجعون إلبه أوهام وخبالات وأكاذيب اخترعوها عن مجموعة 
من عقائدهم المنحرفة »و سلوكياتهم الزائفةء» بالاضافة الى مجموعة عظيمة من الخرافات التى 
أوجدتها وزينتها عقول أتمتهم وأوليائهم . تلك العقول التى عشش فبها الباطل. وفرخ فيها 


٤ +4 ٤ ۶ 


ينظر الرافضة الى كتاب الله تعالى على أنه نزل لتعزيز نظرية الإمامة وحق 
الائّمة . فباطن القران يختص بالدعوة الى الإمامة ولوازمها » وحقوقها »وما يتعلق بهاء فيشير 
الى الائمة المعصومين » و بأمر بموالاتهم ٠‏ وينهى عن مخالفتهم ٠‏ ويعتقد أهل الرفض عامة 
أن آيات: المنح. والثناء تزلت: فى آل البيت والائُمة . وأن أيات الذم والوعيد وذكر المنافقين 
والكافرين والظالمين والملعونين نزلت فى الخلفاء الراشدين . وحمهور الصحابة ومن وافقههم 


وتبعهم فى سلوكهم ومنهجهم 


روى الكلبيئي بإسناده عن على قال :" نزل القران أثلاثا : ثلث فيناء وفى عدوناء 


وتلٹ سنن وأمثال ‏ وثلث فرائى وأحكام" ٠‏ وروی باسناده عن الباقر أنه قال : "' نزل القران 


)؟١9(‎ 


٤ ET >‏ ع ع )١(‏ 
أربعة ارباع: ربع فينا » وربع فوعدوناء» وربع سنن وامثال » و ربع فرائض واحکام" ۰ 


وذكر إمامهم ومحدثهم ونصبرهم محمد بن النعمان رواية عن جابر الجعفي أنالباقر 
قال له:" يا حابر . سمى الله الجمعة جمعة لان الله عز وجل حمع فى ذلك اليوم 
الاولين والاخرين . وجميع ما خلق الله من الجن والإنس ء وكل شي خلق ربنا ء 
والسموات والارضين > والبحارء والحنةء والنار ٠٠٠٠٠‏ فأخذ منهم الميثاق له بالربوبيةء ولمحمد 
صلى الله عليه وسلم بالنبوةء ولعلي ا ++ نه قال الله عر وخل. +" يا" أنيا؛ الأين 
أمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الحمعة" رالصلاة ار المو“منين » يعني بالصلاة الولاية . 
تاكن دده فم فز وا العم جي ال "تلك بي ية 
أمبر المو“منين وولايته " خبر لكم" من بيعة الاول وولايته " إن كنتم تعلمون" " فاذا 
قضيت الصلاة" يعنى بيعة أمبر المو“منين" فانتشروا فى الارض " يعني الآرق: الاوسينا: 
أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسولوطاعة أمير المومنين . كنى الله فى ذلك 
عن أسمائهمء فسماهم بالارنى ٠"وابتغوا‏ فضل اللهء "قال حابر:" وابتغوا من فضل الله " 
قال : هذاتحريف. هكذا نزلت : وابتغوا فضل الله تل ال ا ثم خاطب الله 
عز وحل فى ذلك الموقف محمدا صلى الله عليه اه قال ا خب واا رأوا'" الشكاك 
والجاحدون " تجارة" يعني الأول » "أو لهوا" يعني الثاني » "انصرفوا إلبهما" ٠‏ قال 
قلت: " انفضوا ,البهما " قال : تحريف . هكذا نزلت ء "وتركوك" مع علي" قائما قل" 
يا محمد" ما عند الله" من ولاية على والاؤصياء" خير فن الله .ومن التجارة"" بعتي ية 
الال والثانى " للذين اتقوا" ٠‏ قال قلت : ليس فبها للذين اتقواء قال : فقال : بلسسى 
ا ولت ا اه هه اللي ا ون ا البظلع ااي 
ابن عباس فيما نسبه إليه ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :"' ٠٠٠٠٠١‏ 
والميماء :كات الفروء" ا قال : أما السماء فأناء وأما البروج فالائمة سسا 


(oe), 08 5‏ 
أولهم على 3 واحرهم المهدي ¢ ٠‏ » 
8 ء گا 
هكذا يتلاعبون بالالفاظ دون تقيد بقواعد ولارجوع الى أصول ٠‏ فالارض تعني الائمة› 





٠)75857517/5( أصول الكافى للكليني. كتاب فضل القرآان » باب النوادر‎ )١( 
٠1/ةعمجلا (؟) سورة‎ 

(۳) الاختصاص للمفيد النعطن (55١1ل0-؟١)٠‏ 

َ ٠ ٠/جوربلا سورة‎ )»( 

(©) الاختصاص للمفيد النعمان ٠ )۲١١(‏ 


fT) 


وتوءمن بأن هذا هو مراد الله تعالى من هذه الالفاظ وهذه الايات القرانية ٠‏ 


وروى الكليني باسناده عن جابر عن الباقر أنه قال فى قوله تعالى: " ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله )١(‏ قال : فقال : هم والله أولياء فلان 
وفلان وفلانء إتخذوهم أثمة دون: الامام الذى جعله الله للناس إماماء فلذلك قال :" ولو 
برى الذين ظلموا إذ برون العذاب أن القوة لله حميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبر 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لوا 


6 


أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرأوا منا كذلك بريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 


(r) كا‎ 


من النار"' ثم قال أبو جعفر : هم والله يا حابر أثمة الظلمة وأشياعهم" ٠‏ 


وروى أبو جعفر الصفار الهالك سنة 591٠‏ هوالكليني عن موسى الكاظم ‏ سابع 
أئمتهم ‏ أنه قال فى قول الله تعالى " قل إنما حرم ربي لقا ما ظهر منها ry‏ 
قال : ". إن القران له ظهر وبطنء. فجميع ما حرم الله فى القران هو الظاهرء والباطن من 
ذلك أئمة الجور٠‏ وحميع ما أحل الله تعالى فى الكتاب هو الظاهر .والباطن من ذلك أئمسة 
ا ٠‏ وروى بإسناده الى جعفر الصادق فى قول الله تعالى "إن الذين امنوا ثم كفروا 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم"- هكذا ساق الايةء ولعله نقلها من 
مصحف شيعي خاص بهم > لاله حسب مصحفنا خلط بين ايتين من سورتين ييه 


قال : نزلت فى فلان وفلان وفلان ٠‏ آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فى أول الامرء وكفرواحيث 
عرضت علبهم الولاية ٠٠٠٠‏ ثم امنوا بالبيعة لامبر الموءضنين. ثم كفرا حيث مضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلم بقروا بالبيعة٠‏ ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم., 
1f 2 8 3‏ ( 

فه#لاء لم يبق فبهم من الايمان شى؟"" ٠‏ 





.١76/  ةرقبلا سورة‎ )١( 

٠ها١7!7/1١5786‎ / سورة البقرة‎ |)5١ 

)١(٠‏ أصول الكافى للكلينى كتاب الحجة باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن حجحد 
الاكمة أو بعضهم ومن أثبت الامامة لمن ليس لها بأهل .)975/١(‏ والاختصمصاص 
للنعمان (ص /995). 

)€( سورة الاعراف /۳٣٠ء‏ 

(ه)ا بصائر الدرحات الكبرىء باب فيه معرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال وأنهم الجبست 
الإمامة٠‏ ٠٠(١/؟5!؟)٠‏ 

(7) سورة ال عمران / ٠١‏ :"ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 
سورة النسا۶/ ۱١۷‏ :" ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا لبهدبهم سبيلا ٠‏ 

(۷) أصول الكافى كتاب الححة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية(٠/۲۰) ٠‏ 


(Y1). 


هذه نماذج من تحريفات الرافضة وتلاعبهم بالنصوص القرانية وتسخيرها لخدمة عقائدهم 
وأهدافهم بأسلوب وقج بغيض» تمجه العقول وترفضه الفطر السليمةء ولكن شاء الله أن يكون 
هناك خلق بوءمن بجميع أنواع الخرافات . وتقبل عقولهم كل ألوان المحالات والتناقضات» يتلقون 
ما تمليه علبهم أئمتهم بالقبول والوذعان > وينساقون لاوامرهم كالبهائم» تنقاد الى مذابجها 


ومسالخها بالإذعان والتسليمء ولو علم الله فبهم خبرا لأسمعهم وأبصرهم ٠‏ 


وأما الصوفية فإنهم ينظرون الى كتاب الله عز وجل على أنه نزل ليقرر مبدأ الاتحاد 
بين الحق والخلق . ونظرية وحدة الوجود الخبيثة ٠‏ ويو“منوف بأن باطن القرآن يختص بالدعوة 
الى الاتحاد والوحدة . ولوازم هذه النظرية الفاسدة وما يتعلق بهاءوغيرها من عقاتدهم 
سحام ال ا ها > ع لري اا کن معان > وای يها اتح لين 
وتو “يدهم فيما زعموه من نظريات وأفكار منحرفة 


يقول ابن عربى فى قوله تعالى : يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 


ا اتقوا ربكم أي اجعلوا ماظهر منكم وقاية لربكم. واجعلوا ما بصن 


منكم» وهو ربكم» وقاية لكم رن فى قوله تعالى :" وأدخلي جد ۲(۰) 

أي التى بها ستري و ليست جنتي سواك» فأنت تسترني بذاتك» فلا أعرف إلا بك . ا 
أنك لا تكون إلا بې» فمن عرفك عرفني ۰۰۰۰ فاذا دخلت جنته» دخلت نفسك» فتعرف 
نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها٠‏ فتكون صاحب 


معرفتين : معرفة به من حيث أنت . ومعرفة به بك من حيث هو لامن حيث أنت٠‏ 


أت ر انت لمن له فى الخطاب عيد 


فرضوالله عن عبيده > هم مرصيون ٠‏ ورضوا عنك فهو مرضي 6 فتقابلت الحضرتان 
تقابل الامثال . والامثال أضدان٠6٠.٠...‏ فان الوجود حقيقة واحدة . والشي؟ لا يضاد 


٠ نفسك‎ 


۰ وه ٠8‏ - - ب لها * ع 
فلم ببق إلا الحق لم يبق كائن. فما ثم موصول وما ثم بان 


a ٤ 
بذا حاء برهان العيان فما أرى بعيني إلا عينه اذ الا‎ 


)ا وة التنناء 3/7 
6 ؛ 2 5 له" الى 
)| شرح فصوص الحكم . الفص الاولء فص حكمة رالهية فى كلمة آدهية(ص/۳۸) ٠.‏ 
)| سورة الفجر /٠؟.‏ : 
( شرح قصوص الحكم٠‏ الفى السابع ع فص حكمة علية فى كلمة إسماعيلية(صس/ ١١١‏ 
۰)0 


رر ر ر ر 


(؟؟؟) 


بهذه الاقوال الساقطة والافكار المنحرفة يزعمون أن النصوص القرانية توءيد نظرياتهم. 
فى وحدة الوجود . وبزعمون أن هذا التلاعب من العلم الخاص الذى استأثرهم الله تعالى به 
ويزين لهم الشيطان أعمالهم وضلالهم ٠‏ ويقول ابن عربى أيضا فى تقرير الكفر والضلال ومساواة 
الشرك بالتوحيد » والضلال بالهدى , والكفر بالايمان فيما بزعمونه بوحدة الاديان ما نصه فى 
شرحه لقول الله تعالى : 


د كن د ET 1 ِ ١‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 0 يقول : فعلماء الرسوم يحملون. لفط قفتت 


على الإ وحن نحملها على الحكم کشفا وهو الصحيح › فانهم اعترفوا أنهم مأيعبدون مده 


الاشياء إلا لتقربهم الى الله زلفى . فأنزلوهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم ٠٠‏ 


ا ' 7 ا؟ : 
ولهذا يقضي الحق حوائحهم إذا توسلوا بها إليه غبرة منه على المقام أن E‏ 
ويقول مو'كدا هذا الكفر والضلال فى قول الله تعالى :" وإلهكم اله واحد "أ" إن الله 


خاطب فى هذه الابة المسلمين. والذين عبدوا غبر الله قربة الى اللهء فما عبدوا إلا اللهء٠٠‏ 
فقال الله لنا إن إلهكم والاله الذى يطلب المشرك قربه اليه بعبادة هذا الذى أشرك به 
واحد» كأنكم ما اختلفتم فى أحديتهء فقال :" والهكم "'. فجمعنا وإياهم اله واحد. فما 

أشركوا إلا ea‏ 
ومساواة عبادة الاوثان بعبادة الرب الملك الدبانء بقول فى قوله تعالى :" بان الذين كفروا 
سواء علبهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يوثمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
فاه فاده وله ذا a‏ 
أي ستروا محبتهم في عنهم. فسواء علبهم أأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك بهء أم لم تنذرهم 

لا بوءمنون بكلامك . فإنهم لا يعقلون غبري ٠٠٠١‏ وكيف يوثءمنون بك وقد ختمت على 

قلوبهم فلم أجعل فبها متسعا لغيري > وعلى سمعهمء فلا يسمعونكلاما فى العالم إلا مني > 


اا ل 00 


¢ 7 32 
ويقول أيضا كاشفاً هدف التصوف» وغايتهم فى هدم الاأيان 


يقول 0 رايحازالبيان فيه با محمد إن الذين كفروا 


فى تعليل أنواع الكفر والزندقة ويزينه بحجج و اهية بزعمها من المكاشفات التى حصلت له ء 


سو الا 

الفتوحات المكية الباب الاحد والثلاثون والتلثمائة ( ١١١۷/۳‏ ) . 

الفتوحات المكية . الباب الثالث والسبعون وأربعماتكة(>7/5١١)٠‏ 

الفتوحات المكية . الباب الخامس فى معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيمم 
(۱/ ۰)۱۱ 


بے بے بے بے بے بے 
چ رر O‏ سم 
السصييييدة ١١0‏ ی ی ا ا 7 


(؟؟؟) 


اا من أهل الإيمان الخاص» ومن أهل الزلفى والمنزلة العظيمة عند الله تعالى»هكذا 
يتلاعبون بالآيات والنصوص حتى لا بيقى هناك فرق بين الكفر والايمانء وبين الشرك والتوحيدء 


ويقول عبد الكريم الجيلي ا فى قوله تعالى:" ما قلت لهم إلا ما 
أمرتنى به أن اعبدوا الله ربي وربكم٠ "٠٠‏ لم أخصص نفسي بالحقيقة الإلهية ٠٠٠٠‏ وكان العلم 
الذى حاء به عيسى زيادة على ما فى التوراة هو سر الربوبية والقدرةء فأظهره» ولهذا كفر قومه 
لان إفشاء سر الربوبية كفرء فلو ستر عيسى هذا العلم وبلغه الى قومه فى قشور عبارات 
وى اناك كل عله ls A SE a Oe‏ 
عيسى الى قومه لكان قومه يتهمونه على قتل فرعون فإنه قال" أنا ربكم الاعلى" 7 5 وما يعطي 
افشاء سر الربوبية إلا ما اذعاه فرعون ٠٠٠٠‏ فلو أظهر موسى شيئا من علم الربوبية فى 
التوراة لكفر به قومه واتهموه فى مقانلة فرعون » فأمره الله بكتم ذلك كما أمر نبينامحمدا صلسى 
اللمعليه وسلم عدم أشياء مما لايسعه غيره للحديث المروى عنه" أوتيت ليلة أسرى بي ثلاثة 
: فعلم أخذ عل فى كتمهء وعلم E as‏ ات بتبليفه" فالعلم الذى 
8 بتبليغه هو علم الشرائعء والذى خبر فى تبليغه هو علم الحقائق. والذى أخذ عليه فى 
كتمه هو الاسرار الالهيةء ولقد أودع الله حميع ذلك فى القران ال أن ت قافر 
والذى خير فى تبليغه باطن ٠٠٠٠٠‏ والعلم الذي أخذ عليه فى كتمه فإنه مودع فى القران 
بطريق التأويل لغموض الكتم» فلا يعلم ذلك الا من أشرف على نفس = أولا »وبطريق 


الكشف الإلهى٠ ٠‏ ! ا 


الشيطان ضلالهم ل فى التعرنى للقران الكريم الذى هو المصدر الاول من مف اف 


5008 ل فهو :والحفو حت يرث الله الارنى ومن علبها ٠.‏ ومن عظيسم . 
فضل الله تعالى على هذه الائة أن تعهد سبحانه وتعالى بحفظ هذا المصدر العظيم وبقائه 





ء١٠١١/ةدئاملا سورة‎ )١( 
٠515 سورة النازعات/‎ ) 
٠)١١79١١7/١( الانسان الكامل فى معرفة الاؤاخر والاؤائل‎ |) 


٠ 1٤۳/ سورة يونس‎ 


ارا ر کے کرای لاسر لم م 


(Y€) 


العظيم»› ولا يزالون يعملون حاهدین › وقد نححوا فى صد أتباعهم عن هذا الحصن المنيع 


والتشويه » وكما أظهروا الحرأة والوقاحة على نصوص القران» فإنهم فعلوا فعلتهم. ومارسوا 
بدعتهم المنكرة مع المصدر الثاني من مصادر التشريع » وهى سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ رغم قيام العلماء العاطين بالعناية الكبيرة نحو السنة المطهرة منحيث 


d 





وتدوينه»ء ومن حيث روايته ودرايته» حيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى احتمع للام--ة 
الإسلامية قدا عظيماء وكما هائلا من السنة النقية من الشوائب والغرائبءرغم جهود العابثين 
المنحرفين فى الد والتحريف والوضع تشوبها لهذا المصدرالعظيم ٠‏ ولقد تميزت هذه الامة 

دون غبرهامن الامم بهذا التراث النبوي العظيم حتى لم يغب عنها شيء يُذكر من أقول 
رسولهم صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقربراته» مما ثبتت وصحت عنه بالإسناد اليه٠‏ رغم هذا 
كله فإن موقف أهل الضلال ممن هذا المصدر لم يختلف عن موقفهم هن المصدر الاول «فالرافضة 
| ردوا جميع النصوص التى رواها ونقلها الثقات الضابطون العدول من أهل العلم والفضل عن 
حمهور الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بحجة ارتدادهم عن هذا الدين بعد وفاة 
النبى صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسبرا وعددا قليلا منهم زعموهم ممنوالىٌ عليا واتخضذه 
ٍ ماماء ثم استبدلوا الذى هو أدنى بالذي هو خبرء فجعلوا لشيعتهم مصدرا بديلا وهو 

عبارة عن أقوال وأحوال من زعموهم أكمة معصومين . وأحاديث مما رواها ذلك النفر المعدود من 
الصحابة. أو غبرهم مما بوافق مذهبهم . مع ذلك الكم العظيم مما دسوه ووضعوه على 

أئمتهم» ونسبوه إلبهم إقرارا وتأييدا لمذهب الرفض والتشيع» دون النظر فى أسانيد تلك 


المرويات والموضوعات» وأحوال رواتها بححة انتهاء روايتها .الى الاكمة وأهل العصمة٠‏ 


روى كبيرهم الذى علمهم الإفك» ووضع لهم الكثبر من أصول الرفض» إمامهم وحجتهم 
محمد بن يعقوب الكليني الهالك سنة ۳۲۸ھ . بإسناده الى الباقر أنه قال :" كان الناس 
أهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة٠‏ فقلت: ومن الثلاثة ؟ فقال : المقداد 
)١(‏ 


این الاسودء وأبو ذر الغفاري . وسلمان الفارسي" ٠‏ 


وروى أيضا باسناده المظلم الى الباقر أنه قال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهمس-ا 


ما نصه:" ٠٠٠٠‏ وإن الشيخين فارقا الدنياء ولم يتوباء ولم يكذة E EE‏ 





.)۲٠١/۸(ةضورلا‎ . فروع الكافى‎ 4)1١( 


(o) 
اتی فا ل الله الا واا ا دو‎ 


من صنف فى علم الرجال وأحوالهم عندهم بإسناده الى الباقر أنه قال :" كان الناس هل 
6 3 0 كت *” 11 ) ۲ ( 
ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة ٠٠٠٠ ٠‏ 


وروى باسناده المتهافت الى جعفر الصادق أنه قال :" ٠.٠.٠.٠٠‏ هلك الناس 


امعو ٠٠‏ إلا ثلاثة 0# وف لفظ عنه قال : ارتد الناس إلا O E N‏ 


وذكر الشقى النعمان الملقب بالمفيد والهالك سنة؟١1؟ه‏ " حديث أمير المو“منين 
مع إبليس" ثم ذكر إسناده المظلم الى على أنه كان مع جماعة منشيعئّة " فطلع علجهم 


شيخ عظيم الهامة» مديد القامة. له عينان بالطول فقال : السلام عليك يا أمبر المو“منينن 


ورحمة الله وبركاته ٠٠٠٠‏ ثم قال : فوالله لاحدثنك بحديث عني عن‌الله عز وجل ما بيننا 


ثالث ٠٠٠٠‏ ٠لما‏ هبطت بخطيئتي الى السماء الرابعة ناديت هالهى وسيدى! ماأحسبك خلقت 
خلقا هو أشقى مني. فأوحى الله تبارك وتعالى : بلى قد خلقت من هو أشقى منك فانطلق 
الى مالك بريكه ٠٠٠٠‏ فانطلق بي مالك الى النار فرفع الطبق الاعُلى فخرجت نار سوداء 

وهكذا الى الطبق السابع وكل نار تخرج من طبق هى أشد من الاولى٠ ٠٠٠‏ فرأيت رجلين 
فى أعناقهما سلاسل النبران معلقين بهما الى فوقء وعلى روءوسهما قوم معهم مقامع النيران 


يقمعونهما بها ٠‏ فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال : أو م قرت على ساق العرش؟ وكنت قبل 


قد قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفى عام:لا ,اله إلا الله محمد رسول الله» أيدته ونصرته ‏ 


بعلې» فقال 0 هذان من أعداء أولتك وظالميهم" ٠.‏ 


ونقله عنه أيضا الشقى الاخر محمد باقر المجلسى فى بحار فلات بد أحمد بن 
على الطبرسى. وهو من علمائهم فى القرن السادس الهجري بإسناده الساقط المصطنع الى 
الباقر حديثا طويلا حدا قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المديئنةء 


وأهل الاظراف . و«الاراب سبعي نألف إنسان »أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى السبعين 


) نض المصدر - الروضة (7/۸٠١۲)ء‏ 
۲) اختيار معرفة الرجال . رجال الكشي(ص/) ٠‏ 
)٣‏ نفس المصدر(ص/۸-۷) ۰ 
؟) الاختصاص حديث أمبر المو“منين مع إبليس(ص/84١١٠-9١٠)‏ وبحار الالتور 
الجامعة لدرر أخبار الائّمة الأطهار (84/9؟)٠‏ 


أو ف لوو زه كيين لها مار با يه يد دياس 


(YY) 


ألف الذين أخذ علبهم بيعة هارون»ء فنكثوا البيعة واتبعوا العجل والسامريء وكذلك أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة لعلى بالخلافة على عدد أصحاب موسىء فتكلوا 
الببطة واتتهوا. الفتحل. والسامرى 4 نة ية وملا E‏ 

وذكر ابن أبي جمهوز الإحساقى الرافتى الهالك بعد سنة. ١١‏ 1ه حديثا زعم رفعه 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من نازع عل E Sa O‏ 


وذكر محمد الباقر المجلسي الرافغي الهالك سنة ١٠١1ه‏ عن جعفر الصادق أنه قال : 
" لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المو“منين عليا يوم غدبر خم › كان بحذائه 
سبعة نفر من المنافقين » منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة والمغبرة بن شعبة٠‏ قال عمر: أما ترون عينيه كأنهما 
عينا محنون ؟ الساعة يقوم ويقول : قال لك ربيء فلما قام» قال : يا أبها الناس تمن أولجندن 
بكم من أنفسكم ؟ قالوا:. الله ورسوله٠‏ قال : اللهم فاشهدء ثم قال : ألا من كنت مولاه 
فعلي مولاه ٠‏ وسلموا عليه بإمرة الموءمنين ٠‏ فنزل جبريل وأعلم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بمقالة القوم , فدعاهم , فسألهم فأنكروا وحلفوا ٠‏ فأنزل الله" ويحلفون بالله م قالوا ۰ ۳(١‏ 


هذه أقوال الرافضة فيمن اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ومصطفاه» وه ذه 
عقيدتهم فى حملة الدين ونقلة الاخبار والاثار عن رسول الهدى » ومازالوا على هذه العقيدة 
الخبيثة» يلقنها كل زمرة الى من بعدهم ضمانا لبقا“ مذهبهم ودينهم وعقائدهم المنحرفة ٠‏ 
ولا يلتفت الى من يزعم فى هذا العصر أن تلك العقائد كانت فى صدور رجال منهم»ء وقد 
انقرى عصرهم وبادت تلك العقائد واندئرت ٠‏ فهكذا كبيرهم واهامهم فى الزندقة والإلحاد في 
هذا العصرءقد حمل لواء الرفض والتشيعء ووحد فرق الرفض حميعا لمحاربة الإسلام وأهله 
يقول فى وصف الصحابة رصي الله تعالى عنهم:"' ٠٠٠‏ حفنة من الانتهازيين المتربصين" 
ويصفهم أيضا بأنهم " حفنة معروفة تقوم بعد وفاته بالتناطح من أجل الرئاسة والحكم"٠‏ 
ويقول "إننا لانعبد إلها شامخا للعبادة والعدالة والتدين » ثم يقوم بهدمه بنفسه» ویجلس 


بزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة فى مواقع الاإمارة على a‏ 





)١(‏ الاحتجاج للطبرسى ٠‏ باب احتحاج النبى صلى الله عليه وسلم يوم الغدير على 
الخلق كهم (o1).‏ 

(۲) عوالى اللئاليء العزيزية فى الاحاديث الدينية( ؟ / 86) ٠‏ 

(۳) بحار الائوار الحامعة لدرر أخبار الاكمة الاظهارء باب فى أخبار الغدبر(9/517١١)‏ 
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(TY) 


ويقول " انتا هنا لا شان لنا بالشيخين . وما قاما به من مخالفات للقران . ومن 


تلاعب بأحكام الإله. وما حللاه » وما حرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة 


ثم بستعرض ما تخامر فى ذهنه وعقله العفن مما زعمه من المخالفات والتلاء ب 
مما نسبه لعنه الله إلى أبي بكر وعمر > ويسوّد فى ذلك أكثر من عشر صفحات من كتابه 
الخبيث . الذى يصف فيه بعض ما نسبه الى عمر بقوله العفن :"' ٠٠٠١۰‏ كلمات ابسن 
الخطاب القائمة على الفريةء والنابعة من أعمال الكفر a‏ واكتفى هذا 
الخبيث الراففي بذكر مثالب الشيخين عن ذكر مثالب غبرهما من الخلفاء بقوله: ٠٠٠"‏ وأمصلا 


(YT), 2‏ 
عثمان ومعاوية وبزيدء فإن الجميع يعرفونهم حيدا" ٠‏ 


نعم»ء إننا معشر أهل السنة والجماعة نعرفهم ونعرقك ونعرف أهل الرفض 
التي ونعرف سبب هذا الحقد يا عدو اللهء فإنهوءلاء الرجال هم ممن أرغموا أنوف 
أسلافكم ومرغوها فى أوحال الذل والهزيمة والهوان ء وفرقوا شطكم . ا دياركم وحضاراتكم 
الجاهلية المجوسية الكافرة- هوءلاء ممن أعز الله تعالى بهم دينهء ونصربهم رسولهء ورفع بهم 
رايات التوحيد والعدل. وأذل بهم الشرك وأهلهء وهدم بهم أوثانكم وأربابكم التى تعبدونها 
من دون اللهء ونعرفك يا إمام الرفنىءوحامل: لواء الكفر فى هذا العصرء ونعرف مجوسيتك 
التى أبيت لها يالا الظهورء فرفعت لواء أجدادك وأسلافك المجوس والبهود» وجندت الجيوش 
محاولا إعادة دولة الكفرء ومحاربة الإسلام وأهلهء وإطفاء نور الله تعالى . وهدم دينه انتقاما 
لاحدادك وأسيادك من الاكاسرة والاباطرة . وشفاءٌ لما كان فى صدورهم. وصدور أهل الرفض 
والضلال من الحقد والحسد والنقمة على صحابة رسول الله ضلى الله عليه وسلم الذيسن 
اصطفاهم الله تعالى وطهرهم وهبأهم لصحبة حبيبه ورسوله»ونصرة دينهء وهدم روش 
الظلم وقتل ملوكها وسلاطينهاء ودك دولهم و حضاراتهم الكافرة» فرضي الله تعالى عنهم ومن 


تبعهم باچسان الى يوم الدين ٠‏ وزادكم ذلا وهوانا فى الدنيا والاخرة ٠‏ 


فإنهم يتفقون مع أهل الرفض بما اخترعوه لانفسهم وأتباعهم من مصدر بديل عن الاتة | 


المطهرة. وهو عبارة عن أقوال وأحوال شبوخهم وأئمتهمء وشطحاتهم ومواجيدهم فى حال 





٠)١57/ص( كشف الاسرار للخمينى‎ )١ 
؟) المصدر نفسه (ص/۰)۱۳۷۲‎ 
٠)١؟!/ى( المصدر السابق‎ )٣۳ 


(YA) 


يقظتهم وسكرهم مما يوءيدون به نظرياتهم الصوفية وأفكارهم» وبزعمون أنها من الكشوفات والعلوم 
الخاصة التى حصلت لهم .وأنه لا يدركها ولا يفهمها إلا من ذاق طعم التصوفء وشرب من 
كوءوسها . ودخل فى سلكهم .ومارس أحوالهم ونحلتهم. فالصوفية وإن لم يصرحوا كالرافضخة 
برد الأحاديث والسنن. فإن موقفهم من الحديث وأهله. وعلماء أهل السنة والجماعة »لا يقل 
فى خبثه عن موقف أهل الرفنى ٠‏ فهم يصدون أتباعهم عن الحديث وأهلهء وعن دراسة السنن 
والاتار» ويحذرونهم من مجالسة أهل العلمءوضرحون باستغنائهم عنهم وعن علومهم وسننهم 


واثارهم 2» شأن حميع أهل البدع والضلال فى محاربتهم الحق وأهله٠‏ 


فالصوفية وافقوا الرافضة فى استغنائهم عما رواه الصحابة وحملوه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدين والشرائعء فقد شرعوا لانفسهم عبادات كثبيرة» وطقوسا فى الدين 
والسلوك والاخلاق تخالف ما كان a Ss e. SEA ak‏ 
منهم للامانة ونصحاً للامئة ٠‏ وبزعمون كذبا وافتراء أن دينهم وشرعهم يتلقونه عن الله تعالى 
مباشرة » أوعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد خصهم به من الاذكار والعبادات ' 
والسلوك والاخلاق , فسيزعم بعضهم التذقسسسسي عينم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنه فى حال منامهمء وبزعم آخرون تلقبهم عنه فى حال اليقظة . وضهم من يزعم التلقسي 
من الخضر أو بعض شبوخهم الذين ماتوا من قرون ٠‏ وأنهم يتلقون منهم الاوراد والاذكار وحتى 
الشرائع من قبورهم٠‏ هذه وغيرها مصادر بوءمن الصوفية بها كمصدر لتلقي الشرائع والعبادات 


وأنها تغنيهم عن دراسة السئن ومعرفتها فى دينهمؤيحلتهم ٠‏ 


نقل الشعراني فيما نسبه الى الفضيل بن عياض قوله:" من فهم معنى القران 


لاسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقا يداك اوقل أبو طالب المكى عن بشر بن 


الحارث قوله: ٠٠٠"‏ حدثنا وأخبرناء باب من أبواب الدنياء وقال مرة: الحديث ليس من 


زاد الاحرة» . (؟) 


ونقل أيضا ع نأبى سليمان الدارانى قوله:" من تزوج أو كتب الحديث»ء أو طلب 
لك OT‏ : 
الذكر فقال ما نصه: ٠٠٠"‏ شرطه أنيعطى الله الشيخ من العزم أنه يخلع على المريد حسال 





18713 الظبقات الكبرع: للقتغراض‎ )١( 
حلية الاولياء(4/؟9).‎ )۲( 
٠)١6577/١( قوت القلوب‎ )٣۳( 
٠)١86ا/1١(ردصملا نفس‎ )>( 


(9؟؟) 


تلقينه الذكر جميع علوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وعلومها 
هى علوم الشريعة المطهرةء فلا يصير بعد التلقين يجهل شيئًا من أحكام الشربيعة المطهرة. 
فيستغنى عن سول الناس» وعن النظر فى كتاب اللهء ويقول : ولما لقن رسول الله صلسى 
الله غه ولم کی ہیآ فاج رى اله هه .<: .ولع عليه تل حار :يول حى 
من العلم الذى أسره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند جبريل as‏ 
وروى أبو نعيم بإسناده الى على بن أبى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسللم: 
هئ :هنف “فى “العتنا هة الله الى باذ تع وهاه بلا هذاية ' ء. وجفلة: بترا ء كف 


عنه ا 


ونقل الشعراني فيما نسبه الى الجنيد قوله:" المريد الصادق غني عن علم العلماء.) 
وإذا أراد الله بالمريد خبراء أوقعه الى الصوفية ومنعه من صحبة القناء»(؟) وقول 
أب طالب المكى ٠٠٠٠":‏ قال بعض العلماء: كان أهل العلم على ضربين : عالم عامةء 
وعالم خاصةء فأما عاله العامة فهو المفتي فى الحلال والحرامء وهوءلاء أصحاب الاساطينء 
وأما عالم الخاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة . وهؤلاء أهل الزواياء E‏ 
وقد كانوا يقولون : مثل الإمام. أحمد مثل دجلة كل أجد يعرفهاء ومثل بشر بن الحارث 
کل ا ت ا ا ها راح د واه 

هذه بعض أقوالهم ونقولهم وكذبهم مما يقنعون به أنفسهم وأتباعهم للاستغناءة عن 
علم الحديثء وحتى النظر فى كتاب الله مع استخفافهم بالعلماء وأهل العلم ونقله الاثار 


والسنن وتحقبر شأنهم وكانتهم لصد الناس عنهم وعن العلم والدين ٠‏ 


وأما عن تلقبهم عن الله مباشرة والاعتماد على ذلك كمصدر من مصادر التشري نع 
ووصفه بالكشف وغيره من مصطلحاتهم المنحرفة٠‏ فقد نقل ابن خلدون عن أبي بزيد البسطامي 
قوله: " ليس العالم الذى يحفظ من كتاب اللهء فإذا نسي صار حاهلاء وإنما العالم الذى 
یر یآ کک ا و وا وري 100 ل که اران ف 
"حظوظ كرامات الاؤلياء على اختلافها تكون من أربعة أسماء: الاول والاخر . والظاهرء 


والباظى ع فأمحانه اي الظلاهر. بالاحظوى. عجاتك“قترتة:: ‏ وأضحات السمة: الباطن. ‏ رلاحظون 





)8١/ص/(زيربالا سر الغواص  بهامش‎ 2 )١( 
.)7؟/1١(ءايلوالا حلية‎ )۲( 

٠.)486/ ١ الطبقات الكبرى للشعرانى(‎ )٠( 
.)١557/1١(بولقلا قوت‎ )٤( 

٠ شفاء السائل لتهذيب المسائل (ص/7؟)‎ )٥( 


جابمات 


(°) 


ما يحرى فى السرائكرء وأصحاب اسمه الاول شغلهم يما سبق . وأصحاب اسمه الاخر متربصون 


١ : ١ E 
( بما مستقبلهم. فكل يكاشف على قدر طاقته إلا من تولى الحق کال و ا‎ 


ونقل ابن عربى عن أبي يزيد قوله مخاطبا بزعمه علماء الرسوم:" أخذتم علمكم ميتا 


(TD, 


تقولون حدٿني فلان » وأين هو؟ قالوا: مات٠‏ عن فلان ٠‏ وأين هو؟ قالوا: مات 


ويقول ابن عربى:" وكان الشيخ أبو مدين إذا قيل له قال فلان عن فلان عن 
فلان يقول : ما نريد نأكل قديدا » هاتواء إئتونى بلحم طري ٠.٠٠‏ أنت ما خصك الله 
به من عطاياه من علمه اللدنيء أي حدثوا عن ربكم واتركوا فلانا وفلاناء فإن أولتك أكلوه لحما 
طريا » والواهب لم يمتء وهو أقرب إليكم من حبل الوريدء والفيض الإلهىء والمبشرات 


' 5 ل‎ OEP 
ويقول ابن عربى أيضا:" فمن كان ياحد‎ 


ما سد بابھها » وهی من أجزاء النبوة ٠ ٠ ٠‏ 
عن الله لا عن نفسه كيف ينتهى كلامه أبداء فشتان بين موف يقول : حدثني فللان 

رحمه الله عن فلان رحمه الله . وبين من يقول : حدثني قلبي عن ري » وان كان هذا 
رفيع القدرء فشتان بينه وبين من يقول : حدثني ربي عن رجي » أى حدتني ربي عن 

1 لين معرفة الصحيح من الضعيف فى السنن والآثار يقول إن بعض الاوليساء 
يسمع الحديث من الروح الذى هوحبريل عليه السلام يلقيه على محمد صلى الله عليه وسلمء 
فيكون هذا الولى كالصحابة فى سماعهم حديث حبريل فى الاإسلام والاريمان اجان :تيع 
يقول :" ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته»ء يحصل لهذا المكاشف الذى قد عايين' 


هذا المظهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ag‏ 


ويقول القشبري :" سمعت منصور المغربي يقول : رأى بعضهم الخضر فقال له: 
هل رأيت فوقك أحدا؟ فقال : نعمء كان عبد الرزاق بن همام بروي الاحاديث بالمدينة والناس 
حوله . يستمعون » فرأيت شابا بالبعد منهم رأسه على ركبتيه.ء فقلت له: با هذا ».عبد السرزاق 
بروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم لا تسمع منه؟ فقال : إنه بروى عن 
ميت ٠»‏ رأنا لست بغائب عن الله٠‏ فقلت: .ان كنت كما تقول . فمن أنا؟ فرفع رأسه وقال : 


أنت أخي أبو العباس الخضرء فعلمت أن لله عبادا لم ا 53 





٠) 1/١ الطبقات الكبرى للشعرانى(‎ )١( 
٠)؟4٠‎ / ١ الفتوحات المكية(‎ (Y) 

(۳) المصدر نفسه(۲۸۰/۱) ۰ 

٠)61!/1١( المصدر السابق‎ )٤( 
٠)١6*٠/1١( (ه) المصدر السابق‎ 

٠)784©6/ 5 الرسالة القشبرية(‎ )١( 


(9؟؟) 


ئ رکم تر م عدج به أت قرام 


هكذا أوجدوا لانفسهم أصلا فاسدا يصححون بموحبه ما وافق هواهم ويردون ما خالف 
مذهبهم بححة الكشف والتلقى عن الله » وعن الروح مباشرة ٠‏ والشعرانى يكرر كاذبا زاعما فا عسسة 


هاتفا عن الحق تعالى يخاطبه وبرشدهء تعالى الله عما يقول الظالمون ويزعمون علوا ا 


وقد قسم الغزالى العلوم الى علم المعاملةء وعلم المكاشفة / . وأطال فى بيان 
هذا العلم المزعوم الذى شجعه وشجع المتصوفة والفلاسفة بعده على التطرف والغلو دون 
٠‏ حرج بدعوى أنها حصلت بطريق الكشف والمشاهدة المباشرة بعد ارتفاع الحجب والانمطية عن 


قلوبهم وعقولهم ٠‏ 


لذلك يقول ابن عربى عن الصوفية » أنهم يدينون الله بالمواجيد والمواهب التى يخصهم 
الله تعالى بها " وبما صح عندهم من أحاديث الاحكام ما اتفق على ضعفة وتجريم نقلته . 
وهم أخذوه من الكشف عن قائلة صحيحاء ٠٠‏ على غير ما تقرر عند علماء الرسوم فينسبونهم 
الى الخروج .عن الدين» وما أنصفوا . فإن للحق وجوها بوصل إليه منهاء هذا أحدهاء و 


E‏ ظ 


ويقول بهاء الدبين محمد مهدى الشهير بالرواس الرفاعي الصيادي الهالك سنة ١1847‏ 
ويعتبر محدد الطريقة الرفاعية: ٠٠٠٠"‏ ففى الليل ونحن على شاطيء النهر رأيت أيضا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقال لي يا ولدي : أنت بهاء الدين مهدي تبي الطاهرين . 
جدد.ء جددء جددء فقلت: روحي الفداء لعتبة بابك الطاهرء عبرّ لي الخضر أمرك هذا . 
أكما عبر هو ؟قال : نعم ooo‏ قلت: دلني على الطريق الى الله ء قال: تمسك 
بولدي أحمد الرفاعى» تصل الى اللهء فهو سيد أولياء أمتي بعدأولياء القرون التلائنسة ع 
وأعظمهم منزلة» ولا يجي“ مثله الى يوم القيامة غير سميك المهدي بن e‏ 
ويزعم أنه رأى النبي مرة أخرىء بل مرات ومراتء وفى © حداها خصه بدعاء وقال له 
31 إقر ان كن يوج مياه وا ت ا ظ 
وهكذاانطلق مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم بعد تبنى هذه الدعوى المنحرفة فنهم 


من يزع اجتجاعه:: لبي ومدائرته إياه: يقطه رم ومنهم من يزعم اجتماعه بالخضفر 





)١848/5(.)١86١/1١( الانوار القدسية فى بيان اداب العبودية» بهامش الطبقات الكبرى‎ )١( 
٠ةمدقملا‎  نيدلا إحياء علوم‎ 1)5( 

(۳) كتاب الفناء فى المشاهدة(ص/ ؟ ) . مطبوع ضمن رسائل ابن عربى» 

.)؟١1؟/ص( بوارق الحقائق‎ )٤( 

(65)) المصدر نفسه(صض/١٠؟).‏ 

(1)7 الطبقات الكبرى للشعرانى(١/*١؟).‏ 


(TTY) 


والمهدى وغبرهماء وحتى ابليس كان له حظ فى الاجتماع والمذاكرة مع او ٣‏ ومنهم من 
زعم عروجه الى السمواتوالتقائه بالانبياء والرسل وأهل كل e‏ 
على مصراعيه وولج منه المنحرفون ومروجوا الفلسفات البونانية وأهل الوحدة وقدموا أفكار همم 
ونظرياتهم ومذاهبهم المنحرفة باسم الكشف والاطلاع حتى بلغ بهم الامر الى القول بايان 


ٍ ؟) . ۴ o.‏ 
كم كو ْ وغبرهما ٠‏ وأما أفلاطون فهو إمام الصوفيةءوفّر شرب من ماء الحياة 


المزعوم» فهو حي باق .الى يومنا هذاه وكذلك أرسطو فكان مرافقا للخضر فى رحلته الى مما 
الحياة التى شرب منهاء وفر كان يخدم الخضر واستفاد من علومه 1 الى غير ذلك 
من الهراء الذى ملاوًا به كتبهم و مصنفاتهم ٠‏ وقد جعل الصوفية هذه الدعوى ملاذا لتفسير 
وترويج شطحاتهم ومخالفاتهم ومنكراتهم» واقناع الناس باستقامتها وسلامتها ليفوزوا بعدم الاإنكار 
على أصحابهاء وعدم تنفيذ الحدود والعقوبات علبهم٠‏ وجعلوا من هذه الدعوى سترا وحجابا 
يسترون به حقيقة أمرهم . حتى 'نبجح بعضهم بإظهار الكفر والزندقة والالحاد قولا وفعلا. 


الامر الذى حمل علماء أهل السنة والحماعة للتصدى لهذا التيار الخطير الذى بهدد الاديان 





من العبادة عندهم٠‏ فشهد القرن الثالث الهحرى صراعا عظيما بين العلماء والصوفية الذيسن 
ستروا كفرهم وباطلهم فى مظاهر الزهد والعبادة ولباس الصوف ٠‏ يقول الهجوبرى : '"'وللايمان 


والمعرفة فضل بأنهما غيبيائف . فإذا صارا عبانا يصبر الإيمان خبراء وبرتفع الاختيار فى عين 


والشرائعء وببطل الاحكام والحدود. فلا كفر ولا ردة ولا شرك. بل كل له قدر وا 


ذلك. وتضطرب أصول الشرعء. ويبطل حكم الردة . ولا يصح تكفبر بلعم وبرصيصا وإبليسس 


1 ر : 1 1 ت 
لانهم بالاجماع كانوا عارفين بالله عز وجل | ( وول 0 


ین گن کال | 


الشرء وحقيقته» يسموه عارفا » ولذلك فان هذه الطائفة (يعنى الصوفية) حين يريدون 





)١(‏ الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل (2/۲] ) . الطبقات الكبرى للشعراني 
(59/5١)ء‏ الاثوار القدسية فى بيان آداب العبوديف بهامش الطبقات الكجرى 
للشعرانی( .)١۱۷-۱١/۲‏ 

کا سالك الاسر الى كام الأسن لن عرب الإسان. الكيل قن مرة الإ وا 

والاوائل. :( 01۲/7 

)| الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاواتل ٠)7571١7/5(‏ 

)| نفس المصدر(17/1١1١).٠‏ 

( المصدر السابق (57/5١1١-!ا١١).‏ 

)| کشف المححوب( ٥١۱٤/۲‏ ) . 


(عع؟) 


الحاصل أن الصراع بين أهل الحق والصوفية كان شديداء فمنهم من صدرت الاحكام 
فبهم بالكفر والزندقة والمروق من هذا الدين » ومنهم من 9 من بلده ء ومنهم من موقب ء 
و .فق فی عليه الك ستل وصلب ٠‏ وهذا الامر أزعج المتصوفة الذين أجمعوا أمرهم > 
واجتهدوا فى مخرج من هذا الامر سترا لقبائحهمء وتزيينا لباطلهمء» وحفاظا على أجسادهم 
ورقابهم من ياقامة الحدود وغبر ذلك من ألوان العقوبات التى تلقوها على أيدى أهل السنة 
والجماعة ٠‏ فهذا السراج الطوسي قد عقد كتابا فى لمعه فقال :" كتاب تفسبر الشطحيات والكلمات 
التى ظاهرها مستشنع ٠‏ وباطنها صحيح مستقيم" ليقرر فيه أن إنكار الشطحات والطعن فى 
قاتليها باب للهلاك والفتنة » وأن تأويلها على وفق منهج أربابها هو السلامة والنجاةء فيقول 
"وليس لاحد أن يبسط لسانه بالوقيعة فى الاولياء. ويقيس بفهمه ورأيه ما يسمع ه ش 
اھ د اک ول < ۷ نے القن أن قن اهي حع الوم عش التي 
برأيه كلام المخصوصين ويكفرهم ويزندقهم , وهو متعر من ممارسة أحوالهم ومنازلة حقائقه مم 
ENÎ,‏ أخذ يعتذر ويتكلف فى تأويل شطحات بعض شبوخ الصوفية كأبي ای 


ش (؟) 
والشبلي وغبرهما ٠‏ 


كما عقد بابا لذكر حماعة من المشايخ .الذين تعرضوا لبعض الاحكام والعقوبات في 
1 ا 00 | 1 50 
هذا الضراعء يقول :" فمنها ما وقع لذي النون المصري حيث شهدوا عليه بالكفر والزندقة ( 


en < 1 8 „(o : 


(7) 


و 


شهدوا عليه بالكفر والزندقة ٠١‏ 


ويقول أبو طالب المكي مبينا مقاما من مقامات أهل المعرفة من المتصوفة فيقول : 


٠٠٠٠١ "‏ فى هذا المقام يعلم العبد أن الله عز وجل بحبهء ويقول العبد: بحقى عليك» 


)| کشف المححوب(۱۲7/۲) ء 

۲ ( اللمع (ص/ ٥۸4-20۳‏ ).۰ 

۳) نفس المصدر (ص/۹٥2٤_١١١٦).‏ 
€ ( المصدر السابق (ص/2۹۸ ٠)‏ 
(o‏ المصدر السابق (ص/۹۹ ) ء 

)| المصدر السابق (ى/99؟). 
(۷) المصدر السابق (ص/٠.٠هة)٠‏ 





(TT) 


e 3‏ 
ويحاهي عندك» ويقول : بحبك لى٠‏ وهوثءلاء هم المدلون على الله تبارك وتعالىء والمستانسون 
بالله تعالىء وهم حلساء الله. تعالى » قد رفع الحشمة بينه وبينهمء» وزالت الوحشة بينهم 


وبينة » قهم يتكلمون بأشباء هى عند العامة كفر بالله تعالى 00000 


ويبين القشبرى طرفا من هذا الصراع فيقول :"' سمعت أبا علي الدقاق يقول : لما 
سعى علام الخليل بالصوفية الى الخليقة» أمر بضرب أعناقهم , فاما الحنيد فانه تستر بالفقه > 


وكان يغتي على مذهب ابي تور ٠.؟ ٠ ٠. ٠‏ ه 


ويقول الهحويرى ٠٠ ٠":‏ أظهر غلام الخليل عداوته لهذه الطائفةء وسلك مع كل 
منهم لونا من الخصومةء فأخذوا النوري والرقام وأبا حمزة . وحملوهم الى دار الخلافة . 
وقال غلام الخليل : هوكلاء قوم من الزنادقة٠‏ ما ا ويقولعين القضاة الهمذائي عن 
ابي حمزة البغدادى الصوفى: ٠٠٠٠"‏ كان له فى حميع علوم الصوفية لسان» سمعوا منه فى 
حال سكره كلاما شهدوا عليه بالزندقة. ومذهب الحلولية »وأخرجوه من طرسوس, ا على 
0 ويقول أبن عربى:" وما خلق الله أشفق 
ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب 
الإلهى»الذين منحهم أسراره فى خلقهء وفهمهم معاني كتابهء واشارات خطابه » فهم لهذه 
الطائفة مثل الفراعنة للرسل علبهم ا ١917‏ ريمن علها» الرويسوة كله ایدو الا س 
من الكتبء ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوا فى زعمهم أنهم من أهل الله بما 
علموا وامتازوا به عن العامةء ححبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادا تولى الله تعلييههم 
فى رار رل ال ن فى الان ر من اف اهاه لح 
وتكفبرهم فى ذلك الصراع بين الحق والباطل ٠‏ يقول اليافعى فى ترجمته للحلاج وقد ذكر 
طائفة من مشايخ الصوفية الذين قبلوا الحلاج واعترفوا بفضلهء ومنهم عبد القادر الجيلانسيء 
وأبو حامد الغزالي » وشهاب الدين السهروردي . وذكر دفاعهم عنه ومن قول الجيلاني فيه 


" عثر الحلاج. فلم يكن فى زمنه فن: -يأخذ بيده :: ولو كنت فى زمنه لاخذت بيده اا 


دوابه ونودي علبها : هذه دواب الزنديق اه 





( قوت القلوب( 717/5 ) ٠‏ 

. )٠١٠۰۴١/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ )٣ 

۰) شف المححوب(۲۱/۲)‎ )٣ 
ا ا‎ 
.)۲۷۹/۱( ه) الفتوحات المكية‎ 

٠ نفس المصدر والحزء والضفحة‎ )١ 


(fro) 





لكل من عثر مركوبه من أصحابي ومريدى ومحبى الى يوم القيامة اخذ" ٠‏ ثم ذكر دفاع الغزالى 
والسهروردي عنه ثم قال :" إن الحلاج ظفر به سلطان الشرعء وأبو يزيد تحصن بدرع الحال 
لذ كه من لت شتلط: الملطاق. ساكر». وا خن ا عار ك يعن ابات الأول فى 
وقوع الحلاج دون أبي بزيد حيث قال : الحلاج خرج من بحر الحقيقة الى الساحل › وظفر به. 
و ا وأما أبو يزيد فلم يخرج من بحر الحقيقة والتحقيق. فلم يكن لهم الى 


مر ا 


وقد جمع الشعرانى أحوال طائفة كبيرة من مشائخ الصوفية الذين نالهم ولحقهم الاذى 
فى ذلك الصراع ٠»‏ فيقول :" ونقل الثقات عن أبي بزيد البسطامى أنهم نفوه من بلده سبع 
مرات٠ ٠٠ ٠٠‏ وكذلك وقع لذي النون المصري. ٠٠٠٠‏ وحملوه من مصر الى بغداد مغل ولا 
مقيدا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وكذلك وقع لسمنون المحب ٠٠٠٠۰‏ هو وجماعة من الصوفية٠ ٠ ٠‏ تأمر الخليفة 
بصرب عنق ا وأصحابهء ففنهم من هربء ومنهم من توارى سنين ٠٠٠‏ وكذلك وقلع 
لابي سعيد الخراز الذى أفتى العلماء بتكفبره بألفاظ وحدوها فى كتبه ٠٠٠٠‏ وكذلك شهدوا 
على الجنيد حين کان يقرر فى علم التوحيد ثم إنه تستر بالفقه واختفى » وأخرجوا محمد بن 
الفضيل البلخي بسبب المذهب ٠٠٠٠٠٠‏ وعقدوا العبد الله بن أبي حمزة مجلسا حين قال 
أنه يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة ٠‏ فلزم بيتة فلم يخرج إلا للجمعة حتى مات . 
وأخرجوا الحكّم الترمذى حين صنف كتاب علل الشريعة وكتاب ختم الاولياء. ثم يزعم الشعراني 
أن الترمذي ألقى كتبه فى البحر فابتلعتها سمكة سنين» ثم لفظتها وانتفع الناس بهاء ٠ء٠٠٠٠‏ 
وأخرجوا أبا الحسن البوشنجى وأنكروا عليه و الى نيسابور حتى مات ٠٠٠‏ وأخرجوا 
اهنا المدري من يقار بيد اوري الى اه رده 4ت وقوواانلى ى 
مرارا ٠ء ٠٠٠٠١‏ وأبو بكر النابلسى » أخرجوه من المغرب مقيدا ت وشهدوا عليه عند 
السلطان . فأخذ و وهو حى ثم قتل > وأخرجوا أبا مدبين المغربي > وذكر طائفة 
لكف ن ن ای س فن ا ان ال رلا مايل ل اق ا 
اش راح لى اتم برقت متنا آهل ال والجناعة وكلم. ١‏ وين متهم ٠‏ وکر 
فيهم الغزالىء وأبا الحسن الشاذلى وأحمد الرفاعى وابن 5 وعمر بن الفارض وعبد الحق 


(؟) 


أبن سبعين وغيرهم" ٠‏ 


٠.‏ يه : £ ب 
وقال عن الحلاج : واما الحلاج فإنه كان من القوم. وهو الصحيح. فلایخفی محنته !! 


ثم ذكر وزعم كرامات حصلت له فى حياته ثم قال:" ٠٠٠0٠‏ وضرب ألف سوطء فلم يتأوهء 





)١(‏ مرأة الجنان لليافعى(5575697/5). 
(١؟)‏ الطبقات الكبرى للشعرانى( ٠)١!71١6/١‏ 


(TTT) 


وقطعت یداه ورجلاه وصلب كم أحرق بالنارء ووقع الاختلاف فيه بین الناس أهو الذى صلب 
)۱ ءوقال الشعرانى Î‏ وقد کان اهل 


ع 5000-5 u‏ ا ۲ 
بلد أبى بزيد البسطامى برمونه بالزندقة ويقولون هذا يظهر الاسلام ويخفى ال ١‏ 


أم رفع كما وقع فى عيسى عليه الصلاة والسلام" 


هذه أقوال بعض أعلام آهل التصوف وشهادتهم على أنفسهم. مما يدل على جهود علماء أهل 
5 4 ۽ £ ٤‏ 


ا ا 


ولقد تنبه دعاة التصوف أثناء هذا الصراع» وخاصة بعد مقتل الخلاء: الى وة 
التزام السرية فى دعوتهم وابخفاء حقاتقهم الكفرية عن أهل العلمء وحتى عامة الناس. فاخترعوا 
مبداً السرية وكتمان الخقائق والمعارف والكشوفات المزعومة عن بر أهلهاء الامر الذى انتهى 
بهم الى موافقة شيوخهم وأسيادهم الرافضة فى القول بالتقية» والاستفادة من خبرتهم وتجربتهم 
فى نشر الباطل ومحاربة الاسلام ٠‏ كما اخترعوا حكايات كثيرة تحث المريدين والاتباع على 
التسليم لشيوخ التصوف وعدم الإنكار علبهم فى كل ما برونه منهم مما هو مخالف فى ظاهفره 
بزعمهم للشرعء وحاولوا جهدهم فى إقناع العامة من الناس أن أعمال الصوفية وأقوالهم لايجوز 
إنكارها من غبر أهلها» لانهم ما ذاقوا ولا وجدوا بزعمهم, كما استشهدوا بحكايات تخوف العامة من 
حصول الاضرار فى الاموال والابدان لمن ينكر على الصوفية حتى فى قلبصو بينه وبين نفسه» 
ولقد نجحوا فى هذا الى حد ماء فنرى بعض العلماء يتحرجون من ذكر الصوفية بالجرح 


روى السراج الطوسي بإسناده الى الجنيد قال :" كنت أصحب هذه الطائفة وأنا حدثء 
فكنت أسمع منهم كلاما لم أفهم عنهم ما يقولونء إلا أن قلبى قد سلم من الإنكار علبههم.ء 
فبذلك نلت ما نلت" 27 أدعوة وترغيب لمن أراد أن ينال الدرجات والمقامات المزعومة فى عالم 
التصوف. فإن عليه التسليم لجميع المنكرات والمخالفات وترك الإنكار على الشيوخ ٠‏ 


يقول ابن عربى فى قول الله تعالى :" ويقولون نوءمن ببعض ونكقر ببعض وبريدون 


ا ال كر 110 

) الاثوار القدسية فى بيان آداب العبودية . بهامش الطبقات(١/۷١١) ٠‏ 
) نفس المصدر(١/55١)٠‏ 

. )۲۷٥/ص(عمللا‎ ) 

( 


(TTY) 


١ 

3 ۹ 

2 1 

واوا را ا 1 59107 
Ke‏ 


" هم أصحاب علم الرسوم واكثر أهل النظر الفكري من الفلاسفة وأصحاب الكلام 
يصدقون ببعض ما بآتى به أولباء الله مما يتحققون به من المواجيد والاسرار التى شاهدوهها 
ووجدوهاء فما وافق نظرهم وعلمهم صدقوا بهء وما لم بوافق نظرهم وعلمهم ردوه وأنكروهء ٠‏ 
فهلا سلّم هذا القول لصاحبه ولا يلزمه التصديق. فكان يجني ثمرة التسليمء وأنا والله 
أخاف على المنكرين على هذه الطائقك. وقد قال بعضهم : من قعد معهم يعنى مع أهطل 
تاق ی ار وکا ق کے ا نن به تن اله دن الان ق 
بل ,انك والله تخاف على عنقك أن تقطع وتضرب فى سبيل اللهء وعلى دمك أن براق فسى 
ذات الله كما فعل المنكرون بالحلاح وغبرهء يتقربون بقتلك وأمثالك الى الله تعالى ويذبون 


عن دبنه وشرعه * 


ويقول الشعرانى: " فالزم الاب مع الذاكرين وغبرهم» فإنه فى الحقيقة أدب ممع 
الله تعالىء فافهم ولا تكن من الغافلين » فان وبال ذلك برجع عليك فى الدنيا والاخضرة 
بالمقت والطردء كماهو مشاهد فى أهل الإنكار على الاولياء ثم يستشهد بقول تاج السبكي 


ويقول ) يضا:" وأحذر من أن تذكر الاولياء الذين مضوا بسوء ور فى كلامهم 


من التلوبين ( كسيدى ) عمر بن الفارض ( وسيدى ) محي الدين رف ( 


وقد شحن كتابه أثناء ذكر تراجم أسياده وشبوخه بالحكايات الكاذبة تخويفا للناس 
من الإنكار على الشبوخ٠‏ فيذكر أن ثلاثة فقهاء أنكروا على صوفي لحنه فى القرآن » فلط 
الشيخ علبهم أسدا ٠ E‏ ويذكر أن كرا جاء الى قبر ابن عربى فخسف به وابتلعته. 
الازنى. 27 ومن الشيوخ من يحبس بول الفقهاء والقضاة والسلاطين الذين حكموا عليه بالكفر 
او ت ف اء کر ن عبت ا الت ا ي ت ج ون 
" وكان أهل مصر لاينعون حريمهم منه فى الروعية والخلوة ٠‏ فأنكر عليه بعض الفقها*" 


ثم انه حكم على الفقيه بالموت بعد أيام فمات ٠‏ وكذلك هدد القاضى الذى كتب فيه محضرا 





(13 گات الفا فمن زرشائل. آين: غرت (قن/ لاحم ) : 

(۲) الائوار القدسية فى بيان آداب العبودية ‏ بهامش الطبقات(١/5577١)٠‏ 
(۳) المصضدن السابق (۲۹-۲۸/۲) ٠‏ 

٠)١251!/١(ىربكلا الطبقات‎ )٤( 


(ه) نفس المصدر(١88/1١)٠‏ 
)1١(‏ المصدر السابق (١5/1١؟).‏ 


(۲۳۸( 


را 595 Sin E a‏ ا 3 35 
بالمخلوقين لقوله فتاب إليهء وقوله: " فاستغفرا ۲(۲ يعني توبة واستغفار المنكرين الى 


٠ الشيوخ‎ 


وقد ذكر فى ترحمة سيده أحمد البدوى الهالك سنة ©77ه ألوانا من العقوبات التى 
ء۶ 0 
أنزلها ذلك الصوفي الهالك فى المنكرين عليه سواء كانوا من الفقهاء والقضاة وحتى السلاطيين 


التكلمفى شيوخهم أوحتى من إساءة الظن فبهم رغم ارنكابهم الفواحش والمنكرات ٠‏ 


الحاصل أن الصوفية استغنوا بمناهجهم ومصادرهم المتعددة فى التلقي عن السنة 
النبوية» وتجرأوا على السنن والاثار» بالتصحيح والتضعيف حسب ما يوافق مذهبهم بحجة 
الكشف والتلقي عن الله تعالى وعن رسوله مباشرة ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن الرافضة فى رد السنة 
والاستعاضة عنها بأقوال وأحوال أئمتهم وطغاتهم٠‏ ونتيجة لتقسيم الدين الى ظاهر وباطن . 
والعلم الى كسبي ولدتي » وموقفهم السبى؛ من القرآن والسنةء قسموا العلماء الى أل 
الحقائق وأهل الرسوم أوالعامة ثم طعنوا فى أهل الحق . بالقاب اخترعوها وحكاب ات 
دونوها فى مصنفاتهم» تنفبرا للناس عنهم وعن العلم الذى يكشف زيفهم وباطلهم٠‏ وهذا الامر 
أدى .الى صراع بين الحق والباطل صحبهٌ قتل وتشريد وطرد عدد من المنحرفين من الرافضة 
والصوفية» مما أدى بهم الى اللجوء الى التقية إشفاقا منهم على أرواحهم و أبدانهم ٠»‏ من القتتل 
والتعذيب. وإظهارا لباطلهم وضلالهم بمظاهر تروج بين الناس وتحظى بالقبول ٠‏ كي 


.)١هال/١( المصدرالسابق‎ )١( 
٠)؟٠١5/١( ؟) المصدر السابق‎ 
)١471١48457/1١( المصدر السابق‎ )۳( 
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المبحث الرابع 
التقية 


ّ 1 : 04 ر به 
EN‏ 1. "إل . 
وأصله من و سه أقبها ٠ ٠‏ وذكر اسماعيل بن حماد الجوهرى أن "التقوى والتقى 


واحدء والكقاة : التقية” ٠‏ يقال : اتقى تقية وة . ۲ وقال محمد بن يعقوب الفبروزابادى 


س ر 3 ص 2 هنا عر ,)؟( 


م واتقيت الشبى' وتفيته أنقيه , وأتقيه تفى وتقية 5 حدرته ٠‏ 
فالتقية لغة من الوقاية بمعتم صبانة النفس أو المال أوغير ذلك . ودقع الضرر 
عنها ٠‏ 


واصطلاحا أن بصون المرء نفسه فى حال ضعفه بمداراة الكفار الغالبين » فيظهر 
لهم ما يدفع به عن نفسه أو ماله أو غبر ذلك, وان كان مما يحظر عليه شرعا إظهاره٠‏ قال 
الله تعالى :" لا يتخذ المو'منون الكافرين أولياء من دون المو“منين ومنيفعل ذلك فليس 
بن اللع قن ع إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله ا قال 
إمام المفسرين محمد بن حرير الطبري رحمه الله بعد ذكره أقوال السلف والائمة فى هذه 
الاية:" فالاغلب من معاني هذا الكلام“ إلا أن تخافوا منهم مخافةء فالتقية التى ذكرها 
الله فى هذه الايةء إإنما هى نقية من الكفارء لا من غبرهم""٠‏ وأسند الى ابن عباس 
رضي الله عنه قوله : " فالتقية باللسان. من حمل على أمر يتكلم به» وهو معصية لله ؛ 


حم ب مخافة التاين»: .وقلبة: ,مطدكن. با ايان قان الك .لا ابره انها التقيه اسان" | 


وأن يتخذوهم أولباء ٠‏ ويسرون إلبهم بالمودة من دون الموءضين ٠‏ ثمتوعد على ذلك ٠‏ 
5 إلا أن تتقوا منهم تقاة '' : أي من خاف فى بعص البلدان والاوقات من شرهمء فله أن 
تقوم اه و ماه و 


سسسب سسسبسب-- س 


٠ تهذيب اللغة لأبي منصور الازهري (517/1؟)‎ )١( 

(؟) الصحاحء تاج اللغة وصحاح ين ا 

(؟) القاموس المحيط(6/١٠5)٠‏ 

٠54 / سورة ال عمران‎ )٤( 

)٥(‏ جامع ليان عن زناه اال لقان لانو خرن رلا 
(7) تفسبر القرآن العظيم لابن كثير(/١/17©؟)٠‏ 


(<°) 


وقد تكلم العلماء من أهل السنة والجماعة فى التقية وأحكامها » تتلخص بأنها تشر 


وتجوز عند خوف المسلم على دينه أو نفسه أو ماله إذا كان بين أظهر الكافرين الغالبين, 


إذا أكرهوه على ذلك. فيظهر لهم بلسانه وظاهره مايسدقع به عن نفسه ضرهم وشرهم 
تيخافظ: على اتفه أ ماله أو عرضه . ولا يظهر لهم العداوة الواجبة عليه شرعا تجاههم . 
بل يوافقهم فى أقواله وأحواله الظاهرة فقط ٠‏ وهورخصة . وليست عزيمةء فاذا أظهر دينه 
وعداوته للكافرين حيث جاز له استعمال التقية كان أفضل وأولى ٠‏ ون قتل كان شهيدا 
عند الله تعالى٠‏ والتقية جائزة الى يوم القيامة على أرجم قولي العلماء٠‏ هذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة فى هذه السألةء وقد توسطوا فبها بين طرفين متقابلين : الخوارج 
الغلاة فى الإفراط. والشيعة الغلاة فى التفريط ٠‏ فالخوارج غلو فى التشديد فحرموا 
استعمالها فى حفظ ومراعاة النفس والمالوالعرض فى مقابل شىء من الدين ٠‏ بينما توس سسع 
الرافضة وأساءوا اا ا علي أتباعهم وشيعتهم وحوبا مطلقا. وجعلوها دينا 
وشريعةء فتاركها وتارك الصلاة بمنزلة او استعمالها فى جميع الاوقات والاخوال » 
ومع جميع الخلق . فلا فرق بين مسلم وكافر » بل استعطوها حتى مع الشيعة . 

ورغبوا فى ذلكء وحثوا عليه لبختلط الاير على الناس » فغدوا لا يعرف لهم صدق من 
كذب .ولاحق من باطل ٠‏ بريدون من هذا كله إيحاد مخرج لهم من حميع التناقض ات 
والاخطا" التى تظهر فى مذهبهم وأحوال أتمتهم٠وها‏ هم يتأولون جميع النصوى والاحوال 

التى تصطدم بمذهبهم» وتوافق مذهب أهل السنة مما يستدل بها على رد أقوالهم وعقائدهم 


فيزعمون أنها صدرت عنهم تقية ومداراة٠‏ 


وهكذا تمكنوا من تأويل ما لابوافق هواهم بهذه البدعة المشتومة التى جعلوها أصلا 
عظيماء وحصنا منيعا يتحصنون بها عن كل رد وضاقشة موضوعيةء وأسسوا على ذلك دينهم . 
وأشاعوا استعمالها بينهمء وصبغوها بصبغة شرعية كاذبة فزعموا أن أتبياء الله ورسله دأبوا 
على استعمالهاء فهى من سننهم, وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه بتحريف معانييه 
بتأويلاتهم الخبيثة التى نسبوها الى أتمتهم وأهل عصمتهم افتراء على الله تعالىء وعلى رسله › 
والائمة ٠‏ وغايتهم من هذاكلهء إقناع شيعتهم. ومن وافقهم ببطلان إمامة الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهمء والطعن فبهم وفى جمهور الصحابةء» حطلة الدين والشريعة والمنهج 
الحق بغية إبطاله وترويج رفضهم ٠‏ وغاية أخرى ٠‏ وهى معالجتهم للكثبر من المسائل التى 
ترد علبهم فى الإمامة . وما نسبوه الى الائمة من صفات وخصائص رفعوهم بها عن مستوى 
البشريةه الامر الذى أوقعهم ٠‏ ومازال يوقعهم فى المأزق التى لايجدون لها مخرجا إلا فى 
التقية ٠‏ فالتقية ترتبط بالامامة ارتباطا وثيقاء وهى من لوازمها ونتائجهاء ولا يمكن للشيعة 


(۲۱) 


تركها إلا بإبطال اعتقادهم فى الإمامة المزعومة المفتراة ٠‏ 

إن الشيعة ومن وافقهم فى هذا المعتقد. يقفون فى صف مقابل لحجميع المذاه ب 
الک التق اف اقات كله قي رحد لمر التذاهت جلطو الى عاد ر ى حت 
الفطر والنفوس. واتفق عليه الناس جميعا على اختلاف أصولهم وألوانهم» وعقولهم» وحتى أديانهم 
ومذاهبهم من التزام الصدق فى جميع الاقُوال والامُعال. والوفاء بالعهد والوعدء وغير ذلك من 
الفضائل + وتندب الى تحمل الأذى فى سبيل ذلك مع نبذ الكذب والغدر والخداع فى 
جميع الاثوال والأفعال الاختيارية٠‏ إلا أهل الرفض والتشيعء ومن وافقهم . فقد بنوا دينهم 


على التقية. وإظهار خلاف ما يبطنونه فى جميع أحوالهم مختارين لذلك عير مكرهين ٠‏ 


على الفضائل والتزامها مع نبذ الرذائل واحتنابها ٠‏ وذلك لانه الدين الذى رضيه الله تعالى 
لخلقهء وأكمل لهمء وأتم به النعمة علبهم» وختم به جميع الاديان والشرائعء وقد نكر 
والمرسلين » والمو“منين » قال الله تعالى :" يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ِ وقال تعالى :" ليحزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ات ا 


وترغب فيهء وتبين فضله وثوابه العظيم٠‏ 


وكذلك حاءت السنة ترغب أهل الايمان بالصدق والتزامه وتحريهء» وتبين ففلللهء 
روی الشيخان رحمهما الله فى صحيجهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ واللفظ 
لمسلم ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" عليكم بالصدق » فان امدق 
بهدي إلى البرء والبر بهدي إلى الجنةء وما بزال الرجل يصدق . ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا٠‏ وإياكم والكذب ٠‏ فإن الكذب بهدي الى الفجور . والفجور بهدي .الى 


وروی البخارى رحمه الله حديث ا سفبان مع هرقل › وفيه أله الله احا 


ارک فقال : يقول اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئاء٠٠‏ وبأمرنا بالصلاة والصدق 





٠1١١ 5 سورة التوبة/‎ )١( 

۲) سورة الاخزاب/ ٠.59‏ 

(۳) صحيح البخارى » كتاب الائب باب قول الله:" يا أبها الذين امنوا اتقوا الله وكؤنوا 
مع الصادقين '" ما ينهى عن الكذب . الفتح(١١٠١/!ا٠-6)ه‏ وصحيح مصسلم فى كتاب 
البو ,واتملة والآادافب يات فح الگنب وين" الفدق وفظله( 1175 + 


(YEY) 


والعفاف والصلة٠ ٠٠٠٠‏ الحديث » وفى أوله قول أبي سفيان " فوالله لولا الحياء من أنيأثروا 


عند أعدائه وأهل الحاهليةء وقد اشتهر بالصدق والامانة حتى قبل بعثته. لا كما يزعم 


المنحرفون أن دينه التقيةء وفيه أيضا حرص أبى سفيان رضى الله عنه ألا يوءثر عنه الكقذب 
لاستقرار قبحه فى الفطر والنفوس حتى عند أهل الحاهليةء فقد كان أبو سفيان انذاك على 


دين أهل الجاهليةءرضى الله تعالى عنه٠‏ 


والكذب حميعا 9 ولا تجتمع الخيانة و لامانة حميعا 0ه ٍْ 1 أ فالقلب اما أن يكون :5 ب 


للصدق والامانةء أوالكذب والخيانة ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم: " أنا أول شفيع فى الجنة٠‏ لم يصدق نبي من الائبيتاء. 
ما صدقت» وان من الاثبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل ET‏ بيان لكقذب 
أهل الرفض والتشيع فيما زعموه من تكذيب الصحابة للنبي ولدعوته» فقد كانوا صادقين فى 
أنفسهم مصدقين رسولهم فى دعوته ورسالتهء فهم بعد 5 اللة...وأاتبياة: أفنذق. الاس > 
وأكثرهم تحريا للضدق. والامانة رضي الله تعالى عنهم > وقد اشتهروا بهذه الفضائل حتى شهد 


1 5 5 ع كن 
روس الكلينى عن عبد الله بن يعفور قال قلت لابي عبد الله: إنى اخالط النناس 


فيكثر عجبي من أقوام لايتولونكم» ويتولون فلانا وفلاناء لهم أمانة وصدق ووفاءء واقوام يتولونكم 


ليس لهم تلك الامانة ولا الوفاء ولا الصدق ٠‏ قال : فاستوى أبو عبد الله حالساء فأقبل علي 


2 ی کے کی ر ا ی ى 00 


هذا هو دين الله تفالن وشرعد » وهو دين الفطرة والكمال . وهدا ما عليه 


و 
لصدق والتزامه» إلا ما استثنى شرعا وعقلا فى حالات الاكراه محافظة على النقس والمال والعرض٠‏ 


(۱1) صحيح البخارى ٠‏ كتاب بدء الوحي ء بابّءأنظر الفتح(١1/١19؟؟) ٠‏ 
(۲) مسند الامام أحمد(؟5>9/5؟)0٠‏ 
(۳) صحيح مسلم فى كتاب الايمان باب أهل الحنةه‌نزلا ٠ )۱۸۸/١٠١(‏ 
(؟)1 أصول الكافى للكليني (١/175؟)‏ 


¥ 
۰ 
A‏ ل 
4 
7 ا و 5000-7 
اضرو چ ۰ 


(TEY) 


ء وأما دين الرافضة . ومن وافقهم فإنه يخالف هذا الاصل. فيكونون بذلك قد شذوا عن النساس 
كافة»فضلا عن عقلائهم وفضلائهم › وأهل الديانات عامة.ء والمسلمين منهم خاصة. وكفى بذنلك 


سوء وخزيا وضلا لا ٠‏ 


روى أبو جعفر الصفار والكلينى باسناديهما الى الصادق قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم: "' ف حديث ال محمد صعب مستصعب 6 3 بو “من بك إلا ملك مقرب 0 


e o f‏ م 1 : : يك 0 5 (؟) 
قوله: ' ران حديئنا تشماز منهالقلوب . فمن عرف فزیدوهم »ومن أنكر فذروهم'' ٠‏ 


وروی باسناده الى سدبر الصبرفى أنه سأل الصادق عن قول على هذاء فقال: إنمن 
الملائكة مقربين وغبر مقربين» ومن الانلبياء مرسلين » وغبر مرسلبين» ومن المو'منين ممتحنين , 
وغبر ممتحنين ٠‏ وإن أمركم هذا (يعني التشيع) عرض على الملائكة . فلم يقربه إلا المقريون ء 


E . . 1 8 ۴ 8‏ ,)؟( 
وعرنضى على الانبياء » فلم يقر به الاالمرسلون .وعرض على الموءمنين » فلم يقر به إلاالممتحنون 


بهذه الاكاذيب . فتحوا. لائفسهم باب النقية بححة صعوبة التشيع على الافهام. 
واشمتزاز القلوب منهء وان ما روى عن الصادق يتتاقض مع ما روى عنه:" ما من نبي ولا من 
ل ا و ا هو جا ع و اله كال هة اكت انت 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوءمرونه ولكن الرافضة بريدون تقسيم الخلق الى 
شيعة ٠‏ وعامة حتى الملائكة والائبياء . تضليلا للناس وترويجا لباطلهم ٠‏ وقد روى الصفار 
أيضا بإسناده الى على أن يونس عليه السلام ممن أنكر ولايتهم» فعوقب بحبسه فى بطن الحوت 
حت أيه 161 

وقال شيحهم وصدوقهم ابن بابويه القمي فی بیان اعتقاداتهم من كنا تقلة: ته الشيمخ 
إحسان الهى ظهبر رحمه الله "' والتقية واجبة» لايجوز رفعها الى أن يخرج القاكيم . 
فمن تركها قبل خروجه . فقد خرج عن دين الإمامية » وخالف الله ورسوله والاثتمكةةء 
وسكل. الضافق عن قل الله عر وخل. * ان أكرمكم عند الله أنقاكم" ‏ " أ قال : "أعيلكم بالتقية. 17" ) 





)١(‏ بصاتر الدرحات الكبرى للصفار(ص/١؟‏ ).وأصول الكافى كتاب الححة 'باب فيما جاء 


أن حديثهم صعب مستصعب(١1/١501)٠‏ 


(۲) بصاتر الدرحات الكبرى للصفار(ص/*؟ ٠)‏ 

(۳) المصدر نفسه (صض/!؟)ء 

)٤(‏ المصدر السابق (ص/95). 

(ه) المصدر السابق (ص/973536)٠‏ 

)7( سورة الححرات/ ٠١١‏ 

(۷) الشيعة والسنتوى/737١)عن‏ كتاب الاعتقادات للصدوق ابن بابويه القمى فصل التقية ٠‏ 


(۲22) 


ر 
والتفية الشيعية لا ترتبط بخوف ولا إكراهء» بل بريدونها خلقاوسجية فى حياة كل 


شيعيء ولا يتقيد استعمالهم لها أن يكون مع الكفار أوالمخالفين » فإنهم يحثون شيعتهم علسى 
استعمالها فيما بينهم ظ 


روى شيخ الطائفة الشيعية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الهالك سنة١7؟‏ ه 
بإسناده الى جعفر الصادق قوله مخاطبا شيعته وأتباعه : " عليكم بالتقية» فانه ليس منا ممنن 
ٍ 1 | عد انا 
لم يجعلها شعاره ودثاره» مع من بأمنهء ليكون سجيته مع من يحذره" ٠‏ 
وأما الكلينىء فقد عقد بابا ضمنه ثلاثة وعشرين رواية شيعية فى التقية, والحث علبها 
وبيان أنها من دين الله . وسنن المرسلين » وهدى الاتبياء والصالحين » فروى بإسنساده 


n‏ ع 4 i‏ ا ا( ادي 
الى الصادق قوله فى قول الله تعالى " أولئك بوء*تون أجرهم مرتين بما صبروا تيال 


بما صبروأ على التقية > وفى قوله تعالى: 5 ويدرو ن بالحسنة || (Dag‏ 


قال : الحسنة 
التقيةء والسيئة الإذاعة" ٠.‏ وبإسناده إليه أنه قال :" إن تسعة أعشار الدين فى التقية , 
ولا دين لمن لا تقية لهء٠٠"‏ وقوله:" لا والله ما على وجه الارض شي“ أحب الى ممن 
ال ٠‏ ن كت ك ف روات ن لرك له في وه الل و اد 
الى الباقر أنه قال : التقية دينى» ودين اباكى ٠‏ ولا ايمان لمن لا تقية a‏ وروی 
باسناده الى الصادق مخاطبا أتباعه وشيعته داعبا ,اياهم الى خيانة ومخادعة من خالفهم فيقول 
فيما نسبه اليه الكلينى: "' إياكم أن تعطوا عملا يعبرونا به٠٠٠‏ صلوا فى عشائره مم > 
وعودوا مرضاهم» واشهدوا حنائزهم۰ ۰۰۰ والله ما عبد الله بشي أحب اليه من الكين» 

فقيل له وما الخبء ؟ قال : التقية. "(١‏ ) بريد أئمة الرفض من أتباعهم أن يخدعوا هسل 
السنة والجماعة ويخونوهم»ء فالتقية تتضمن تسعة أعشار الدين » ونفوا الايمان عن تارك 
التقية وشددوا عليه»فدينهم لا محل فيه للصادق الاصين. ولا محل فيه للتضحية فى سبيل 
المباديء والفضائل . ولا محل فيه للامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقول الحق٠‏ فلا 
أدرى أين موضع الصحابي الحليل » سيد شباب أهل الجنة الحسين بن على من ديهم 


وشرعهم ؟ 


)| أمالى الشيخ الطوسى . الجزء الحادى عشر(صض/0599١٠؟5).‏ 
( لضي ` 

( سورة الرعد/ ؟؟ ٠‏ 

)| اصول الکافیء كتاب الايمان والكفر باب التقية( ۲۱۷/۲ ) ٠.‏ 

( المصدر نفسه(؟97/1١؟).٠‏ 

( المصدر السابق (۱۹/۲١۲)ء‏ 





(۲t9) 


لم يقفوا. عند هذا الحدء فراحوا ينسبون هذه البدعة الخبيثة للائبياء والصالحين . 
فنسبوها لنبي الله بوسف عليه 1 وقد برأه الله تعالى ووصفه بالمديق » كما 
نسبوها الى أصحاب الكهف . «كذبوا علبهم. واتهموهم بالنفاق ومخادعة الناس وارتكاب الدع 
والمحرمات ٠‏ فقد روى الكلينى بإسناده الى حعفر الصادق قوله:" ما بلغت تقية أحد تقية 
أمحاب الكهف. إن كانوا ليشهدون الاتميادء ويشدون الزنانبرء فأعطاهم الله أجرهم ر 

وذكر الرافضى نعمة الله الجزائرى ا شيعية خبيثة تمثل مدى وقاحتهم ومكرهم 2 
فيزعم أن الصادق سكل فى مجلس الخليفة عن الشيخين فقال:" هما إمامانء عادلان ٠.‏ 
قاسطان . كانا على الحق » فماتا عليه . علبهما رحمة الله يوم القيامة"., هذه هى الروايهة 
المزعومةء وإنى أسوقها ليتدبرها كل من انخدع بالشيعة وشعاراتهم ٠‏ فإنه يزعم فيق ول : 
"فلما قام من المحلس»ء تبعه بعص أصحابه وقال : با أبن رسول اللدء قد مدحته أبا بكر 


وعمر هذا اليوم٠‏ فقال : أنت لا تفهم معنى ما قلت٠‏ فقال : ينه لي ٠‏ فقال : أما قولي 
0 


هما إمامان ء فهو إشارة الى قوله تعالى" ومنهم أئمة يدعون الى النار" ' وأما قولي : 
E 1 . lt 1‏ 


e ال‎ E 


قولي 7م کاناعلی حق غبرهماء لان الخلافة حق علي بن أبي طالب»ء وكذا قولي : ماتا عليهء 
فإنهما لم يتوبا ء بل استمرا على أفعالهما القبيحة الى أن ماتاء وأما قولي: علبهما رحمة اللهء 
المراد به النبى صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى:" وما أرسلناك إلا رحمة للعال "(١‏ 


فهو القاضي والحاكم والشاهد على ما فعلوه يوم القيامة٠‏ فقال : فرجت عن فرج الله a‏ 
إن أمة تتخذ من الكذب والتقية ديناء ومن الخيانة والخداع شعارا ومنهحاء» يصعب 
على الناس التعامل معها أو التفاهم.ء فضلا عن الاتفاق والاتحادء يان هذه العقيدة الخبيثة 


لمن أقوى الموانع والعقبات التى تقف فى طريق التقارب والوفاق » وانها لححر عثرة عظطظيمة 





رة الانبنا»/ ١7‏ 
الاثوار النعمانية(١997/1)٠‏ 


٠)؟١17/‎ 5 أصول الكافى كتاب الايمان والكفر باب التقيه(‎ 1)١( 

(؟) المصدر نفسه([48/5١؟).٠ ١‏ 

10 ا الف 53/7 . لعلرا كنا فى معنا جوم » وإلا فس : ” ورمعل اة . 
(؟) ‏ سورة الاتعام/٠.‏ 

٠15١ رة الخ‎ (o) 

(7) 

(۷) 


م 


(€7) 


ف عا حو وساكل. وسل الح ن هوا وتن الى عاك وال كين من اقل 
السنة والجماعة خاصةء أعني تلك الهتافات الكاذبة والشعارات الزائفة التى برفعها الرافضة بين 


الحين والاخر إمعانا منهم فى تضليل جماهبرهم وغوغائهم» وترويجا لباطلهم فى صفوف ضعاف 


الايفاق. :والعلم من أهل. 'النشة +والصراف العاطلين ٠‏ وخاصة "ايمس هيم فى. هذا اللحض معد 


قيام دولتهم التى جندت الامكانات الضخمة فى سبيل ترويج هذه الدعاوى وكسب الرأى العالم 
الاسلامى والعالمى تمهيدا لنشر مذهب الرفض»ء وكلما انكشفت أمورهم. وافتضحت دعاواهم 
وموءامراتهم ازداد نعيقهم» وعلا صراخهم» زاعمين توحيد الحهود الإسلاميةء ووحدة الشعوب > 
ونبذ الخلافات والعصبيات التاريخية والمذهبية التى فرقت بين المسلمين وشتتت شملهي سم 


وأضعفت شوكتهم ٠‏ وعلم الله والموءمنون العالمون إنهم لكاذبون ٠‏ 


إن مثل هذا الاسلوب والمكرء ليس بمستغرب ولا مستنكر على هوثلاء لانهم قوم 
امنوا بالتقية التى هي فى الواقع كذب وخيانة» واتخذوها شعارا لهم٠‏ ولكن المستغ رب 


الو تفت فى الآمر هو تلك الاضوات التى تنضم الى نعيق أهل الرفض» والتى تصدر عن 


ناس ليسوا منهمء ولكنهم ساروا فئ ركبهم ممن باع دينه وأمته بدنياه»أو ممن يتخبط فى 
ظلمات جهله حتى غدا لا يفرق بين السنة والشيعةء ولقد انخدع جمع عظيم من أل 
السنة بتلك الشعارات الشيعية. وبمواقف من انضم إلبهم من خطة الاقلام ومن ينسبون السى 
العلم والعلماء. فراحوا يطبلون لدولة الشيعة ولائمة الرفض»ء ويعقدون علبهم الامال لبناء 
الدولة» الاسلامية الراشدة. وما علموا حقيقة ما ينعق به الشيعة . ويدعون إلبهه فإنا لله 


وإنا اليه راجعون . 


أما القسم الاؤل من هوعلاء ٠‏ فقوم عرفوا الحق وأهلهء ولكنهم اثروا الدنيا وزينتهاء 
فأمرّهم الى الله تعالى وحده» وعاطهم سبحانه بما يستحقونه لما ساهموا به فى ترويج 
الباطل واضلال العامة من المسلمين ٠‏ وأما القسم الثانى» وهم الجاهلون والغافلون » فإنه 
جري بهم التبصر فى دين الله فإنما شفاء العي السول ٠‏ وليعلموا أن الرافضة قوم استباحوا 
الكذب وأوحبو التظاهر لمن خالفهم بخلاف مايبطنونهء ودانوا لاسيادهم وأئمتهم بالكلذب 
ومخادعة الناس بشعارات وهتافات كاذبة ٠‏ ولبرجعوا الى تاريخهم مع هوثلاء الرافضة فإنه 
حافل بالمخازي والمو"امرات ضد المسلمينه وكيف يمكننا أن نصدق منينقرب الى أئمته بالكذب 
علينا؟ إن من العسبر أن نقبل منهم إقرارا أو اعترافا وتنازلا فى شي“ من عقائدهم» لصعوبة 
التمييز بين صدقهم وكذبهم» وبين صادقهم وكاذبهم* فكيف يتم الاتفاق والاتحاد بين طرف صادق 
واخر كاذب؟ وهل يمكن الجمع بين الصدق والكذب ؟ حاشا وكلاء اللهم الا عند أنسساس 
مرضت عقولهم . وفسدت فطرهم ونفوسهم ٠‏ وهذه كتبهم ومصنفاتهم كانت ومازالت تو*كد وتوئصل 
هذا المبداًء وتلك مناقشاتهم وردودهم على علماء أهل السنة الذين تصدوا للرد علبهم وبيان 


(YEY) 


كذبهم وبطلان مذهبهم» فإنها مليئة بالكذب والبهتان واتهام أهل الحق بما لم يقولوهء وما ليس 
فبهم . وانهم ليحرفون أقوالهم وأدلتهم٠‏ كيف وهم قوم قد حرفوا كلام الله فى نصه ومضمونهء 
وحرفوا كلام رسوله ونسبوا إليه ما بريدون » وتجرأوا على السلف بالوضع عليهم» وبتكفيرهم خدمة 
لمذهبهم » وحرفوا كذلك الحقائق التاريخية لتوافق ما هم عليهء فكيف برضى من كان فى قلبسه 


ذره من الغبرة لله ولرسوله ولدينه أن بصع يده فى أيدى هوعلاء الذين حرفوا الدين والتاريخ ٠‏ 


ولقد نادى أئمة الرفض بمبداً آخر وأسموه بالكتمان والإسرار والإخفاء. وهذا فرع 

والرواجء ول كه التي ابا مسقلا فق ١الكضان.‏ :وضعتة شكة عشر برواية .شيعية تين الامر 
س و 

بالكتمان » وفضله فى الدنبا والآخرة٠‏ فروى بإسناده الى الصادق قوله: أمر الناس بخصلتين > 

فضيعوهما فم 6ه الصير والعضان 25 وقول" إنكم على دين جن كتمه: أعزة: :الله ومن أذاعسه 

ا 111 4 كولم 2 (؟) 


وشیا الى غل قوله: "لجمع خبر الدنيا والاخرة فى كتمان السر ومصادقة الالخيار . وجمع الشر 
)۳( 


ت أمرنا مستور» مقنع بالميثاق » فمنهتك علينا أذله الله" 


فى الإذاعة وموءاخاة الاشرار" ٠‏ 


ولتدعيم بدعتهم» وتأصيلهاء روى أبو جعفر الصفار والكليني بإسنادبهما الى زينالعابدين 
أنه قال : " والله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتلهء ولقد اخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق ٠‏ إن علم العالم صعب ستصعب» لايحتمتله 
إلا نبى مرسل » أو ملك مقرب» أو عبد امتحن الله قلبه للايمان""'٠‏ وقال :" انما مسار 
وروی الكشي بإسناده الى المادق 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ياسلمانء لو عرض علمك على مقداد لكفرء 
يا مقداد . لوعرض علمك على سلمان لكفر" ٠‏ وري المفيد النعمان باسناده الى جعقفسر 


الصادق قوله:" علم سلمان. علما ‏ لو لهه أبن شر لكفر "2 7 7 ١‏ وذكره الفيضى الكاشانى بلفظ 


سلمان .من. "التعلها لانه انرو متاأهل.. البيت دي" 





٠ )۲۲۲/۲( اصول الكافي»ء کتاب الایمان والکفر باب الکتمان‎ 1١ 

۲ ( المصدر نفسه(ص/۲۲۲) ء 

)٣۳‏ الاختصاص للمفيد النعمان (ص/4١؟)ءوبحار‏ الائوار للمجلسى . باب فضل كتمسان 
السر وذم الإذاعة( .)١1/١57‏ 1 

(؟) بصائر الدرجات الكبرى (ص/١٠٠) ٠‏ وأصول الكافي كتاب الحجة باب فيما جاء أن 
حديثهم صعب مستصعب( ٠0۰٠/١‏ ) ء وذكره الفيض الكاشاني فى المححة البيضاء 
فوتهذيب الإحياء للغزالى ٠)١60/١(‏ ظ 

٠ )١١٠/ص(يشكلا اختيار معرفقالرجال  المعروف برحال‎ )٥( 

ء)١٠١/ص( الاختصاص للمفيد النعمان‎ )١( 


(TEA) 


١ ٠ 0‏ اك : 2 ۱ 
لو علم ابو ذر ما فى بطن و کے ا و ا ( 


ان هذه الروايات تعنى أن أيا ذر لم يصل الى درجة من الايمان بحيث يحتمل علم 
التشيع والرفض ٠‏ إنه علم لو انكشف لابي ذر لسارع الى قتل صاحبهء أو لكان سببا فى 


ارتداده وكثره هو 


ونسبوا لزين العابدين رحمه الله قوله: 


إنى لاكتم من علمى جواهره كيلا برى الحق ذوجهل فيفتنناا 
وقد تقدم فى هذا أبو حسن الى الحسين ووصى قبله الحسنا 
يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوشا 
ولاستحل رجال مسلمون دمني برون أقبح ما يأتونه E‏ 


ولقد علم المسلمون صدق الصحابة رضي الله عنهم » ومن تبعهم . وعلموا برا*“تهيمم 
من هذه الكفريات» فسلمان وأبو ذر والمقداد وزين العابدين وغيرهم لم يكونوا يبطنون شيئًا من 
الكفر والضلال » بل كانوا حطة الهدى والعلمء والنورء ولم يكونوا ممنيكتم من الحق والهدى 
شيئا ٠‏ بل كانوا من أبر الناس ا ل التكلف والتنطع فى دين الله تعالبى ء 


كيف وهم قومختارهم الله تعالى لصحبة نبيه» وحمل دينه وهداه٠‏ 


بقل اام الخو جنا هك الماد ن وناعا إلبفاه ويلا الاس عأفسبة: .+ 
والمخدوعين بالشيعة خاصة أن رافضة اليوم ملتزمون بدين أسلافهم, وعلى عقائدهم ومناهجهم 
ماضون . وبأذيالهم متمسكون » لا تغيير ولا تبديل ٠‏ يقول الخميني: " إياك أبها الصديسق 
الروحاني . ثم إياك مدع أن لعفف هوه الالواد لقن أهلها عد قاد علم باضلن 
الشريعة. من النواميس الإلهية .. والاسرار الربوبية » مطلوب ستره عن أيدي الاجابء 


(TP ۰. 
۵ ٠ وأنظارهم‎ 





.)٠١/١(*ايحالا الححة البيضاء فى تهذيب‎ 1١ 
.)١٠١/ص( المصدر السابق (١/75)ء. والحقائقفى محاسن الاخلاق‎ )۲ 
٠)١66> مصباح الهداية الى الخلافة والولاية (ى/‎ 21) 





(۲۹) 


للاجانب» وظهرت للمخالفين » فإنها ستوء“دى الى مفاسد دنيوية ودينية» وستلحق بهم الاضرار 
والاذى ٠‏ وربما القتل والهلاك ٠‏ إن التقية والكتمان متلازمان . يقول المفيد النعمان 
الرافضي فى شرحه وتعليقه على عقائد ابن بابويه القمي الصدوق» المعتمدة عندهم ما نمه 
الق كان الح ..وسشن «الاعتقاك: افده ورا المخالفيى». :وترلف اهرقم جما ت 


)١( ٠ . . > ت‎ ٠ ا‎ € : ١ 


إن هذه العقيدة التى تمثل ركتا مهما من أركان الدين الشيعي» تحمل فىمضمونها 
معاني الذل والخوف والجبن » والسكوت عن الحق » وترك كثير من الواجبات الشرعية كالامر 
بالمعروف. والنهى عن المنكر.ء بالاضافة الى كتم العلمء وعدم إذاعتهء الى غير ذلك مما هو 
فى حقيقته إفساد فى الدين والاخلاق ٠‏ إن هذه العقيدة تتعارض مع كثير من الايات 
القرانية التى تدعو وتحث الموءمنين على الإقدام والقتال . والقيام بأمر الشرع» والدعوة السى 
دين الله ,اعلاء لكلمة الله ءواظهاراً لشرعه٠والجهاد‏ فى الاسلام إنماشرع لهذه الغاية العظيمة > 
فالله تعالى يحب القتل والقتال فى سبيله فف > ومجابهة المخالفين » وإراقة الدماء فى 
من المومنين انفسهم وآموالهم بانلهم الجنة بقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وقال تعالى :" الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكققى 
(؟) 


بالله حسيبا" ' 'وغبر ذلك من الايات الكثيرة فى تحريم كتمان الهدي وما أنزله الله مسن 


الحكمة والعلم. وكلها تعارض وتنقض مذهب أهل الرفي والتشيع٠‏ 


ولقد كان السلف وأعلام بيت النبوة والرسالة ممن علم مراد الله تعالى واسنوا 
بما جاعهم الله تعالى به على لسان رسولهء فقاموا بأمر دينهم وحقه خبر قيامء وکانوا حمیعا 
هداة دعاةء امرين بالمعروف. ناهين عن المنكر . مبلغين رسالة ربهمء ناشرين العلسم 
والفضل . متحملين الاذى والصعاب عصابرين ٠‏ يقولون الحق » ولايخافون فى الله لومة 
لائم» مجاهدين باذلين أموالهم وأرواحهم فى سبيل الله تعالى ٠‏ وحاشاهم جميعا ما ينسبه 
إلبهم الرافضة من الذل والجبن ٠‏ فقد كانوا جميعا ء حتى علي وأولاده من أشجع الناس 


وأبعدهم عن مداراة الباطل وأهلهء وحاشاهم أن يتركوا المجاهدة والتضحية فى سبيل ربهم٠‏ 


لقد بالغ الرافضة فى نسبة التقية والكذب والخوف الى أئمة أهل البيت وأعلامهم . 


ج سر الله لي مزلم ن ات ام ك ارين رم انه لن بي ا ا 


٠. )١١٠١/ص( تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد . أوشرح عقائد الصدوق‎ )١( 
.١١١/ةبوتلا سورة‎ )٣ 
سورة الاخزاب/9؟.‎ )۳( 


)؟ه٠(‎ 


تقية ومداراة لظاهر حالهء وتزوج هو من عائشة وحفصة مداراة لابي بكر وعمر رضى الله 
عنهماء وعلى زوج ابنته لعمر تقية وخوفاء وكذا مبايعته للخلفاء وسكوته عن حقه وعن تحريف 
كتاب اللهء وعن حق فاطمة فى مبرائهاء وكذا تسميته أولاده بأسماء الخلفاء. وغبر ذلك من 
الامُمال والاثوال والاحوال التى صدرت منه تقية ومداراة كا بزممون ٠‏ وكذا ما كان من أولاده 
من بعده كتنازل الحسن وعدم خروجهء وتزويج الحسين ابنته فاطمة لعبد الله بن عثمان بن 
عفان ٠‏ وكذا قبول بعض الاثمة بأعمال الولابيات وغبرها مما يسندها الخلفاء إلبهمء وغيرها من 
الامور الكثبرقالتى وقعت وصدرت عنهم اختيارا منهم بلا إكراه ولا خوف . وتدل دلالة واضحة 
على حسن العلاقة والمودة بينهم وبين الصحابة والخلفاء» وقد اشتهر ذلك فى سبرتهم کہا 
يذكرها ليس أهل السنة فحسبء بل حتى الشيعة يقرون بوقوعهاء ولكنهم يزعمون أنها من 
باب التقية بمعناها الفاسد خدمة لمذهبهمء مع مافيها من اتهامآل البيت وأئمتهم بما بناقض 
الكمال. .والفقل< 'يتهدونهم E‏ وكتم الحق » مع إيمانهم جميعا بأن أئمتهم من أشجسسع 
الناس. وأكثرهم إقداما . وأنهم يطكون من المعجزات والخوارق ما لايعلمها إلا الله تعالىء 
وإنهم قد اجتمعت لدبهم معحزات الاثبياء جميعاء ويو*منون بخصائص اختصوا بها تجعلهم 
يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا ار وأن الحياة والموت بأيديهم ‏ وأ نأدعيتهم 
مستجابة » وأنهم موئيدون بروح القدس ء وغبر ذلك من الخصائس التى خصهم بها أهلل 
الغلوه ١‏ وستأتى مفصلة فى ينك الإمامة والولاية إنشاء الله تعالى» فاذا كان الائمة 
يملكون هذه الخصائىء ففيم خوفهمء وسكوتهم على الباطل . ودخولهم فى السراديب»ء وعدم 


ظهورهم للناس بأمر الله تعالى ؟ وهذه واحدة من تتاقضاتهم الكثبرة فى مذهبهم 


إن التقية اخترعها موءسسوا هذا الدين النحرف لمعالجة ما وقعوا فيه من‌التناقسض 
والتضادء وما اصطدموا به من النصوص والروايات التى تدل على بطلان دعاواهم التى ابتدعوها 
لمحاربة الدين الإسلامى وأهلهء ومن أهم الاسباب التى ألجأتهم واضطرتهم الى الققلول 


بالنقية ما ياتى: 


أولا : القول بالامامة وجعلها أصل الدين » ووصف الائمة بالعصمة والعلم والتلقيء 
عن الله تعالى وغبر ذلك من الغلو فى علمهم وحفظهم وعصمتهم عن كل زلل وخطأ٠‏ فإنهم 





)١(‏ و ل ب لبرت ادر 
î‏ ا فى ا م ممن صنف فى الائّمة 580 . 


0 


)؟ه١(‎ 


٤‏ £ £ م 
والتناقنى فى الاقوالوا لاحوال » ثم أدرك ذلك حتى الشيعة انهم لم يحجدوا بدا من القول بهذه 


البدعة خروجا من هذا المأزق إنقاذا لعقيدتهم فى الامامة والعصمة المزعومة ٠‏ 


إن هذه الحقيقة أدركها قوم من الشيعة. فكانت سببا فى رجوعهم عن القول بالإمامة 
والتشيع٠‏ ذكر الحسن بن موسى النوبختي ‏ وهو من أعلامهم فى القرن الثالث اليحجري , 
ازل نمق متف .فى الا وت والفرق. .ميم عد ق عن .اليناف مو خر اه قال :اة 
" إن أئمة الرافضةء» وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أتمتهم على كذب أبداء 
وهما القول بالبداء.ء وإجازة التقيةء ٠٠٠١‏ ثم قال : وأما التقيةء فإنه لما كثرت على أتمتهم 
مسائل شيعتهم فى الحلال والحرامء وغبر ذلك من صنوف أبواب الدين .فأجابوا فيها» وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم» وكتبوه ودونوه» ولم يحفظ أتمتهم تلك الاجوبة لتقادم العهد > 
وتفاوت الاوقات ٠٠٠٠‏ فوقع فى أيدبهم فى المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة > 
وفى مسائل مختلفة أجوبة متفقة٠‏ فلما وقفواعلى ذلك منهمء ردوا البهم هذا الاختلاف والتخليط 
فى حواباتهمء وسألوهم عنهء وأنكروه عليهم ٠٠٠٠٠‏ قالت لهم أتمتهم: إنماأحبنا بهذا للتقيةء 
ولنا أن نجيب بماأحببناء وكيف شئنا٠ ٠٠٠‏ ثم يقول : فمتى يظهر من هوعلاء على كذب . 
ومتى يعرف لهم حق من باطل"' ٠‏ ثم يقول النوبختي :" فمال الى سليمان بن جرير 


١ : 3 ۴ : ء‎ ۶ . 
TET 


وذكر قصة شيعي اخر مع الباقر الذى اضطرب فى حواب سوال سأله إياه وأعساده 

عليه بعد عامء فكلمه فى ذلك فأجابه" إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية"' فشك عمر فى 

إمامته قائلا : "' علم اللمأني ما سألته الا وأنا صحيح العزم على التدين ٠٠٠‏ فلا وجه لاتقاقفه 

إياى ٠0٠‏ وما حضر محلسه فى واحدة من المسألتين غبري" فرجع عن إمامته وأصبح يقول : 

لايكون إماما من يفتي تقية بغبر ما يجب عند اللهء ولا من برخى سترهء ويغلق بابه . 

ولا يسع الامام الا الخروج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر" ويقول النوبختي: إنه مال › 
(؟) 


ومال معه نفر بسبر٠‏ 


كان هوءلاء من الشيعة الاماميةء ولكنهم أعملوا عقولهم. ولم برضوا لانفسهم حياة 





)١(‏ فرق الشيعة للنوبختى (ص/٤7-١١)‏ مء وقد ذكر الكشى قصة عمر بن رباح 
ومفارقته الشيعة بعد انتقاده للتقية ٠‏ اختيار معرفة الرحال (ى/!؟؟). 
رن اة لر وء اب داه 


(Yer) 


إنما أرشدتهم عقولهم الى معرفة بطلان مذهب الرافضة ومخالفتها للفطر والعقول ٠‏ 


ثانيا : صدور أقوال »وأحوال كثبرة عن أتمتهم فى رواياتهم وسبرتهم » وهى تصطسدم 
بما قرره الرافضة من عقيدة منحرفة فى الولاء والبراء ٠‏ لقد كثرت الروايات عنالائّمة فى مدح 
الخلفاء والضحابة وخاصة أبي بكر وعمرء والثناء علبهم «والاعتراف بامامتهم وخلافتهم» وفضلهم. 
وسبقهم فى الاسلام» والقيام بأمر الله تعالى وأمر رسوله »وحسن سبرتهم وهدبهمء واقتفاتلهم 
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم+٠‏ وكذلك ما ورد فى سبرتهم مهم الخلفاء مما يدل علوحسن 
العلاقة والالفة التى كانت تسود حياتهمء والروابط الوثيقة التى كانت تربطهم كالمصاهرات 
التى جمعتهم. والتسمى بأسماء بعض مما يدل على المحبة فيما بينهمء وانتفاء ما يز 
المنحرفون من العداء والكراهية التى بزعمون أنها كانت سائدة بينهم ٠‏ يان تلك المرويات وحسن 
السيرة التى اشتهرت عنهم أوقعت أئمقالرفض فى حبرة عظيمة» وجعلتهم فى مأزق واضطراب . 


أخرجهم منه أئمتهم بإقناعهم ببدعة التقية 





هذا هو مذهب اهل الرفض فى التقية» والامر بالكتمان والسرية, 5 تدبر مذهبهم 
بعقل مجرد عن کل عاطفة» وبفطرة سليمة عن كل هوى وتعصب . مع ارادة الله تعالسى 
به خبراء فإنه سيدرك لامحالة أن بونا شاسعا , فة ا بين مذهبهم وبين الاسلام 
الذى حاء به محمد صلى الله ا ويلك > وما كان عليه سلف هذه الامة وأعلام أكمة أهل 


وأما الصوفية . فقد وافقوا أهل الرفض فى هذا المبدأ الذى جعلوه ألا 
لنحلتهم » و ركنا عظيما يعتمدون عليه فى نشر مذهبهم . لطارأوا فيه بغيتهمء وملاذا لهم, 

وملحاً فى بث أفكارهم ٠‏ ونظرياتهم. وممارسة طقوسهمء وشطحاتهم. ومخالفاتهم » وهم مع 
ذلك كله فى مأمن من تسلط العلماء والقضاة علبهم بالاحكامء» ومن ثورة العامة وسيف السلطان 


لما كانت دولة الاسلام ترفض كل مذهب دخيل وبدعة محدثة فى دين الله تعالى ٠‏ 


يجد الباحث فى التصوف أنهم لما قشموا المجتمع الاسلامى الى أهل الشريعة والرسوم 


ط 


فإن هوعلاء الخاصة وخاصتهم و كبراءهم يتواصون فيما بينهم ٠‏ أنى وأين تواجدواء بأنيظهروا 
لاهل الشرييعة والعوام ما بوافق مذهبهم» وأن يكتموا عنهم الاسرار وعلوم الصوفية لثقلها علسى 
الاقهام » وصعوبتها على النفوس بزعمهم. والحق أنهم يفعلون ذلك حقنا لدمائهم وأرواحهم, 

وسترا لباطلهم وكفرهم. وهذه هى التقيةء وإن مال كثبر منهم الى تسميتها بالكتمان وحفظ 


الاسرار الخاصة, فإنهم كعادتهم يسمون الاشياء بغبر اسمهاء كما يكذبون فى علتها وسببها > 


ا 


اتلد ماوع + يرنه لے لیو بر د 


ا ا ا و 


bh 


(Yor) 


فقد أشاعوا كاذبين ٠‏ ومازالوا أنهم يوجبون الكتمان صيانة للعامة وعقائدهم لاهم أقوام لم 
يتذوقواء ولم يشربوا من كأس التصوف » ولا تستطيع عقولهم وأفهامهم أن تدرك مصطلحاتهم 
وعلومهم لانها من ورا“ النقل والعقل ٠‏ فالتقية اشتهرت عندهم بغير اسمها كذبا واحتيالا ء٠‏ 
مع أن بعضهمقد صرح بهاء فهذا السراج الطوسي #هأول من صنف فى التصوف يقول فى كتابه : 
" مسألة فى التقية" .ويورد نقولا و أقوالا لائّمة التصوف.ء منها قوله:" قال قوم: التقية: 
حرم الموءمن » كماأن الكعبة حرم E‏ وذكر محمود عبد الروءف قاسم بيتا للغزالى 
يقول فيه 


ويتغنى شاعر الصوفية عمر بن الفارضى فيقول : 
و عدي لمبسبسرر ملا وا بى قل اي لسار 
ا e‏ ف Fs‏ 
أخالف ذا فى لومه عن تق كه 1 ) أخالف ذا في لو“مم عن تقب 1 ( 


م 

فالتقية هى الملحأ والملاذ الذى فيه أمانهم عند شعورهم بالخوف أو الخطر من 

الوشاة ومن المخالفين لهم من أهل العلم .والفضل » فيتحصنون بها كما يتحصن الخائف 
بالكعبة فيشعر بالامان ويزول عنه الخطر ما دام فى مقامه ذلك .» فالتقية هى الامان 


يقول الشعراني أن الجنيد كان ينصح الشبلي كثبرا فيقول :" لا تفش سر الله 
تعالى بين المحجوبين". ويقول :” لا ينبغى للفقير قراءة كتب التوحيد الخاى» | لا بين 
الضكن. اهل الط + اليه لهم . والايخاف حصول المقت لمن كتببه م " 
ويعلق الشعراني" ومن هنا أخفى الكاملون من أ هل الطريق » الكلام فى مقامات التوحييد 
الخاص شفقة على عامة المسلمين » ورفقا بالمحادل من المحجوبين. وأدبا مع أصحاب ذلك 
الكلام من أكابر العارفين"'٠‏ وقال : " وكان الحنيد لا يتكلم قط فى علم التوحيد إلا في 
قعر بيته» بعد أن يغلق أبواب داره » ويأخذ مفاتيحها تحت وركه» ويقول :" أتحبون أن 
يكذب الناس أولياء الله ب عالى» وخاصته ٠»‏ وبرمونهم بالزندقة» والكفر" ٠ويقول‏ الشعراني معلقا : 


وكان سبب فعله ذلك تكلمهم فيه يشير الى تكلم العلماء والعامة فيه وفي غبره من الصوفية 


113:0 "انلضف لسرا كات الصاكل ..واكدلؤف» ارت ى ا واه بال فى اال ةة 
(ى/١٠).‏ ظ 

(۲) الكشف عن حقيقة الصوفية (ى/ ؟؟) . عن النفحات الغزالية(ص/5>9١)٠‏ 

(') ديوان ابن الفارضىء التائية الكبرى» المسماة بنظم السلوك(ص/57) ٠‏ 


(؟ه؟) 
كما ذكره هو ونجيره س' فكان بعد ذلك يستتر بالفقه الى أن ا 


ويقول الجنيد مقررا هذا المبداً : " الصوفية أهل بيتواحد» لايدخل فبهم a‏ 


ويعاتب الشبلى فيقول :" نحن حبرنا هذا العلم تحبيراء ثم خبأناه فى السراديب» فجقت 
أنت فأظهرته على روءوس اللا“ ىف ب هذه السرية فيقول : "آهل الاس يقولون 
فى كلامهمء ومناجاتهم فى خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة"'٠‏ وقال مرة: لوسمعها العموم 
لكفروهمء وهميجدون المزيد فى أحوالهم بذلك. وذلك يحتمل منهمء ويلبق وال 


مقتل الحلاج الشيعي الصوفئ المنحرف سنة 5٠١9‏ ه دليلاعلى حقيقة الصراع وعمقه بين أهل 


. ٠ ٠ الحق والباطل‎ 


والجنيد أحد أولتك المشايخ الذين لحقهم الادى فى ذلك الصراع» و كان معاصرا 
لاحلا والشبليء وهما ممن اشتهر بالشطحيات والانحرافات العقائدية والسلوكية فى نلك 
الوقت٠و‏ لكن الجنيد أحس بخطورة الموقف اذا. استمر المتصوفة فى إظهار عقائدهم وأفكارهم . 
خاصة بعد المحنة التى اشتهرت عندهم باسم محنة غلام خليلء وقد اتهم فا تجو ا 
صوفيا بالزندقة والكفرء وكان الحنيد أحد أولتك السبعين : ولكنه تستر بالفقهء» و كان يفتي 
على مذهب أبي ثور ٠‏ وقد شهدوا عليه بالزندقة حين كان يقرر فى علم التوحيد كما ذكسره 
مصنفوا الصوفية ٠‏ 


(7( 


©( 
والقشيرى 


ذكر المحنة المزعومة كل من السراج ل (7) 


۸ 5]). 
انما ارا شرفي 


والهجوي ري 





٠)١١/1١(ةمدقمل الطبقات الكبرى للشعراني > !ا‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية (۲/١١٥)ء‏ 

(1') التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/؟!1١)٠‏ 

(؟) إحياء علوم #لدين. كتاب المحبة والشوق والانس والرضال بيان معنى الانبساط 
والإدلال الذى تثمره غلبة الائس (535/6). وذكره مختصراً أبو طالب المكى فى 
قوت القلوب(۷۷/۲) ٠‏ ) 0 
اللمع ( ص2۹۳ > .)٥۰۰‏ 

الرسالة القشيرية (۴۳/۲١١٠)ء‏ 

كشف المححوب(١/6١١؟).(5؟/١؟5):.‏ 

نشر المحاسن الغالية(ص/۲۲) ) ء 

الطبقات الكبرى للشعراني(٠١/١٠)‏ . 


n 
اک کم و نے‎ © 
سيدا کک ا ا ا س‎ 


(oo) 


و 
وكان بعد ذلك يظهر علم الفقهء و أما علم القوم فكانيتكلم به فى قعر بيته بعد إغلاقه 
الابواب وأخذ مفاتيحها تحت وركه» كما تقدم قريباء وكان يحث الشبلي وغيره من الصوفيية 


بالتكتم وعدم إظهار علومهم والاخذ بالتقية لإنقاذ الصوفية والتصوف من بطش العلماء والحكام. 


والجنيد عاصر أبايزيد البسطامي المتوفى سنة١71١؟‏ هء والذى اشتهر بالشطحي سات 
القولية والفعلية . الامر الذى أدى الى طرده وإخراجه lS‏ الحكم عليه بالكفر 
والزندقة, وأقواله المنحرفة تتكافاً مع أقوال الحلاج وانحرافاتهء إن لم تزد عليهاء ولكن لعل 
الصراع فى أيام أبي بز کن فاه أو كان شقا ارك كن من الل جن فة 
أخكام العا ي اع كان اور ا الح ةا ۴١‏ و والجية اف سين 
أقواله وأحواله تجاه أبي بزيد والحلاج » واستعمل التقية التى أنقذته بزعمه وزعم الصوفية مسن 
ذلك الموقف». افر عه اعتزافيه: ى الحلاح» ما احت كيرا فى فر مات اس 
يزيد ٠‏ وقد جمع السراج الطوسي اعتذاراته عندفى كتابه اللمع» الذى كرس فيه -جهده للدفاع 
عن شطحات الصوفية وانحرافاتهم» فعقد فصولا و أبوابا فى خدمة الصوفية وتبرير ما صدر عنهم 
من كفر وزندقة0٠‏ لانه كان قريب عهد بمقتل الحلاجء ومعاصرا للصراع بين الصوفية وأهقل 
العلم٠‏ فالجنيد دافع عن أبي يزيد ووصفه معتذراله بأنه" مغترف من بحر قد انفرد بهء 
وختغل. ذلك البحير :له يعدي ا شطحياته و فسرها»متأولا محرفا الكلم عن مواضعه٠‏ 
ولما قيل له فى اضطراب موقفه» وأحس بالخوف من البطش بهءلحاً الى التقية فقال فى 
أبي يزيد" إن أبا بزيد مع عظم حاله وعلو إشارته» لم يخرج من حال البدايةء ولم أسمع 
منه كلمة تدل على الكمال والنهاية" . (؟) واستعطها بعده تلميذه الشبلي . وكان مرح 
منه فبها لاه حضر وشاهد مقتل الحلاج ومصبره» وكان صديقه 2 وقد تأثر كثبرا وحزن على 
رفيقه ٠‏ ويذكر أنه . صاح وماق انه اة قتله ( ؟ 1 . فالشبلي لما شكل.. عنم 5 تأت 2 
ولعله سثل فى | متحان له أثناء محاكمة الحلاج. فقال: " لو كان أبو يزيد هاهنا لالم 
و مانن )٩( ٩‏ 


السلطان بوءيدهم . خاف وأظهر التقية فأشار الى تكفير أبى يزيد موافقة منه لموقف العلماء 


د لقا رائ تك الح م وأخاع العاعاة على للك ر ك 


: 2 ع ء٤‏ مه 5 





) الطبقات الكبرى للشعرانى( ٠)١6/١‏ 
) اللمع(ص/۹٥۲).‏ ) 

) المصدر نفسه(ص/۲۹)) . 

| أخبار الحلاح (صس/؟١).‏ 

| اللمع (ص/2۷۹). 


(ToT) 


الهجويرى هحر الحنيد وغبره للحلاج > وسبب ذلك فقال : " ولم يكن هجر المشايخ له 
55 الطعن فى دينه ومذهبهء بل فى حال دنياهء فقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن 
عبد الله.ء و انصرف عنه دون استئذان ٠٠٠٠‏ فتعلق بالجنيد فلم يقبلهء ولهذا السب ب 
هحروه» فهو مهجور المعاطة. لا مهجور الاضل ٠‏ أما رأيت أن الشبلي قال : آنا والحلاج 
شبے؟ واحد» فخلصني جنوني» وأهلكه 00 ثم يعلل ويذكر سبب ما حصل للحلاج أنه 


ا 


فالجنيد المتوفى سنة117 5ه ٠‏ والشبلي المتوفى سنة؟ ”7ه من أكثر من رويت عنهم 
أقوال وأحوال يصح اھا ی ات اا و تا ن أل من نيط الى ينذا الف 
وحثا عليه إنقاذا للصوفية والتصوف٠‏ وقد أ خذ على نفسه تطبيق هذا المنهج فلزم تدريسس 
الناس والعامة الفقه , وتدريس الخاصة علوم التوحيد المزعومة فى السراديب وخلف الابواب 
الموصدة الى أن مات > كما اشتهر عنه » وكان مكرها على ذلك الفعل » ولكن ليسي 
الدينية والمذهبية تحتم عليه ذلك ٠‏ روى أبو بكر الكلابادى قال سمعت فارساء يقلول 
سمعت أبا 'عمرو الانماطي يقول : كنا عند الحنيد اذ مر به النوري . فسلم فقال له الحجنيد: 
وعليك السلام يا أمير القلوب . تكلم ٠‏ فقال: يا أبا القاسم » غششتهم. ا کے 
المنابر » ٠ ٠ ٠‏ وقال له: إذا رأيتم الصوفى: يتكلم على الناس» فاعلموا أنه فارغ: ثم ذكر أن 


ذلك لانه علم أن جلوسه كان تقيّة وحثرا من . علما» ذلك الوقت: رحمهم. الله». فقد 
آرت فرتم الها ك ف إا الي واا الجر ولك والنقاق..“قق البيوت والسرا ب 
ال ك زت قلف الحوة الى حه كزين .رقم أن الصوقية اموا أطاقهم- وتريكيية عدم 
الالتفات الى تجريح علماء أهل السنة والجماعة للمشايخ وأصحاب الطرق المنحرفة» وأشاعوا هذه 
الحيلة بينهمء حتى زعم بعضهم أن تلك الانحكام والتجريحات بمثابة شهادات تقدير واعتراف 
يعتزون بها لدلالتها كما زعموا على تعمقهم فى التصوف٠‏ يقول الجنيد فى هذا المعنلى: 
" لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه ألف صديق من علماء الرسوم بأنه 


ذلك ل أ 1 70 
زنديق » وذلك لان أحوالهم من وراء النقل والعقل ' ٠‏ 


فالصوفية اعتمدوا على التقية . وعملوا بها » وأوجبوها على مريديهم» بمعنسى أن 


يتظاهروا بالاسلام والشريعةء ويخفوا عقائدهم الصوفية ويكتموها إلا عن آهلهاء نةا 





٠)؟755757/1١( كشف المححوب للهجوبريى‎ (1١ 
٠)١1751١1/سص(فوصتلا ؟) التعرف لمذهب أهل‎ 
٠)١؟57/‎ 1١ الانوار القدسية فى بيان آداب العبودية  بهامش الطبقات للشعراني(‎ )* 


(YoY) 


أبو بكر الكلابادي عن بعض شبوخه فى قول الله تعالى :" ولو تقول علينا بعض الاقاويل 
ا قال : " أي لو نطق بالمواجيد 
على أهل الرسوم" ٠‏ يحرفون كلام الله تعالىء ويتلاعبون بنصوصهء بعلمهم الباملي 
وتفسيرهم الباطنى؛ لتشهد لهم على باطلهم ومذهبهم ٠‏ 


لاخذنا منه باليمين م لقطعنا منه الوتين ٠٠٠٠"‏ الاية 


ويقول القشيرى موعكدا هذا المنهم : " 


قصدوا بها الكشف عن معانبهم لاتفسهمء والإجمال والستر على من باينهم فى طريقتهم . 


ر 3 








لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الاجانب. غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير 


ويقول: أب حامد الغزالي مقررا عقيدة التقية: "' أما بعدء. فقد سألتني آن. ایت 
إلبك أسرار الانوار الإلهية ٠٠٠‏ ثم ليس كل سر بكشف ويفشىء. ولا كل حقيقة تعرض 


٠ ٠ ٠. e. 6 4 + £‏ ِو 
وتحلى» بل صدور الاحرار قبور الاسرارء٠‏ ولقد قال بعض العارفين : إفشاء سر الربوبية 


٠. £ ٠ 4 .. ٠. .‏ 5 
ويبين الغزالى ويوضح الحقائق التى لا تعرض والاسرار التى لا تكشف» وسر الربوبية 
التى بزعم أن كشفها كفرء فيقول مبينا حال من زعمهم عارفين ومكاشفين ٠٠٠٠":‏ فلم يبق 
عندهم إلا اللهء فسكروا. سكراء وقع دونه سلطان عقولهم . فقال بعضهم: أنا الحق٠‏ وقال 
a‏ 8 چ 2 6 0 . . ft‏ 


006 1 60 
ثم قال : وكلام العشاق فى حال السكر بطو ولایحکى...."( ١‏ 


هذه الاقوال الكفرية هى أسرار الربوبية التى يجب كتمها عن الناس فى مذهب 


بعد انكشاف أمرهم وكفرهم 


ويقررها أيضا عبد القادر الحيلانى فبزعم ما معناه أن الاسرار وأحكام الطريق يجب 


٠؟؟9/ةقاحلا سورة‎ )١( 

؟) التعرف لمذهب أهل التصوف(صض/75١١1)٠‏ 

() الرسالة القشبرية٠باب‏ تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها 
(١ذ/559؟).‏ 

(؟5) مشكة الانوار للغزالى. المقدمة (صى/76)٠‏ 

(©) نفس المصدر(ص/۱۸) ٠‏ 


ل 


١ | ) ۴ ع‎ ET 
a على سوء أخلاقهم والاولى ترك معاشرتهم ومخالطتهم» والابتعاد‎ 
الحق أنهم يتقون الاجانب. يعنى أهل السنة والجماعة  حفاظا على رقابهم وشفقة‎ 
على أنفسهم , وحقنا لدماتهم ,» وترويجا لباطلهم . وإلا فهم حريصون كل الحرص على إشاعة‎ 
٠ التصوف بین الناس. وتكثير سوادهم‎ 


أ" العزقى الكسن التحرفم. أبن يكن ين رى ف آكر ن اة ١ائ‏ الد ن 
التقية فى مصنفاته. التى ملاها بالظلمات والضلالات ٠‏ يقول : " وهذا الفن من الكش ف 
والعلم ج س ی اک ا ا هه ن الخ ف ر راق ف ق 
5 كان الحسن البصري إذا أراد أن يتكلم فى مثل هذه الاسرار ٠٠٠‏ دعا بفرقد السبخىء 
ومالك بن دينارء ومنحضر من أهل الذوق » وأغلق بابه دون الناس»ء وقعد يتحدث معهم 
فى ثل هذا الفن » ولولا وجوب كتمه ما فعل هذا“ ثم راح ببحث عن أدلة أقوى مسن 
قصة الحسن » وأكثر اقناعا للناس»ء فذكر حديثا عن ابن عباس فى قول الله تعالى الله الذى 
خلق سبع سموات ون اا ن ين ا الآية 7 ال ۴ لو کرت 
ا وحديثا عن أبي هربرة أنه تلقى عن رسول الله 
جرابين من العلم فبث أحدهماء وكتم. الآخر لكلا. يقتل ريك الصوفية فققال 
" وكتب أهل طريقتنا مشحونة بهذه الاتسرار ۰ ٠‏ فالسائرون لهذه الاسرار فى ألفاظ 


کا کش کون اف 


تفسبره لرجمتمونى» ولقلتم أني كافر " 


والصحابة لخدمة مذهبهم . شأن الرافضة والمبتدعة جميعاء فإذا كان الصحابة قد كتموا 


الاسرارء فالصوفية والشيعة أولى ٠‏ يكذبون على الله تعالى وعلى رسوله تبريرا لباطلهسم» 





.)١٠١١/۲( الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 
| .٠١/ سورة الطلاق‎ )۲( 
(؟) رواه أبن حربر فى تفسيره بإسناده الى ابن عباس ولفظه: "' لوحدثتکم بتفسبرھ ا‎ 


لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها ٠"‏ وفى إسناده ضعف من جهة ابراهيم بن مهاجر* 
.(1o0۳/ ۲4)‏ 

(؟) حديث أبي هريرة رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب العلم باب حفظ العلمء ولفظه: 
" حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين : فأما أحدهما فبثثته»ء 
وأما الاخر فلو ثبتته » قطع هذا البلعوم "٠١‏ الفتم(١7/1١5)‏ ونقل الحافظ عن 
ابن المنبر قوله:" حعل الباطنية هذا الحديث ذريعة الى تصحيح باطلهم حيث 
اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطن إنماحاصلة الانحلال منالدين" ٠‏ 

(©) تتاب الفناء فى المشاهدة ‏ ضمن رسائله (ص؟_؟ ) . وانظر الفتوحات المكية 
المقدمة(٠/‏ ۳۲ ) ء ) 





(۲04) 


ويزعمون أنهم يفعلون ذلك شفقة منهم على العامة . وقد كذبواء والحق كما صرح به هسنا 


وأموالهم ومذهبهم ٠‏ 


وقد أكد هذا المعنى فى موضع آخر فقال :" فالسكوت عن العلوم العلمية بأهل 
طريقتنا أولى من كل وحهء بل هوحرام عليهم بسطها بحيث يدركها الخاص والعام» فيستعين 
بها المفسدون على فسادهم ٠٠٠٠‏ ويقول كاذبا إنه يكتمها حتى " لايصل إلبها من ليس 


منهم» ولا أبالی من تكذيبه ,اياى إذا سلم لى دينيء اكد ا 


بل سيكون شهيد دينه ومذهبه كحلاج المحبة وشهيدها كمايزعمون ويصفون ٠‏ 


0 


ويقول أيضا مخاطبا الامام الرازى فى رسالة بعثها ياليه:" ٠٠٠‏ وكنت أريد أن 
أذكر الخلوة.ء وشروطها . وما يتجلى فبها ٠٠٠‏ لكن منعني من ذلك الوقت» وأعني بالوقت 
علماء السوء الذين أنكروا ما حهلوا . وقيدهم التعصب. وحب الظوور والرئتاسة عن الإذعهان 
للحق .» والتسليم له يان لم يكن اليا 0 بون أيضا: ٠٠0٠0٠0"‏ ان عاشرتهم على 


ويقول أيضا عن علومهم الخاصة:" ٠٠٠٠‏ ولا يسع معرقة ذلك الكافةء واإفثقفاء 
سر الربوبية كفرء وقال بعض العارفين : من صرح بالتوحيد . وأفشى سر الوحدانيية »> 
فقتله أفضل من إحباء عشرة٠‏ وقال بعضهم : للربوبية سرء لو ظهرت لبطلت النبوة ء 
وللنبوة سر » لو كشفت لبطل العلم» وللعلماء بالله سرء لو ظهر بطلت الاحكامء فقوام 


هكذا بريد المتصوفة إقناع الناس بهذه السرية والتقيةء والتسليم لهم فى ذلك وعدم 


الإنكار علبهم على أقل تقدبرء وإلا فالاولى إيمانهم بهذا وخروجهم من دائرة الاسلام الى 


عب 


لايل بے ا لیے ا بے 
4 چ م 
سيدا ک7 7ک 7 


كتاب الميم والواو والنون ‏ ضمن رسائله(ص/۸) ٠‏ 

رسالة الشبخ الى الامام الرازى ‏ ضمن رسائله(ص/۷) ٠‏ 
كتاب التراجم ‏ ضمن رسائله ل (ص/5848؟)٠‏ 

رسالة الشيخ الى الامام الرازى ‏ ضمن رسائله(ص/١١)٠‏ 


)؟7٠(‎ 


حظبرة التصوف المنحرف «فيزعمون أن فى كشف تصوفهم |بطال للنبوات والشرائع وحتى الاحكام 
والحدودء طمعا منهم فى تسليم الناس لهم مبدأ الكتمان والتقيةء جطة ون ظهر لهم شي 

منهاء فبيردوها الى أهلها ولا يخوضوا فبها ولا يبحثوا ويتعدقوا لانهم ربما أوصلتهم الى 
إبطال النبوات والاكيان » أى الكفر والردة لاثهم لا يتحملونها ولا يفهمونها لان تصوفهم 
كالتشييع صعب مستصعب لا يحتطله إلا الممتحنون من أهل الايمان والمقربون من الملائكة٠‏ 

فيا أبها المخالفون إياكم والتعرض للصوفية إن ظهرت لكم منهم بعض الشطحات اللقولية 

أو الفعلية» فضلا عن التجرأ والتسرع فى تكفيرهم والتشهير بهم لما أظهروه من كلم e‏ 
إنكم إن فعلتم ذلك فإن الأديان ستضطرب والشرائع تتعطل .فعليكم بالتسليم والإذمان ء 
وعدم الإنكارء وأنتم أبها الصوفية ما دمتم فى دولة اهل السنة وسلطائهم وغلبة عاماء 
الرسوم . فعليكم بالسرية و الكتمان أمام العامةء وإذا ماخلوتم فاعطوا ما شثتم وأظهسيرو 


ماهو كفر وزندقة عند علماء الرسوم والظاهر ٠‏ 


هذا هو لسان حال الصوفية جميعاء إن لم يكن لسان «قالهمء» ويتجلى ذلك فى 
مواقف كثيرة أذكر منها موقفهم قديما وحديثا من زنديق المحبةء فانه بالرغم من إجماع علماء 
عصره على كفرهء والحكم عليه بالقتل والصلبء. فإنهم قديماء ومازالوا يتباكون عليهء وينوحصون 
عند ذكرهء وينعقون بالترحم والثناء عليه فى جميع مصنفاتهم ومقا لاتهم, ف تكلم كيه 
وعاب عليه » اتما عابه بسبب إظهاره واذاعته. الاسرار الصوفية على العامة . لا بسبب كفره 
وخروجه ومروقه عن الدين والايمان ٠‏ ولقد كان الشيعة أكثر ذكاء من الصوفية فى موقفهم من 
الحلاج» فقد حكموا عليه بالخروج عن التشيعء وتبرأوا منه وأخرجوا فى ذلك صكوكا موقعهة 
معتمدة ٠‏ فزعمواً أنه قد صدرت فى حقهء والبراءة منه مراسيم شيعية من أروقة الدواة 
الرافضية من 538 سامراء بتوقيع صاحب الامر والزمان 'المهدىي ٠‏ علما بأنه كان من أكابرهه : 


وممن زعم أنه من الابواب بين الشيعة والمهدى أثناء غيبته الصغرى ٠‏ 


نکر الشعراني أن أصحاب عبد الله القرشي طلبوا منه التكلم فى علم الحقائق » وكان 
أصحابه ستمائة رحل فقال اختاروا منهم مائكة . ومن المائة عشرين . ثم من العشرين 
أربعة» يقول الشعراني يصف الاربعة: " وكانوا ااب کات رارت م کے دن نال 
قال :" لو تكلمت عليكم فى علم الحقائق والاسرارء لكان أول من يفتي بكفرى هو'لاء 


( ١ 5 ا‎ 


٠)١5/١(ةمدقملا‎ ٠ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


)؟؟١(‎ 


يفتخرون بتكقبر الناس لم بلا حياء ولا خجل. ويعتزون بذلك ويعدونها فى مناقبهم , 
ذلك لان إمامهم وشهيدهم الحلاج المقتول قرر لهم ذلك فقال. مخاطبا بعنى خواصمه 
"السلام عليك يا ولدى.ء ستر الله عنك ظاهر الشريعةء وكشف لك حقيقة الكفر» فلإن 
ظاهر الشريعة شرك خفي » وحقيقة الكفر معرفة جلية. ٠"‏ 

وأورد عبد الحليم محمود عن شيخه أبى مدينأنه قيل له: ما حقيقة سرك قى 
توحيدك؟ فقال : سرى مسرور بأسرار» تستمد من البحار الالهيةء التى لا ينبغى بثها لغير 
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فالصوفية المعاصرون بوكدون استعرارهم على الاخذ بالتقية» ومبدأ الكتمان للائرار 
التى هى كفر محض» لما وجدوا فى ذلك من الفسحة لهم فى دينهم ونشر دعوتهم» وممارسة 
طقوسهم ومنكراتهم» ولما فبها من السلامة لارواحهم وأموالهم. لذلك اتخذوه أصلا فى طريقتهم . 
وركتا فى مذهبهم وزينوصما يكفل لهم رواجه بين ٠مريديهم‏ . والعامة من الناس بما أولوه مسن 
ايات قرانية وأحاديت نبوية » وبما اخترعوه من روايات وأكاذيب حتى على علماء أهل السنة 


والجماعة فى موقفهم وصراعهم ضد الصوفية والتصوف 


لما وافق الصوفية أهل الرفض فى التزام التقية والكتمان » صدرت عنهم جيعا 
التصريحات والصرخات التى يطلقونها و ينعقون بها تموبها على الناس والعوام والتظاهر لمهم 
بأنهم من أهل الحق والدعاة إليه٠تتجلى‏ هذه عند الرافضة بما يتظاهرون بهء ويتباكون عليه 2 
ويذرفون له دموع التماسيح الكاذبة » من الدعوة الى الوحدة بين المسلمين. وما ينكرونه ممن 
عقائد شيعية وأصول دينية مقررة عندهم فينكرونها تقية وكذباء أمام أهل السنة فى دعوتهم 
إياهم التقريب بين المذاهب بزعمهم٠‏ و هم فى الحقيقة إنما يسعون الى نقل أهل السنة 
من نور الجماعة والسنة الى ظلمة الرفض وحظبرة التشيع إن أمكنهم ذلك . والا فيأملون فى 
بلبلة أفكارهم وتمييع مواقفهم ضد أهل الرفض وغيرهم من المبتدعةء وتشكيكهم فى تاريخهم 
وعلمائهم ٠‏ وبالتالى إيجاد جيل من المسلمين من أهل السنة يسلّمون للشيعة تشيعهم ,2 
ولا ينكرون علبهم . ولايطعنون فبهمء بل يتركونهم وشأنهم ليتمكتوا منهم فى نهاية الاأقتير 
ويصرفوهم عن دينهم الحق 





)١(‏ رسالة الشيخ الى الامام الرازى ‏ ضمن رسشائل ابن غربى (ص/١١)‏ > وأخبسار 
الحلاج(ى/ ٠ )6٠‏ 


EE 1 3‏ ا 1 ١‏ 7 
(؟): مس | 7ر : ور a‏ ر f‏ ا 0 


(TTY) 


وكذلك الصوفية ٠‏ فإن لهم أقوالا يقررون فبها مذهب أهل السنة والجماعة كادعائهم 

بأن مذهبهم مقيد بالكتناب والسنة ء وزعمهم ‏ محاربة البدع وغبرها ۰ روى القشيرى بإسناده الي 
و 

أبي يزيد البسطامى قوله :" لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات حتى برتقى فى الوا 


فلا تغتروا بهء حتى تنظروا كيف تجدوته عند الاثر والنهي و حفظ الحدود ٠‏ وأناء الشريعة! ' أ 


وروی عن الحنيد بإسناده إليه قال :" مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ٠"‏ 
و e. ff ٠.٠‏ ا 2 . ٠.‏ ع ع 
وقوله: "' من لم بحفظ القران > ولم يكتب الحديث . لا يقتدى به فى هذا الامبحر لان 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة" . (؟) 


اكتفى بهذا القدر من الاقوالء وإلا فكتبهم مشحونة بمثل هذه الاقوال التى قالوها 
تقية » وممارسة لتلبيسهم على أهل السنةء وترويحا لتصوفهمء وسلامة لارواحهم وأموالهيممء 
وهذه الاقوال تناقى أقوا لا كثيرة , وأحوا لا صدرت منهم» واشتهرت عنهم ٠‏ فأبو بزيد هو 
القائل فيما رواه بالإسناد إليه جامع كراماته وأقواله » والسراج الطوسي وغيرهما : " 'رفعت: مرة 
حتى أقمت بين يديه فقال لی : با أبا بزيدء إن خلقى بريدون أن بروك٠‏ قال أبو بزيد: ‏ 
يا عزيزى إني لا أحب أن أراهم٠‏ فإن أحببت ذلك مني فإني لا أقدر أن أخالفك.. فزيكي 
بوحدانيتك حتى إذا راني خلقك قالوا : رأيناك . فتكون أنت ذاكء ولا أكون أنا هناك > 
قال أبو بزيد: ففعل ذلك٠‏ فأقامني وزيني ورفعنی ثم قال 1 اک الى خلقي. فخطوت من 
عنده خطوة الى الخلق » فلما كان الخطوة الثانية . غشي عليّء فناداني: ردوا حبيببىء 
فإنه لايصبر ا وقد اشتهر بمثل هذه الاقوال المنكرةء وقد أتعب من e‏ ف 
الصوفية فى تفسيرها , وتبريرها والاعتذار عنه بما هو أقبم٠‏ كما فعل ذلك الجنيد فيما 
نقله عنه السراج الطوسي أثناء دفاعه عن الشطح والشطحات الصوفية القولية لان ار 
وقد ذكر حملة من هذه الكفريات صاحب كتاب النور فى كلمات أبي طيفورء ويروبها بالإسناد 
البه.ء وفبها من الحراة على الله 00 > والكذبء. والغلو فى كراماته ومعحزاته ما يي 


حتى من ذكره ٠‏ والحنيد» صاحب تلك الاقوال السنية» هو من کرس نفسه للدفاع عنأبى بزيد ‏ 





٠.)١١57/1١(ةيريشقلا الرسالة‎ 1)١( 

(۲) المصدر نفسه(١55/1١).٠‏ 

(؟) النور فى كلمات أبي طيفور(ض/55١).‏ واللمع الطوسي(ص/١71؟) ٠‏ 

)٤(‏ اللمع(ص/١7؟)ء.‏ وقد عقد بابا خاصا فى ذكر شطحات أبى بزيد وتفسيرها 
وتخريجه ٠‏ 


المبحث النامس 
العامة 


الولاية 


(YT) 
وهو القائل فيما اشتهر عنه أنه لا يجب للمبتدى* الاشتغال بالتكسب»ء والتزوج٠ وطلب‎ 
الحديث. وأنعدم القراءة والكتابة للصوفي أجمع لهمته. وأن الصوفى الصادق غني عن ءلم‎ 


. 7 ٤ ٤ : : (؟)‎ 


العلما 
أهل السنة والحماعةء وقد مر قريبا اعتزازه وافتخاره إذا شهد علماء الرسوم عليه بأنه زنديق 
لما يزعم أن أحوالهم من وراء النقل والعقل ٠‏ فأين تقيدهم بالكتاب والسنة إن كانت أحوالهم 


سے 


من ورا“ النقل والعقل ؟ 


يان أقوالهم تلك ما هى إلا تقية وكذباء لأن التقية كما قرروها بأدلتهم المزعومة 
ودعاواهم الكاذبة من سنة النبي فنك الله غلية: وسلة. ومن عقزة القران: الكريخ ابا : 
ومنهج الصحابة وسلف الامة ٠‏ وقد كذبواه فإن الله تعالى أمر الانبياء والمرسلين بالدعوة 
والتبليغء وأمر بذلك المو“منين ٠‏ فإن قوام الاديان » واستقامة الشرائع الإلهية إنما تكون مع 


التبليغء وهلاك الامم وضباع الاديان فى الكتمان والتقية ٠‏ 





.)؟7١/ص(عمللا‎ )١( 
. ) (؟) تقدم ذكرها وتخريحها فى مبحث القران والسنة (ى//>؟)‎ 


(۲72) 


المبحث الخامس 
الإعامة ١‏ الولاية 





الإمامة لغة ياصطلاها 


يقول الازهرى : الإمام كل من ائتم به قومء كانوا على الصراط المستقيمء أو كانوا 
0 


f 5‏ . 2و 0 (؟) 
ويقول ابن فارس: والجوهرى : " الامام : الذى يقتدى به ٠‏ 


وحاء فی لان العرب N‏ ام القومء وام بهم : تقدمهم ¢ وھی الإمامة ٠‏ وسن 
e‏ 
ابن سيده ٠‏ الامام م اكتم بك من ربس وعبره › وإمام کل شی فی والمصلح له ء٠ ٠‏ والخليفة 


إمام الرعية" ٣(٠‏ 


فالإمامة فى اللغة مصدر من الفعل أمّء بمعنى تقدم ورأس» سواء كان المتقق دم 


على هدى وعلى صراط مستقيمء أو كان على الضلالة والفجورء فهى قيادة ورئاسة عامة مطلقة ٠‏ 


وأما فى الاصطلاح فإنه أخص منه فى اللغةء فهى تعني رئاسة العامة وقيادتهم لما 
و 


يقول ابن خلدون رحمه الله:" والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي 
فى مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة إلبهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشلارع 
الى اعتبارها بمصالح الاخرة٠‏ فهى فى الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين 


ساي الح روا 
فالامامة فى اصطلاح أهل السنة والجماعة هي الخلافة والولاية العامة للمسلمين كافة 
فى سياسة أمورهم وأحوالهم باعتبار الشرع ومقتضاه لمافيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم .2 


وترد عن المسلمين وديارهم كيد الاغداء والظالمين ٠‏ ولذلك أجمع المسلمون غلين وحوب الإمامة 





.)7؟8/١6( تهذيب اللغة للازهرى‎ )١( 

(۲) محمل اللغة لابن فارس(٠١/۸۲)ء‏ والصحاح للجوهرى ٠)١875/6(‏ 
(۴۳) لسان العرب(؟١/5؟):‏ 

٠)؟>5/1١(ةمدقملا‎ )٤( 


(ه؟؟) 


ونصب الإمام» ولم يشذ فى هذا الامر إلابعض من لا يعتد بهم من الخوارج والمعتزلة ومن 


٠ وافقهم‎ 


يقول ابن حزم رحمه الله:" اتفق حميع أهل السنةء وجميع المرجئة» وجميع 
المعتزلة» وجميع الشيعة. وجميع الخوارج على وحوب الإمامةء وأن الامة فرنى واجب علبها 
الانقياد لإمام عادل يقيم فبها أحكام اللهء ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أتي بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لايلزم الناس فرض الإمامةء 


اة ج ال حر جو 


ويقول ابن خلدون رحمه الله:" ثم إن نصب الامام واجب» قد عرف وجوبه مسن 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتبه ‏ 
بادروا الى بيعة ابي بكر رضي الله عنه» وتسليم النظر إليه فى أمورهم0٠‏ وكذا فى كل عصر 
من بعد ذلك»ء ولم يترك الناس فوضى فى صر من الاتمصارء واستقر ذلك إجماعا دالا على | 
وجوب نصب الإمام٠‏ وقد ذهب بعض الناس الى أن مدرك وجوبه العقل ٠٠٠٠‏ وقد شذ 
بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا المنصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع»: فنهم الام مسسسن 


7 : 0 ۲ 
المعتزلة.» وبعض الخوارج وغبرهم 0 


ويقول ابن حجر الهيتمى المكي رحمه الله:" إعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله 


حيبت اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ م ذلك الوحوب 
عندنا معشر أهل السنة والجماعة. وعند أكثر المعتزلة بالسمع » أى من جهة التوات_ر 
والإجماع المذكورء وقال كثير بالعقل o‏ 


فالشيعة ومن افقهسم اتفقوا مع أهل السنة وغيرهم من الفرق على وجوب الإمامة | 
ونصب الإمام ء ولكتهم اختلفوا معهم فى موجب ذلك ٠‏ فبينما ذهب أهل الق ا 
وافقهم أن موحبه الشرع واستدلوا عليه بايات كثيرة وأحاديث كثبرة وبالإجماعء ذهب الشيعسة 
ومن وافقهم أن موججها العقل . فأوجبوا على الله تعالى ما تطيه عليهم عقولهم ومذاهبهم 
المنحرفة ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كببراء 


٠ الكلام فى الإمامة والمفاضلة‎ . ) ۱٤۹/٤ الفصل فى الملل والنحل والاهوا“(‎ ) ١ 
.)555155/1١( المقدمة لابن خلدون‎ |) 


) 
( ۲ 
(۳) الصواعق المحرقة لابن ححر الهيتمى (ص/١٠_١١).‏ 


(؟5؟9؟) 


فالامامة عند أهل السنة والجماعة واجب شرعى عظيمءبه قوام البلاد والعباد ء 
وحفظ الإسلام والمسلمين» ورفعتهم وصلاحهم في الدنيا والاخرة ٠‏ وبه د الدين والشرع ء 
وبه تساس الحياة الدنيا وأمور المعاش وفق الشرع ومقتضاهء والإمامة العظمى يطلق علبها 
أيضا الخلافة وامرة المو“منين » فالقائم بها يسمى إماماء وخليفة . وأمبرا للمو“منين » كما دل 


على ذلك النصوص الشرعية واستعمالات واطلاقات سلف هذه الامة رحمهم الله 


(۲7۷( 
الولاية لغة واصطلاحا 


يقول ابن كريد :" الولاية : الإمرةء والولت: خلاف الا 

وينقل الازهرى عن ابن الأعرابى: " الولي: التابع المحب٠‏ والولاية التى هى بمنزلة 
الور ل اا 

ويقول ابن فارس: " والولي : القرب ٠‏ والولاية: القفصرة والسلطان ' ٠‏ 0 

ويقول الجحوهرى : " الولى: القرب ا والول“ : ضد العدو. والولاية والولاية : 
E‏ 

ويقول الفبروزابادى : " الوَلّى: القرب والدنوء والولي: الاسم منهء والمحب والصديق 
والنصير ٠‏ والولاية: الإمارة والسلطان ل 

فالولاية فى اللغة ضد العداوة» وتتضمن المحبة والمتابعة . والتقرب. والصداقة 
والنصرة ٠‏ وهذه المعانى هى المرادة فى المعني الاصطلاحي والشرعي٠‏ 


e [ E 0) | 5‏ 
يقول الامام ابن جربر الطبري رحمه الله: " والاولياء جمع ولي» وهو النصبر 1 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:" والولاية ضد العداوة . وأصل الولاية 
المحية والقرت + وأضل اللعداوة: البققن ,الخد وق قل 2 إن الولى جي ولا فن موالآاشة: 
للطاعات» أي متابعته لها ٠٠.٠٠‏ ثم يصف ولى الله بأنه: هو الموافق المتابع له 


فيما يحبه وبرضاه. ويبغضه .2 ويسخطه. ويأمر به . لتقي و ( 


وتقول. الحافظ ابن: حجر رهد الله" المراك. بوك :الله التعالة. الله الما حتت 


le 52 OR , على طاعته‎ 





“الس 


حمهرة اللغة(١88/1١)٠‏ 

تهذيب اللغة (ه١/99554؟؟).‏ 

محمل اللغة(9773757/5)٠‏ 

.) ۲٥۳۰ _۲٥۲۸/ 7 الصحاح(‎ 

القاموس المحيط (ص/۲١۷١)‏ » طبعة موءسسة الرسالة» بيروت٠‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القران لابن جرير(١١/١5١)٠‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ى/153١5) ٠‏ 
فتح البارى ٠‏ كتاب الرقاق . باب التواضع( ١١/؟5؟5؟)٠‏ 


ار ا بے لے بے ا بے ا بے ا کے 
et‏ لومم 0 a‏ ب حح 
رايبا 7 7 ا ا ن “n‏ 


(۲7۸) 


ويقول القاسمى: "الاولياء» جمع ولي» وهو فى الاصل ضد العدو بمعنى المحب ٠‏ 
0 ربهم فيفعلون أوامره ٠‏ ويتجنبونٍ مناهيه من الشرك والكفر والفواحش»ء والاولياء 
و5 e‏ 


سس سے 


فالولاية فى الشرع واصطلاح ۳ السنة والجماعة تدور حول القرب من الله تعالى 
ومحبته ونصرة دينه ومتابعته وطاعته فى أمره ونهيهء والإخلاص فى ذلك ه٠‏ والولىي هو 
الذى يتولى ربه وخالقه بالطاعةء ويتولاه ربه بالحفظ. والتأييد والنصرة والمعية الخاصة كما دل 
غلية 'تضوض.: الكتات- :والسينة * يقول الله تعالى :" ألا ان أولباء الله لا خوف علبهم ولا هم 
يحزنون ٠‏ الذين. امنوا وكانوا 100 قالله سبحانه وتعالى فسر المراد بالاوليا* باتهم 
الذين امنوا وكانوا يتقون ٠‏ أى بوءمنون بالله تعالى وبما أوجب علبهم الإيمان به فى كتاببه 
وسنة رسوله إيمانا صحيحا كما أراد منهم ربهم سبحانه وتعالى ء ثم يتقون كل ما أمرهم 
مولاهم باتقاته» والبعد عنه من أنواع الشرك والمعاصي والذنوب. وما يلزم ذلك من امتثال 
ما أمرهم بهء وحثهم عليه من أنواع الواجبات والمندوبات التى تكون سببا فى قربهم من 


الله تعالى واستحقاق ولايته ومحبته سبحانه وتعالى ٠‏ 


فالولى عند أهل السنة والحماعة» كل من كان موءضا تقياء وأفضل اللي“ عندهم 
هم الانبياء والرسل ثم يتفاضل الخلق بعدهم بحسب اا وتقواهم . والصحابة أفضل هذه 
الامة ٠‏ يقول شيخ الاسلام ابن" تيفية رمه الله 1 .ولايكوق من يفك الصخابة- اففبيتل 
من الصحابة٠‏ وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بلماحاء به الرسول. واتباعا له 
كالصحابة الذين هم أكمل الامة فى معرفة دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما حاء 
به »ءوعملابه» فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد ضلى الله عليه وسلم أفضل الاممء 


فلن العنتات حون على الله للم ويلع يد اللي إلى دا رضي اتلد ا 


فالاولياء إنما يتفاضلون فيمابينهم بحسب دينهم وتقواهم ا بأنسابهم وأحسايهم 5 
ولا بألوانهم ومظاهرهمه والولاية ليست محجورة کل طائفة معينة ذات حسب معين ونسسسا )© 
أوذات مظاهر معينة وطريقة فى الدين مبتدعة . وإنما هى عامة لكل من امن واتقىء ونشد 


)۳( الفرقان بين أولباء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/؟١١)٠‏ 


(99؟) 


الإمامة الشيعية والولاية الصوفية 


يعتقد الشيعة أن الاإمامة من أهم أركان وأصول الدين والايمان ٠‏ فلا إيمان لمن 


لم يعرف امامه وبو*من به وبحقوقه 


ويعتقد الصوفية نحوه فى شيوخهم وأوليائهم فمن لاشيخ لعفى هذه الدنيا فإن‌الشيطان 


ويعتقد الشيعة أن الامامة منصب إلهيء يختار الله له من خلقه من يشاء كاختياره 


وكذلك الصوفية بوءمنون 7 الولاية 6 من الله تعالى واصطفاء منه وح دهء 


الاولياء 0 المتضل. المرعوم. .: 


بيس 'الشيعة أن الانانة لظف من الله عفان 6لنيزة: والرسالة» .ايى فن وجوذ 
إمام فى كل عصر يخلف النبي فئ وظائفه ومهامه: العظيمة من هداية البشر وارشادهمء وبيسان 
حكم الله تعالى فى كل نازلة تحل بهمء والفصل بينهم فى كل معضلة تنزل بهمء وقيادة 
البشرية الى ما فيه صلا حهم وسعادتهم فى الدنيا والاخرة . فالإمامة استمرار للنبوة والرسالةء 
والائمة ححج الله تعالى على خلقه. ولهمماللانبياء من حق التشريعه وطاعتهم واجبة مل 
طاعة الانبياء والمرسلين ٠‏ ) 

وكذلك الصوفية 0 أن الولاية الصوفية لطف وامتداد للنبوة والرساالة ء 
وأن الاؤلياء يخلفون الانبياء» ويقومون بوظائفهم وهم حجج الله تعالى على جميع خلقه 
ولا يخلو منهم عصر وزمن ٠‏ بهدون الناس ويقودونهم لما فيه خيرهم وصلاحهم.ء ويبينون حكم 
الله فى النوازل وغبرهاء بما خصهم الله تعالى من اطلاع . ومعرفة بالغيبء. والإلهامء. 


وبما خصهم به من علوم ومعارف٠‏ 
ويعتقد الشيعة عصمة الائمة . من حميع الرذائل والخطايا الظاهرة والباطنةء. 


ومن كل سهوءو خطأء ونسيان.ء وجهل ونقص .» من طفولتهم حتى موتهم» وأنهم يجسرون 


فی ذلك محری عيسى ويحيى فى حصول الكمالحتى فى صغرهم ومهدهم كما يزعمون ٠‏ 


(Y۰) 


وكذلك الصوفية يعتقدون فى شبوخهم وأوليائهم العصمة» وإن سموها بغبر اسمهاء 
فيقولون : " الشيوخ محفوظون ' » ويأمرون المريدين باتباع الشبوخ فى كل مايقولون ويفعلون › 
مع ترك الاعتراض عليهم حتى فيما بدا فى ظاهره فى صور المعاصي والذنوب» وذلك لاهم 
محفوظون عن كل ذنب ومعصية وزلل لانهم كلاطفال فى حجر الحق » تعالى الله ما 


يقول الظالمونعلوا كببرا ء٠‏ 


ويعتقد الشيعة أن أتمتهم يمتازون بصفات وخصائص مبزهم الله تعالى بهاء وخصهم 
بها دون غيرهمء وقد غلوا فيهمء وفى تلك الصفات والخصائص غلوا عظيما حتى وصفوه_ م 
بصفات الالوهية. وخصوهم بخصائص الربوبية من تصرفهم فى الاكوان» وإحاطتهم بكل شي . 
ومعرفتهم بكل ما ظهر وما بطن. وعلمهم حتى بخافية الصدور وخائنة الاعين فى الحيسساة 
والدنياء ولم يقفوا عند هذا الحدء بل حعلوهم يُدخلون الجنة من شاءوا من أتباعهيم 
ومحببهم وشيعتهم بزعمهم. ويدخلون النار من شاءوا من أعدائهم وسائر خلق الله تعاللى , 


الى غير ذلك من أنواع الغلو الذى حعل الاثّمة فى مراتب الالوهية والربوبية ٠‏ 


وكذلك الصوفية» فإنهم غلو فى شيوخهم وأوليائهم غلوا عظيماء ورفعوهم بإطراتهم 
فبهم الى منزلة الإلهية والربوبية . فأنواع من العبادات تصرف لهم من دون الله تعالىء 
وأمزو. رة يترون فعا فى هذه الخباة الختا ولا يسكلون عا يفون .ولا يخةسرفى 
علبهم فى شي؛ من ذلك كلهلان الله تعالى قد خصهم بالتصريف والافعال. ليس فى الدنيا 
فحسب » بل حتى فى الاخرة يدخلون الجنة من شاءوا من محبيهم ومريدبهم» ولايذرون 
فى النار من مريدبهم أحداء مهما كان عاصيا مذنبا مستحقا للعذاب بما خصهم الله تعالىى به 


عظيما ٠‏ 
الحاصل أن التشيع والتصوف يقومان أساسا على تعظيم الاشخاص والغلو فيهم 
لدرحة العبادةء فالحق عند الفريقين يعرف بالرجال . بل يدور مع رجال مخصوصين 
حيثما داروا » وهذا هو حوهر الخلاف بين الفريقين وبين أهل الحق الذين ينش دون 


٠ ّ .ٍ‏ 4 و 4 ا 5 
الحق وهى ضالتهمه وشتان بين من يمحص الرجال بالحق » وبين من يتخذ رجالا أربايبا 


من دون الله» بشرعون لهمء ويبدلون لهم دينهم الحق » ويزينون لهم الرفض والضلال ٠‏ 


هذا اذك ..مخمل: اللامامة عن القنيعةءوالولاية عند" الصوفة تين وة العلا ة 
والارتباط بين الفريقين فى أصول المذهب. ووسائل الدعوةء ومناهج التربية بينهما ٠‏ وأذكر الان 
تفصيلا لما تقدم إجماله مع الأدلة من كتب الفريقين المعتمدة » ومراجعهم المعتيرة عندهم > 
وبنصوص أربابها ليتبين مدى اسنفادة الصوفية وأخذهم عن الشيعة حتى ألفاظهم وعبارات همم 


)؟9/1١(‎ 


خصائص العامة والولاية عند الشيعة 
والصوفية 
: تمھ د : 


قبل ذكر الخصائص والصفات التى اتفق الشيعة والصوفية على نسبتها لائمتهم 
. وأوليائهمء وخصوهم بها٠‏ أذكر اتفاق الفرقتين على أمر مهم فى هذا الباب» وهو ما اتفق عليه 


الشيعة والصوفية حول شخصية على بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ 


فالشيعة بجميع فرقها ورغم اختلافهم وتفرقهم حتى فى الإمامة والائمة وتعيينهم > 
ومتفقون أيضا على أنه نالها بالوصية والتعيين من الله تعالى لرسوله٠‏ ويزعمون جميعا أنهم 
و 9 ع اع 
ياتمون به ويقتدون به وأنه مرجعهم ومنتهى مذهبهم. ويتفقون ايضا فى غلوهم فيه غلوا 


٠ شديدا‎ 


الذر له سبحانه بالربوبية» ولمحمد بالنبوة والرسالة » ولعلي بالخلافة والإمامة والوصاية. )١(‏ 


ويو“منون بأن ألله تعالى ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإيمان بنبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ءوبولاية ووصاية علي بن أبى طالبء ودعاهم سبحانه الى ذلك طائعين 
أو كارهين . وأنه سبحانه وتعالى امآ حدّى محمدابحب علي وولايته ‏ وأخبره ليلة المعراج أنه 


قد اختار له عليا فأمره أن يتخذه لنفسه خليفة ووصيا وأخبره بأنه قد كھ ا 


ويوءمنون بأن الله تعالى أمر نبيصحمدا أن يعلم عليا خاصة كل علومه ويجعله 


ء ٤‏ ۰ 5 ( ۳( 
شريكا له فى علومهء وبوءمنون بأنعليا ورث علم جميع الانبياء والمرسلين والاوصياء ٠‏ 


فى اة بواخواله. مكساكسة وشافه نوا يدك به دض الها و[ فال : 


فرووا بأساندهم الشيعية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" كنت أنا وعلسى 


1)١(‏ بصائر الدرحات الكبرى (ص/ ۹۲-۹۰ ) » وأصول الكافى كتاب الححة باب فيه نتف 
رخات هن الززايةة: فى الولاية 2857/17 ).+ اا 

(۲) بصائر الدرجات (ص/955957)ء وأصول الكافي( ۳۷/١‏ ) «والاختصاص للمفيد 
النعمان (ص/ ۳٣۹۳‏ ) . وامالي الطوسي( ۲۸۳/۲ ) ٠‏ 

(۳) بصائر الدرحات(ص/ ۳۱٤۲-۳۱۰‏ ) ؛ وأصول الكافى(١6)15757/1‏ كتاب الحجة باب 
أن الله لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمبر الموءمنينء وأنه كان شريكه فى 
العلم ٠‏ وأيضا (١555155/1)كتاب‏ الحجة باب أن الائمة ورثة العلم» يرث 
بعضهم بعضا العلم٠‏ 


(YYY) 


a A AF AE 4‏ ,)1( 
على يمين العرش نسبح الله قبل أن يخلق ادم بالفي عام٠ '٠ ٠‏ 

ونسبوا الى على أنه قال :" أعطيت تسعا لم يعط أحد قبلى سوى النبيء لقد 
تحت ف الل وت لاء ولاك وال ات ول «الخطاته رة رت في 
الملكوت بإذن ربى فما غاب عنى ما كان قبلى ولا ما يأتى بعدي. وأنه بولايتى أكمل الله لهذه 


ا ۴ EP‏ 
الامة دينهم.ء واتم علبهم النعم. ورضي لهم إسلامهم' ۰ 


ويفسرون علم البلايا والمنايا » فبروى شيبح طائفتهم الطوسي بإسناده'"' ان عليا ال 
إليه علم البلايا والمناياء فكان يلقى الرحل فيقول لهيافلان تموت ميتة كذاء وأنت يا فلان 
کل فة كاه كن ا كا وه 


ونسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" إن الله عز وجل نصب عليا 
ا بينه وبين خلقهء فمن عرفه كان موكمناء ومن أنكره كان كافراء ومن حهله کان ضالاء 
ومن عدل بينه وبين غبره كان مشركا؛ ومن حاء بولايته دخل الجنةء ومن حا“بعداوته 
ا 


وأيضا قوله: " لا تضادوا بعلي أحدا فتكفرواء ولا تفضلوا عليه أحدا 0 


هكذا تختلط عندهم مفاهيم الشرك والردة والكفر» وتضطرب أصول الكفر والايمان › 
فالإيمان عندهم والتوحيد»همداره على معرفة على بن أبي طالب ومعرفة حقه٠‏ والكفر عندهم 


والشرك مداره على إنكاره وجهله ٠‏ 


ونسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" من أصبح منكم راضيا بالله 
وبولاية على فقد أمن خوف الله a‏ 
وأيضا قوله :" يا على خلقني الله وأنت من نور الله٠٠٠‏ فمن جحد وصبت ك 
)¥( 


جحد نبوتي» ومن جحد نبوتي أكبه الله على منخريه فى النار" ٠‏ 


أمالى الطوسى .)١857/١(‏ 
المصدر نفسه‌(۲۰۸/۱) .۰ 

المصدر السابق ( ٠١۸/۱‏ ) 

المصدر السابق ٠)١١١/5(‏ 
المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 
( المصدر السابق (۲۸۹/۱)ء 
( المصدر السابق (١/٠١٠)ء‏ 


ی 2 ا 22 ا ا 
4 الجا id O0 mM‏ < 
المسبيييددة ١١١)‏ ا ی س ی س 


(TY) 


وقوله : " ٠٠٠‏ ما من عبد ولا أمة يموت وفى قلبه مثقال حبة من خردل مسن 


حو كن إل أنه الك اله 


فالنحاة والفوز مناطه عند الشيعة محبة عل والاقرار بوصايته والرضى بولايته ٠‏ وقد 
بالجنة والنجاة من النارء فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أنا مديشئة 
الحنة وعلى بابها , كذب من زعم أنه يدخلها من غبر بابها م ١‏ وقد نسوا أن للحنة 
ثمانية أبوابء اللهم إلا ,ان كانت جنتهم غبر الجنة التى وعد الرحمن عباده. 

وأنه قال :"' ٠٠٠‏ هو أمير الموءمنين بجعله الله يوم القيامة على الصراط فيدخل 
أولياءه الحنة وأعداءه النا ۰ 37 ) 

وأنه قال : " 5 على إن اللمقد غفر لك ولشيعتك ومحبى 2 

وأنه قال :" إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه ,الا من 
معده حواز فيه ولاية علي بن 5 الت 081 

وأنه قال" من سرك أن يحبا حياتي »> ويموت مماتي » ويسكن حنة عسدن ۰۰۰ 
فلیعول عليا يعدي وليوال وليه وليقتد با لائمة من ae‏ 

وبروی شيخ طائفتهم الطوسى. عن جعفر الصادق بإسناده إليه قولا ٠٠٠:‏ ولولا 
فا على لل وق So bE e‏ 


وبيوءمن الشيعة بأن عليا قسيم اللدفى الجنة. والنار» يدخل من شاء من خلق الله 
وعباده الحنة النارء وذلك بحسب ولائهم ومعرفتهم بك وبا لائّمة من بعده كمايزعمون ¢ 


۴ 2 ۸ ) 





ج 


آمالی الطوسی( ۲۲۹/۱ ) . 

المصدر نفسه(١6/1١9).‏ 

المصدر السابق (١95377/1؟).‏ 

الصمدر السابق (١/7٠١٠؟).‏ 

المصدر السابق (۲۹۲/۱)ء 

بصاتر الدرحات الکبری ( ص/۸ ) » وأمالی الطوسی( ۱١۹۱/۲‏ ) . 

أمالی الطوسی (۲۸۷/۲) ء 

بصائر الدرجات الكبرى (ص/5؟85؟؟) ٠‏ وأمالى الشيخ الطوسي‌(۲۰۹/۱) ٠‏ 


- م <“ کے ا لبر 2 e“‏ کے کے و 
kK iad O0 MM a 4‏ اللا 
سیا سیا سهت سا سا سید سه سي 


(TY) 


له : " إنك بالمكان الذى أنزلك الله به ٠‏ وأبوك يعذب بالنارء فقال : ٠٠٠١‏ لو شفع 


التار* -* 2# إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفيء أنوار الخلق إلا ES‏ 


ويو'منون بأن عليا هو صاحب السر الالمظم . فقد نسبوا الى الباقر رواية بقول 
فيها: " أسر الله سره الى جبريل » وأسره جبريل الى محمد. وأسره محمد الى علي > 


وأسره علي الى من شاء اقا ى ا ٠:‏ 

الناس فقال :" ٠٠٠٠‏ أنا قلب اللهالواعى » ولسانه الناطق » وأمينه على سرهء وححته على 

حخلقه.ء وخليفته فى عباده.» وعينه الناظرة فى بريتهء ويده المبسوطة بالرأفة والرحمة. 0000 
وروی عن الباقر قال :" إن علبا ملك ما فوق الارضي وما تحتها» فعرضت له 

سحابتان ٠٠٠١‏ فاختار الصعبة على الذلول »> فدارت بهسبع أرضين » فوحد ثلاثا خرابا » 

وأربعة عواصر" ٠‏ وقوله أيضا: ٠٠٠٠"‏ أما انه سيركب السحاب» وبرقى فى الاسباب. أسباب 
وروی عن جعفر قال :" دعا رسول الله علياء ودعا بدفترء نأملى عليه رسول 

الله بطنهء وأغمى علیه. فأملی عليه جبریل ظهره. فانتبه رسول الله ۰ فقال 


"3 ت ا ٠‏ ور ا كلبك O A a‏ 


ونقل محمد باقر الخوانسارى عن الخواحة نصبر دينهم وملتهم الطوسي شعرا قال : 





" لو أن عبدا أتى بالمالحات غاا e‏ 
وصام ما صام صوام بلا ملل وقام ما قام قوام بلا کل 
وک اة للق ,زاح : رطاف ابیت حاف فير ,فن ل 
وطار فى الجو لا يأوي الى أحد وغاى فى البحر مأمونا من البلسل 





1 الى ال ال 0/7 = 9 : 
)| بصائر الدرجات الکبری (س/۲۹۷) . 

)| الاختصاص (ص/8؟؟). 

)| نفس المصدر(ى/99١):.‏ 

)| الاختصاص (ص/هة!ا؟). 


(TYo) 


وأكسى اليتامى من الديباج كلهم وأطعمهم من لذيذ البر والعسل 
وعاش فى الناس الافا مولفة ٠‏ عار من الذنب معصوما من الزلسل 
ْ 7 ا N‏ 


ويقول محمد حسين ال كاشف الغطاء .> إمامهم وكبيرهم ما تضه: " يتشهد الثقلان 
أنه لولا سيفهء و مواقفه فى بدرء وأحد» وحنين »والاحزاب » ونظائرهاء لما اخخر 
للإسلام عودء ولما قام له عمود"'٠‏ ثم استشهد بقول الشيعي الرافضى ابن أبي الحديد : 


" آلا إنما الإسلام لولاا حساممه كظرطة عنز أو كنعقة طاقر" 


إنك » وإنه» و من كان على طتكما أسأتما الإيمان والاعتقاد › وأسأتما فى حق الله تعالى 


هذا الدين العظيم ٠‏ 


ويقول الخمينى بعد وصفه عليا بأنه إمام أصحاب الكشف واليقين وأنه كان يستفيد 
من رسول الله حقائق العلوم» وغيبيات السرائرء بمقامه العقلى . وشأنه الغيبي» قبل 
تلفظ الرسول بتلك العلوم > والحقائق » وذلك لاتحاد نورهما بحسب الولاية الكلية المطلقة 
a 98‏ ثم ينسب إلى علي قوله : " كنت مع الائبياء سراء ومع رسول الله 
ةا وقوله : ' كنت مع الاثبياء باطناء ومع رسول الله ظاهرا" » وذلك لاه صاحسب 
الولاية المطلقة الكلية» التى هى باطن الخلافة » وأنه بمقامه هذا يكون‌قائما على كل 
نقس بما يات ثم بزعم بأن عليا وأولادهء وصلوا الى مقام النبوة»ء مع الففارق 
أن محال التشريع للرسول كان بالامالة .ولخلفاته المعصومين كان بالمتابعة والتبعييةء 
بزعمه الفاسد» وأما روحانيتهم فواحدة٠‏ ثم نقل عن شيخه الذى وصفه " باستان المعتسارف 
الإلهية" ما نصه: " لو كان علي » ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلمء لاظهير 
الشريعة كما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم . ولكان نبيا مرسلاء وذلك لاتحادهما فى 


الروحانيات والمقامات المعنوية والظاهرية" ٠‏ (7) 





)| روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات( 6/5١؟) ٠‏ 
)| أصل الشيعة وأصولها (ص/١آ۲)‏ . | 

( مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۷١١) ٠‏ 

٠) ١١١/ص(ردصملا نفس‎ |) 

| المصدر السابق (ص/۲١١ ٠)‏ 

)| نض المصدر(ص/١۳١٠١)‏ ء۰ 


(Y7) 


ويوكد هذا المعنى فيقول :" و هو بحسب مقام الروحانية» يتحد مع النبي صلىٍ 
ال عليه وسلمء لقول النبي" أنا وعلى من شحرة واحدة"٠‏ وقال أيضا: أنا وعلى من تور 
واحد"'. الى غبر ذلك من الاتخبار الكثيرة الدالة على اتحاد نورهما"" ٠‏ كما ذكر عن علي فيما 
نسبه إليه قوله: " وأنا اللومح . أنا القلم .وأنا العرشء وأنا الكرسيء وأنا السموات السبع , 
أنا نقطة باء بسم الله" )١(‏ 


المنحرف 


والصوفية لم ينسوا نصبيهم من التشيع حول. شخضية هذا الصخابىء فوافق وا 
أهل الرفض ٠‏ فزعموا أنه إمام لهم . وقدوة فى تصوفهمء وأنه وارث علمهم» وحقائقهمء 
ومعارفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبزعمون أنه نالها منه بالوصية» كالشيعة 
تماما ٠‏ وبزعمون أنه منتهى علومهم » ومواجيدهم» فهو أول من تكلم بعباراتهم » وحقائقهم 

وقد وافق الصوفية الشيعة أيضا فى غلوهم فى صفاتهء وعلومهء وخصائصه غلواء إن لم يزد 


على غلو الشيعة. فإنه لا ينقص عنه ولا يقل ٠‏ 


تقدم فى أوائل هذا الباب ذكر الصوفية فى طبقاتهم ومصنفاتهم »هذا الصحابي رضي 
الله عنهءوالنص عليه بأنه من أكمتهم فى التصوف>وأنه أول من تكلم فى علومهم وبي ان 
مقاماتهم ومعارفهم» وأول من عبر من مواجيدهم وأذواقهم > وذلكلائه قد خص دون غيره من 
الصحابة بالعلوم والأشرار مما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلمءفكان أول من أخذ 
البيعة»وأول من لقن بالذكر والسره فول مستند طريقتهم فى لبس خرقة التصوف ومنتههى 
أسانيدهم وسلاسلهم فى تصوفهم٠‏ ذكرت ذلك بنصوصهم من كتب أهل التصوف ومراجع هم 


المعتمدة عندهم» مما يغني عن إعادتها اب 11 


وقد وافق الصوفية أهل الرفض أيضا فى وضع روايات كثيرة على هذا الصحابى مما 
بروجون به مذهبهمءوبوءيدون به باطلهم» من نظريات فى زهدهم المنحرف أو طقوسهم 
وعباداتهم المبتدعة» أو فى موقفهم من الحنة و النارء كما وافقوا الرافضة أيضا فى الغلو فيه وفى 
خصائصه وقدراته و علومه وأحواله 


.)۸۸-۸۷/ شرح دعاء السحر(ص‎ )١( 
)١5 © س٠١4 راجع الفصل الاؤل : المبحث الثالث من هذا الباب (ص/‎ )١( 


(TYY) 


ذكروا عن الحنيد أنه قال عن على رضى الله عنه "لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا 


a اللا‎ 


وقوله: " شيخنا فى الأول 


ووافقوا الرافضة أيضا فى أنرسول. الله صلى الله عليموسلم خصه بالعلوم وأسر إليه 

ا إليه قوله:' عندى من العلم الذى أف انح 
ظ 5 7 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند حبريل ولا میكاقير أ ۰ وقوله  :‏ علمن 


° 0000 
( Re Eco رسول‎ 


بالمعارف دون غيره من الصحابة 


ووافقوا الرافضة بأن عليا إنما نال هذه المنزلة والخصوصية فى العلوم الا 
بالوصية الإلهية المزعومة » وقد صرح ابن الفارض بهذه العقيدة الخبيثة حيث يقول : 
ووافقوا الرافضة فى الغلو فيه وفى أوصافهء وأحواله . والانتساب إليه ليس فى 
الطريقة فقط» بل حتى فى النسب»ء حتى لايكاد الباحث والقارى* فى أنساب شيوخ الططرق 
الصوفية يجد شيخا أو إماما منهم إلا ويزعم انتها* نسبه الى ري ال و ول مسن 
أعظم صور الغلو فى علي ما زعمه الشعرانى نقلا عن تع ليوح يمن ان علب يت 
السماء كما “رفع عيسىء وأنه سينزل كنزوله أيضاء وأنه زفع على لوح من ألواح سفينة نسوح 
٤‏ هٍ 58 ا ( ۷( 
أبقاها نوح على اسم علي بن ابی طالب ع ولم مو بزعمد محفوظة مصودد حدى رقع علبها ٠‏ 
وعدهم من أولياء التصوف وقدوتهم فى مذهبهم . وقد ذكرت بعضهم فى أوائل هذا الباب فى 
المبحث المتعلق بالشيعة وعلاقتهم بالتصوف ٠‏ فاب بكر ابا الي" (١‏ 
( اللمع للسراج الطوسیٰ(ص/۷۹١‏ ( «ورسالة شكوى الغريب لعين القضاة الهمذان ني(ص/۱۹ ) 
)| كشف المحجوب للهجويري (١1!5/1؟)٠‏ 
)| راحع حلية الاولياء لابى نعيم (١/١١7)ءوجمهرة‏ الاولياء للمنوقى(١59/1١)٠‏ 
)|| درر الغواص للشعرانيالمطبوع بهامش الإبربز e‏ 
) اللمع للسراج الطوسي(ص ٠ ٠ ))٠٥7/‏ 
)| التائية الكبرى المسماه بنظم السلوكء ديوان ابن الفارض(ص/١٠) ٠‏ 
( الطبقات الكبرى للشعراني( ۳/۲ ) . 
)| راجع (ص/15١)ومابعده‏ من هذه الرسالة٠‏ 
)| التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/77؟)٠‏ 
)٠‏ شف المحجوب(١/65١0)5855٠‏ 


(YA) 


والمنوفي 0 ذكروا ستة من الائمة وحسب ترتيب الشيعة لهم و عدوهم من رجالالموف 
وأهل علومهم و مغارفهم, نشر مقاماتهم وعبر عن مواجيدهم قولا وفعلا ء٠‏ وزاد. الشعراني 
فعد سبعةءفبداً بعلىء وانتهى بموسى بن جعفر الكاظمء ولكنه صرح بإيمانه بائني عشر إماما 
حيث يقول فى ترجمة موسى بن جعفر ما نصه :" ومنهم موسى الكاظمء أحد الآتمة 
الاثني عشر وهو ابن جعفر د اا يقبته راهب :ارات 
فذكر عن شيخ من شبوخه أنه التقى به ونزل عنده سبعة أيام ولقنه الذكر والورد على 


اا وس ين اسعاعيل النبهانى فقد عد الائّمة كالشيعة وعلى ترتيبهم والقابهم 


حتى ذکر حاوي عشر الاكّمة الحسن بن محمد العسكرى» وذكر له من الكرامات التى رآها له. 
(؟) 


,0 .۰ ع 8 
هو بنفسه كما يزعم عند زيارته لقبره وضريحه - ولا أدرى لِم لم يترحجم للثاني عشر ء 


ولعله لم يجد له كرامة كغيره ممن ترجم لهم فى كتابهم ولكنه نقل عن الشعراني قصة 
شيخه الذى التقى بالمهدى وأضافه فى منزله سبعة أيام » نقلها بكاملها وأقرها كالمعت رف 


: 
الان د اجه ى اي اجى ر 


¢ ) ۰ ۰ | ال 
الحاصل أن الصوفية والشيعة يتفقون فى زعمهم بالإئتمام بعلي بن ابي طالب 





)| جهمهرة الاولياء للمنوقى ٠)8٠١717/5(‏ 

( الطبقات الكبرى ‏ للشعراني( ١8/1؟) ٠‏ 
)۳( الەصدر نفسه‌(۱۳۹/۲) ء٠‏ 

) جامع کرامات الاولیاء للنبهاني( ۲۱/۲) ۰ 

) المصدر نفسه(۰/۲)> ٠)‏ 


الخصائص المزعومة 
عند الشيعة والصوفية 
أنمتهم وسيونخهم 


(۲۷۹) 


الخصائص المزعومة عند الشيعة والصوفية 
لأتمتهم وسيوخهم 

يتفق الصوفية مع الشيعة فى تعظيم الرجال » والغلو فبهم غلوا يتجاوز حتى حدود 
العقل والمنطق » فينسبون لاتّمتهم وأوليائهم خصائص ٠»‏ ويميزونهم بمميزات تجاوزوا بهم الحد 
الشرعي» وخرجوا بهم عن القصدءوعن العقل ٠‏ وعلى هذالظاهرة الخطيرة أقام الشيعهة 
والصوفية أصول مذاهبهم. وبنوا علبها أسس مناهحهم التعليمية والتربوية» فكتب الفريقين طافحة 
بأنواع الغلو » والمبالغات فى جوانب متعددة من حياة أتمتهم وأوليائهم» وحتى بعد موتهم . 
وبعد بعثهم ووقوفهم بين يدى الله تعالى ٠‏ ومصادر الفريقين فى هذا الباب لا يخرج عن 
كونه من الدعاوى التى لا تستند الى نصوص نقلية شرعيةء ولا الى أدلة عقلية منطقيةء فكلا 
لرن تة على الى احا كا وال ات ل لآعه اله :1 الذللك حم كيل 
فريق منهم فيمن يعظمونهم كما هائلا من الخصائص المزعومة» و الصفات المكذوبةء ومازالوا 
يغرفون من هذا البحر المزيد من الخصائص»ء ويضيفها اللاحقون من كتابهم ومصنفيهم السسى 
ما كتبه السابقون فى فضائل أثمتهم وشبوخهم2. وكراماتهمء وامتيازاتهم بعد الموت وبعد البعث 
أيضا ٠‏ فالدعاوى معين لا ينضب . وصاحبه لا يعحز ولا يكل ٠‏ ثم إنهم ينسبون دعاواهم 
الى الله تعالى» أو الى رسولهء أو من يعظمونهم من الرجال. أو الى الملائكة والجلن 
وحتى إبليس» فيما يزعمون أنهم بلغتهم فى ماماتهم» أوحتى يقظتهم , يتلقون بعضها مباشرة» 


وبعضها عن طربق الهواتف والإلهامات ٠‏ وغبرها من أنواع مصادر التلقي الت اوا نة 


وقد قسمت دعاواهم هذه بحسب الحوانب المختلفة فى حباة أتمتهم وأولياتهام ء 
تسهيلا لفهم منهحهم فى هذه الظاهرة الخطبرة التى كانت ومازالت فى حميع الامم. والادنيان, 
ية .وسييا: عظيما :فق اسات القرك بالله: تغال  ٠‏ 


ولا : أهمية الإمام والولى 


رشع الامام من الازض ساعة لساخت بأهلهاء وماجت كما يموج البحر 10 


فالائمة أركان الارّض أن تميد بهاء وهم الححة البالغة على من فوق الارض» ومن 


تحت الي(" وأنه لولاهم ما .بد ار (۴) 


(ه) ا ١‏ 
وهم معدن العلم. وشحره النبوة , ومفاتيح الحكمة . 


(۷) 


٠‏ فهم ححقالله. وباب اللهء وولاة أمر اللهء 
وحنب الله وعين الله وخزنة علمه ٠‏ 


وموصع الرسالة 6 ومختلف الملانكة (") . وهم موصع سر الله ه وودسعنهك فى عباده ٠‏ 


روى المفيد النعمان بإسناده الى د - غبان برفعة الى رزسول. الله :ضلى الله عليه ونك 
فيما نسبوه إليه قوله:" ذكر الله عز وجل عبادة ٠‏ وذكرى عبادة . وذكر علي عبادةء وذكر 
الائمة من ولده عبادة . د بعثنى بالنبوةء وجعلني خبر البريةء إن وصبيى لاأشل 
الاصياء. وإنه لححة الله على عبادهء» وخليفته على حلقهء ومن ولده الاكمة الهدة 
بعدي » بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرنى » وبهم تنك الا أن تقع ی الاری 
إلا باذنهء وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم . وبهم يسقى خلقه ایت وبهم يخرج النبات» 
أولتك أولياء الله حقاء وخلفائي صدقاء عدتهم عدة الشهور٠٠٠٠‏ وعدة نقباء موسىء ثم تلا : 
"والسماء ذات البروج" ٠٠٠٠‏ أما السماء فأناء وأما البروج فالائمة بعدى: أولهم علنبيء 
واخرهم ل 
فلك جعفر الطوسي بإسناده الى الصادق فيما نسبه إليه:" ٠٠١‏ العائب على 
مين ا ین ی شي'.ء کلعائب على الله ورسولهء والراد عليه فى صغير أو كببر عى 
حد الشرك باللهء كان أمير الموءمنين باب الله لابوء*تى إلا منه . وسبيله الذى من تمسك 


بغيره هلكء كذلك حرى حكم الائمة بعده. واحد بعد واحد . حعلهم الله امعان الارنى 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى (ص/٤١١) ٠‏ وأصول الكافي كتاب الححة باب أن الارف تركئالو 
من حج۱۷۹-۱۷۸/۱(6) ۰ 

(۲) بصائر الدرجات الكبرى (ض/۰۸١) ٠‏ وأصول الکافي‌(۱۷۹/۱) ٠‏ 

(۳) أصول الكافى(١79/1١).‏ وأخصر منه فى بصائر الدرجات(ص‌/۲۱۹) ٠‏ 

(؟) أصول الكافى (١1/؟95١).‏ 

(ه)ا بصائر الدرحات الكبرى (ص/١8)٠‏ 

)١(‏ نفس المصدر(صضص/77). وأصول الکافی(۲۲۱/۱). 

(۷) بصصاتر الدرحات(ص/۷۷) ٠‏ 

(۸) الاختصاص (ص/۲۲۲۲۲۳۲). 


)؟مه١(‎ 


وفع ال اا کی ن ان و دد ی ری اا اعا اي 
الباقر يقول :' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامير المو“منين اكتب٠٠٠‏ اكتب لشركائك 
قال : قلت: ومن شركائي ؟ قال : الائمة من ولدك . به تسات الك 5 وبهم يستجاب 
دعاو“هم» وبهم يصرف الله عنهم البلاءء وبهم تنزل الرحمة من السماء. وأوماً الى الحسسن 
وقال : هذا أولهم. وأوماً الى الحسين وقال : الائمة من ال ا 


ويصف الخمينى الاكّمة فيقول :" أهل بيت العصمة علبهم السلامء الذين هلم 


ا ف 0 ٣‏ 
معابن الوحيء وأن اقوالهم «وعلومهم من الوحي الإلهىء والكشف المحمدي E‏ 


هذا الغلو وغبره حمل الرافضة علىإعتقاد أن معرفة الامام شرط فى معرفة الله 
والايمان به . وشرط فى قبول الاعمال و الطاعات٠‏ فقد روى الكليني فا نتسنة: ألى خد 
الائمة :" لا يكون العبد موءمنا حتى يعرف اللهء ورسوله > والائمة كلهم. واهام زمانهء "٠‏ 
وأيضا ما نسبه الى الباقر قال :" إنما يعرف الله عز وخحل ٠‏ ويعبده © من عرف الللهء 


So Os 


وروی أيضا عن الباقر قوله:"' كل من دان الله بععادة يحهد فبها نفسه» ولا امام 
له من اللهء فسعيه غبر مقبول ٠٠٠٠١‏ وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق ٠٠‏ 
وإن أتمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللهء قد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التى يعمطلونها 
كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصفءلا يقدرون مما كسبوا على شيءء ذلك هو الففسلال 


السو 09 


ويقرر هذه العقيدة إمامهم الخميني» فيذكر الرواية المنسوبة الى الباقر مختصرة ٠‏ 
ويذكر أيضا عنه قوله :" لو أن رجلا قام ليله» وصام نهاره» وتصدق بحميع ماله > 
وحج جميع دهرهء ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليهء فتكون جميع أعماله بدلالته إليسه»ء 
ما کان له على الله حق فى ثوابه» وماكان من أهل الايمان٠‏ وعزز هاتين الروايتسين 
بما ينسبه هو وأئمة الرفض الى زين العابدين قوله:" إن أفضل البقاع ما بين الركن 
والمقام » ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح فى قومه» ألف سنة )لاخمسين عاماء يصوم النهار . 


ويقوم الليل فى ذلك الموضعء ثم لقي الله بغبر ولايتناء لم ينفعه ذلك شيئا" ٠‏ ثم يختم 


.)5١95/1١(يسوطلا آمالى‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٠)67/5(‏ 

(۳) الاداب المعنوية للصلاة(صى/88)٠‏ 

٠)١8١1١48-/١ أصول الكافىء كتاب الححة باب معرفة الامام والرد عليه(‎ )٤( 
.)؟176/١( (ه) المصدر نفسهء باب فيمن دان الله بغبر إمام من الله‎ 


(YAY) 


هذا ا ق ا وا امت کے ھا انات اک جن أن سا هه ارا 

دآ الا اتيت الال على ادى الات ,اغات آم کان ماح لم بك اا 
أتمتهم كثيرة* إن هذه العقيدة . وهذا القول من الخميني فبهما العظة والذكرى لاواكقك 
الاجمااغيز .من عغلة. أهل, “السيتفا»: ,وسدحهم. التقن. :ركفيوا». .ومازال. كر كم ,وا رات 
الخميني فى دعوته المزعومة الى توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم أمام قوى الكفر والإلحاد٠‏ 

ومازال كثير من هوثلاء فى غفلتهم وسذاحتهم برددون الهتافات الخمينية.» ويصرخون بها فقى 
أماكن متعددة من بلاد المسلمين ٠‏ وها هو الخمينى يقرر كفرهم. وعزلتهم عن الالام 


والايمان » فاستيقظوا وأفيقوا من سباتكم . واعلموا ما براد بكم قبل فوات الاوان ٠‏ 


يتبين مما تقدم جانب من جوانب غلو الشيعة فى أئمتهمء وأما الصوفية » فيزءمون 


03 


مثل ذلك فى شيوخهم وأولياكهم شبرا بشبرء وذراعا بذراع ٠‏ 


يصف الطوسى الصوفية فيقول : "هم أمناء الله عز وجل فى أرضهء وخزنة أسراره ‏ 


e 55 00 
٠ ٠ ٠هقلخ وعلمه . وصفوته من‎ 


ويقول أبو طالب المكي فى وصفه للصوفية وجوعهم ورياضاتهم» ثم يستدل لهم بما 


نسبه الى وجول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة دن نق إن أقرب الا 


من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنيا ه٠٠٠‏ تبكى الارنى 
إذا فقدتهم. ويسخط الله تعالى على كل بلد ليس فبها منهم ٠٠٠‏ يا أسامة ٠‏ اذا رأيتهم 


فى بلدة فاعلم أنهم أمان لتلك البلدة. لا يعذب الله عز وجل قوما هم فبهم. الارنى بهم 
رحيمك > والحبار عنهم راض 2 إتخدهم لنفسك اخذانا عسى أن نيحو بهم e.e.‏ 

ويقول أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسير قوله تتعالى :" وهوالذى مد الارض وجعل 
: <( 
فبيها رواسى 1 

قال بعضهم: هو الذى بسط الارنى . وجعل فبهاأوتادا من أوليائه» وسادة مسن 


)| الاداب المعنوية للصلاة(صس/ ٠)575١557١‏ 

( اللمع للسراج الطوسى(ص/۹١۱ ٠)‏ 

)| قوت القلوت( ۱١١١/۲‏ )ء 

( سورة الرعد/” ٠‏ 

| التفسبر والمفسرون للذهبی( ۳۸۸-۳۸۷/۲ ) ء فيما ينقله عن السلمي فوتفسيره٠‏ 


(YAY) 


ونقل أبو نعيم الاضبهانى عن ذي النون المصرى حديثا طويلا يصف فيه من بزعمهم 


الابدال والاقطاب » وفيه: 


. ش CE‏ ا ل 
٠٠‏ فبهم يحيى ويميت» ويمطر وينبت»ء ويدفع البلز* '٠٠٠ ٠‏ وفيه أيضا : 


تح اله ال کے ا 


البركات با ل د سراج العباد ¢ ومنار البلاد, مصابيح الدحى ¢ ومعاون الرحمة» ومنا باع 
,)۳( 


1 
٠ 


وأيضا :" بهم تدفع النقمات . وعليهم تت زل 
الحكمةء وقوام الامة٠ ٠‏ ونقل عنه أيضا . قوله: " ان لله خالصة من عباده» ونحباء 
من خلقه ه. ٠ ٠.‏ و٠‏ وه أولتك نحباء الله من عباده » وأمناء الله فى بلاده » والدعاة إا ي 
معرفته» والوسيلة الى دينه٠ ٠ ٠٠‏ على أنه لا تخلو الارض من قائم فيها بحجته على 


خلقة: لاا حجج الله ۰ ' وذكر عن أبن يزيد وصفه للا بدال بأنهم أوتتسييياد 


ويقول أبو القاسم القشيرى :" جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائهء وفضلهم على 


بطوالع أنوارهء فهم الغياث للخلق ٠٠٠‏ ورقاهم الى محال المشاهدات بما تجلى لمهم 
من حقائق الاحدية ٠‏ وه هاه وأشهدهم محارى أحكام الربوبية ٠‏ '"' 3 


ويقول عبد الرحمن الائصارى المعروف بابن الدباغ ‏ المتوفى سنة 7157ه. بعد 

ذكره الاولياء العارفين وحفظهم وعصمتهم ما نصه:''٠٠٠٠‏ فهذا وأمثاله بهم برحم الله 

تعالى الخلق . قال عليه السلام:"' بهم تمطرون » وبهم ترحمون '' ٠‏ فرحمة الله تعالى 
من 9 8 ء ع ٤‏ 

لعباده بعتا لانبياء لم ٠‏ ۰ قمن کان أكثر اخذا لما حاءت به الانبياء عليهم السلام» كان أوفر 

نصيبا من هذه الرحمة الإلهية المبثوثة فى العالم بواسطتهم » والكامل فى الوراثة النبوية 


آخر رتب الانسانية» وأول رتب الملائكة لمع 

.)9/1١(ءايلوالا حلية‎ )١( 

(۲) نفس المصدر(١5/1١).٠‏ 

)۳( العضقن الننايق 0107١‏ : 

)€( المصدر السابق ( ۲٤۹/۹‏ ) ء 

(ه) المصدر السابق ( ۳۷/٠٠١۰‏ ) . 

.)؟7.126/١( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۷) كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب(ص/١١٠) ٠.‏ 


(TASE) 


وذكر المنوفي فى وصفهم بأنهم حجج الله تعالى على خلقهء وأنهم سبب لدفع النقماتء 
ونزول البركات» وأنهم تان اللاف: وسراج للعباد. ومعادن الرحدة(١)‏ كما ذکر أن الله 
أ" أتعالى الله عما يقولون علوا كببرا ٠‏ فبزعم هذا 


المنحرف أن هوءلاء السكارى أقامهم الله وأنابهم عنه فى تنفيذ پارادته ۰ 


تعالى" أقامهم مقام المنفذين لإرادته" 


ويقول أيضا: " وأولباء الله وأحبابه لا يخلو قط منهم زمان» ولا تغيب عنهام 
و ور 0. (”) ) 
برحمون وبررګون * 
وأيضا : ا وأزض الله ده ل دائما من قائم لله بححة ال أن تبلل وم 


ا و لكبو نلف مانو فى فد انات 


ى 


e‏ والعارف فين وداشع الله ء وكنز أسرازة: ومعد نأنوارهء ودليل رحميسشسهةه 


58 ,)0( 
على خلقه.ء ومطية علومه , وميزان فضله وعدله٠ ٠٠ ٠‏ 


وروى الكشي باسناده الى علي بن أبى طالب فيما ينسبونه إليه قوله:" ضاقت 
(7( 


الارض بسبعة , بهم ترزقون *« وبهم تنصرون ع وبهم 'تمطرون ٠ ٠‏ 3 
ظ يتبين من هذه النقول غلو المتصوفة فى شيوخهم وأولياتهم» وأن منهجهم فى هذا 
الغلو قريب حدا من منهج الرافضة. وكما حمل الغلو أهل التشيع على الادعاء ببطلان عبادة 
من لم بأتم بإمام وبواليه > فإن الصوفية أيضا حطلهم غلوهم على مثل هذه الدعوى من 
حيث أهمية الالتزام بشيخ. »ع وطاعتهء واعتقاده 
يقول أبوالقاسم القشبرى :" ثم يحب على المريد أن يتأدب بشيخ . فإن من لم 
يكن له أستاذ لا يفلح أبدا" ٠‏ هذاأبو بزيد يقول :". من لم يكن له أستاذء فإمامه الشيطان " 


ويقول : سمعت أبا على الدقاق يقول :" الشحرة إذا نبتت بنفسهاء من غبر غارس» فإنها 





حمهرة الاولياءللمنوفى( ٠)١١591١٠١ 5/١‏ 
نفس المصدر(١57/1١١)٠‏ 

جمهرة الاولياء(١1/١٠5١)0٠‏ 

نفس المصدر(١1/٠5١)٠‏ 

الاداب المعنوية للصلاة (ص/78!١)٠‏ 
اختيار معرفة الرجال (ص/۷-7) ٠‏ 


اا بے بے 0١00‏ بلطتي کے بے 
4 د ص dl O0‏ 
ا ا 7 7 ا 


(TAO) 


تورق » ولكن لا تثمرء وكذلك المريدءإذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا نفساء 


فهو .عابد هواه . لا بحد نفاذا ا ولا شك أنهم يعنون: بالاسستاة دهن كان متصوفسنا 
ع ٠‏ ء٤‏ ء ۲ ¢ : 
کے دو اام ن آل اعام لجن ورا کا کو ١‏ وا ان کے 


طرف آاخر عنه فى هذا المبحث قريبا ٠‏ 


ويقول عين القضاة الهمذائ: "وقد أجمع أرباب الحقيقة منأهل التصوف على أن من 
(؟) 


لاشيخ له فلادين له"'٠‏ 
ويقول شهاب الدين السهروردى ٠‏ أثناء ذكره اداب المريدين مع الشيوخ ما نصه 

" أن يكون مسلوب الاختيارء لا يتصرف فى نفسه » وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره٠٠٠,‏ 

والشيخ للمريدين أمين الإلهام» كما أن جبريل أمين الوحي ٠‏ فكما لا يخون جبريل فى 

الوحي » لا يخون الشبخ فى الإلهام٠‏ وكما أن الرسول لاينطق عن الهوى. فالشيخ مقتد 

ورل الله غا و ١ ٠‏ يكلم بت ا ٠‏ 


" ولابد من شبخ كامل يخرحجك من تعب نفسك الى راحتك بشهود ربك" ٠‏ 


ويقول ابن عجيبة: 


(o) 


هكذا يقررون هذه العقيدة. قمنهم من يصرح . ومنهم من يحوم حول الحمسى» 
فمن لم يكن على مذهبهم .فهوعابد لهواه . ولايحجد لعبادته وطاعاته نفاذا أى قبولا عند 
اللهدء لكونعقد اثتم بالشيطان بزعمهم ٠‏ وأصرحهم فى هذا الباب عين القضاةء ويظهر أئه 
ان ا 
حبريل والرسول » بححة أنهم أمناء الإلهام» و من أين له أن الدين لا يتم إلا بالإلهام ؟ 


وأما السهروردى فإنه يقارن بين شبوخ الصوفية وبين 


ولقد حمل هذا الغلو أهله على تفضيل أتمتهم وشيوخهم رأوليائهم على أنبياء 


الله ورسله ٠‏ 





الرسالة القشبرية (۲/٥٠۷)ء‏ 

راجع المبحث الثانى والثالث من هذا الفصل ٠‏ 

رسالة شكوى الغريب(ص/١٠) ٠‏ 

عوارف المعارف» (ص/ ۲٠١-۳۲۲٤‏ ) . 

ايقاظ الهمم فى شرح الحكم لابن عجيبة(ص/١۱١) ٠.‏ 

هو عبد الله بن محمد بن على الميانجي» الملقب بعين القضاة الهمذانيء قتل تم 
صلب بعد تكفير العلماء له»لما صدر منه من غلو فى تصوفه سنذة 5 مهء٠‏ 


(TAT) 


روى الصفار والكليني بإسنادبهما حريشا فيه: ٠٠٠٠٠"‏ إن الله عز وجل جمع 
55 سنن النبيين من ادم وهلم جرا الى محمد٠‏ قيل له: وما تلك السنن؟ قال : لم 
النبيين بأسرهء وأن رسول الله صيّر ذلك كله عند أمبر المو“منين ٠‏ فقال له رجل: يا ابن 
رضول الله ١‏ فار الو ين ألم له ت اللو تول آي حح ة اسا ا قل © 
إن الله يفتح مسامع من يشاء. إني حدثته أن الله جمع لمحمد علم النبيين » وأنه جمع ذلك 
كله عند أمير المو“منين » وهويسألني أهو أعلم أم بعض النبيين ؟" نسبه الصفار الى جعفر 


وروى الصفار أيضا عن حعفر الصادق أنه قال :" ان الله خلق أولو العزم مسن 
الرسل » وفضلهم بالعلم . وأورثنا علمهم وفضلهم . وفضلنا علبهم فى علمهمء وعلم ربس سول 


23 عن الباقر أنه قال :" لقد سأل موسى العالم مسألة» لم يكن عنده جوابها ء٠‏ ولقد 
سأل العالم موسى مسألة.ء لم يكن عنده جوابهاء ولو كنت بينهما لاخبرت كل واحد منهما 
بجواب مسألته» ولسألتهما عن سألة لا يكون عندهما حوابها" ٠‏ وروى بنحوه عن جعفر 
الصادق أبن (؟) ٠‏ هكذا بروى أئمة الشيعة أحاديثهم بأسانيد مظلمة. وأساليب ساقطلة. 
وينسبوئرا الى الائّمة ترويجا لمذهبهم : 0 

ويذكر الخمينى أن عليا رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم :" أنست 
أفضل أم حبريل ؟ فقال : إن. الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين » و فضلني على 
جميع النبيين ٠‏ والفضل بعد ذلك لك وللائمة من بعدك ٠‏ وإن الملائكة لخدامناء وخدام 


محبينا ٠٠٠٠٠‏ يا على لولا نحن ما خلق الله ادم . ولاحواء. ولا الجنة . ولا النارء 
ولا السماء والارنى ٠‏ فكيف لا نكون أفضل من الملائكة. ٠ ٠ ٠‏ وذكر حديئا طويلا فى فضل 


الائمة وأنهم لولاهم لما عرفت الملائكة فضلا عن غبيرهم من الخلق تسبيح الله وتهليله و تحميده 


وغير ذلك من معرفة ا 


)١(‏ رواه الصفار فى بصائر الدرجات الكبرى ٠‏ باب فى أمير المو“منين وأولو العزم» أيهم 
أعلم؟ (ص/ ۲۹۹-۲۲۸ ) ۰ والکلینی فی أصول الکافی کتاب الحجة(۲۲۴۳_۲۲۲/۱) ٠‏ 

)۲( بصاتر الدرحات الکبری (ص/۲۸٣۲) ٠‏ 

(۳) نض المصدر(ص /٠590؟)ه.‏ 

(>) صصباح الهداية الى الخلافة والولاية (ص/155١5751؟١).‏ 


(TAY) 


ويعتقد الخمينى وغبره من أهل الرفض" أن منضروريات مذهبهم أن لائمتهم مقامما 


١ 
مرسل ".ا‎ 


وذكر الخوانسارى فى ترحمة هاشم بن سليمان البحرانى أن منمصنفاته ككتساب 
" تفضيل الائمّة على الأنبياء" ٠‏ وقد ذكر أنه من أتمتهم وعلمائهم . وأثنى عليه كثيرا .ومسا 
قاله فيه:" كان محدثا فاضلا حامعا متتبعا للاخبار بما لم يسبق إليه سابق.» سس وى 
المجلسىي٠ "٠٠٠‏ وذكر أن وفاة هذا الرافضى كان Se‏ 

وأما الصوفية 

فقد ذكر أبو نعيم الاصبهانى فيما نقله عن بشر بن الحارث الحافي قوله:" قال 
موسى : يارب٠‏ فقال الله تعالى له: لبيك يا موسى٠‏ قال : إني جائعفأ طعمنى» قال 
حتى أشا“٠٠٠٠٠‏ ثم قال : يارب أرني وليا من أوليائك٠"‏ ثم يذكر أن الله تعالى دله على 
عظام لولي قد أرسل عليه السباع وأخرحه من الدنيا حائعاء ظمانا ٠‏ وفى اخر الرواية 
الفتوقية مقو الله ال مر ١‏ ذلك فو دى بولق اعا مت فك سے 


إلبهاء إني لا أرضى الدنيا لولى من E‏ 


وقد ألف الصوفى المنحرف محمد بن على المعروف بالحكيم الترمذى ‏ كتاب 
ختم الولاية وفضل فيه الاؤلياء على الانبياء٠‏ نقل الامام الذهبى عنأبي عبد الرحمن السلمي 
أنه قال : أخرجوا الحكيممن ترمذ» وشهدوا عليه بالكفر» وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم 
الولآبة ..,.. وكتنات لل الشتريعة' +++ وتقل. غنه. أيضا قوله: "ولبين "فيه ما" يوحت ذا لك 
ولكنلبعد فهمهم عنه" ثم يقول الذهبي رحمه الله: كذا تكلم فى السلمي من أجل تأليفه 
كتاب حقائق التفسيرء فياليته لم يوءلفه.ء فنعوذ بالله من الإشارات الحلاحية. والشطحات 
البسطامية» وتصوف الاتحادية» فواحزناه على غربة الاسلام والسنة (u,‏ يل 


وتبنى هذه العقيدة الشيعية الفيلسوف المتصوف ابن عربىء» فيقول فى 555 
" وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل » وخاتم الاولياءء وما براه أحد من الاثبياءي الرسل 
الا من مشكاة الرسول الخاتم. ولا براه أحد من الاولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم ء 
کے ان الیل ۷ روت .جه :مق دو ےا ان اة خا ا و کان ارا ج 
| ) الحكومة الاسلامية (ص/؟ه). 
)| روضات الحنات(/48/١48١51؟8١).٠‏ 
| حلية الاولياء(م8/١6؟).‏ 
1 تر اعلام التبلا 425-42171590 
r /‏ 


/ م اس رس حب‎ f o 


) 
۲ ( 
۳ ( 
90 


حدر 


(TAA) 


هو صاحب هذا المقام الخاتم فى الولاية فيقول فى فتوحاته 
0 أنا خاتمالولاية دون اك لورث الهاشمى مع لهي 5" ,)۲( 


وکفریاته › فشرح غامضها ٤‏ وأفصح عن رموزها ٠‏ وقد تعرص لمقام الاولياء. ومقارنتهم بالانبياء 
۰ 4 
وقال : ' وفى هذا المقام, قال المحمديون من الاولياء م قالوا : فذكر عن عبد الف افر 
الجيلانى قوله: " معاشر الانبياء أوتيتم اللقب . وأوتينا ما لم توءتوه" ٠‏ وعن ا الغيث 
ابن حميل : ' خضنا بحراء وقف الانبياء 0" 
ويشبر الى هذا المعنى فى موضع آخر “فيقول 39 “اقلم أن. :الله تعالى + اء اوه 
هذا الوجودء وأنزل ادم من الجنةء. وكان ادم وليا قبل نزوله الى الدنياء فلما نززل 


أناه النبوة ٠٠6٠ ٠ ٠‏ وذلك را 


منسوبا لابّى الغيث بن جميل ٠‏ وذكر عن شيخه أبي المواهب الشاذلي؛ أنه ذكر قول 
الناظم ) 
"مقام النبوة فى رزخ فويق الرسول ودون الولي " 


تمشرحه وعلله بان " مقام النبوة ًا الاخذ عن الله واب وحي اللهء ومقام 


الرسالة يعطي تبليغ ما أمره الله به للعبادء ومقام الولاية الخاصة يعطي الاخذ عن الله 
(7( 


5 
بالله من الوحه الخاى'' ٠‏ ۰ وذكر فى ترحمة احمد البدوي اخ سيدةهة وشيخه محمد السروري ء 


قص حكمة نفثية فى كلمة شيثية ‏ شرح قصوص الحكم(صض/191؟)٠‏ 


)١( 

(؟) 5 المكية :. الباف الثالث والاريعون 2/10 >5) + 
(؟) الانسان الكامل فى معرفة الاؤاخر والاوائل ٠)١155/1١(‏ 
)٤(‏ نفس المصدر(؟/١٠؟١).‏ ) 
(ه) الصفات الكبرى للشعرانى( ٠)١57/5‏ 

(1) نفس المصدر(؟8/5ه6). ظ 


(9م؟) 


تخلف سئة عن الحضور فى مولد البدوي السنوي » فيزعم قائلا :"' فعاتبه سيدي أحمدء وقال : 
موضع يحصر فيه رسول الله. والانبياء وأصحابهم 0 والاولياءء م ري e‏ 
أن من علو مقامهء وعظيم منزلتهء أن النبى وسائر الائبياء والصحابة والاوليا* يحضرون مولده. 


وفيه إشارة الى تفضيله على الانبياء. فضلا عن الصحابة والاولباء٠‏ 


بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن لفظ:" حاتم الاولباء" إنه: "لفظ 

باطل . لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن على . الحكيم الترمذى » وقد انتحله طائفة > 

كل منهم يدعى أنه خاتم الاولياء: كابن حمويهء وابن عربي» وبعض الشبوخ الضالين بدمشق 
وغبرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبى عليه الصلاة والسلام من بعنى الوجوهء الى غبر 
ذلك من :الكفر ..والبهتان ٠ ٠٠٠‏ . ثم ذكر رحمه الله أن خاتم الاولياء لا يقاس بخاتم الائبياء. 
وأن أفضل أولياء هذه الامة السابقون الاولون من المهاجرين والائصارء وأن خاتم الاؤلياء 
هو اخر موءمن تقي يكون فى الناس ء وليس ذلك بخبر الاولياء» ولا أفضلهم . بل خيرهم 
وأفضلهم أبو بكر ثم عمرء اللذان ما طلعت شسء ولا غربث على أحد بعد النبيين والمرسلين 

أفضل منیا" . (۲) 


هذا هو الحق. وهوعقيدة السلف , ولكن الصوفيةء محاكاة منهم وموافقة لاملل 
الرفض زعموامازعموا رغم ما فيه من تطاول على مقام النبوةء ثم مقام الصحابة الكرام رضي اللسه 


عنهم . شأن المبتدعة والزنادقة 


هذاء وممن انتحل هذا المقام المزعوم» وهذه الولاية المختلقة أبو العباس التيجاني, 


وزعمها له أتباعه ومريد وه » وزادوا بأن نفوها عن ابن عربي لتصفى لشيخهم وإمامهم قى 
الخلالة والكفر . (؟) 


الإلهية أو النبوة فى علي . وفى بعض أهل بيته: إما الاثنا عشرء وإما غبرهم. 


وكذلك طائفة من العامة والنساك يعتقدون فى بعض الشيوخ نوعا من الالهية أو 





.)١857/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) محموع فتاوى شبخ الاسلام رحمه الله(١1١/5؟؟).‏ 

E‏ رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم ‏ بهاش جواهر المعاني لعلى حرازم 
(؟/>١1ه6١)ء‏ والرماح لعمر بن سعيد الفوتي الطوري ٠‏ 


)؟9٠(‎ 


وكذللاطائفة من هوعلاء يجعلون الاولياء أفضل من الانبياء٠‏ 


هو حاتم الاولياء .1١(‏ انتهى كلام الشيخ ٠والحاصل‏ أن ما ذكره كله من صور الغ لال 
المفضي الى الكفر والشرك بالله تعالى» ومن الغلو فى دين الله تعالى . وهذا كله هو 


ما قرره أهل الرفض. وأهل التصوف فى مذاهبهم » ومن ضروريات نحلتهم المنحرفة ٠‏ 


ومما اتفق عليه الصوفية والشيعة من المضحكات المبكيات التى تتصل بهذا البابء. 
مايزعمه أهل النحلتبين من أن أتمتهم وشبوخهم يفدونهم بأعمارهم وأنفسهم لدفع البلاء والعقاب 


عنهم فى الدنيا والاخرة٠‏ 


روى الكليني بإسناده الى إمامهم موسى بن جعفر فيما نسبه إليه قال : إن الله 
(؟) 


عز وجل غضب على الشيعة» فخبرني نفسى أوهمء فوقيتهم والله بنفسي" ٠‏ 
وذكر الشعراني عنأحمد الرفاعي كاحت الظريقة نه ف مر ,موته” آنه قال 

"جرت أمور اشتريناها بالارواح. وذلك أنه أقبل على الخلق بلاء عظيمء فتحطته عنهمم > 

وشريته بما بقي من عمرى ٠0‏ فباعني ٠‏ وقال : كان بمرغ وحهه وشيبته على التراب » ويبكسى 

(r), iê ت‎ 58 

ويقول : اللهم احعلنى سقف البلا“ على هوكلاء الخلة eos‏ 


٠)ه5/4( فهاج السنة النبوية‎ )١( 
أصول الكافى » كتاب الحجة باب أن الاكّمة يعلمون متى يموتون. وأنهم لا يموتون‎ )۲( 

إلا باختبار منهم(۲۲۰/۱) ۰ 00 
(؟) الطبقات الكبرى للشعراني (١/؟55١1ه5؟١).‏ 


)؟91١(‎ 


ثانيا : الإعامة والولاية لطف واصطفاء 


يعتقد الشيعة أن الامامة لطف من الله تعالى . واصطفاء منه واختيارء 
بتفضل من الله تعالى على من اختصه من خلقه كالنبوة ٠‏ فالامامة عندهم كالنبوة فسى 


منزلتهم عند اللهء فلذلك اصطفاهم واختارهمء وكذلك فى حقوقهم ٠‏ 


والصوفية نهحوا ذات المنهج فى أوليائهم وشيوخهم. فالله تعالى يصطفى من خلقه 


بالانبياء والمرسلين ٠‏ 


فالامامة والولاية وراثة للنبوة والرسالة وامتداد لهما حتى لا تخلو الارض من حجة 


لله ظاهرة أو مستترة 


روى الصفار والكليني بإسناديهما الى حعفر الصادق ‏ واللفظ للكليني تت وله 


لي رل یل وجل ی جن ال اى ا 


وقزلم اا ا اتا ال خش به الله الى س e‏ 


وروی الصفار بإسناده إليه أيضاقوله: " بان الامامة عهد من الله عز وجل لرجل 
ا ل (؟) 
مسمى . ليس للامام أن يزوبها عمن يكون من بعده"٠‏ 
وروى أيضا بإسناده الى على بن الحسين -زين العابدين ‏ قال : ان محمدا صلى 
£ ع 3 ٤‏ 
ورئتهء ونحن أمناء الله فى أرضهء عندنا علم البلايا »والمنايا »> وأنساب العرب» ومولد 


ويام 


وروى الكليني باسناده الى الصادق يقول : " الاثّمة بمنزلة رسول اللهء إلا أنهمم 
ليسوا بأنبياء» ولا بحللهم من النساء ما يحل للنبى ٠‏ فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة 
o),‏ 


)١(‏ بصائر الدرحات الكبرى (ص/ >۹١‏ ) ء وأصول الكافى لكتاب الحجة باب أن الامامة 
عهد من الله۲۷۸/۱(۰۰۰) ء 

بصائر الدرحات الکبری (ص/ ۹۳> ٠)‏ وأصول الکافی‌(۲۷۷/۱) . 

المصدر نفسه (ص/95؟). 

المصدر السابق (ص/591587؟١)٠‏ 

أصول الكافىء كتاب الحجة باب فى أن الاثّمة بمن يشبهون ممن مضى,ر١/-157)٠‏ 


کم بے بے بے 
يمحا ص د 0 
ی ١١١!‏ ا 


(؟9؟) 


ويقول مفيدهم النعمان فى بيان عقائدهم: "القول فى النبوة أهى تفضل أواستحقاق ؟ 
ثم يقرر: آنها تفضل من الله تعالى على من اختصه بكرامته لعلمه بحميد عاقبته» واجتماع 
الخلال الموجبة فى الحكمة بنبوته فى الفضل عمن سواه ."٠٠٠٠‏ ثم يقول :" القول فى 
الإمامة أهى تفضل أم استحقاق ؟ إنها كالنبوة تفضل "على ماقدمت من المقال" ثم يقرر أن 
الامام مستحق للتعظيم والتبجيل » وأنه مفترض له كالنبى تماما ٠‏ وفى عقيدتهم فى العصمة يقول 
"إن الاكمة القائمين «قام الانبياء فى تنفيذ الاحكام . واقامة الحدودء وحفظ الشرائع . 


ees وتأديب‎ 


ويقول محمد رضا المظفر وهو يقرر عقائدهم. " نعتقد أن الإمامة أصل من أصول 
لن ت ان ااه كا نف اوا نظف مين الله الى ٠‏ فا دان 
يكون فى كل عصر إمام هاد يخلف النبي فى وظائفه من هداية البشرء وارشادهم الى ما فيه 
الصلاح والسعادة٠ ٠٠٠‏ وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شوئعونهم ومصالحهم. 
وإقامة العدل بينهم. ورفع الظلم والعدوان من بينهم ٠٠٠٠١‏ فالإمامة استمرار للنبوة.ء والدليل ‏ 
الف ا ا را ا و ف اا ت ا 
هكذا يقرر أهل الرفض ورائة الإمامة للنبوة فى كل شي' من أمور التشرييع ء 


وبمثل هذه النصوص المزعومة حعلوا لاتمتهم ضزلة ١لنبى‏ صلى الله عليه وسلم باستثناء عسدد 


ليسوا من أهل الغلوء ثم إن من أصول مذهبهم أنهم شرعوا لانفسهم وأئمتهم من باساب 


وفى هذه النقول أن الامام لايموت حتى يعلمه الله الى من يوصى من بعده > 
ومن أصول مذهبهم أن الاثّمة حتى الثاني عشر منهم قد ذكرهم رسول الله 555586 ٤‏ 
وأنهم مذكورون بأسمائهم فى مصحف فاطمة٠‏ وفوهذا تناقض بين > ولكن عقول الرافضة قد 
8 بتحارب عديدة» وممارسات شيعية ءحتى أصبحت تقبل كل أنواع التناقضات» وحتى 
المحالات ٠ه‏ وهذه المسألة تتعارض أيضا مع عقيدة أخرى منعقائد الشبيعةء حيث قرروا مبداً 
البداء. فيزعمون أن حعفر الصادق كان قد أوصى وأشار الى,امامة ابنه اسماعيل » ثم مات 
ف کا ات .+ +تأحاتياد برشعلها: فى اچ کے > هدا ار اى الى افا ب 


٠)7١579/ص( أواكل المقالات فى المذاهب والمختارات‎ )١( 
٠ه)١١91٠١؟/صس(ةيمامالا عقائد‎ )۲( 


(+9؟) 


فقال لهم فى ذلك: " إن الله عز وجل بدا له فى إمامة. اسماعيل '؟ يقول النوبختى: "فأنكروا 
عليه البداء و المشيئة من اللهء وقالوا: هذا باطل. لايجوز " ثم ذكر ميلهم عن القول 
بإمامته» وخروجهم عن مذهب ا فهل فى مصحف فاطمة ذكر إسماعيل أم موسى »> 
إماما سابعا من أتمتهم الاثني عشر ؟ ومن أصول مذهبهم أن الله تعالى أخذ العهد علسسسى 


الأنبياء والمرسلين. وعلى الخلق أجمعين فى عالم الذر بولاية الائمة »ومعرفة فضله مم 


و 
Ee‏ : ع ؟.. : . 
017 0 فهل گان باسماعيل أم موسى ۰> ممن أحذ له العهد والميثاق 3 يأن کی هذا 


وآبا”“الضوفية. + ففف وسوا ف هده السالة” > ,الوا فى ,ذكر الالطمحعسسات 
الإلهية نحوهمء واصطفاته إياهم من بين خلقه٠‏ فكثبرا ما يذكرون فى تراجم أعلامهم» عن 
بداية أمرهمء أن هاتفا من الله تعالى حاءعهم مبشرا إباهم بالولاية والاصطفاء . فإبراهيم 
(۳ 


ابن أدهم هتف به هاتف وهو فى رحلة صيد ولهو ٠‏ وبشر بن الحارث يناد وار 
بتطييب اسمه فى الدنيا والاخرة»لانه طيب ورقة مكتوب فبها اسم الله تعال أ أ وعلى س 
الهيتي بزعمون أن فتحه كان عن طريق الوهب والاصطفاء بلا شيخ . وبلا أخذ ا حاب 

وينقل الشعراني عن عبد القادر الجيلاني قوله فيه:" انفتق رتق قلب على بن الهيتي 
وهو ابن سبع سنين. فكان يخبر عن المغيبات.ء و تظهر على يديه الكرامات © 
وينقل الشعراني عن أحد شيوخه أنه قال :" لو طالع الفقبر ‏ يعني الصوفي المريد السالك 
لطريق القوم ‏ فى كتب القوم عدة رمل عالج » فى مده عمر نوح » لا يصبر صوفيا بمحضص 
المطالعة حتى يلج الجمل فى سم الخياط.ء ومن لم يقذف الله تعالى فى قلبه نورا ا 


رت 


ع 


ويعتقدون أن بعض من اصطفاه الله يملك أن يعطى غيره شيا مما اصطفاه الله 
تعالى به» وبعض المواهب اللدنية. فيعطبها من بشاء. ويمنعها عمن بشاءه فذكر الشعراني 


٠)7١5/ص( فرق الشيعة للنوبختى‎ )١( 

(؟) راجع مثلا : بصائر الدرحات الکبری (ص/ ۰۹٥-۹۲۰۹۰‏ ۹۹٠١١٠)ء‏ وغبره من 
أصولهم ومراجعهم ٠‏ 

| طبقات الصوفية للسلمى (ص /7؟). 

)| الرسالة القشيرية(١/85)٠‏ 

( الطبقات الكبرى للشعرانى( .)١5>©/١‏ 

)| الاثوار القدسية فى بيان اداب العبودية ‏ بهامش الطبقات(١/5784١7591١)٠‏ 


(۲۹۶ ( 


أن صوفيا كان يختار بعض العامة ويقول له :" يا فلان تكلم على العلماء. فيتكلم علبهم 
فى معاني الاآيات والاحاديث » حتى لو كان هناك عشرة آلاف محبرة لكلت عنه: ثم يقول 


وذكر عن آخر فقال:" كان الرجل العربى ,اذا اشتهى أن ينكلم بالعجمية. أوالعجمي 
بريد أن يتكلم بالعربية, يتفل فى فمه » فيصير يعرف تلك اللغة كأنها لغته الاملية(؟) 
فالتفلة الصوفية عبارة عن دورة من دورات اللغاتء هذه بضاعتهم . وهذه مناهجهم . 
فالاصل هو الفتح والاصطفاء . وأما الاسباب فلا حاحة للمرء أن يأخذ بهاء بل لو أخذها 
والتزمها فإنها لن توصله الى الغاية الصوفية المزعومة . فالاولى ترك الاسباب وانتظار الفتوحء 


وترقب الهواتف والالطاف ٠‏ 


ويشبر السراج الطوسي الى اصطفاء الله تعالى للصوفيةء ويردٌ على القائلين ا 
الاصطفاء للأنبياء فقط . بأن اصطفاء الائبياء يكون بالعصمةء والتأييد والوحيء وتبليغ 
الرسالة7 "1 . وللصوفية بصفاء المعاطة. وحسن المحاهدة . والتعلق بالحقائق .والمنازلة 
ويكرر فى كتابه عند ذكره لهم وصفهم بأنهم "' أهل الصفوة" ٠‏ 

وأما أبو بكر الكلابادى فقد عقد أبوابا لتقرير هذه الد + فيقول :لباب 
السابع والستون : فى لطائف الله للقوم وتنبيهه اياهم بالهاتف ٠‏ والذى يليه: "تنبيهه إياهم 
بالفراسات" والذى يليه: " تنببهه إياهم بالخواطر ٠"‏ والذى يليه: "تنبيهه إياهم فى الروءيا 
ولطائفها "' ٠‏ والذى يليه: "'لطائكف الحق بهم فى غبرته غلبهم" ٠‏ والذى بليه: " لطائفةٌ بهم 
فيما يحملهم"'٠‏ والذى يليه: "لطائفة بهم فى الموت وبعده". والذى يليه: "من لطائف ما 


حرى ا ٠‏ وضمّن هذه الابّواب طائفة من أخبارهم وأحوالهم ومزاعمهم فى هذه الدعوى ٠‏ 


ويقول ابن عجيبة فى ذكره أداب المريدين بأنهم :" مطالبون بالتصديق للاشياخ 


فى كل ما نطقوا به . إذ هم ورثة الاثبياء . فهم على قدمهمء فللانبياء وحي الاحكام › 


ع E £ (o),‏ ر ا 1 
وللاولياء وحي الإإلهام ٠‏ . بزعم أن شبوخ الصوفية على قدم الانبياء بمعنى ان لهم 
ما للاثبياء من حق الطاعة والامتثال »> وحق التشريع وغبره» بححة أنهم يوحى البهه م . 


الطبقات الكبرى للشعرانی(١/١١٠)ء‏ 


(۱) 

(۲) نفس المصكدر(١5/1ه١).‏ 

(۳) اللمع (ص/95١١).‏ 

. )١۱١۹۰_۱۷۸/ص(فوصتلا التعرف لمذهب آهل‎ )٤( 
إيقاظ الهمم فى شرح الحكم(ص/7؟).‎ )٥( 


(ه9؟) 


وأنهم ورثة الانبياء٠‏ ما أعظم غربة الدين إن كان‌هوءلاء هم ورثة الانّبياء! ونقل المنوفى عن 
أبي سعيد الخراز قوله: " إذا أراد الله تعالى أن يولي عبدهءفتح عليه باب ذكره. فاذا 
استلذ الذكرء فتح عليه باب القرب . ثم رفعه الى مجالس الانسء ثم أجلسه على كرسي 
التوحيد» ثم رفع عنه الحجاب ٠٠٠٠‏ فوقع فى حفظ الله. وبري؟ء من دعاوى نفسه ء 


فصار ل 


ويَبعرّف المنوفي الولاية بقوله: " الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه عبده.بظهور 
اسائ وات عليه فلنا .وفيا > توالا وار الك 2 بوتصرنا ” :ويقوق. عن حف اة 
" هى قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسهء ولذلك يتولاه الحق حتى يبلغه غاية 
مقام القرب ا فالولاية عندهم شول ولطف محض من الله تعالى لعبده . 


ليس كسبا واحتهادا مع توفيق الله تعالى ٠‏ 





)١(‏ حههرة الاولياء للمنوفی(۹۸/۱). 
(؟) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


)؟١97؟(‎ 


ثالثا : علم الإمام والشيخ الولى . 


ع 


يغلو الشيعة والصوفية فى ءلم أتمتهم وشبوخهم » فيعتقدون جميعا أن أتمتهم › 
وشيوحهم وون بعلوم وهبية إلهامية» خصهم الله تعالى بها لمنزلتهمء ومكانتهم عنده 
ويزعمون أن تلك العلوم الخاصة . من الاسرار الإلهية. والمواهب الربانية» ومن المكاشفات» 


والمشاهدات . والخواطرء لا يحوز كشف كثير منها أو إباحتها إلا لاهلهاء 


وأما عن مصادر وطرق تلقبهم تلك العلومء فإنهم يزعمون أنها تكون. بالاخذ عن 
الله تعالى مباشرة» أو بالوحي عنه تعالى ٠‏ أوبالقذفه . والنقر فى القلوب والاذان» أوبالسماع 
عنه بواسطة الهواتف يقظة ومناماء الى غير ذلك من أساليب زعموها ٠وتكون‏ أيضا بالاخذ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . بروءيته فى المنام أو اليقظة . والاجتماع بهء أوالمجيء 
الى قبره للاخذ والتلقي؛ وتكون أيضا بالاخذ عن الملائكة ٠»‏ أو الخضرء أو .فعض الخ X١‏ 
ودتى ,ابليس قد أخذوا عنه واجتمعوا به » كل هذه المصادرء وغبيرها يزعمها المتقدممسون 
منهم والمتأخرون ٠‏ ومما اشتهر به الصوفية من مصدرء لعلهم انفردوا به عن شيوخهم الرافضة > 
تلقبهم وأخذهم العلوم والفوائد والاسرار المزعومة عن مشايخهم الاموات- وقد تقدم ذكر 
أقوالهم» وأدلتهم فى أكثر هذه المزاعم فى المبحث الثانى من هذا ا 


م اث ّ 8 ر 
العغيب». ويطلعون مل م تی ضمائر العباد 0 وما تكثه صدورهم ۽ فيحبرون 2» ويكشف ب نصون 


ذلك كله لاضحابهم قبل أن يتلفظوا به٠‏ 


روى أبو حعفر الصفار روايات كثيرة تدل على أن الائمة" يعرفون ما فى الضمائر . 


« ١ (۳ ) 11 ٤ - a f (؟)‎ ٠. و‎ ٤ »و‎ e 
وحديت النفس قبل و يخبروا به '' ¢ ''ويعرفون الاحال وأسبابها ¢ ويحر دون‎ 
) 1 ¢ ع‎ 5 ٤ 


أهل الحنة وأهل التار بسيماهم فى الدنيا" ٠‏ 


ْ (o), 
ويعرفون متى يموتون " ''ويعرقلون‎ 


CF) 


)| راجع الفصل الثانى من الباب الثالث ٠.‏ مبحث العلم اللدتي(ص/ ٠) ٠^۸.‏ 
)| بصائر الدرجات الکبری (س/١٠۲)‏ . 

)| نض المصدر(ص/۲۸۲) ۰ 

( المصدر السابق (ص/٠١١٠‏ ) ء 

( المصدر السابق (ص/٠ ٠)6٠‏ 

)| المصدر السابق (ص/١٠١آ).‏ 


(۲۹۲¥) 


ت الكلب: بإسناده الى رحل من أهل فأرس أنه 3 الامام" أتعلمون الغيس؟ 
فقال أبوجعفر : يبسط لنا العلم فنعلمء ويقبض عنا فلانعلم ٠‏ وقال: سر الله عز وجل 


أ | 1 ١‏ 
اسره ال حبريل e‏ واسره حبريل الى م حرف ۽ واسره ال من ی" ٠‏ ) ( 


فعلم الغيب هو ما يسميه الشيعة بسر الله تعالى حيث بزعمون أن الأكمة هده 
سر الله تعالى كما بوب الصفار فى بصائره ثم روى عن الباقر قوله: أسر الله سره الى 
حبریل ۰ وأسرة حبريل الى محف ۾ وأسرة محمد الى على ي وأسوة فل الى من ا ¢ 
| 0 0 
واحدا بعد واحد''.٠‏ 
وروى الكلينى باسناده الى عمار الساباطى قال : سألت أبا عبد الله عن الامام يعلم 


الغيب؟ فقال: لا . ولكن اذا أراد أن يعلم الشيء اله الل د 


وبوب فى كتابه الكافي أبوابا تشبر الى علم الائّمة للغيب فقال مثلا: باب أن الائمة 

1 . ع ع‎ ( €) 0 ٤ 
وباب أن الائمة لو در‎ ٠ يعلمون علم مأ كان وما يكون » وأنه لا يحدى عليهم الشي؟‎ 
عليهم لاخبروا كل امري* بما له وعليهء وروی عن أبي جعفر قوله : " لو كان لالسنتكم‎ 


ات م 


وباب أن الاثمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم 


3 


وروی صدوقهم ابن بابويه القمي الصوفي الشيعي بإسناده الى الباقر أنه شل 
1 : ت 7 ٤‏ و ع 
بم بعرف ارمام فقال : بخصال : أولها : نص من الله ..٠٠‏ وأن يسال فيحيلب ( 
fo ° 1 3 ُ 5 ْ ٤‏ ) ۸ ( 
وان سكت عنه فبيتدى * > ويحبر الناس بما يكون کی عد 2 ويكلم الثاسن بكل لسان ولغة 
وروی عن على بن موسى الرضا فى ذكر علامات الامام حديثا أشبه وأقرب ما يكون 


الى الاساطبر القديمة وحكايات ألف ليلة وليلة ء يقول فبها: للامام علامات:" أن يكون 





مسو س س م رد 


أصول الكافى( ١6577/1؟).‏ 

بصائر الدرجات الكبرى (ى/917؟) ٠.‏ 

أصول الكافى( ١/لا0ت8؟).‏ 

نفس المصدر(١1/١٠7؟).‏ 

المصدر السابق (١757/1؟)‏ 

المصدر السابق (١48/1ه؟).‏ 

المصدر السابق (١8/1ه6؟).‏ 

معانى|لاخبار لابن بابويه القمى(ص/١١٠).‏ 


سسس س“ دہ س س س سے س 


يح جد م ابن افا عمد اله 


)۲۹۸( 


أعلم الناس» وأحكم ۰۰۰ وأشجع ٠٠٠‏ ويولد مختوناء وبرى من خلفه کما بری من بين يديه 
ولا يكون له ظل . وإذا وقع من بطن اة وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين » ولايحتلم , 
وتنام عينهء ولا ينام قلبهء ويكون محدثاء ولا برى له بول ولا غائط لان الله قد وكل الى 


الارض بابتلا ع ما يحرج منك ۽ ¢ ® ®6 ودعاوءه تحاب حتى لو دعا . لک 4 





نصفين » وعنده صحيفة فبها أسماء الشيعة الى بوم القيامةء وعنده الحامعة٠٠٠‏ والحفر الاكير 


والاصغر ء واعاب ماعز واهاب كبش فبهما جميع العلومء ويكون دف خی ا 


وأخبرا ها هو الخمينى برد على من سماهم بالمشاغبين لنفبهم علم الغيب عن 
الانبياء والاؤلياء ء فيقول :" إن رجال الدين لا يقولون إن النبىء أو الإمام يقول الغيب 
فن عقوم .أو يدون إرادة من الله٠٠٠٠‏ ثم يقول مستدلا على علمهم بالغيب: إن القران 
يقول : ران النبى ‏ بامر من الله يعلم الغيب»ء ويكشف ما خفي من الامورء وينبي' 
بالمستقبل ٠‏ ثم يذكر بعض شواهد القران » ثم يستدل "بشواهد من أقوال فلاسفة العالم: 
الاسلاميين والأوربيين ثم يختم هذا المبحث بقوله:"٠٠٠‏ فهل يجوز لنا أن نعرني عن 
شواهد القرآن البينة حول المعجزات والتتبو“ بالغيب ٠‏ ونتجاهل أقوال كبار فلاسفة 
العالم المسندة بالبراهين الدامغة » واراء فلاسفة أوربا المعاصرين. وما نقل عن ملايين 
المسلمين والنصارى والبهود ٠ ٠ ٠‏ ٠وننبذ‏ ماحاء فى آيات القرآن . ونضع تحت أقدامنا أققوال 


مشاهبر العالم. ونصدق حفنة من شذاد الاق ؟117. 


فد :قد طريقة الخينى وها مجه قى يته ونذظية + يظح أفوال: الفلا ةة 
حار 
ويجعلها من الاصول التى لايمكن تجاهلها > والبراهين الدامغة بزعمه 


جميع العلوم التى خرحت الى الملائكة والانبياء والمرسلين. والاوصاء الذين من ل 
٠ 98 ٤‏ 00 


٤ 6 ٤ء‎ ٤ ۴ 7 550‏ 
وعددهم صحيقد فبها أسماء جميع اهل الحنة. واسما* حميع اهل انا أ رانك يتكلمون 





)0 نفس المضدر(ص/ ١١٣۲١١۲‏ ): 

۲) كشف الأشرار للخميني(ص/۷۲-7۷) ٠‏ 

۳( بصائكر الدرحات الکبری ( ص / ۱۳۸ ) ٭واصول الکافی (۲۲۳۲/۱ء e‏ والاختصاص 
للمفيد النعمان ( ص /۲۹۲). 

(>) بصائر الدرحات الكبرى (ص/!51١)٠‏ 

٠)؟١١/ المصدر نفسه(ص‎ )٥( 


(99؟) 


3 1 ۱ : ء : ۲ ( 


ويقول الخمينى: " إعلم أن ليلة القهرء حيث أنها ليلة مكاشغة رسول الله وأئمسة 
الهدى » فلهذا تنكشف لهم حمبع الامور الملكية عن غيب الملكوت ٠٠٠٠‏ وهذه المكاشفة > 
مكاشفة ملكوتية محيطة بجميع ذرات عالم الطبيعة. ولا يخفى| لولی الامر شي .من أمببسور 


1 1 ع £ 8 ٤‏ ءِ م 1 ۲۳ 
الرعية + ٠.٠٠‏ وود ورد أن الإعمال تعری على ولي الآمر ُ رسول الله > وائمة الهدى ' ل ( 


هذا بالنسبة للشيعة الرافضة وادعاتهم علم الغيبه وأما الصوفية : ذكر ابن عربى 
علوم أبدال وأقطاب الصوفيةء ومما ذكر: ٠٠٠٠‏ علم الانوارء وعلم المشاهدة. وعلم الفناء ء 
وعلم إبليس . وعلم الحشرء وعلم النارء وعلم الغيوب. وعلم الكنوز والنبات والمعسدن > 
وعلم الحنون » وعلم الجنة. وعلم الخلود. وعلم منطق الطيرء وعلم لسان الرياح وام 
وغبر ذلك من العلوم المتعلقة بالدين والدنياء والاوهام والخيالات. وحتى المحالات٠‏ 


ويزعم أيضا ': أن وزراء المهدى ‏ الموجود فى عقيدته مع وزرائه - عارفون > 
و ا f cI“‏ (ه) 5 ؟ . : 8 
يطلعهم الله على الكشف. ويشهدون على الحقائق ٠‏ وينص أيضا على ضرورة وجود 

ش 00 0 ش ع ) 


أنه قد علم بطريق الكشف المزعوم ٠‏ أن الخضر هو الذى يقتله الدجال فى آخر الزمان "10٠‏ 


وأما عن اطلاع الصوفية على ما فى النفوس . وما تكنه الصدور فكثير دا 
و 0 )۸( 
فى موءلفاتهم ٠‏ ذكر أبو نعيم طرفا من ذلك فى ترجمة ذي النون المصرى وابراههيم 


ر . E‏ 0 ْ ش 
الهروي › وغبرهما ٠‏ وبقول السهروردي عن تربية الشيخ للمريد: ٠٠٠"‏ يربيه الشيخ 


بعلمه المستمد من الله تعالى .٠٠٠٠‏ ويكون‌للشبخ بنفوذ بصبرته الإشراف Ek‏ 


) المصدي السابق (ص/”5؟).والاختصاص للمفید النعمان (ى/89؟)٠‏ 
( بصائر الدرحات(ص/١7*).‏ والاختصاص للمفيدالتعمان (ى/9865155؟)٠‏ 
1 الادات المعنوية للصلاة (ئن/؟1١61) ٠‏ 

( الفتوحات المكية ٠‏ الباب السادس عشر(١1/١9١).‏ 

( نفس المصدر( ۳۲۸/۳ ) . 

)"5 المضكى السات( ۴۳۹-۲٨۸/۲‏ ) :> 

( المصدر السابق (۳۲۹/۳۲) . 
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4 تقل المصذر( 2۴/١١‏ ): 

٠)97/ص(فراعملا عوارف‎ )١ 


(۳۰۰) 


ويقول الهجويرى إنه خرج من دمشق مع اثنينلزيارة شبخ الصوفية زكي بن العلا“ . 
واتفقوا أن يضمر كل منهم حاجة وطلباء ليختبروا الشيخ هل يعلم ما أبطنوه أم لاثم 
بزعم أن الشيخ بعد دخولهم عليه ذكر ما أبطنه الهجويرى. وكان عبارة عن أشعار ومناجاة 


الحلا ٠‏ ثم فعل مع صاحبيه كذلك. ( ١‏ أأى أنه قد علم ما أبطنوه فى نفوسهم 


وأما الشعراني فإنه فارس ميدان الدعاوى والغلو فى الشيوخ والاولياء المزعومين 
فقد ذكر فى ترجمة المدعو على بن الهيتى أنه صاحب القطبية العظمى وأنه قتع عليه عن 
طريق الوهب المحض بلا شيخ ولا كسب . وقال : كان الشيخ عبد القادر يقول :" انفتق 
رتق قلب على بن الهيتى وهو ابن سبع سنين » فكان بخبر عن المغيبات» وتظهر على 
يديه aS‏ 


وذكر فى ترحمة سيده إبراهيم المتبولى أنه كان يحتمع بالنبى بقظة وضاماء وأنه 
قال عن تک با ما تقاسي مصر بعد هذه اللحية, انأ امان لها "٠ ٠*٠‏ ويقول الشعراني : 
" وكان رضي الله تعالى عنه لا براه أحد يصلى الظهر فى مصر أبدا "٠٠٠‏ وكان اذا رأى 


إنسانا يعلم ما فى نفسهء وما هو مرتكبه من الفا 77 


ويقول أحمد بن مبارك السلجماسي أنه قال لشيخه عبد العزيز بنمسعود الدباغ ‏ 
غوث الزمان المزعوم ‏ : " إن علماء الظاهر من المحدثين وغيرهم» اختلفوا فى النبي > 
هل كان يعلم الخمس المذكورات فى قوله تعالى" :" إن الله عنده علم الساعة وين زل 
الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت 
ان الله عليم خبير "27 أفقال : وكيف بخفى أمر الخمس عليه صلى الله عليه وسلمء والواح د 
ف أهل اضرف من أله الشريفة »- ا ية القضوف ]لا بمعرفقهذة الخس». * ,تقول : 
" وكذا سألته عن قول العلماء فى معرفة ليلة القدر وأنه لم يعينها النبي لالها ميبيست 
عنهء فقال : سبحان اللهء وغضب ثم قال : والله لو جاءت ليلة القدرء وأنا ميت» وقد 
انتفخت جيفتي» وارتفعت رجلي . كماتنتفخ جيفة الحمارء لعلمتها وأنا على تلك الحالة ٠‏ 
فكيف تخفى على سيد الوجود "٠‏ ثم يقول ٠:‏ ثم ذكر أسرارا عرفانية فى معرفة الخمس 
السابقة . وفى معرفة ليلة القدر٠ء ٠٠٠‏ و قد عينها لنا فى أعوام مختلفةه فمرة عينها فى 


رجب » وعينها لنا فى عام آخر فى شعبان .وفى عام آخر فى رمضان ءوفى عام اخر فى ليلة 





)۱ كشف المححوب (87/5ه). 


( 
| الطبقات الكبرى للشعراني(١586/1١).‏ 
) المصدر نفسه(۸1-۸۳/۱) ۰ 

( 


۲ ( 
۳ ( 


(۳۰۱ ( 


الفطر ٠‏ وكان يعينها لنا قبل أن تأتى َ امنا بالتحفظ عليها ٠٠٠‏ وكذلك يعين باغ ةة 
الح ا 


طاعة الشيخ ٠‏ 


وأما عنمصادرهم فى العلم والتلقي . فقد زعمت الرافضة أن أتمتهم يلهمون. ويوحى 
البهمء وينقر فى قلوبهم وآذانهم ٠‏ وغير ذلكء وقد تقدم ذكر أدلتهم فى مبحث العلم اللدتي ٣‏ أ 
وكذلك الصوفية شاركوهم فى هذه المصادر المزعومة» فبزعم ابن عربى أن الملك ينزل علىإلنبىء 
وعلى ا ٠‏ وابن عجيبة بزعم :" أن للانبياء وحي الاحكام » وللاولياء وحي الإنهام:: ٠۴‏ 
فهم يعتقدون أن الاولياء يوحى البهم ويلهمون . ثم يفرقون بينوحي الانبياء ووحى الاوؤليياء 
بأقوال يوهمون فيها للعوام بأنهم يفرقون بين الانبياء و الاؤلياء» وأما عن سماع الهواتف 
والاخذ عن الرب مباشرة فهو من أهم مصادرهم حتى أصبحوا يعيبون على المحدثين والفقهاء 
أخذهم علومهم واثارهم عن الاموات . ثم أخذوا يتبجحون بأخذهم علومهم عن الحي الذى 
لايموت ٠‏ وكذلك يكثرون من زعمهم سماع هواتف فى خلواتهم وأثناء سياحتهم وغيرها من 
أحوالهم- وقد أورد أبو نعيم طرفامن تلك المزاعم فى تراجم الصوفية الذين ترجم لهم 5 
وقد أكثر الشعراني من ذكر الهواتف «حاولا إثباتها وإقناع العوام بحقيقتها » ووقوعها فى حياة 
الصوفية للتأكيد على أنها من المصادر التى يعتمد علبها فى دين الله ٠‏ وهى إن كانت تقشع 
لهم فإنها دون شك أوريب هواتف شيطانية براد بها تضليل الناس عن دين الله الحق .> 


وصدهم عن سبيل العلم والتعلم٠‏ 


ويقول الشعراني محددا مصدر هذه الهواتف: " إعلم أن الهاتف المذكور لايخلو اما 
5 يكون ملكا , أ وليا . أو من صالحي الجن , أو: هو. الخضر لاله حى باق › لم يمستء 
وقد احتمعنا بمن احتمع بهء وبالمهدي . وأخذ عنهما طريق القوم ٠٠٠٠١‏ وقد زعم 


وكذلك الخضر حعلوه من مصادر تلقبهم لعلومهم المزعومةء فزعمت الشيعة أن 


الخضر شهد لعلى والائمة من ولده بالإمامة٠‏ فقد روى الكليني بإسناده الى الباقر قال 





)١(‏ الإبريز من كلام عبد العزيز( ص/5857؟585). 

٠ )۲(‏ مبحث العلم اللدنى(ص/ .)١9:‏ 

()1 الفتوحات المكية (57/9١؟).‏ 

(؟1)5 إيقاظ الهمم فى شرح الحكم(صى/7؟). 

«TYE.1۲۱ 1؟١/١٠١( راجع حلية الاولياء(م8/؟5), (9/9ه5؟, هه").,‎ )٥( 


(TET <1۲ 
E a om ان ات‎ 0 
.)١448/5(),)١6١/1١(ردصملا نفس‎ )۷( 


00 


(۳Y) 


أقبل أمير المو“منين ومعه الحسن ٠٠٠‏ إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس» فسلم على 
اشر العو انين Ses‏ ويف قال أشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاكقمم 
بحجته' ٠‏ ثم ذكر الحسن. والحسين » وعلى بن الحسين. ومحمد بن على» وجعفر بن 
محمدء وهكذا حتى أتى على المهدى بأسمائهم . ويقول :" ثم قام فمضى فقال أمبر الموءمنين : 
اة فانط اتن هه فخ الخمن كال غ كن )3 أن وع ره خارخا فن السحه: 
كنا فريك أب أخذ من أرض الله" ٠‏ ثم قال علي أتعرفه ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ٠‏ 


قال : هو الخضر عليه السلامء" 


يان مما ذكره الخضر فى هذه الرواية المصطنعة أن موسى بن جمعفر هو القائم 


المهم أن الخضر له دور فى خا الشيعة» واا الصوفية فانهم يصرحون اة مسن 
أهم مراجعهم فى دينهم وطريقتهم ومستند خرقتهم فى مذهبهم المنحرف ٠‏ والصوفية جميعا 


بو'نون بأنه حي باق لا يموتء ويدّعى أكثر. شيوخهم التقاءهم به وأخذهم عنه وتعلمهم منه٠‏ 


نقل الشعراني عن السكندري قوله: " واعلم أن بقاء الخضر قد أجمع عليه هذه 
الطائفة» وتواتر عن أولياء كل عصر لقاوءهء والاخذ عنهء واشتهر ذلك الى أن بلغ حد التواتر 
ال ا جا وون ان د ی ق 

ويتفق الشيعة والصوفية فى وجود المهدى المزعوم وأنه يزورهم ويجالسهم ويدارسهم 
العلوم المزعومة ٠‏ فالشيعة قاطبة توءمن بحياته ووحوده فى سرداب فى سامراء وأنه يخاطب 
الشيعة ويكتب لهم الرسائل » ويحل لهم المعضلات والمشكلات عن طريق السفراء والوزراء 


والنواب بزعمهم 


. ويزعم ابراهيم بن سليمان القطيفي البحراني ‏ وهو من علماء الإمامية فى القرن 

١ |‏ 0 (؟) 
العاشر الهجري ع أن المنتظر دخل عليه فى صوره رحل يعرقد وذاكره العلم٠‏ ْ ويزغعم 
الصوفى حسن العراقي أن المهدى زاره فى منزلة وأقام عنده سبعة أيام . ولقنه الذكر 


0 ٠ والورد‎ 


)١(‏ لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسي وشيخه أبي الحسن للسكتدرى مطبوع 
بهامش لطائف المنن والاخلاق للشعراني ٠)85/١(‏ 

۲) نفس المصدر(١8786/1)ء‏ 

(۳) روضات الحنات(١2607/1؟71؟).‏ 

(؟)1 الطبقات الكبرى للشعراني(53/5١)٠‏ 


لوي خيرم 


(ref) 


ويوكد الولا* والبراء على مذهبهم المنحرف٠‏ ل الشعراني أن الحنيد التقى به فىالسوق 


10 ال‎ Ne es h2 اكع‎ 


الحاصل أن الشيعة والصوفية جعلوا لانفسهم مصادر يتلقون علومهم ومعارفه م 
بواسطتها » وقد أكثروا من تلك المصادر المزعومة» وهى ليست إلا دعاوى لا تقوم علبها بينات . 
ولا تستند الى براهين ٠‏ وبهذا تمكنوا من صد الناس عن الطرق والوسائل الشرعية والمنطقية 
والعقلية فى تلقى العلوم والمعارف . وجعلوا بين أتباعهم وبين أهل العلم حواجز وعقببات 


تضمن لهم بقاء الأتباع فى ظلمات الجهل والضلال ٠‏ 


يقول ابن عربى موءكدا هذا المعنى :"رب حديث يترك أهل الحديث العمل به 
لضعف أحد رواته » أو كذبهء ويكون الحديث صحيحا فى نفسه. ورب حديث يعطلون به 
لصحة سنده» ويكون ضعيفاء أوموضوعا . فالمكاشف يحصل له العلم من غير طريق علماء 
الرسوم والفقهاء. فإنه يسمع العلم والحديث من‌الروح مباشرة . يلقيه على حقيقة ٠ه‏ 
فى أي زمان » ومكان . فيكون ذلك الولى فى مرتبة الصحابة فى سماعهم حديث جبرييل 


المشهور حين جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم e‏ 





علوم الفقهاء والمحدثين »> وطرقهم فى تصحيح الاحاديث وتضعيفهاء واستنباط الاحكام منها ٠‏ 


ع 


و ء 5 


1 “الالختضاسى. للتفيى: الان 51-20 

(؟) الطبقات الكبرى للشعراني( ٠)85/ ١‏ 

(۳) الانوار القدسية فى بيان أداب العبودية ‏ بهامش الطبقات(؟5/١7-1١)0٠‏ 
(>) الفتوحات المكية(١1/-٠6١).‏ 

.)١748/1١(تاقبطلا الائوار القدسية  فى بيان اداب العبودية  بهامش‎ )٥( 


(۳۰€) 


ونه بتفلة واحدة يتفل فى في مريديه يجعل العربي منهم يتكلم العجمية كأنها اة . 


ويقول أحمد بن مبارك عن شيخه الدباغ:" وما رأيت من يعرفالسريانية 
f1 % 1‏ ) ۳( 4 . و ٤‏ 
جميع المعجزات التى كانت للانبياء وقد اجتمعت فى الاولياء من أمة محمد صلى الله علييه 


3 
يتلم ْ 





٠ انظر ص ()يكدين)‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى للشعرانى( ١/؟55١)٠‏ 
(؟) الور( ص/۴ ٠)‏ 

)٤(‏ نفس المصدر (ص/**؟). 


اح 


(۳۰°) 


رابعا : العصمة والحفظ للآئمة والشوخ 


يقول شيخ الرافضة ومفيدهم محمد بن النعمان فى بيان عقائد الامامية:' إنالاكمة 
القائمين مقام الانبياء فى تنفيذ الاحكام وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع. وتأديب الاأنام 
س كا اا ر او ع و و ت ا 
وإنه لايجوز منهم سهو فى شيء فى الدين» ولاينسون شيا من الاحكام» وعلى هذا مذهب 


a e‏ آنا ٠٠٠ ٠‏ والاتبياء والائمة من بعدهم 


(؟) 


سائر الاماميةه إلا من شذ٠٠‏ 
معصومون فى حال نبوتهمء وإمامتهم من الكبائر كلهاء والصغائر "٠٠٠‏ 
ويقول أيضا :" وقد حاء الخبر بأن رسول الله والائمة من ذريته كانوا ححجا لله 


تعالى٠ ٠٠٠‏ ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل » فإنهم يجرون محجرى 


عيسى ويحبى فى حصول الكمال لهم مع صغر السن ٠-٠٠‏ ونقطع على كمالهم فى العلم 
والعصمة فى أحوال النبوة والإمامة ٠٠٠٠‏ ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله 


: ر E‏ 
تعالى عقولهم الى ان قبضهم ٠‏ 
١‏ و 
ويقول علامة الرفض عبد الله شبر: " يجب أن بكون الواسطة بين الله تعالى »> 
أن يكون معصوما من الكباكر . والصغائرء منزها عن المعاصي قبل النبوة ويعدها على 


(o), . 


الحاصل أن الشيعة تومن إيمانا راسخا بعصمة أتمتهاه وهذا أمر معلوم من دينهم 
بالفرورة. وأما الصوفية ٠‏ فإنهم وافقوا الشيعة فى هذه العقيدة المنحرفة ولكنهم . كما هى 
عادتهم . بحاولون إخفاء التوافق بينهم» وبين الشيعةء سترا لعلاقتهم بهم. وترويجا 
5 فى أوساط أهل السنة والجماعة٠‏ لذلك لحأ كتير من علمائهم وموءلفبهم الى تسمية 


4)١(‏ ذكر فى باب عصمة الائبياء أنه يجوز وقوع الصغائر التى لايستحُفٍ فاعلها منهم 
قل اتبوضم: على غير ..كعونه. .وأا ,يعد النيؤة' تح متهم ابا انظن كتاية. أوافل 


(ى/7”). 


(۲) وائتل المقالات فى المذاهب والمختارات(ص/ ٠) 5.11١‏ 

[ )1 تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد ‏ أو شرح عقائد الصدوق للمفيد النعمان (ص/577١١)‏ 
(؟)1 نفس المصدر(ص/17١81١١).‏ 

٠)١91١/1١( حق اليقين فى معرفة أصول الدين‎ )٥( 


(۳۰7( 


ظ ۱ 
الفتنة أكثر من ان تقع تحت الاحصاء ا وقد عقد أبوبا فى هذا المعنى٠‏ عقد بابا 


فى "لطائف الله للقوم وتتببهه إياهم بالهاتف" 
ا ا ف وه هک جو تكن اا اه ا حا 
من الحكايات عن شيوخ الصوفيقيزعمون أنه ما بكاد أحدهم بهم بأمر أو عمل لا بلي ق 
بزعمهم مع توكلهم» أوعبادتهم . أو محبتهم » أوغير ذلك من أحوالهم. إلا وهاتف بهتف بهء 
أو خاطر برد عليهء أو روعيا براهاء أو غير ذلك من أنواع اللطائف التى تنبههم عن ذلك 
الفعل أو الامر عصمة لهم وحفظا لهم من وقوعهم أو ارنكابهم تلك الافعال التى لا تليق 


بزعمهم * 


ونقل أبو نعيم الاضبهانى عن ذي النون مقالة طويلة يصف فيهاالعارفين والمحبين 
بزعمه » وفى آخره يقول :" فليس للغفلة عليهم مدخل » ولا للهو فبهم مطمعء قد حجب 
التوفيق بينهم وبين الافات » وحالت العصمة بينهم وين ا عن أبى تراب 
النخشبي زعمه بأن بينه ء وبين الله عهد ألا “تمتد-يده الى حرام» فإن مدها أن تقسصر 
ولا يتمكن من تناوله 7 17 ٠‏ وذكر نحوه عن الحارث المحاسبي فى قصنئه مع الجنيد حيث بزعم 
الحارث أن بينه وبين الله علامة فى ذلك. (4 حفظ وعصمة لمشايخ الصوفية من تناول 


وذكر القشيري عن الشبلي قوله : '"' عزمت وقتا أن لا آكل إلامن الحلالء فكنت أدور 
فى البراري > فرأيت شحرة تين » فمددت يدى إليها لاكل . فنادتني الشجرة: إحفظ عليك 
عقدك» لا تأکل ل 0 

ويقول ابن عربى عند ذكره سلمان الفارسى و إضافته الى ال البيت فى الحديث 


عليه وسلم لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهى والعصمة" ٠‏ 





التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/ه65١)٠‏ 
الباب السابع والستون من كتابه التعرف ٠‏ 
الباب الثامن والستون من المصدر السابق ٠‏ 
الباب التاسع والستون من المصدر السابق ٠‏ 
الباب السبعون من المصدر السابق ٠‏ 

حلية الاولياء لابى نعيم(9/٠-٠8؟)٠‏ 

ن الهو 1/1 : 

٠.)!6 15/٠١١ ( المصدر السابق‎ 

٠ ) ۷١۰۸/۲ الرسالة القشيرية(‎ 


ك ل ا ل 0 لتحيل لل ا لے ا لے ا لیے ا کے 
E‏ دم O)‏ بک کک ج نے 
سه سه سا سا سه سا ا ا س 


001 اید .له 


(ا.؟) 


ويقول عن آل البيت إنهم"عين الطهارة" ويقول أيضا : " فما ظنك بالمعصو«مين 
المحفوظين ٠‏ 507 فشرفهم أعلى وأتم » وهوءلاء الاقطاب 2-8 (Ur,‏ هكذا يربط اصطلاحات 
اتك التعنيعة: جامطتلاخاضه واه الضوفة > وقول أا " فاط اليل الاي ت طلا 


1 تة ا )۲( 
بأمرون بمعصية أصلاء فإن الرسل معصومون من هذا .> والشيوخ محفوظون " ٠‏ 


ويقول عبد الرحمن بن محمد الانصار ي المعروف بابن الدباغ ‏ والمتوفى 
سنة 797ه :"' ومن شرط هذا العارف الولي أن يكون محفوظا مما يخالف الت رع ء 
كما أن من شرط النبي أن يكون a‏ 

ونقل الشعرانى عن عبد القادر الحيلانى قوله فى عصمة الملائكة والائثبيهاء 
٠٠٠"‏ وبقية الخلق من الجن والإنس المكلفين لم يعصموا . غير أن الاولياء يحفظون عن 
از ونقل عن علي بن الهيتي قوله : "علامة صحة الحال أن يكون صاحبه 
٠ n‏ وبزعم الشعراني أن الحبلانى بلغ مرتبة ومقاما بأمن فيه من بلغه من 
الدعوى » ويسدد . ويحفظ فى أقواله كاله + !"وه نقل عن أم عبد القادر 
الجيلانى التي وصفها بقوله: " وكانلها قدم فى الطريق " قولها :" لما وضعت ولدى عبدالقادر 
كان لابرضع تديه فى نهار رمضان ٠‏ ولقد نم على الناس هلال رمضان . 


فأتونى» وسألوني عنه» فقلتلهم انه لم يلتقم البوم له تدياء كلم 


وقد أشار الصوفية الى هذا الحفظ المزعوم والعصمة فى تعريفاتهم للولي والولايية 
فى اصطلاحهم٠‏ فيقول القشيرى فى معنى الولي: " الولى من توالت طاعاته من غبر تخلل 
معصية" ويقول : " هو الذى يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الادامة والتوالي 


ی 


الفتوحات المکیة( ۱۹۷-۱۹7/۱ ) . 

كتاب التجلیات » ضمن رسائل ابن عربی(۲/۲٥).‏ 

كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب(ص/١١٠) ٠.‏ 

الطبقات الكبرى للشعرانی(٠/١١٠١).‏ 

نفس المصدر ( ٠٤۴١/١‏ ) ء 

الائوار القدسية فى بيان اداب العبودية ‏ بهامش الطبقات  )١7١/١(‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانی( ٠ ) ۱۲١/٠۱‏ 

اة القشبرية( ٠٠١-77٤/۲‏ ) 


ج ١.‏ اسيل لل ا لل ا لے لے ا لے لے 
سي حا متا لسا حا ا سا سیه 


) 


(۸ 


(۳۰۸) 


ويقول أيضا: "و اعلم أن من أجل الكرامات التى تكون للاولياء: دوام التوفيسق 


ويقول المنوفى فى تعريف الولى: "' هو من يتولى الله تعالى رعايته وحفقفه ء 


فى الولاية » ومن شرط الولاية والولي أن يكون محفوظاء كما أن شرط النبي أن يكون 
ع ا 


ويقول النبهاني فى جامعه فى تعريف الولى: " من توالت طاعاته من غبر تخلل 
معصية'"' ويقول ْ ايضا : '' هوالذى يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالى عن کن 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره للولاية وتعريفه للولى فى دين 
الله وشرعه حيث بين رحمه الله وقوع الخطأ منهم مع كونهم أولياء لله تعالى . فقال : "وهذا 
أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان ٠‏ وانما يخالف فى ذلك الغالية من الرافضةءو أشباه 
الرافضة من الغالية في بعض المشائخء ومن يعتقدون أنه من الاولياء٠‏ فالرافضة تزعم أنالائني 
عشر معصومون 5 الخطأ والذنب ٠‏ وبرون هذا من أصول دينهم ٠‏ والغالية في المشائخ 
قد يقولون : إن الولي محفوظء والنبي معصوم ٠‏ وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه» فحاله 
حال من برى أن الشيخ والولى لايخطي*. ولا يذنب» وقد بلغ الغلو بالطائفتين الى أنيجعلوا 


بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منهء وان زاد الامر جعلوا له نوعا من الالو 


فالصوفية أخذوا مبدأ العصمة أو الحفظ لشبوخهم وأوليائتهم المزعومين » عن الشيعةء 
ونهجوا فى غلوهم بشيوخهم منهج الشيعة» وسلكوا مسلكهم فى «خالفة أهل العلم والإيمان كما 
ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ٠‏ ان هذه العقيدة الخبيثة جعلت الشيعة والصوفية يو*منون 
بأن أتمتهم وشيوخهم لا يخطئون ولا يعصون . بل لا يتصور وقوع شي من ذلك 
منهم » وجعلت من هوئلاء الاتباع تصديق كل ما برد عن طواغيتهم» وطاعتهم فى كل ما يامرونهم 
به» والايمان بأن كل ما يصدر منهم طاعة ودين » وإن كان فى ظاهره منكرا وشراء وهذا 
ما أراده الطواغيت . موّسسوا دين الرفض والتصوف . وهو ايجاد قاعدة بشرية تذعن كل 


الإذعان بلا ,انکار ولا تردد فى دبنهم و مذهبهم 


)١(‏ نفس المصسدر ‏ (؟5/!ا77). 

(۲) حههرة الاولياء( .)97/١‏ 

(۴۳) جامع كرامات الاولياء(١5/1١).‏ 

(؟)- مجموع فتاوى شيخ الاسلام(١1١77/1).‏ 


(۳۰۹( 


روى أبو حعفر الصفار بإسناده الى الباقر قوله:" ٠٠٠٠+‏ إنما كلف الله الناس 


تلاثة : معرفة الائمة. 3 التسليم لهم فيمأ برك علبيهة 6ه "لي وقوله ايف + ٠.‏ 6ه ل 9 


١ و‎ ٤ 
للناس النظر فى أمرهء ولا التخير عليهء وإنما أمروا بالتسليم ولاك‎ 


وروى عنه أيضا : " أما و الله إن أحب أصحابي الي وأورعهم وأفقههم. وأكتمهم 
بحديثنا ٠‏ وإِن أسوأهم عندي حالا . وأمقتهم الى الذى إذا سمع الحديث ينسب اليناء 


وبروى عناء فلم يعقله. ولم يقبله قلبه ٠‏ اشمأز منه > وححده ء وكقن: كفن كان اة > 
١‏ 
وهولا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج . والينا أسندء فيكون بذلك خارجا عن 


a 


وروی عن سفيان بن السيط قال قلت لابي عبد الله:" جعلت فداك . انالرجل 
ليأتينا اك فيخبرنا عنك بالعظيم من الامرء فيضيق بذلك صدورناء حتى نكذبه 
قال فقال أبو عبد الله : أليس عني يحدثكم؟ قال قلت: بلى ٠‏ قال فيقول :لليل إنه نهارء 
وللنهار إنه ليل "٠٠٠٠‏ وروى عن إمام آخر قوله: " لا تقل لما بلغك عناء أو : 


.الينا , هذا باطل . وإن كنتت DT EEE‏ فإنك ل تدرى لم قلنا » وعلي أى وحه وصفه"'٠‏ 
اس 





وروی عن الصادق قوله :1 لاتكذبوا بحدبيت أنا كم بك أحدء فإنكم لا ندرون لعله مسن 


الحق , فتكذيوا الله قوق E a‏ 


ا ي ج اله عق الطافعة "البظلقة على الخلق > ايز بالا تاا 
فقد بوب الكليني فى الكافي: باب فرض طاعة الائمة» ذكر فيه عدة أحاديث منسوبة الى الاثمة 
المزعومين » منه ما نسبه الى الصادق قوله:"' نحن قوم فرض الله طاعتنا "٠٠ ٠‏ وقوله 
"أشرك بين الاوصباء والرسل فى الطاعة" ٠‏ وما نسبه الى الرضا قوله:" الناس عبيد انا 
فى الطاعة » موالر لنا فى الدين » فليبلغ الشاهد الغائب ٠"‏ وما نسبه الى المصادق 
وه ا بخن لديم فرق الله طاعا. .و ج الان الا نرام .وا بعك ايسان 


5 0 7 ئ J),‏ <( 
بد يجوالتنا_ . من عرفنا كان مو “منا » ومن انكرنا کان كافرا ٠ ٠ ٠‏ 


تمكن أهل الرفض بهذه المرويات من إحكام قبضتهم على الشيعة » وجعلهم أداة 


٠. va ¢‏ ع . 44 + ٠.‏ و ۶ ٠‏ + 
طائعة فى أيدبهم كما بشاءون.ء فلا عقول لهم تفكر فيما,جملى علبها من اصول وعقائد منحرفة > 


۱) بصائر الدرحات الكبرى (ى/ 655 ٠)‏ ورواه الكلينى بلفظه فى أصولالكافى( ٠ )؟9٠0 /١‏ 
۲ ( بصائر الدرحات الكبرى (ى/ :هه ) ٠‏ 

۳( نض المص در ( ص/00۷-_۸٥٥).‏ 
€ ( 


) 
) 
) 
) أصول ١‏ لكافى . كتاب الححة» باب فرض طاعة الائمة(۱۸۷-۱۸7/۱١) ٠‏ 


)*٠١( 


ولا اختيار لهم فى هذا الدين المنحرف فضلا عن إنكار شىءورده ورفضه خوف الخروج عن 


ولاية الائمة المزعومين . وخوف الطرد عن رحمة الائّمة وشفاعتهم وحنتهم فى الاخرة٠‏ 


ولقد سلك الصوفية فى أتباعهم ومريدبهم ذات المنهج>لما رأوا فيه من شدة إحكام 
القبضة على الأتباع» فاخترعوا قصصا وحكايات تحذر من تسول له نفسه الإنكار على الشيوخ 


ل 1 5 ع ش 
اور شينى#من اقوالهم واوامرهم ٠‏ 


يقول أبو عبد الرحمن السلمى أن شيخه أبا سهل الصعلوكى كان له محلس لقراءة 
القرانء فرفعه وعقد مجلسا للغناءء فداخله من ذلك شيء لاستبداله مجلس الختم بمجلس 


الغناء٠‏ فيقول : فقال لى بوما:" با أبا عبد الرحمن : أيش يقول الناس لي؟ قلت :يقولون : 


رفع مجلس القران , ووضع مجلس القول » فقال : من قال اتاد لم E ١‏ 


ويعلق الإمام الذهبى رحمه الله فيقول :" قلت: ينبغى للمريد أن لا يقول 


0 


ويقول القشيرى.: " سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول :” بدء كل فرقة المخالفة 
يعنى : أن من خالف شيخه لم يبق على طريقتهء وانقطعت العلقة بينهماء وان جمعتهما 


فخت عله التويةى. لى أن. الب قالوا : عقوق الأستاذين لا توية عنها" . (؟) 


الصوفية» أي أنه أشد حتى من الإشراك بالله تعالى والكقر بدينه٠‏ 


ويقول أيضا : " ولم يكن عصر من الاعصار فى مدة الاسلامء إلا وفيه شيخ من 
شيوخ هذه الطائفة» ممن له علوم التوحيد. وامامة القومء إلاوأئمة ذلك الوقت من العلمساء 
استسلموا لذلك الشيخء وتواضعوا لهء وتبركوا به ٠٠٠٠١‏ وهذا أحمد بن حنبل كان عند 
الشافعي رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي و افقال. أحيهة:” أرية أن أنية بهذا غا 


نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلوم٠‏ فقال الشافعى: لا تفعل ! فلم يقنع" ٠.٠٠٠‏ 


٠يبهذلل .واللفظ‎ )؟0١‎ 7/1١17 الرسالة القشيرية(5/5؟١7)ه. وسير أعلام النبلاء(‎ )١( 
.)؟6١/1١17(ءالبنلا سير أعلام‎ )۲( 
) ٦۳٤١ 7557/5 لخلاف علبهم(‎ .١ الرسالة القشيريةء باب حفظ قلوب المشابخ وترك‎ )1( 


(۳۱۱ 


فيزعم أن أحمد سألهء فأحاب شيبان الصوفي: " فغشبي على أحمدء فلما أفاق . قال له 
الشافعى: ألم أقل لك لا تحرك هذا! "' ويزعم أن شيبان كان أمبا ثم يقول :" فاذا كان 


حال الامي منهم هكذاء فما الظن بأئمتهه؟ ١/0‏ ) 


ثم ذكر قصصا أخرى عن مشايخ الصوفية مع الفقهاء والعلماء الذين يستسلسمون 
بزعمه للمشايخ ترويجا لتصوفه ومذهبه ٠‏ وهذه القصص لا شك أنها من الكذب والوضع الذى 
اشتهر به اللمتصوفة ترويحا لبضاعتهم, وهذه هى عمدتهم وعمدة من أعيته الائلة والتص وص 


٠ الشرعية‎ 


بش ان لم يكن له أستاذ لايفلح أبدا٠‏ وهذا ا اید ل2 بقن اله .يكن ل سيان 


ضلوا طريق العلم والحق 


ويقول فى ذكر شرط المريد مع هة -مائعنه: و .من قخرطةه: آن. لايكحجبون 
بقلية اغا کل یه قم بحت عليه حقظ. ره 5 :إل ا ی که تسبي 
فيحب أن يقر بذلك بين يديه فى الوقت .ثمميستسلم لمايحكم به عليه شيخه»عقوبة له علوجنايته 
ومخالفته , اا يكلفه ؛ أو هن مابرأه › ولايصح للشيوخ التحاوز عن لات المريدين لان REE‏ 
تضبيع لحقوق. الله >" 


وتسخيرهم لمصالحهم٠‏ فالزلات عندهم لايتحاوز عنهاء ولابد من تنفيذ العقوبات لانها فى حق 


وقول عبد القادر الحيلانى: "فصل : وأما ادابه مع الشيخ . فالواجب عليه ترك 


لادبه» وصاحب الاعتراض بسره متعرض اة و ل که حا ا ا ا 





(۱) نفس المصدرك/؟5؟0799). 


۲ ( المصدرالسابق (6/15؟7). 
)۳( الفدر الا 127775 


(۳1۲) 


وإذا ظهر له من الشيخ ما يكره فى الشرع٠٠٠٠‏ وإن رأى فيه عيبا من العبوب ستره عليه . 
ويعود بالتهمة على نفسهء ويتأول للشيخ فى الشرع . فإنلم يجد له عذرا فى الشرع استغفر 
للشبخ ودعا له بالتوفيق والعلم والتيقظ والعصمة ٠٠٠٠‏ ولا بخبر به أحدا٠0٠*"‏ ثم يبين 
أن للشبوخ فى حال ننقلهم من مقام الى اخرء ومن ضزلة الى أخرى. حال وفصل ورجوع 
| إلى رخص الشرع وإباحته وترك العزيمة كالدهليز بين الدارين . والمنزلة بين المنزلتيسن ٠. ٠٠‏ 
على حد تعبيره ٠‏ ويقول إن من الأآداب : " أن يجعله وسيلة وواسطة بينه وبين ربسه 
عز وجل" ثم يبين لمريديه ضرورة الالتزام بالشبوخ فبزعم أن الله عز وجل أجرى العادة بأن 
یکون فى الارض شيخ ومريد" ثم يستدل على قوله الذى أراد به الباطل ويبين أن الله تعالى 
كان مع ادم بعد خلقه كالاستاذ مع التلميذء وكالشيخ مع المريدء وكذلك الملائكة مع ادم > 
وحبريل مع آدم وهكذا مع الانبياء جميعا حتى ذكر مشابح الصوفية ثم يقول : فالمشايخ هم 
الوق :الى الله ع ول ا غل الات الت كل حه اليف ايد :لكل ر 
للق وى ال بن 100 وول الى از N OO‏ 


الشيوخ سم قاتل » فبها مضرة عامة فلا يخالفه بتصريح ولا بتأويل (1D,‏ 


ويقول شهاب الدين السهروردي : '"' فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ 
وصحبتهء وتأدب بادابه » يسرى من باطن الشيخ حال الى باطن المريد كسراج يقتبس من 
سراج وكلام الشبخ يلقم باطن المريد ٠ ٠ ٠‏ .8 ولا يكون هذا إلا لمريد حصر نقسه ملع 


ويقول : " ٠٠٠٠‏ ولبس الخرقة بزيل اتهام الشيخ عن باطنهء وجميع تصاريفه , 
على الشيخ بباظتة 0 


ويقول : "فالطالب الصادق إذا دخل فى صحية الشيخء وسلّم نفسهء صار كالوالد 


الصغير مع الوالد» بربيه الشيخ بعلمه المستمد من ed‏ 


ويقول ابن عربى :" يجب على كل مسلم ألا يذم أحدا من أهل البيت. مهما 
حصلت ننه أمور منكرة من ظلم وغيره . فان هذه تكون كذلك فى ظاهر حكم الشرع ء 


وزلا فى الحقيقة ليسوا كذلك"' ٠‏ ثم بزعم أنه إن صحت محبة المر* لله ولرسوله لاحبهم _ 


٠)١١81١75/5(قحلا الغنية لطالبي طريق‎ 1١ 
ء‎ ) ٩۳ ؟) عوارف المعارف للسهروردى (ص/‎ 

۳( نفس المصدر (صى/ 92 ) ٠‏ 
€ ( 


) 
) 
) 
) المصدر السابق (ى/957)٠‏ 


(۳۱۳) 


أي أهل البيت ‏ ورأى كل ما بصدر عنهم مما لا بوافق طبعه ولا أغراضهء جمال يتتعم 
به » وبزعم أن الناس فى حاحة الى أهل البيت٠‏ 5 أ وقد بين حقيقة مراده» وأفصح عن 
مذهبه المنحرف الذى أشار إليه هناء حيث زعم أن بعض الاولياء سقط الله تعالى عنهم 
المواخذة فى فعل المحرمات التى حرمت على غيرهم » ولكن إن ظهر منه ما يوجب حنا 
أا ا الوسوف: واقك الفتوى لأ الله تعالى انما أسقط عنه الموءاخذة فى الأخرةء 
ولم يُسقط عنه الحد فى الدنبا ٠‏ واستدل قاتلا : " فإنه قال فى أهل بدر ما قد ثبت من 
إباحة الامعال لهم ٠.٠٠‏ فالذى يقيم عليه الحد مأجورء هو هه فن ام احاح 

ومن حرى مجراه عا هذا هو التصوف وهذا ما بريده آرباب هذا الدين المنحرفء 
خروج عن حدود الاير والنهى» وفعل المحرمات 'واستباحة مطلقة للحرمات باسم الولاية والعصمة 
والكرامة قبحهم الله وأخزاهمء ثم حثوا المريدينوالاتباع ممن قد يكتشفون تلك الحرائم بالستر 

والكتمان على الشبوخ المزعومين ٠‏ وهذا لاشك هو الافساد فى ديناللهء وبث الفوضى فى حياة 


النامن ومحتمعاتهم 


ويقول ابن خلدون فى ذكره الشروط التى بها يتوصل المريد ويتمكن من مجاهدة 
الكشف والاطلاع حيث يحصل له العلم الإلهامى الذى يحصل بالتصفية بزعمه٠‏ فيقول : "الشرط 
التالت : الاقتداء بشبح سالك قد خبر المحاهدات » وقطع طريق اللهء وارتفع له الححاب ٠۰‏ 
فاذا ظفر بالشيخ فليقلده أمرهء ولبهتد بأقواله وأفعاله» ويتمسك به تمسك الاعمى على شاطى 
البحر بقائده 4 ويلقي نفسه بين بديه كالميت بين بدى الفاسل +وبعلم. ان نفعه فى خطاً 


(۳) 


شیخه » أكثر من نفعه فى صواب نفسه" ٠‏ 


ويقول ابن عجيبة :" على المريدين تصديق الشيوخ فى كل ما نطقوا به إذ هم 
ورثة الائبياء. فهم على قدمهم » فللأنبياء وحي الاحكامء وللاؤلياء وحى الإلهامء لان القلوب 
اذا صفت عن الاكدار والاتميارء وملئت بالائوار والاصرارء لا يتجلى فبها إلا الحقء فاذا 
نطقوا بشئ“' من وعد أو وعيد يجب على المريد تصديقهء فاذا دخله تشكيكء أو ترديد فيما 





٠0)١181١59:1!/١( الفتوحات المكبة‎ )١( 

,اسماعیل النبهانى حيث نقل قول ابن عربی فی جامع کرامات الاولياء(١1/1؟) ٠‏ 
)٣(‏ شفاء السائكل لتهذيب المسائل (ص/١5) ٠‏ 
)٤(‏ إيقاظ أولى الهمم فى شرح الحكم(س/7-157؟) ٠‏ 


(۳۱ ( 


ويقول الشعرانى: " فالزم الادب مع الذاكرين فإنه فى الحقيقة أدب مع اللهء فافهمء 
ولا تكن من الغافلين. فإن وبال ذلك»ء برجع عليك فى الدنبا والاخرة بالمقت والطرد» كما 
هو مشاهد فى أهل الإنكر على الاولياء. وقد قال التاج السبكي :ما رأينا أحدا سے 
بالإنكار إلا وكانت خاتمته خاتمة ae‏ وقد أكثر الشعرانى من نقل قصملص 
وحكايات تحذر المنكرين والمعترضين » ويذكر ما حصل لهم من أنواع الأمراض والهلاك فى المال 
والولد والنفس فى كتابه الطبقات فى تراجم شبوخ التصوف . فذكر فى ترحمة أبي العباس الملثم 
أنه هدد أحد القضاة بعد كتابته محضرا بتكفيره بسلب إيمانه من رى (۲) . ودعا لى أحد | 
الاراء المنكرين على الصوفية فصار رقاصا لسو“ أدبه واعتقاده _ على حد قول الشعرات ٠۴‏ ° 
وفى ترحمة البدوى ذكر عمن أنكر المولد وما فيه من الفواحش والمحرمات أنه غى بشوكة بقيت 
فى رقبته تسعة أشهرء وعن آخر أنه سلب القرآن والعلم والإيمان حتى صار لا بعر ا 
وذكر عمن أنكر ضريح أبن عربى وحاء ليحرقه أنه خسف به دون القبر بتسعة أفرع فعساب 
فى ال رن هذا من القصص والاكاذيب التى يخوف بها عامة الناس» والمريدينن ء 
وقد نقل عن شيخه القرشي قوله: " ما رأينا أحدا قط أنكر على الفقراء وأساء بهم الظضن . 
إلا ومات على أسوأ حالة" و قوله أيضا: " احتقار الفقراء سبب لارتكاب الرذاعل ٠‏ . () 


ويلاحظ أن الصوفية فى منهجهم وأسلوبهم لكسب طاعة الأتباع و المريدين . يلجأون 
الى التخويف والتهديد بسوء العاقبة والخاتمة فى الدنيا والاخرة. ويعتمدون على القصص 
والحكايات المكذوبة لما حصل للمنكرين والمعترضين على الشيوخ من العلماء والقضاة والأمراء 
حتى العوام» ويشددون فى هذا الامر حتى أن محرد إساءة الظن بهم أو الاعترانى القلبسي 
علبهم قد يكون مدعاة للنقمة والطرد من رحمة الله تعالى ٠‏ وهم فى أسلوبهم هذا زادوا على 
الشيعة الرافضة فى هذا الباب ٠‏ ولعل السبب أن الصوفية لم ينصوا ويصرحوا بأن طاعهة 
شبوخهم من طاعة الله تعالى وطاعة رسولهء وأن شبوخهم والرسول فى الطاعة سواءوشركاء. 
ولم يصرحوا ا وون كعصمة الانبياء والرسل . كما فعلت الرافضة . فلما اختلفوا عبن 
شبوخهم من أهل الرفض فى التصريح بجعل أتمتهم بمنزلة الرسول » وخشوا أن ذلك قد بوء*ثر 
فى مقدار طاعة شبوخهم» أو أنيفهم بعض الاتباع أن الحفظ أقل درحة من العصمة فى عدم 
حصول الذنب والخطاً والعصيان » لحأوا الى هذا الاسلوب ليضمنوا عبودية مريدبهم. واستسلامهم 


لهم فى جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم٠‏ 


الانوار القدسية فى بيان اداب العبودية ءبهامش الطبقات(١77/1؟5١).‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانى(٠١/١١٠).‏ 

نفس المصدر(١/۸١٠)‏ . 

المصدر السابق )١۱۸۷/٠١(‏ ء 


المصدر السابق ٠ )١۱۸۸/١(‏ 
المصد, السانة, ( ١٠١۹/۱‏ )ء 


ج ا ل 22 ا ل لے لے 
da O0 mM e 4‏ 
سيد ١١|)‏ ی ی ی ا 


(۳10°) 


نامسا : قدرات الأئمة والشيوخ وتصرفهم فى الأكوان 


إن من أهم مظاهر الغلو الذى يتميز به الشيعة والصوفية فى تعظيمهم لائمتهم 
وشبوخهم هو ماخصوهم به من خصائص الربوبية التى تتمثل فى تصرفهم فى الاكوان .وطاعة 
الاشّياء لهمء وماوصفوهم به من قدرات خارقة تفوق القدرات البشريةء» وما زعموه من علمهم 


باسم الله الاعُظم الذى إذا دعوه به أحابهم ونقذ رغباتهم 


عقد أبو حعفر الصفار أبوابا أكثر فبها من الحكايات والروايات التى تبين غلوهم فى 

ع f ٠ . s4‏ مه 5 4 2 له 7 
أتمتهم وقدراتهم وتصرفاتهم ٠‏ قال :" باب من القدرة التى أعطى النبى والائمة من بعده أن 
. / ع ع م ع ع 

الشجر يطيعهم باذن الله تبارك وتعالئ؛ وضمنه أحاديث يأمر الائمة فبها الاشجار الميتة أن 


۱ ع‎ ٤ a 
RT نعود محصره مثمرة وتساقط علبهم من تمرها › وتفعل الاشجار حميع ما تامرهم بك‎ 


f 


f‏ ل ء ع 
وقال :" باب فى الاثمة أنهم يحيون الموتى ويبرءون الاكمة والابرس باذن الله٠‏ 
وضمنه أحاديث على مذهبهم وطريقتهم تبين أحوالا لبعض شيعتهم كأعمى يعود بصبرا بمسحة 
من الباقر على عينيهء ومن أصيب ببياض فى مفرق رأسه فيمسح عليه الباقر فييراً. وسخ 


الصادق للطائفين حول الكعبة حنی صاروا قرده وخنازير وغبير 7 وفيه حدب 3 





أبى حمزة الثمالي يقول لعلي بن الحسين: آأسألك حعلت قداك عن تلات خضال. أنفى. عتسسى 
التقية ٠قال‏ : فقال : ذلك لك ٠‏ قلت أسألك عن فلان وفلان ٠‏ قال : فعلبهما لعنة الله 
بلعناته كلهاء ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العظيم ٠‏ ثم قلت: الاثمة بحيون الموتىء 
وبيرعون الاكمة والاثئرى » ويدشونعلن الفاء. ؟ قال < ما أعطى الله نبيا ‏ شيئا قط الا وقد 
أعطاه محمدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأعطاه مالم يكن عندهم ٠٠٠٠‏ فقد أعطاه أمير 
الموءمنين ٠ ٠٠‏ ثم الحسن والحسين . ثم من بعد كل إمام إماما الى يوم القيامة مع الزيادة 


التى تحدث فى كل ستة 4 وفى, كل شير :+ وفی .کل اع( ١‏ 


هنذا دي الشيعة»: يشتوق ادات الامة وضحاية الرسول. واحت :الناين الج حه 
٤ £‏ ع ع 
ويدعون محبة رسول الله وأهل بيته٠وفى‏ هذه الرواية الإشارة الى أن ما أعطى للائمة مسن 


المعحزات والكرامات والقدرات أعظم مما أعطى حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم يقول الصفار :" باب فى أن الائمة أحيوا الموتى باذن الله تعالئ“ وفيه أحاديث 


وحكايات فى إحياء الصادق لطفل ميت» وبقره ميته .> وإاخراج على لميت من قبره بعد 





)۱١(‏ بصاتر الدرحات الكبرى (ص/ 51 7ا؟). 


۲ ( نفس المصدر( ص /۲۹۲-۲۸۹) . 
(۳) المصدر السابق (ص/۲۹۰-۲۸۹) ٠.‏ 


)*099( 


: 9 5 : ع ۳ ۱ 
ركضه لقپره برجله ۰ وغبر ذلك من هراء آهل الرفض. أ ' 


ويقول :' باب فى أن الاثّمة بزورون الموتىء وأن الموتى يزورونهم'' وفيه زبارة علسي 
وأبى بكر لرسول الله بعد موته فى مسجد قباء حيث قضى بزعمهم لعلي على أبي بكر ٠‏ وعن 
الصادق أنه أدخل قوما من شيعته على أبيه الباقر فرأوه بعد موتهه وقوما آخرين على علي 
ابن أبي طالب > وعلى يخاطب الرسول فى قبره فبرد عليه بصوت يسمعه من حضرء ويحتسج 
على أبي بكر وعمر فيحضرهما عند قبر النبىء فيخرج ويقيم علبهما الحجة ثم يعود الى قبرهء 
)۲( 


وجعفر الصادق يخرج بعد موته الى قوم من شيعته بزورهم٠‏ وغير ذلك من الاگاذيب 


والافتراات التى إن صحت لاتعدو أن تكون خبالاتشيطانية٠‏ و فيه رواية عن جعفر الصادق 
٠ eT Te‏ 1 ا SE‏ 
فيما نسبوه إليه قوله: " يموت من مات منا ولیس بميت» ويبقى من بقى منا ححة عليكم" ٠‏ 
ويقول :' باب فى الائمة انهم يعرفون منطق البهائم ويعرفونهم ويحيبونهم إذا دعوهم 
2 ۶£ و 
من رأس حبل حتى انتهى إليه » فمد عنقه الى أذن الباقر يسر" إليهء ثم قال له الباقر: 
" إمض » فقد فعلت. فرجع مهرولا "٠‏ ثم سأله أصحابه فقال : "إنه قال لى يا ابن رسول 
طا 
الله إن زوجتى فى ذلك الحبل » وقد تعسر عليهاو لا دتها ٠‏ فادع الله ان يخلصها , ولا يسلط 
أحدا من نسل على أحد من شيعنك ٠‏ قلت: قد و فعلت" . [؟) 
فهنيئا للشيعة الرافضة ء ولتأمن من افتراس الذكاب والوحوش بمثل هذه الروايات٠‏ 
NH A 5 : 0‏ £ 
الوزع رحس ومسخ . ويأمر من قتله أن يغتسل ٠‏ وفيه أن الباقر كان جالسا مع رجل مسن 
شيعته يذكرون عثمان» " فاذا وزغ قد قرقر من فوق الحايط. فقالأبو جعفر: أتدرى 
غ 55 4 7 ف (o), 7 ۴ ٠‏ 
قبحهم الله أن الوزع مسخ عن شيعة عثمان » x‏ أنهم كانوا من أهل السنة والحق تسم 


مسخهم الله تعالى ٠‏ هذا هو دين أهل الرفضء وهذه عقولهم ومستوى تفككيرهم ٠‏ 


ويقول :" باب فى الاتّمة أنهم أعطوا خزائن الارض"٠‏ ذكر فى هذا الباب روايات عن 


علي بن أبي طالبء. وعن الباقرء وعن علي بن موسى الرضا فى إخراجهم الجواهرء والدراهمء 


) بصاتر الدرحات الكبرى (ص/59553935؟). 
)| نفس المصدر (ص/095595"). 

)| المصدر السابق (ص‌/٥۲۹).‏ 

)| المصدر السابق (ى/١!ا؟).‏ 

)| المصدر السابق (صى/51751). 


(۳1۷ ( 


لاقت ون الى اا ١ ٠‏ وري هة ماعا ا ج امان :قال 11 0 ا 
الارزنى ومفاتيحهاء و لو شئت أن أقول بإحدى رحِليْ أخرحي مافيك من الذهب> لاخرجته »© 
فقال بإحدى رحليهء فخطها فى الارنى خطا ٠.‏ فانفجرت الارنى » ثم قال بيده» فأخرج 
نبيكة کھت تر قورب فاليا فقال 18 اکر فع جا حونا 7[ کک ا قل 


Te E e E a E انظر فى الارض» فإذا سنالك‎ 


5 
ويقول :"باب ما أعطى الائّمة من القدرة أن يسبروا فى الارض» وفيه روايات كثيرة 
عن سير الاثئمة فى الارنى من مشرقها إلى مغربها فى ليله. وفى ساعة٠‏ وفيه عن جعفر الصادق 


e 


بريدون تأكيد هذا العدد وإجراته على كل شى“ ٠.‏ وعنه أيضا قوله: ٠٠٠٠"‏ يسير فى 
ساعة من النهار مسبرة شمس سنة حتق يقطع اثني عشر ألف مثل عالمكم ا 5 
ساعة من نهار يقطع اثني عشر ألف عالّم ٠‏ وفى نهار كامل يقطع اثني عشر عالم٠‏ ومثل هذا 
الخلط سائغ فى دين الرفض٠‏ وفيه ما رواه عن الصادق قوله:" إن الاوصياء لتطوى لهم 


الارق ٤‏ ويعلمون ما عند اا 


ويقول :' باب فى الاثّمة أنهم يُسّيرون فى الارنى من شائوا من أصحابهم بقدرة الله 
التى أعطاهم" ٠‏ وفيه روايات تبين أن الاثّمة قد ا يعن أصحابهم .مخ السب كن الآرفى: 
ومن روءية الحونى وانيته وحور الجنة وشجرهاء ومن الشرب من الحوض»ء ومن السبر فى 
ملكوت السموات والارض وبلوغ الظلمة التى سلكها ذو القرنين» و عين الحباة التى شرب منها 
الخضرء وغبر ذلك من غرائب للق 1 


ويقول : '' باب فى قدرة الاثّمة وما أعطوا من ذلك”٠‏ وفيه رواية بإسناده الى جعفر 


لهل 
الصادق فيما نسبه اليه يقول : "' إن الدنيا تمتل للامام فى فلقه الحوز, فما تعرص لیے 


)١(‏ المصدر السابق (ص/*؟59955). 

(؟1) المصدرالسابق .(ص/595). ورواه بلفظه مفيد الشيعة محمد بن ! لنعمان قنى 
كتابه الاختصاصض(ص/197١؟1)٠‏ 

٠.) >5١ بصائر الدرحات الكبرى (ى/‎ (CT) 

(>) نفس المصدر والصفحة٠‏ 

(5ه) نفس المصدر(ص/4١؟)‏ ٠ه‏ ورواه أيضا مفيدهم النعمان فى كتابه الاختمساص 
(ص/١۳۱٦۲۱).‏ 

.يضاتر الدرحات الكرى (“/ 2۲١‏ ۷؟): 


(۳۱1۸) 


منهاء وأنه ليتتاولها من أطرافهاء كما يتناول أحدكم من فوق ماتدته ما يشاء.ء مايعزب عنه 


5 س 


ت الان ها را ته الى الفاق الي تك فن فلي ين آي اا ب 
قوله: " لو شئت لرفعت رجلي هذه» فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام» فنكسته 


ff‏ (؟) 
عن سربره ° 


وروی بإسناده الى عبد الله بن مسعود يما نسبه اليه قال : أتبت فاطمة فقلت 
لها : أين بعلك ؟ فقالت : عرج به حبريل الى السماء. فقلت: فى ماذا؟ فقالت: إن نفرا 
من الملائكة تشاحروا ٠‏ فسألوا حكما من الادمبين » فأوحى الله تعالى إلبهم أن تخيروا ٠‏ 


ولا أدرى هل كان هذا المعراج فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته؟ , 
بينهما ٠‏ كل هذه القدرات والتصرفات التي نسبوها لهم . لم يستعملوا شيا منها فى احقاق | 


الحق » وإظهار العدل المزعومء وإقامة دولتهم وحكومتهم, لقد أتعبوا علبا والائمة به ذه 


1 ¢ 


59 ذا فى غرائب أحوال الائمة وأفعالهم ٠‏ ضمنه العديد من الروايات والحكايات 
والغرائب والعجائب من أحوال الاثمة » وأقوالهم وتصرفاتهم ٠ 39 ٠‏ وفيه عن الصادق أن الرعد 
والبرق من أمر علي 0 علي بن الحسين أنه دخل فى أربعة عشر عالماء كل الم 
أكبر من الدنيا ثلاث 000 وعن حعفر قوله:" إن الموءمن إذا قال لهذه الجبال: 


ع ع ۶ و 


(ه 





) نفس المصدر (ص/۲۸]) » ورواها أيضا المفيد فى الاختصاص(ص/7١؟) ٠‏ 
)| الاختصاص(ص/۲۱۳_۲۱۲) ۰ 

)| نفس المصدر(ص/؟*١؟).‏ 

الحضكن السابق (آى/ +1192 
)| المصدر السابق (ص/۳۲۷ ) ء 

( المصدر السابق (ص/ ١٠؟”)٠‏ 

)| المصدر السابق (ص/65؟؟). 


(989؟) 


فى مرويات أبي جعفر الصفار أن العوالم التى دخلها الائّمة اثنا عشر عالّماء وفى 
مرويات مفيدهم أنها أربعة عشر عالماء وقد روى أيضا مثل روايات الصفار وعد العوالم اثنى عشر 
عاكماء واثنى عشر ألف عالم٠‏ كل هذا ولا تناقنى ولا اختلاف فى رواياتهم فى مذهبهم ودينهم > 
لان عقولهم تقبل كل شي ٠‏ 


وروی شيخ الطائفة الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى بإسناده الى الباقر 
قال :"لما خرج أمبر المو“منين الى النهروان > وطعنوا فى أرنى بابل »> حين دخل وق 
العصرء فلم يقطعوها حتى غابت الشمسء فنزل الناس يمينا وشمالا يصلونء إلا الاشتر وحدهء 
فإنه قال: لا أصلى حتى أرى أمبر المو"منين ٠٠٠١‏ فلما نزل قال : يا مالك »> هذه أرض 
سبخة. ولا تحل الصلاة فبهاء فمن كان صلى فليْعِدٌ الصلاة٠‏ ثم قال: استقبل القبلة فتكلم 
بثلاث كلمات. ماهن بالعربيةء ولا بالفارسيةء فإذا هو بالشمس بيضاء نقية» حتى إذا صلى 


١ 5‏ 
بنا. سمعنا لها حين انقضت حربرا كحرير المنشا 0 . ( | 





ويقول إمامهم الخميني: إن الله تعالى أيد أنبينوه وأولياءه بالمعجزات والكرامات .ء 
وهى "فروع إظهار الربوبية » والقدرةء والسلطنة. والولاية فى العوالم العالية. والسافلة ٠"‏ 
ولكهم رغم جعل الله هذه الربوبية فى أيديهم» إلاأنهم يأبون إظهارها إلاعند الفرورةء 
وذلك" لقوة سلوكهم . وطهارة نفوسهمء وعدم ظهورهم بالربوبية التى هى شأن ال رب 
المطلق مع أن هيولي عالم الإمكان مسخرة تحت يدي الولي يقلبها كيف يشاء٠"‏ ثم يستدل 
على كفره هذا بما نسبه الى رسول الله فيما برويه عن ربه مخاطبا أهل الجنة:" من 
الحي القيوم الذى لايموت» الى الحى القيوم الذى لا يموت . أما بعد: فإني أقول للشسى 
كنفيكون » وقد جعلنك تقول للشي“: كن فيكون » " فقال صلى الله عليه وسل م : 
الاين اعد ت ن ا عن ب لاه و ا ا 


بجميع أحزائه وجزتياته» من القوى العلامة و العمالة للولي الكل ٠‏ 7؟). 


أوالربوبية» أوالنيابة 2) 


ويقول أيضا: "إن للامام مقاما محموداء ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضاع 
o).‏ 


| أمالي الشبخ الطوسي(۲۸۲/۲) ٠‏ 

| مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۹۲-۹۰) ٠‏ 
)| نفس المصدر(ص/١٠؟١)٠‏ 

)| المصدر السابق (ص/۷١٥).‏ 

)| الحكومة الاسلامية(ى/؟6)٠‏ 


(T°) 


ويقول أيضا: إن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب فى العوالم الغيبيةء 
ويجعله مثلا أعلى لنفسه . فكما أنه تعالى وتقدس بوجد کل اراد برد اة وخخل 
إرادة هذا العبد أيضاكذلك ٠‏ كما رواه بعض أهل المعرفقعن النبي"» ثم ذكر النلنص 
المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم والمذكور 'أثفا م 


هذا بالنسبة لغلو الشيعة فى أتمتهم, وأما الصوفية فقد فاقوا أساتذتهم فى هذا 


يقول أبو طالب المكى:"' قال بعض العلماء: من طوى أربعين يومامن الطعام »© 
ظهرت له قدرة من الملكوت" ٠ ١‏ " أ ورفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسبه إليه٠‏ 
"إلبسوا الصوف . وشمرواء وكلوا فى أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت السماء" ونسب الى 
عيسى عليه السلام قوله:" أحيعوا أكبادكم . واعروا أحسادكم . لعل قلوبكم ترى الله 


es 


يتطلع الصوفية داتما الى التمكن من القدرات الخارقةء والخروج عن مستوى البشرية» 
والدخول فى عالم الملكوت. ويجعلون ذلك أسمى أهدافهم وغاية خلقهم وإيجادهم٠‏ ويسلكون 
فى سبيل بلوغ غايتهم كل مسلك ٠‏ مهما خالف شرع الله تعالى ٠‏ وابتعد عن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم٠‏ فأبو طالب المكي يجعل من الجوع سبيلا. لبلوغ هدف المتصوفة 
فى ١‏ لدخول فى الملكوت» والخروج عن الغاية التى خلقهم الله تعالى من أحلها وهملى 
العسبودية و الطاعة» و الدخول فى خصائص وصفات الربوبية من تصرف وقدرات فى الكون » 
ولتأكيد عبادة الجوع .وإنها من أعظم الطاعات يقول : روينا فى حديث أسامة بن زي-د 
وأبي يزيد الطويل : " ,ان أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه و عطشه 
کے او وی ا ا و 


الله صلى الله عليه وسلم: e‏ 


ل ول بدعة حدتت بعد رسول 


f €‏ : : 5 ۰ کر ا ا 
وذكر أبو نعيم الاصبهانى فى ترحمة ابراهيم بن أدهم أنه قطف الرطب من شجر 
البلوط ٠‏ ا بمائدة لإفطاره فنزلت من السما“ء وروی عنه بإسناده اليه قوله : " لو أ وليا 


٠)7؟/ى(ةالصلل الاداب المعنوية‎ )١( 
٠)١597/5؟(بولقلا قوت‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر(؟7!/5١)٠‏ 

(؟) المصدر السابق (؟76/5١)٠‏ 

(ه) المصدر السابق ( 7۸/۲١٠١)ء‏ 


(۳۲۱) 


فا الله قال للحبل زل لزال » قال : فتحرك الجبل من تحته» فضربه برجله فقال 


أسكن » وإنما ضربتك مثلا و 


وذكر عن ابراهيم الهروى وهو من أصحاب ابن أدهمء وأقران أبي يزيد قوله : 


“sss‏ لو 3 ۴ على اللمن بح ل هذا الش< ذهبا 5 ا 


وروی القشبرى بإسناده الى أبي الحسن البصري فال +" کان بعبانان .رخل. أسوذ 
فقبر . يأوى الى الخرابات » فحملت شيئا وطلبته . فلما وقعت عينه علي تبسم» وأشار 
۴ 00 ع. 9 0 
الى الارنى . فرأيت الارنى كلها ذهبا يلمع ا 
وذكر عن الفضيل بن عيانى أنه كان على جبل من جبال مى فقال :" لوأن وليا 
من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لماد٠‏ قال : فتحرك الجبل » فقال : اسكن > 


لم أردك ف O‏ 


وذكر عن أبى حعفر الاعور قال : كنت عند ذي النون المصرى» فتذاكرنا حديث 
طاعة الاشياء للاولياء. فقال ذو النون : من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور فى أربع 
زوايا البيت» ثم يرجع مكانه فيفعل ٠‏ قال: فدار السرير٠ ٠0٠0٠‏ وعاد الى مكانه» وكان هناك 


شاب > فأخذ ا a‏ 


وذكر عن ابراهيم بن آدهم آنه کان يعمل فی بستان ¢ فأخذه النوم 6 فنام 6 


E‏ عمن کے کے ا وعن 


الحنيد أنه قال عن فقير قال لاسطوانة وأمرها أن يتحول نصفها الى ذهب» ونصفها الاخضر 


يده وا ت ذلك من الروايات الكثيرة فى هذا المعنىء و قال فى اخر هذه الروايات 


المزعومة ما نصه:" واعلم أن الحكايات فى هذا الباب تربو على الحصر EN, ٠‏ 





ج 


حلية الاولياء وطبقات الاضفياء(له/؟). 
نفس المصدر(١١/957؟)٠‏ 

الرسالة القشبرية( ٠)1717©67/5‏ 

نفس المصدر(5/١7481)٠‏ 

المصدر السابق ٠)17484/5(‏ 

الرسالة القشبرية( ٠)78597/5‏ 

تفين االمصدر (159/350)- 

نفس المصدر والصفحة 

المصدر السابق ٠)79397/5(‏ 

01 “المصض الاق 1/7١‏ 


ا لے لے کے اال ا لیے بے خم 
n E «4‏ }© ای کچ و طط قم 
يي س“ س ن س“ ن ا ا ا 


(YY) 


ويقول ابن‌عربى: " ثم اعلم آن رجال الله علىأربع مراتب: رجاللهم الظاهرء ورجال لهم الباطن . 
ورجال لهم الحد »> ورجال لهم المطلع٠ ٠٠‏ فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف فى عالم 
الملك والشهادة " ثم يذكر أن شيخه أبا السعود بن الشبل البغدادي من رجال هذه الطبقة 
وأنه E‏ التصرف منذ خمس عشرة سنة '! ولكنه تركه حيث يقول :' نحن تركنا الحق 
يتصرف لنا', ويعلق ابن عربى أنه امتثل قول الله تعالى:" فاتخذه وكيلد ١7‏ أأى أن شيخه 
اتخذ الله تعالى وكيلا عنه يتصرف له فى عالم الملك والشهادة٠‏ تعالى الله عمه يق سول 
الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 


ثم يقول : "وأما رجال الباطن » فهم الذين لهم التصرف فى عالم الغيب والملكوت" ٠‏ 
ويقول : "' وأما رجال الحدء فهم الذين لهم التصرف فى عالم الأرواح الناريةء عالم الببرزخ 
والجبروت" ٠‏ ويقول :' وأما رجال المطلعء فهم الذين لهم التصرف فى الاسماء الإلهية. "٠‏ 0 
ويقول موضحا حال شيخه أبي السعود أنه ترك التصرف لانه رضى باللمو كيلا ٠‏ ثم يزعم أن 
الله تعالى خاطبه فى سره:" من اتخذنى وكيلا » فقد ولانى + ومن ولاني فله مطالبتى . 
وعلي إقامة الجساب فيما ولانى ٠"‏ ثم يعلق :" فانعكس الامرء وتبدلت المراتب e‏ 


هذه عقيدتهم» وهذا دينهم . كفر وزندقة و حرأة على الله تعالى ٠‏ 


ويقول فى تأويل " بسم الله" فبزعم أن قول بسم الله للعبد فى التكوين . 
بمنزلة قول الحق كن » فببسم الله يتكون عن بعض الناس ما شاءوا ٠‏ واستشهد بقول الحلاج 
إمامه وقدوته وححته 2 n:‏ بسم الله من العبدء بمنزلة كن من الحق .'"٠٠٠‏ ولهذا 
تشبر الحكماء بأن الغاية المطلوبة للعبد. التشبه بالاله . وتقول الصوفية: إن الغايةء 


التخلق بالاسما*» فاختلفت العبارات وتوحد الرس 6 66."(؟) 


هكذا يفصح بكل وقاحة عن غايتهم التى ينشدونهاء وهى بلوغهم مرتبة الربوبيهية 


ويقول موضحا هذا الكفر:" الباب الاحد والستون وثلاثمائة فى معرفة منزلة الاشتراك 

3 1 
مع الحق فى التقدير”٠‏ بقول ٠٠٠٠":‏ لم برد فى مخلوق أنه أعطى" كن" سوىالانسان 
خاصة» فظهر ذلك فى وقت النبى فى غزوة تبوك فقال :" كن أبا ذرء فكان ٠‏ وورد الخبر فى 


0ك 


٠ ٩/ سورة المزمل‎ 

الفتوحات المكية( ۱۸۸١۱۸۲۷/۱‏ ) ء 

نفس المصدر( ۳۷۱۳۷۲۰/۲ ). 

المصدر السابق (5/©؟5١57”51؟١).‏ 

نفس المصدر(93©6/7؟). والحديشتقدم فى ص / ٠0514‏ 


الس ييا ا یک 


ا ج بے لیے ا کے ا لے 
مح O n A‏ 


(TTT) 


هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه» فبستشهد بقول النبي"' کن أب ذر" على أنه خلق 
وتقديرء وأنه من باب الاشتراك مع الحق فى التقدير٠ء‏ ويعلم أفن ‏ الأيفان. أن قول الول 


لا يعدو كونصحاء وطلبا من الله تعالى ٠‏ ولكن الصوفية هذا دأبهم ومنهجهم فى إثبات 


دينهم ومذهبهم وفسادهم ٠‏ 


ويتضح التوافق بينمذهب الصوفية والشيعة كما نقله عنهم الخميني فيما تقدمء٠‏ 
ويقول ابن عربى أيضاكاشفا عن زندقته و الحاده: " والعارف يخلق بالهمة ما يكون له 
وحود من خارج محل الهمة » ولكن لا تزال الهمة تحفظه »> ٠٠٠٠‏ فمتى طرأ على 
العارف فظة عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق ٠"‏ ثم يقول ؛:" وقد أوضحت هنا سرا 
ل أهل الله يغارون على مثل هذا أن يظهر لمافيه من رد دعواهم أنهم الق > 
فإن‌الحق لايغفل . والعبّد لابد له أن يغفل عنشي؟ دون شي“٠‏ فمن حيث الحفظ لما 
خلق له أن يقول"أنا الحق" .ولكن ما حفظه له حفظ الحق. وقد بينا الفرق ٠‏ ومن حيث 
ما غفل ٠٠٠٠‏ فقد تمبز العبد من الحق ٠٠٠٠‏ وهذه مسألة أخبرت أنه ماسطرها أحد فسى 
كتاب لا أنا ولا غيرى إلا فيهذا الكتاب . فهى يتيمة الدهر وفريدتهء فإياك أن تغخفل 
عنها ٠٠ ٠‏ ولايعرف ما قلناه إلا من كان قرانا فى نفسه . فان المتقى يجعل الله له فرقاناء 
وهو مثل ما ذكرناه فى هذه السالة فا شه .به العيد من الرته .وهةا أرفع فرقيستان 
كم انش 

فقا .يكون. 'العبد: ريا با3 “يات ووقتا يكون العبد عبدا بلا افك 

فإن كانعبدا كان بالحق واسعا وان كن برجا كان ي و ي 

فمنكونه عبدا بری عين نفسه وقتضع الآمال:. مه يلا هك 


ْ م6 مم0 
ومن كونه ربا برى الخلق كله يطالبه من حضره الملك والملك 
( 





E‏ لق نتن د ای کا 


هذا الذى مازال الصوفية يقدسونصيعظمونهء ويلقبونه بالشيخ الاكبر > وغبر ذلك 
من ألقاب التبحيل » ولم يترك من أثر أو علم سوى الكفر والإلحاد وهراء الصوفية ودعاواهم ٠‏ 
فهو بزعم أنه أوضح هنا سراء وهو فى حقيقته كفرء ثم يزعم أن الصوفية تغار على هذا 
السر لكونه يبطل دعواهم أنهم الحق. لاله بزعمه كشف عن فر قبين الخلق وبين الحق ٠‏ 





٠ )٠١١_۹۹/ص(صوصفلا تقصوص الحكمء 43ص حكمه حقية فى كلمة إسحاقية» شرح‎ )١( 


(TYE) 


التصريف» فى طبقاته التى ملاها بالظلمء والظلمات٠‏ 


فذكر عن عثمان بن مرزوق القرشي» ٠‏ تصرفه بما* النيل نقصا 07" وانتقاله 
من مصر الى مكةء ثم الى المدينة. ثم الى القدس» ثم عودته الى مصرء وقد رافقه خادمه فى 
هذه الاسفار التى لم تزد على بعض ساعات من اقيق71 
مريديه» والتفلة الواحدة كانت بمثابة دورة فى اللغات فالانمجمى يتكلم العربية وكأنها لغته > 


Fs 000 


وذكر أنه كان يتفل فى أفواه 


وذكر. عن حياة ابن قيس الحراني أنه"صاحب الفتح السني» والكشف الجلي > 


ع ۶ 75 8 5 5 َ 2 If.‏ ) 3 ( 
وهو أحد الاربعة الذين يتصرفون فى قبورهم بارض العراق ' ٠‏ 


وفى ترحمة شبحه وسيده محمد وفأ الشاذلى, قال أنه کان بقول : '' الى ارف 
يتلون فى اليوم .والليلة -ماقة هزة. والعابد. يقيْم :على حالة: .واحدة كذا وكذا سنة» :ودل اك 


لان العارف مائل الى دائرة التصريف. والعابد مائل الى دائرة التكليف" 2 


سي رس ا 03 £ 3 و 
f ١‏ بان اوه ٠.‏ 1 . 5 5-5 1 
| لهء فاحياها بقوله : هش لان زوحة مضيفةٌ تشوشت غل الفرخة. ا ١‏ 
وفى ترحمة سيده يوسف العحمى الكوراني ذكر أنه أمر مملوكا عنده أن يقول للاسطوانه 


0 إ ش (1») 
كونى ذهبا , فصارت ذهيا "٠٠ ٠ ٠‏ 


ری کح .دما كر الكقكوسي قال : "إنه من أصحاب التصريف النافذ , وكانست 


الانميان تقلب له"'٠‏ وذكر أنه كان يقترض الامُوال » فإذا طلبها أصحابها يعد لهم من الحصسى 





.)٠١١/١(ينارعشلل الطبقات الكبرى‎ )١( 
)ء۰‎ ۱١١۱/۱ المصدر نفسه(‎ (۲) 
ء‎ )٠١۲/١( المصدر السابق‎ (۳) 
ء)٠١١/١( المصدر السابق‎ )٤( 
٠)؟١١/1١( المصدر السابق‎ )٠١( 
ء‎ )۲١۳۲/۱( المصدز السابق‎ (7) 
٠)77/5؟( المصدر السابق‎ )۷( 


(Tro) 


بقدر الدين ويرسلها الى أصحاب الدبون › فتنقلب دنانبرا وھا( 


وذكر عن سيده وشيخه محمد بن أحمد الفرغل قال :" كان من الرجال المتمكين 
أصحاب التصريف " وذكر أن امرأة اشتهت الحوز الهندي فقال للنقيب ادخل الخلوة فوحد 
شحرة حوز فقطع منها ٠‏ وذكر أن تصساحاخطف طفلة, فقال للنقيب اذهب الى كانه وناد 
"يا تمساح كلم الفرغل "' عفخرج التمساح من البحر كالمركب يمشيء والخلق بين يديه يمينا 
وشمالا الى أن وقف على باب الدار٠‏ فأمر الشيخ الحداد أن يقلع أسنانهء وأمره بلفظها مسن 
بطنهء فلفظ البنت حيقًّ مدهوشةء وأخذ على التمساح العهد أن لايعود يخطف أحدا من 
بلده » مادام يعيش .ورجع التمساح . ودموعه تسيل حتى نزل البحرء وذكر عنه أته كسان 
يقول :' كثيرا ما كنت أمشى بين يدى الله تعالى تحت العرشء. وقال لى كذاء وقلت له 
كن . ..(5) 
وذكر فى ترجمة سيده ابراهيم المتبولى أنه" كان من أصحاب الدوائر الكبرى فى 
الولايةء ولم يكن الماقنيك إلا رول الله صلى الله عليه كاذه وقال إنه" رأى يوما 
شخصا كثيبر العبادة والائمال الصالحةء. فقال له : باولدى مالى أراك كثير العبادة» ناقص 
الدرجة» لعل والدك غبر راض عنك . فقال: نعم ٠‏ فقال : تعرف قبرهء فقال : نعم* 
فقال : اذهب بنا الى قبره لعله برضى ٠‏ قال الشيخ يوسف الكردى : فوالله لقد رأيت والده 
خرج من القبر ينفنى التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ٠ءفلما‏ استوى قائما قال الشيخ: 
الفقراء حاءوا شافعين, ات خاطرك على ولدك هذا٠‏ فقال : اش أني قد رضيت عنه ٠‏ 
فقال: ارجع الى مكانك. فرجع " ٠‏ وذكر عنه أنه كان يقبنى على لحيته ويقول : ياما تقاسي 
a.‏ هذا بعض ما زعمه الشعراني لشبوخه 
وشيوخ الصوفية عامة» وبعض ما ملا به كتابه الطبقات الذى شحنه بأنواع الغلو فى تعظيم 
التصوف ورحاله حيث خصصه لتراجمهم > وذکر أحوالهم» و علومهم ٠‏ ولم ينس الشعرانسي 


نفسه » فقد ألف كتابا بقع فى ضعفي حجم الطبقات خصصه لذكر كراماته هو وأحواله 


مصر بعد هذه اللحية. أنا أمان لها 


وصوفياته» وسماه:' لطائف المنن والاخلاق فى بيان وحوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق”" 


أو .''المنن الكبرى الحالبة للسرور والبشرى"٠‏ مشيرا الى أنه سطر ما فيه من باب التحصسدث 


) المصدر السابق .)١١6/5(‏ 
) المصدرالسابق .)١١5/15(‏ 
)| المصدر السابق(87/5)٠‏ 
)| المصدر السابق .)۸٥/۲(‏ 


(۳۲7) 


بنعمة الله وأنه واحب ٠‏ و عند ذكر كل نعم يقول : " وممأ أنعم ¢ أو هن + الله تبارك 


وتعالى به " ٠٠٠‏ ءثم يذكر مابزعمه نعمة أو كرامةةً أو حالامن أحواله الخاصة٠‏ 


الحمادات والحيوانات من البهائم وغيرها ٠٠٠٠‏ أسمع من يتكلم فى أطراف مصر . ثم اتسع الى 


قراهاء ثم الى سائر أقاليم الارنىء ثم البحر المحيط فصرت أسمع تسبيح اك (١(١...‏ 


ويقول : " ومما مَنٌ الله تبارك وتعالى به عليٌّ الاطلاع على بعض المنعمين.و المعذيين 
,)۲( 
کی دبورهم * ٠‏ ¢ © 


وأماعبد الكريم الجيلي فإنه بعد ذكره لداود وسليمان علبهما السلام »> وما اختصوا به 
من معحزات وقدرات قال : "وهذا الامر الذى جعله الله لداود وسليمان علبهما السلام > 
غير محصور قبهماء ولامقصور علبهماء وإنما هو أمر عام فى جميع الخلفاء» آعني الخلافة 
الكبرى ٠‏ وما اختص داود وسليمان إلا بظهور ذلك . والتحدى بهء والا فكل واحد من 
الاثراد. والاقطاب له التصرف فى حميع المملكة ال ويعلم كل واحد منهم ما اختلج 
فى الليل والنهارء فضلاعن لغات الطبور . وقد قال الشبلى: لو دبت غلة سوداء » على 
صخرة صما*» فى ليلة ظلماء ٠‏ ولم أسمعهاء لقلت إنيىي مخدوع. أو ممكور بي ٠‏ وقال 
غبره : لا أقول. ولم أشعر بهاء لانّه لا يتهيأً لها أن تدب إلا بقوتي » وأنا محركهاء 


فكيف أقول : لآ اشک بها وأا esis‏ 


الحاصل أن الصوفية ربما فاقوا الشيعة فيما أضافوه الى شيوخهم وأوليائهم» وأساطينهم 
من القدرات و التصرفات الخارقة للعادة٠‏ وإنمما يناسب هذا الباب . مما اتفق عليه 
الفريقان معرفة الاسم الانمظم. تلك المعرفة التى جعلوا منها أسطورة خيالية تواقفق 


مناهحهم» وأساليبهم » ودعاواهم فى باب الكرامات والفضائل ٠‏ 


3 
يقول الكليني : " باب مأعطى الاثّمة من اسم الله الاعظم»؛ وفيه عنالباقر مما 
نسبه إليه بروايته عنه بإسناده اليه قال: " إن اسم الله الاعظم على ثلائة وسبعين حرفا 


| وإنما كان عند 'أصف منها حرف واحجد٠٠٠٠‏ ونحن عندنا من الاسم الاعظم . اثنان وسبعون 


سے 4 


ےر 





)١(‏ لطائف المنن والالخلاق فى بيان وحجوب التحدث بنعمة الله على الاضلاق 
(۱۷7/۱). 

(۲) نفس المصدر(١85/1)٠‏ 

(۳) الانسان الكامل فى معرفة الاؤاخر والاؤائل ٠)١55/1١(‏ 


(TTY) 


حرفا › وحرف واحد عند الله تعالى ¢ استأثر به فى علم الغيب و 1 


وه و 
وروى باسناده الى الصادق قال :" إن عيسى بن مريم أعطى حرفين ٠٠٠‏ واعتلي 
و 


٤ 


“<> 9 5 
)1١ ا‎ 


ادم خمسه وعشرين حرفا .٠٠ ٠ ٠‏ و أعطى محمد اثنين 9 بعيب حرها ٠٠6 ٠‏ 


وروی محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى باسناده الى الباقر فى حديث ارتتاد 
الصحابة المشهور فى دين آهل الرفض» قال :" ٠٠٠١‏ إن عند أمبر المو“منين اسم الله 
الاعُظم » لو تكلم به لاخذتهم الارض 1 


وروى أيضا بإسناده الى الصادق قال :"' سلمان علم الاسم الاغله» . (5) 


فالرافضة تزعم أن الله تعالى مكن عليا من إقامة الحق وإظهاره » ودحر الباطصل 
وأهله بزعمهم . ثم هو لم يفعل٠‏ زعموا أنه أوتي القدرة أن يقول برحله هكذا » وهو 
فى الكوفة» فيضرب: بها صدر معاوية ويسقطه من على سريره وهو بالشامء وههنا يزعمون 
أنه علم الاسم الذى لو تكلم به لاخذت الارْض أعداءه بزعم أهل الرفض ٠‏ فالله تعاالى 
كن انام القرة اتن تكه من ا که ا » ثم هو لم يفعل٠‏ أن هذا لو مسح 
يا أهل الرفض . ويا أشباه الرجال. لكان طعناً فى على بن أبي طالب . وتواطوء منه 


فى عدم إقامة دينكم المزعوم والموصوف عندكم بأنه الحق . والدين الذى أراده الله تعالى٠‏ 


ويقول الخمينى :" إعلم هداك الله الى الاسم الاعظم » وعلمك ما لم تكن تعلمء 
أن لله تبارك وتعالى اسما أعظم. إذا ذعى به عن مغالق أبواب السماء للفتح بالنحمة 
انفتحت . وإذا دعى به على مضايق أبواب الارض للفرج انفرجت Oa‏ 


عن الباقر والصادق » مما رواهما عنهما الكلينى كما تقدم٠‏ 


ثم ذكر ما روي 
وكما ادعت الرافضة معرفة أكمتهم . وغبرهم بهذا الاسم على هذا النحو المزعوم . 
ادعت الصوفية ذلك لمشايخها وأولبائها 


فذكر أبو نعيم الاضبهانى عن ابراهيم بن أدهم أنه التقى برجل أثناء سياحته بين 


الكوفة ومكةء وصحبه مدة ورأى من كراماته وعجائبه ما رأى "٠‏ ثم ذكر أنه علمه اسم الله 





)| أصول الكافى(١/0٠؟؟)٠‏ 

)| نفس المصدر والصفحة٠‏ 

)| اختبار معرفة الرجال » المعروف برجال الكشي(ص/١١) ٠‏ 
| نفس المصدر(ص/١١) ٠‏ 

( شرح دعا“ السحر للخميني( صى/86) ٠‏ 


(TYA) 


و 
الاغظم» فضسأله شیخ: وما هو ؟ فقال‌ابراهیم: إنه لكببر فی قلبي آن آنطق به لسانیء فإنى 


سألت الله مرةء وإذا برجل يحجزنى. فقال : سل تعطهء فراعني ذلك» وفزعت منه فزعا 


شديداء فقال : لابأس » ولاروعء أنا أخوك الخضر » فقال إن أخى داود علطك اسم الله 
)١(‏ 


£ 


وروی أبو نعيم بإسناده الى يوسف بن الحسين قال : "بلغنى أن ذا النون يعلم 


وذكر ابن عربى الاسم الانظم فقال :" بالاسم الاتظم أحيا أبو يزيد البسطامىء نملة 


وأحيا به دو النون ابن المرأة اله أبتلعه الثم اح ٠‏ ا ) €( 


ويقول الشعراني: " ومما من الله تبارك وتعالى به على معرفتى باسم الله الاعظم. 


الذى إذا كعى به أحاب 2 ولايطلء أحد عليه الا رة الک (ole...‏ 


٠.)؟90‎ 55/٠١ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء(‎ )١( 

)۲( نفس المصدر(457/9؟)٠‏ 

(۳) المصدر السابق ( ۳۹/۱۰ )ء٠‏ 

.) ۳۲۹/۳ الفتوحات المکیة(‎ )٤( 

(ه) لطائف المنن والاأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق_ المسمى 


بالمنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى ٠)١77/5(‏ 


(9؟؟) 


سادسا : كرامات الأئمة والشبوخ ومعجزاتهم 


لقد حعل الرافضة لاتمتهم فى دينهم» كل ما جعله الله تعالى للانبياء والمرسلين, 
وخصوهم بكل ما خصه الله تعالى من خصائى وأحوال للائبياء والمرسلين» ولم بكتفوا بهذا. 
بل زعموا أن منزلة الإمامة أعظم قدرا من ضنزلة الانبياء و المرسلين ٠‏ ولقد تقدم ذكر جملة 
من مظاهر غلوهم بأتمتهم فى ثنايا هذه الرسالة٠‏ 


0 £ ء ع 3 ع ١‏ 
اه تآ ا ا ن ا و ي ا 


وأبوابا فى الائمة أنهم ورثوا جميع الكتب التى نزلت من عند الله كالتوراة والانجيل والزبور 
مف ]برعي ٦‏ + واا تی ا وا و ن ل سول الك لى اله يه وبا 
وآيات الائبياء» مثل عصى موسى وألواحهء وحجرهء وقميص ادم» وخاتم سليمان » والطست > 
والتابوت» والالواح ءوثوب ابراهيم الذى نزل به جبريل من الجنةء و آلبسه إياه قبيسل 
القائه فى النار لئلا تضرهء بزعمهم > وأن ذلك كله صار الى أئمتهم» بتوارثونه حتى بقوم 
قائمهم المزعوم ٠‏ "أ وأبوابا فى أن الاعمال كما تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ تعري 
كذلك على أكمتهم. مستدلين على دعواهم بقول الله تعالى :" وقل.اعطوا فسبرى الله عملكم 


(€) ل د‎ E o n. 
وبوب‎ ٠ ورسوله والموءمنون "' زاعمينبآن المراد بالموءمنين فرهذه الاية : امتهم المزعومين‎ 


انو عق الفتفان :نآن الأعال رن على حب الاتّمةَ ٠‏ الاحياء منهم 6 ٠‏ وأن 
' : 10 إ! ْ 000 

الامام برى ما بين المشرق والمغرب ٠‏ الامام برفع له فى كل بلد مار ينظر فيسه 

۷ ا : 5 . ع 

إ' 0 وقد تقدم ذكر القدرات والمعحزات التى وصفوا بها ائمتهم من إحياء 


الموتى وإبراء المرضى . ومعرفتهم نطق الطبور والبهائم والمسوخ . وزيارتهم للموتىء» ومعرفة 


الى أعمال العباد 


ا (A) + ١‏ 
عرض علبهم ملكوت السموات والارُض كما عرض على رسول الله حتى نظروا الى ما فوق العرش. 


الحاصل أنهم بلغوا الذروة فى غلوهم بأئمتهم حتى آنهم لم يتركوا شيئا مما كان 





نفس المصدر (ى/ 56 ) ٠‏ 
المصدر السابق (ى/ 566 ) ٠‏ 
المصدر السابق (صى/557١)٠‏ 


)۱ بضائر الدرحات الکبری (ص/ ۱۳۸ ) »وأصول الکافی( ۲۲۳/۱ ) . 

( ۲ بصائر الدرحات الكبرى (ى/ ١١66‏ ). وأصول الکافی‌(۲۲۷/۱) . 

( ۳ بصائر الدرحات الکبری (ص/ ۱۹٤١‏ ) » وأصول الکافی(۲۳۲۲۴۳۱/۱) ٠‏ 
)€ ضار الدرحات الکری (ی/ 2 ) ٭ بوأضول "الكافى :197/01 اس ١‏ 7+ 
زه بصاتر الدرحات الكبرى (ص/ 2۷> ) 

7 

۷) 

۸) 


کے لے لے ا لے کے ا لے ا لے 


(۳۳۰) 


فى الانبياء والمرسلين» وحتى الملائكة . إلاجعلوها لاتّمتهم . وزادوا على ذلك بما اخترعسوه 
اة لم ی جات العا الاي الات ا هاا الق وان حل اة 
قاطبة على الايمان بأن الائمة أعلى مقاما من الانبياء والمرسلين » وأعظم درحة» وأسمى مكانة 
منهم ٠‏ وأن ٠‏ ماأوتوه من العلم والفضل . والقدرات والمعجزات. يفوق ما أتاه الله تعالى 
للانبياء والمرسلين ٠‏ 


إن هذا الغلو هو الذى ل أكمة الرفي 5 على أن أثمتهم أوتوا المعجزات» 
وترفغوا .عن وضف ما تسبوه إلبهم من خوارق العادات بالكرامات. إيعانا متهم بأن ٠ا‏ خص به 
الانبياء يستحقه أتمتهم وزيادة 

فهذا شيخهم ومفيدهم محمد بن النعمان نس فى كتابه الذى جمع فيه خصاقص 
٠‏ الاكمة وغرائب قدراتهم وأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم فقال معنونا:” معجزة لامير الي لم 
وقال +7 معهرة لامين الم ين تى رة الف یلو (۲) قال ٠‏ مخ الان قب الا 
1 وقال : "'معحزة لعلي بن موسى ار" )٩(‏ وهكذا حتى عد أكثر الاّممة . 


١ ٠ الصادق‎ 


ويقول شيحهم ومغيدهم محمد بن النعمان فى بيان عقائدهم وأصولهم : "القول فى 
الوحى البهمء» وان كانوا أئمة غبر أنبياء ٠٠٠٠٠‏ وأما ظهور المعحزات على الائّمة .والاتملام. 
فإنه من الممكن الذى ليس بواجب عقلاء ولا ممتتع قياسا » وقد جاءت بكونه منهم الأخبار 


على التظاهر والانتشار» فقطعت عليه من حهة السمع: وصحيم الاثارء .وفغى فى :هذا البات 


جمهور أهل ل 


ثم قال :" القول فى ظهور المعجزات على المنصوبين من الخاصة والسقراء 


ء e‏ ا 07 ؟ 
والابواب ٠‏ 0 توسعوا فى إضافة المعحزات حتى إلى من نصبهم ائمتهم المزعومون س 


.)؟١5/ص( الاختصاص‎ )1١( 

(۲) نفس المصدر(ص/9١؟).‏ 

(1) المصدر السابق (ص/5>57؟). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص/۲۷۰) ء 

)٥(‏ اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات(ص/١٥۷-١۷)‏ ء 
)١(‏ نفس المصدر(ص/۷7). 


(۳1) 


السفراءوالوزراء أثناء الغيبة الصغرىء التى جعلوها لمنتظرهم حين زعموا أنه اختفى خشية 
القتل رعم مازعموه له من القدرات والخوارق » ورغم اعتقادهم بأنه لا يموت إلا باختيارهء 

وأنه يعلم متى يموت» ثم لا رأوا أن الفوضى طمت وعمت فى دينهم ومذهبهم اخترعوا عقيدة 
الغيبة الكبرى ليضعوا حدا للدعاوى التى كثرت من الشيعةه حيث زعم شبر تيم آنه مين 
الابُواب أوالسفراء المزعومين ٠‏ كل هذا التناقض والتعارض بحده الباحث والقارى* فى كتب 


ومصنفات دين الشيعة 


1 د يب 3 ) 
ا ا :واه المعصومين » أفضل من الائبياء والمرسلين » ومن الملائكة المقربين»ء لتظافر 


الاخبار بذلك وتواترها (Un, ٠ ٠ ٠‏ ثم ذکر نصوصا وأخبارا زعم أنها تو“يده فى دعواه ٠‏ 


وذکر فی کتاب الامامة قال :"' شرائط الإمامة" . فذكر الشرط الاول فى معرفة 


وصحة الامام:" العصمة" ٠‏ 


والشرط السابع من هذه الشروط قال :" أن تظهر منه المعاجز التى يعجز عنها 
غبره لتکون دلیلا ا 


وقال تحت عنوان : " طريق معرفة الامام" ٠‏ فذكر طرقاء الثانى منها قوله: "المعجز 


o o 
٠ الخارق المقرون بدعوى اللإمامه‎ 


لما تمكن الرافضة من حمل أتباعهم على الايمان بأتمتهم بأن لهم ما للانبياء وزيادة 

من الله تعالى فى الفضائل والخصائص والمعحزات والمكانة» لم يحتاحوا أن يتوسعوا فى 
ذكر ونقل خوارق عاداتهم» وغرائب أحوالهم كما هو شأن أقرانهم المتصوفة٠‏ فإ نأقطاب المتصوفة 
لما حرصوا أن “يظهروا مذهبهم ودينهم بمظهر سنيء ويحافظوا على صبغته السَنية المزعومةء 
ومخالفته لمذهب التشيعء لم يجرو ٴوا على التصريح بعلو شأن شيوخهم»ء وكانتهم مثل ما فعل 
الشيعة بأتمتهم . وان كان قد صرح به بعضهم كابن عربى وابن الفارني وغيرهما كما ا 
مع إحاطته بنوع من رموز الصوفية وغموضهم ٠‏ علما بأن واقع حال الصوفية يبرهن على أنهم 
تبطنون هذه العقيدة الخبيثة. ويتبين ذلك من شدة غلوهم فى طاعة شبوخهم وتقديم أمرهم 


ونهيهم> على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والإذعان لهمء وتقديسهمء وغبر 





٠)؟+9/١( حق اليقين فى معرفة أصول الدين‎ )١( 
٠)؟56071؟67/1١(ردصملا نفس‎ )۲( 

(؟) نفس المصدر(61!/1١).٠‏ 

(؟) راجع" أهمية الامام والولي" (ص//81-. 29 ) ٠‏ 


(TTY) 


ذلك من أحوال التعظيم والتقديمء ممالا يفعله كثير منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


ومع ا 


والصوفية» إنما يفعلون ذلك»ء ويسترونحقيقة مذهبهم وتوافقهم مع الشيعة حرصلا 
منهم على تضليل أهل السنة والجماعة» لقبول دينهم وشرائعهم وعقائدهم. أوعلى الاقّل السكوت 
عنهم .وعدم الإنكار علبهم فى ممارسة طقوسهم وشعائرهم ٠‏ وهذا كلهءلاشك إنه يخدم ديسن 
الشيعة والرففي ٠‏ 


لذلك احتاج الصوفية فى التوسع فى تأليف واختراع المتات والالاف من القصص والحكايات 
التى تفيد فى حمل أتباعهم على الإيمان بأن لشبوخهم وأولبائهم مكانة عظيمةء ومنزلة لا تدانيها 
منزلة من حيث الفضائل والمعجزات وطاعة الاشياء لهم. وحتى التصرف المباشر منهم فى الاكوان 
والمخلوقات . شأنهم فى ذلك شأن الائبياء والمرسلينء بل ربمايفوقون علبهم فى حوان ١‏ 
وخصائى0 لذلك فإن التراث الصوفى يعتمد فى مناهجه على المبالغة فى تعظيم الشي وخ 
وإحاطتهم بقصص خياليةء وأساطبر كثيرة لحمل الاتنّباع على الإذعان لهم وتقديسهم وتعظيمهم 
لدرجة العبادةء فإذا نظر الباحث فى أي كتاب: صوفىء قديم أو حديث يجد ويلاحظ الاعتماد 





على باب الكرامات اعتمادايكاد يكون كليا فى اثبات ومعرفة الشبوخ والاولياء» وللدلالة على صحة 
كونهم أولياء ٠‏ وكلما كان الصوفى أكثر كرامةء» واتصافا بالخوارق . كان أعظم فى باب الولاية 
والقرب بزعمهم ٠‏ هذا وقد تقدم ذكر جملة من مزاعم الصوفية وأساطبرهم فى باب الخوارق 
والكرامات قريباء وأذكر هنا حطلة أخرى ٠‏ 


عقد السراج الطوسى فى لمعه" كتاب إثبات الايات الات فده ية اتات 
فى هذا الموضوع ٠‏ ذكر عن سهل بن عبد الله قوله: " من زهد أربعيين يوماء صادقا 
مخلصا فى ذلكء تظهر له الكرامات من الله عز وجل ٠‏ ومن لم يظهر له ذلك . فلم عدم 
فى زهده من الصدق والإخلاى" ٠‏ ولما قيل له #إل : كيف يكون ذلك ؟ ‏ أي الكرامات ‏ 


قال" يآخذ ما يشاء من حيث يهاء. (1) 


وذكر عن الجنيد قوله:" من يتكلم فى الكرامات. ولا يكون له من ذلك شيء. مثالسه 
EET ET 4‏ 
مثل من يمضغ التبن " ٠‏ 


رک ھی پخ یی ماف الرازی قال +" إنا: رايك: الرحك. :يشير ' الى :الاباك والكزابات: 


فطريقة طريق الأبدال 066 570) 





)١(‏ اللمع للسراج الطوسى(صى/٠5؟)‏ هوالرسالة القشبرية( ١757/5‏ ) ٠وجامع‏ كرامات الاولياء 
(1/*؟). 

(۲) اللمع (ص/۹۰١)ء‏ 

(۳) نفس المصدر(صس/”٠؟).‏ 


(TTT) 


على مثل هذه النصوص الصوفية اعتمد القوم فى التوسع والاسترسال فى باب الكرامات ء 
من أحاديث صحيح الإمامين البخارى ومسلم ٠‏ 
وذكر السراج عن سهل بن عبد الله أنه قال لشاب يصحبه :" إن كنت تخناف 


0 0 . 5 100 و ١ ١‏ 
بيت السباع" . لان السباع كما زعم كانت تدخل عليه ويضيفها. ويطعمها از أ ( 
يمنع الشاب من مصاحبته لانه يخاف من السباع خوفا طبيعيا » ويعتزل النساس 


وذكر عن أبي عبد الله الحصرى قال : رأيت انسانا من الصوفية مكث سبع سنين لم 
يأكل الخبزء ورأيت رحلا مكث سبع سنين لم يشرب الماءء ورأيت رجلا إذا مد يده الى 
ت ع کت ا ی لاان و کر بج مزق کن ها اي 
ترك الخبز لما هو ألذ وألين» والاخر استغنى عن الماء بالخمور وأنواع الشراب الاخرىء, 
وان کان 9 أن :من :راهما ترك الخبز والماء بلا عوض فانه من الكذب الذى تعوده أههل 


التصوف واستحلوه فى ترويح دينهم ومذهبهم ٠‏ 


وقال أبو بكر الكلابادي : " الباب السادس والعشرون : قولهم فى كرامات الاولياء. وقال : 
' خسوا ى اتبات كرامات الاؤلياء». وإن. كانت تدخل. فى ياب المعجزات. + #لققى على الماء: 


وكلام البهائم . وطي الارنى ٠‏ وظهور الشئى؟ فى غبر موضعه ووقته. وقد جاءت الاخبار 
(؟) 


وأما أبو القاسم القشبري » فقد عقد فصلا طويلا بقع فى نحو خمسين صفحة فم 
رسالته» شحنه بذكر كرامات شبوخ الصوفية. وغراتب أحوالهم .وقدراتهم ٠‏ ذكر فيه عن صوفسي 


ا ومنهم من ينادي بخروج سكة يوزن معين من البحر وإلا لاغرق نتفه › 
)1١(‏ اللمع (ص/١91؟).‏ 

(1) نفس المصدر(ص/084١٠؟).٠‏ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/۸۸-۸۷) ٠‏ 

.) ٠۷٥١/۲ الرسالة القشبرية(‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر(؟77977/5)٠‏ 


(۳۳2) ) 


۲ ( 


د < ( 
فتخرج كما الوك م من ينقلب له البحر يبسا ومنهم من تطوى له الارضه 


5 ش ا 
ومنهم منيمشى على الما* ٠‏ ويطير فى الهواء أ 5 ومنهم من يضحك بعد موته وأثناء تغسيله ٠‏ 


ومنهم من يجلس متربعا البو ومنهم من بتهم بسرقه حوهره». فبأمر جميع حيتان 


البحر أن تخرج ومع كل منهاجوهرة» فخرجت على وجه الماء كذلك! " أ ٠‏ ومنهم من يتخذ 
السباع دوابا بركبها فى المدنوالقرى بين الناس ٠‏ وأحاديثهم عن السباع كثيرةء ومنهم من 
بأمرها بزب 14و ومنهم من برى اللا ومنهم من يشتهى سمكة مشوية» فإذا البحر 
بقذف سمكة واذا بانسان بركض بيشويها لهء فيجلس وبأكل ه ومنهم .من يموت فى السفينة > 


)٠١( . كن‎ 


4 0 
ل 


03 وذكر عن الفضيل بن عبانى أنه كان على حبل من حبال منى فقال :" لو آن وليا من 


ْ لم أريك بهذا ع فسكن العو 0177 


۲ 
ہس 
سے 


سے 


وذكر عن سهل بن عبد الله قوله:" ان الذاكر لله على الحقيقة 


EP a od 


5 3 


( 


وروی ابو نعيم باسناده الى الفضيل بن عياض قال +٠٠":‏ أما انكم لو أطعتم اللهء 
ثم شكتم أن تزول الحبال معكم زالت. ثم دق الحبل بيدهء فرأينا الجبال أو الجبلء 


۳ ) 
e اهتزت›‎ 





) المصدر السابق ٠) ۲۷۲٠/۲(‏ 
) المصدرالسابق ٠)71748/5(‏ 
) المصدر السابق والصفحة٠‏ 
) المصدر السابق (71!97/5) 
) المصدر السابق ٦۸۱/۲(‏ ) 

٠) ٦۸۲/۲( المصدر السابق‎ ) 

) المصدر السابق (۳۸۳/۲ )وانظر حلية الاؤلیا* ( ۲٣۲۷/۹‏ )وکشف المحجوب‌(۲۹۹/۱) ٠‏ 
) الرسالة القشبرية( ٠) ٦۸٤/۲‏ 
) نفس المصدر (۲/١٥۸٦)ء‏ 
) المصدر السابق ٠)795>/5(‏ 
الفح السابق (7817/5) ٠‏ 
)١‏ المصدر السابق ٠ )۷٠٠١/۲(‏ 

) حلية الارّلياء وطبقات الاصفیا*(۲/۸١١) ٠‏ 


(Fro) 


وذكر أبو نعيم عن أبي الخير الاقطع أن السباع والهوام يأنسون بمجالستهء ويأوون 
إليهء ويأنس هو بهم٠‏ 7 57 منواقعهم ومجتمعاتهم ويعيشون 5 الحيوانات والهوام فى 
أنس ووئام» إن صحت عنهم هذه الحكاياتء. والا فهى من باب الدعاية وترويج التصوف لا غير » 
يقل نحو هذا عن ابراهيم بن أدهمءوزاد بأن السباع والحبوانات كانت تفهم عنه وتعقل 
IT‏ ونقل أيضا أن الحن كانت توءنسه. وتعينه فى أسفاره و تماما مثئل 


أئمة الشيعة الذين بزعمون أن الجن والملائكة تخدمهم وتقضي E E‏ أيضا أنه 


كان مع قوم فى سفينةء فعصفت بهم الريح . وأشرفوا على الغرق » فخاف الناس حميعا . 


(o). ۲١ : 0: 11 3 5 


وصنف الحسين بن حمال الدين الانصارى الخزرجى رسالةء عد فبها مشايخ القرن 
السابع الهحري وكراماتهم ٠‏ فذكر عن أبي العباس الحرار أنه كان يجتمع e‏ او 
وعيسى علبهما السلام» وحتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ حيث رآى الخضربزعمه وھ رک ت 
دبوانا يضم أسماء أصحاب الطرق ا وذكر أنه كان يمشى فى المقابرء وأن الله 
تعالى يكشف له أحوال أهل القبور المئعمين منهم E E‏ الححارة كانت 


که واه الله آلا ست ا 


وذكر عن الشيخ الولى العارف المعظم بزعمه: العباس المرينى أنه كانعظيم السياحات» 
عظيم الكراماتء وأنه أقام اثنتي عشرة سنه لم يحل بينه وبين السماء حجاب» ولا بينه 
وبين الارض 9 وكان له صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم يحادته ¢ 0001 ۱ ا أنه 


' وحد من الحق سبحانه إذنا بالاحتماع , فمشى ال ا اجتمع e No‏ 
1 ف مقررا عقيدته الخبيئة Û‏ الله تعالى فی کل مكان > تم كأن الله تعالى كان 


محتاحا للاحتماع والتشاور ٠.‏ تعالى الله عما يقول الظالمون ويعتقدون فيه علوا عظيما 





) نقس المصدر(١١/1!ا؟).‏ 

) المصدر السابق (7/؟9؟).»(4/؟). 

ا اقفو الشائف 127 15 

) أصول الكافى (۳۹۳/۱. ۲۹۲ ۳۹١‏ )وبصائر الدرحات الکبری (ص/ ٠) (١٠١١١١۰‏ 
) حلية الاوليا*(7/۸) ٠.‏ 

) سبر الاولیاء فی القرن السابع الهجری (ص/۰۲۲٣۲۹۰۲).‏ 

) نض المصدر(ص/۲7) ۰ 

1< «المضكو السايق: (ض/ >2 217 

) المصدر السابق (ص/752©5؟)٠‏ 
)٠‏ المصدر السابق (ص/9031)٠‏ 
)١١‏ المصدر السابق (ص/؟97)٠‏ 


(۳7) 


وذكر حكاية عن شيخ صحب العباس فى سياحة له قال ؟ فغبت عنهء وهو نائم» فجقست 
إليهء وإذا أجد حية عظيمة قد تطوقت على حلقة٠‏ ففتح العباس عينهء فرآها ثم نام الى أن 
سمعت غطيطه: فسمعت مخاطبة من السماء:" لقد عجبت ملائكة السماء من توكلك.. ثم 
تحللت عنه زات قتا ۴ بريد أن الملائكة ا ولم تر مثل توكله المزعوم ٠‏ شم 

' جلس وما على قرن جبل ۰۰۰۰ فوجد حالهء وقد رمى بنفسه من قرن الجبلء 
فنزل فى البحر الى أن وصل الى قرارهء فخرجت له يد رفعته من قرن الجبل الى مكانه , 
ثم قيل له » مخاطبة من الجبل ٠٠٠٠:‏ لم تحر نفسك ؟ لقذ جربناك » فوجدناك 
e‏ شي" يخاطبهم. السماء.والحجبال. والحجرء والدواب » وهم يفهمون عنهم > 
وهى تفهم عنهم » وبرمى بنفسه من أعلى الجبل توكلا على اللهء هذا هو التوكل فى دين 
الصوفية٠ء‏ هذا وقد أكثر فى رسالته من ذكر الغرائب والطرائف باسم الكرامات » فذكر عن 
بعض شبوخهم أنشيخه أدخله ثلاثماكة وستين عالما غير عوالم السموات والارنى ا 


2 
زعمته عي - انا كما تقدم قريبا ء وعن شيخ اك أنه أحيا فراخا مشوية قدمت 


٠ صادقا"‎ 


١ 


اک ٠مھ‏ ہے ے, 


a 


رس( ومنهم من أقام عشر سنين ما شرب الماء u‏ ۷ا 
فتوقد 2 ويقيم فبها ثم يخرج منها بارداء كل ذللك باسم التوكل » جرا mee‏ 
الله عن لا ومنهم من لايضطجع . ولا يحلس ليلاولا نهاراء ويدور فى الصحارى ٤ ET‏ 
سياحة لله بزعمهم ٠‏ وننهم من كان صاحب ككاشفات من شيوخهميقول عنه :" لم يكن 
يصليء وكان يفطر فى نهار رمضان "2 ثم يقول عنه" رضي الله نه" أي أنه ممن خرج 
عن التكليف وعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ نعم خرج الى جهنم وبكس المصييره 2 


١١( 8‏ 
ومنهم من كان يصافح النبى صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة بزعمهم . کے 


) المصدر السابق (ص/؟95). 
| المصصر السابق والصفحة٠‏ 

) المصدر السابق (ص/؟7). 
) المصدر السابق (ص/957). 
) المصدر السابق (ص/۴١٠١)ء‏ 
) المصدر السابق والصفحةء 

| المضدر الشايق (ص 257 )١‏ 
المضكن السابق (ى/1١1)‏ 
)| المصدر السابق (ى/©؟١)٠‏ 
٠‏ ) المصدر السابق (صس/۲١٠)‏ 
)١١‏ المصدر السابق (ص/ )١>٠‏ 


(TTY) 


يتكلم بعد موته ولا 0 


وأما الشعرانى » فقد أسرف فى الغلو فى إضافة الخوارق المختلقة الى من زعبهم 
۶ 
أولياء وعارفين ٠‏ فقد شحن طبقاته بالقصص والحكايات الخيالية » خدمة منه للعقيدة الصوفيةء 


فى بعض الحوانب . فقد صنف حامعا ضخما شحنه بمازعمه كرامات الاولياء ٠‏ 


ويقول محمود الضوفي :"' ٠٠٠٠‏ وفى الالخبار القدسية يقول الله تعالى:" عبدى 
أنا الذى يقول للشىء كن فيكون . فأطعنىء أجعلك بقدرتى ربانيا تقول للشىء كن 
فيكون " ! " أ هذا ما تصبو إليه أفئدتهم ونفوسهم المريضة الخبيثة » بريدون تسخبر الكون 
والخلق لاوامرهم.ء دون الالتفات الى الوسائل الشرعية من عبادة الله تعالى وامتت ال 
أوامره فى سبيل غايتهم . بل بما ابتدعوه من طقوس ورياضات استفادوها من الدياننات 


الوضعية القديمة الجاهلية. بتلك البدع بريدون الخروج من دائرة العبودية الى مرات 





٠ الربوبية‎ 


ويقول أيضا: " كل ولي أراد الله أن ينفع به الناس» لايتعجل العقوبة والأذى 


ْ ن 
.. الأخشبين”م ينقضا على اعدائه من أهل (Tr. cc‏ 


سے 
کس . 


والاختيار فى إنزال العقوبة على الخلق فى الدنياء أوتأخبرها عنهمء والحق أنه هوء وأهل 


ملته أولى بالعقوبة من غبرهم من عباد اللهء وهم من أعظم آسباب غضب الله تعالى 
ونقمته » واستحقاق عقابه فى الدنيا قبل الاخرة٠‏ 


إن الكراماته والخواوق التى أضافها الصوفية الى أنفسهم . ونسبوها الى شيوخهم . 
لم تقتصر على أيام حياتهم » بل تعدا الى مابعد مماتهم وهلاكهم٠‏ وفى هذا يقول ابنعربى 
مبينا أحوال الصوفية: " وأما أحوالهم بعد موتهم . فعلى قثر ما كانوا عليه فى الدنياء٠٠٠.‏ 
ومن أحوالهم بعد الموت أنهم أحياء بالحياة النفسية التى بها يسبح كل شي۰۶٠۰۰۰‏ ثم.ذكر 


قصصا وشواهد لما زعمه 9 منها : 





٠)١5:/ص( المصدر السابق‎ )١( 
٠)١١7/يط(ءايلوالا جمهرة‎ )1( 
.)١١9/ط(هسفن (؟) المصدر‎ 


(TTA) 


" أن رجلا دفن رجلا من الصالحين » فلما جعله فى قبرهء نزع الكفن عن خده. 
ووضع خده على التراب ٠‏ ففتح الميت عينيه وقال له: يا هذاء أتذللني بين يدي من أعزني "20٠0‏ 
ثم بزعم أنه رأى بنفسه نحو ذلك فى صاحب له 'يدعى عبد الله الحبشى . ورآه أيضا من قام 
بغسله» حيث أن الغاسل هاب أن اة ا رأى فيه من الخوارق » ففتح الحبشى عينيه, 


3 . ع 1 1 ١ ٠‏ 
وقال : اغسل ۰ اې امره بالغسل » موګدا موته ووجوب غسله» وان كان يبدو غير 5 ( 


كما أخبرء وأنه ظهر على جبينه وبدنه نور يتلالا عند الاحتضارء وذكر قصة عحيبة فى موته › 
: : اع 1 ۲ 
نسجحها من خياله الصوفى باسلوبه الرخيى 00 


من الفضل والكرامة ء ولا نصيب آبائهم بعد إضافة شيء منها الى شيوخهم 


وهذا هو دأب الصوفية لا ينسون نصيبهم 


وأما الشعراني . فقد جعل لنفسه الحظ الاوفرء والنصيب الاكبر من الكرامات 
والخوارق » فيقول : " ومما من الله تبارك وتعالى به علي معرفتي بالولي إذا زرته فى قبيرهء 
هل هو حاضرء أو غائب ؟ فإن غالب الاولياء لهم السراح والإطلاق فى قبورهم, فيذهبون 
ويجيئون " ٠‏ ثم زعم أن شيخه عليا الخواص كان كذلكه " فكان ,اذا رأى إنسانا عازما على 
زيارة بعض الاولياء يقول له: اذهب بسرعةء فإنه عازم على الذهاب الى موضع كذاء وفسسى 
بعش الزات يقول. الم 4 ر له قاتا هو هناك ال" ) 


اتم يقول :"” وقد زروت أهمرة ( سودى ) -' عمر. ابن الفارني ( رضي الله عنه) ٠.‏ فلم أجده فى 
قبره فجاء الى بعد ذلك . وقال : اعذرنى فانى كنت فى حاجة" ثم ذكر عن بعض الصوفية 
مثل هذا الهراء فى تحديد مواعيد زيارة بعض الشيوخ ثم بقول ما نصه: " وهذا أمر لا يعرفه 
ان كا ان و 

وذكر فى ترحمة أحمد البدوي » أن شيخه محمد الشناوى أتى به الى ضريح البدوي 
وسلمه إليه وقال له:" يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك" فيزعم الشعراني أن يلد 


البدوى حرحت من الضريح وقبضت علي يده , ثم سمع صوته من القبر يقول : "نعم" ٠‏ 


إزالة بكارتها» حتى جاءه البدوي وأخذه وزوجته وفرش لهما فراشا" فوق ركن القبة". وطبنخ 
)1١(‏ الفتوحات الحكية(١1/١1؟5؟).‏ 


(۲) نفس المصدر(۲۲۲/۱). 
(۳) لطائف المنن والاخلاق فى بيان وحوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق_ أو المنن 
الكبرى الحالية للسرور والبشری ٠ )۱٤۹/۱(‏ 


(۳۳۹( 


لهما حلوىء ودعا الاحياء والاموات » ثم قال له: " أزل بكارتها هناء فكان الامر تلك 


رة" ۱(۰ 


هكذا . وبلا حياء . ولا 5 ولا رجولة. فضلا عن «خافة الله عز وجل ٠يريد‏ 
بمثل هذه القصص والحكايات شيوخ الصوفية لهم من التصرفات حتى بعد هلاكهم . ا 
يخدمون من يعتقد فبهم ء ويقومون على مصالح وشئون مريدبهم وأتباعهم» حتى بعد الموت 
وثنية صوفية » وشرك بالله عز وجل باسم الولاية والكرامة > وغبير ذلك مما بزين بسسه 
هوءلاء النحرفون دينهم ومذهبهم ٠‏ وبريدون إضافة القدسية الى شبوخهم وأنفسهم » ويريدون 
حعل المريدين والاتباع فى طاعتهم وخدمتهم وتعظيمهم أحياء وأمواتاء الامر الذى يصرف 


الناس عن دينهم الحق والصراط المستقيم ٠‏ 


٠)١4857/١(ينارعشلل الطبقات الكبرى‎ )١( 


المبحث السادس 


نقديس 


القبور والأضرحة 


(.؟؟) 


المبحث السادس 


تقديس القبور و الأ ضرحة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوما فقال : باغلامء اني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظلد. احفظ الله تحده تجاهك . 
إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله › واعلم أن الامة لو اجتمعت علسسسى 
أن ينفعوك بشي“ لم ينفعوك إلا بشي“ قد كتبه الله لك 6 و وف 
ووانة اخرئ. قال + * با غلام أو يا غليمء ألا لكف كنات :ينات الله ن فتلكه + لل 
فقال : احفظ الله يحفظك. . احفظ الله تحده أماطكف . تعرف إليه فى الرخا“» يعرفك فى 
الشدة . وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ قد حف القلم بما هو 
كائن » فلو أن الخلق كلهم حميعا أرادوا أن بنفعوك بشي“ لم يكتبه الله عليك لم يقدروا 


عليه ¢ وإن أرادوا ان يضروك بشي لم يكتبه الله علبك» لم يقدروا عليه ا ا 


والبعد عن حميع مظاهر الشرك به سبحانه وتعالى وأسبابه ودواعيه ٠‏ فلاعبودية إلا لله 


وحدهء عبودية تربط العبد بخالقه ورازقه دون وسيط أو شفييع ٠‏ 


فالإسلام يقوم على توحيد الله تعالى توحيدا خالصا من كل شوائب الشرك وألوانه > 
ولا يتحقق ذلك إلا بالكفر بجميع الوسطاء والشفعاء المنصوبة بين العبد وربهء فليس فى 
الاسلام مكان للاصنام والاوثان التى يصرف لها شي“ من العبودية»فيرجى منها النفع» وحصسول 
المأمولات ٠‏ أو دفع الضر والمكروهات ٠‏ وليس فى الاسلام خلق بمتازون عن غبرهم فى شي 
من الصفات والامتيازات الخلقية توءهلهم لمنزلة الوساطة أو لمقام الشفاعة والوسيلة بين الحق 
تبارك وتعالى وبين بقية خلقه فى تقربهم إليه سبحانه وتعالى ٠‏ أو فئتوجههم إليه فى طلب 


العون والنفع أو دفع الضر ٠‏ 


وتأكيدا لهذا الاضل . وحماية لهذه الصلة المباشرة بين العبد وربه حذر الديسسن 
)١(‏ رواه الإمام الترمذى فى سننه فى كتاب صفة القيامة باب رقم ٥۹٩‏ حديث رقم ٠١١١‏ 
(؟/777)ه والإمام أحمد فى مسنده(١/؟9؟.,‏ ۲۰۳) .۰ 
(۲) رواه الإمام أحمد فی مسنده‌(۳۰۷/۱) ۰ 


(۳۱) 


وأحاديث كثبرة ٠‏ كما بين رسول الحق والهدى أن الغلو فى الدين كان من أسباب هلاك 
الامم السابقة محذرا أهل الايمان الوقوع فيه » فعن ابن عباس قال :" قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غداة العقبةء وهو على ناقته: القط لى حصي » فلقطت له سبسسع 
حصيات » هن حصى الحذفء فجعل ينفضهن فى كفه ويقول : أمثال هوءلاء . فارمواء 
ثم قال : يا أبها الناس ! إياكم والغلو فى الدين . فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو فى 
الدين " ( ١ ١‏ وحماية منه صلى اللق علي وسلم لجانب القصد فى الدين» وإشفاقا منه على أمته 
أن تنزلق وتقع فى شيء من الغلو ومجاوزة الحد حتى فى حبه وتعظيمه هو فى ذا تسسهء 
أو بعض صفاته فضلا عمن هو دونه من الاثمة والصالحين والاولياء» لذلك نهى صلى اللسه 
عليموسلم عن إاطرائه ٠‏ والمبالغة فى الثناء عليه ومدحه لانها باب يلج منه المرء الى الغلو الذى 
ينافي القصد والاعتدال فى الدين » بل هومطية الشرك بالله » ولا شك أن الشرك هو أعظم 
ما حصي الله تعالى به ٠‏ فقال صلئ الله عليه وسلم محذرا خطورة الإطراء فيما رواه عنه 
عمر رضي الله عنه قال :" سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : لا تطرونى كما أطرت 


النصارى ابن مریم » فانما أنا عبيدك » فقولوا عبد الله رسا 


فالاسلام بريد عبادا صلتهم بالله مباشرة قوية لا تضعفها واسطة وثن أو مخلوق مهما 
كان قربه من الله تعالى . بريد عبادا يتصلون بربهم وخالقهم مباشرة فى سوثالهم واستعانتهم 
واستغائتهم وقضاء حميع کا الأو واو ب ره ا ت الحا را ا كاه 
فبها لوثن أو صنم أو أية واسطة أو وسيلة تحول بينها وبين مباشرتها لانواع العبادات والطاعات 
لله تعالى » من أولتك المزعومين بالاؤلياء والائمة التى نصبت أنفسها. أو نصبها الخلق شفعاء 
ووتاقل تقرب بين 'الحق. والخلق. بزعمهم ٠‏ بريد الأسلام أمة لا .كان .قيها للخرافات: والأساطير 
التى تجعل من بعض الخلق من يتعالى على عباد اللهء ويزعم لنفسه خصائص وامتهيازات 
ترفعه عن مستوى البشر والخلق والعبوديةه بريد الاسلام تحرير العباد من العبودية 
والخضوع لغير الله تعالى الخالق الرازق المحبي المميت, بريد أمة تحترم العقل والفكر. فى 
الفردء وحتى إنسانية الانسان. ولا تهدر شيئا من الطاقات التى خلقها الله عز وجل فى الفرد 


ليعيش الجميع حياة حرة كريمة بعيدة عن الرق والذل لاي مخلوق ٠‏ 


)١(‏ رواه النسائی فى سننه فى كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى )۲٠۸/١(‏ ء 
وابن ماحجه فى سنندفى كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي( .)٠١١8/5‏ والامسام 
أحمد فی مسنده‌( ۰۲۱۵/۱ 557). كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
واللفظ لابن ماحجة٠‏ 

(450:- ,رواة. الاماة اليشارق اق مححة فى كتانب أخانيت الالبياء. ياب قول الله" وانكبر 
فى الكتاب مریم ERAS E‏ الفتم(/ 57 /7484؟) ٠‏ 


(TEY) 


هذا صراط الله المستقيم, ودينه الحق » وشرعه القويم» ولقد أبت الرافضف ة 
والصوفية إلا العمل على إعادة الحياة الجاهلية. بأعمالها الشركية والوثنية باسم تعظيم الاثمة 
والاولياءومحبتهم ٠‏ فشرعوا لائفسهم وأتباعهم طقوسا شركية وأعمالا بدعية وأحاطوها بنص وص 
موضوعة وأدلة مكذوبة بغية ترويجها وتزيينها لاتباعهمء فاتخذوا أثمة” وأولياء مزعومين » ونصبوهم 
وسطاء وشفعاء فيما بينهم وبين الله تعالى . وغلو فبهم غلوا جاوزوا به حد العقل والشرع 
والفطرةء ولقد تناول الغلو حوانب كثبرة» فُغلوا فى ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم وخصاتصهم .2 
وغلوا أيضا فى ديارهم وأماكن تواجدهم فى حياتهم» وكذا غلوا فى قبورهم بعدمماتهم وهلاكهم ٠‏ 
ولقد أدى هذا الغلو فى أتمتهم وأوليائهم»الاعتقاد بأنهم وسطاء ووسائل لابد مسن 


اتخاذها لدخول الحنة والنحاة من النارء كما أدى الى تقديسهم بعد مماتهم وات< اذ 





قبورهم أوثانا وأصناما يصرفون لها أنواعا من العبادات والطاعات التى لاينبغى صرفها لغي ر 
وأدلتهم المزعومة فى استحقاق أتمتهم وأولياكتهم هذا الغلو والتعظيم. وسأذكر ما يزيد 
الامْر وضوحاء ثم أذكر أقوالهم ومذاهبهم فى اتخاذ الاثّمة و الاولياء وسطاء وشفعاء » وفاى 
”عبادة قبورهم وأضرحتهم بعد مماتهم وقلاكهم ٠‏ 


ی ا 
س یں سس سس اا م 


e ° 


(TEY) 


أولا : الغلو عند الشيعة والحوفية 
(أ) غلوهم فى الائمة والاولياء: 


إن الشيعة غلو فى على بن أبي طالب وذريته حتى خصوهم بخصائص الربوييسة 
الف .وف ق كى من «تضوصهم القن دل على .مذهبية القائيه فا تكم من اجات 


وفصول وابواب 


روف مكيق: ين غر الكقى باستافط الى سند بن السيت ذكر أن على بن الخسين: 
۱0( 
فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبحوا معه ء٠٠٠"‏ 
وروی أيضا الى الحسن بن على رضي الله عنه أنه قال :" والله لا يحبنا عبد أبداء 


5 قاف ال الق ى اا ٠‏ 


وروی بإسناده الى حعدر الصادق قال : ٠.٠٠"‏ إلينا الصراط » والينا الميزان 0 
د 


وإلينا حساب شيعتناء والله لتا لكم أرحم من أحدكم بنفسهء ٠. ٠‏ 
وروی شبح طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده الى حذيفة 2 اليمان يرفعهه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ما من عبد ولا أمة يموت وفى قلبه مثقال 


ف نن أبي جمهور الإحسائى عن جعفر الصادق قال : "حب على حسنة لاتضر 
معها سيئة » وبغض على سيئة لا تنفع معها حسنة"'٠‏ وعنه أيضا قال :" لو اجتمع الناس 


ء ش (ه) 
على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار" ٠‏ 


وحاء فى نص الزيارة الحامعة. المنسوبة الى عدد من الائّمة والمنقول عن عدد كببر 
من أتمتهم وعلمائهم وأساطينهم قديما وحديثا» وهى عمدتهم فى زياراتهم لمشاهد آئمتهم» جاء 


) اختبار معرفة الرحال للکشی(صس/۱۱۷) - 
( نفس المصدر (ص/١١١) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/۳۴۳۷) . 

)| آمالی الشیخ الطوسي‌(۳۲۹/۱) ٠.‏ 

) عوالى اللئاليء العزبزية(۸7/2) ٠‏ 


(e<) 
م‎ 
ويقول‎ "٠٠٠ واياب الخلق إليكم, وحسابهم عليكم » وفصل الخطاب عندكم‎ ٠٠١": فبها‎ 
ميد الله س فى شرحه لهذه الزيارة: " ذكر عن الباقر أنه قال : إذا كان يوم القيامةء‎ 
جمع الله الاولين والأخرين لفصل الخطابء. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعا‎ 
ثم يدعى بناء فيدفع الينا حساب الناس > فنحن والله ندخل آمل‎ ٠٠٠٠ أمبر المو“منين‎ 
الحنة الجنةء وأهل النار النار" ٠وذكر عن الصادق فى تفسبر قول الله تعالى: "إن إلينسا‎ 
إيابهم ثم إن علينا ةا أنه قال : إذا كان يل الله حساب شيعتنا اليناء‎ 
فماكان بينهم وبين الله استوهبه محمد صلى الله عليه وسلممن اللهء وما كان فيما بينهم‎ 
وبين الناس من المظالم. أداه محمد صلى الله عليه وسلم عنهمءوما كان بيننا وبينهم» وهبناه‎ 


لو کی وا اه ر حا ا 


هذا هو دين أهل الرفضء وهذا بعض غلوهم فى أتمتهم» ذكرت منها ما كان مداره 
على حصول النفع لهم كشيعة وأتباع ٠‏ فالمهم فى دينهم أن يموت أحدهم على حب الاثمة 
واعتقاد أنهم من أهل العصمة وممن تميزوا عن الخلق ببعض صفات وخصائص الربوبية والالوهية 
فالإيمان بهذا وغيره » من عقائد فاسدة»نكفل لهم الفوز بالحجنة. والدخول إلبها بغير حسساب 


بعد تساقط جمع الذنوب عنهم ٠‏ وسبأتي ذكر بعض أدلتهم فى هذا قريبا فى هذا المبحث٠‏ 


والصوفية لم ينسوا نصيبهم من هذا النوع من الغلو لانهم وجدوا فيه بغيتهم فى 
السيطرة على الاتباع . والتحكم بهم ٠‏ يقول إمامهم القشبرى ما نصه:" فإذا كان أصول هذه 
الطائفة أصح الاضول » ومشابخهم أكبر الناس. وعلماوءهم أعلم الناس»ء فالمريد الذى له 
إيمان بهم إن كان من أهل السلوك والتدرج الى مقاصدهم . فهو يساهمهم فيما خصوا به 
من مكاشفات الغيب . فلا يحتاج الى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة" ٠‏ ام 
استدل لمذهبه الفاسد هذا برواية أسندها الى الحنيد أنه قال :" لو علمت أن لله تحت 


أديم السماء. أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه مع أصحابنا وإخوانناء لسعيت اليه 


فا ا سحي اليه التصوف» كما هو الامر فى التشيع . إحكام السيطرة على الاتباع ء 








٠57 سورة الغاشية /ت525‎ )١( 
٠. )١٠١۷/ص(ةعماجلا (؟) الائوار اللامعة فى شرح الزيارة‎ 
.)۷٠١_-۷۳٤/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ )۳( 


(<o) 


لا يعلم أشرف من التصوف. وما درى أن عدم علمه ومعرفته لا يعنى نفي وجود العلمم 
الذى هو أشرف من التصوف يتاع فى تين الله والتنوف .يشمن كل من عار في 
ركبهم. ونهج منهجهم أنه سينال من مكاشفات الغيب ومايتميز به أهل التصوف عن خلق الله 
تعالى من خصائص وامتيازات بزعمونها ٠‏ وسبأتى قريبا ذكر حملة من عر الک ك وي 
الاتباع الطمانينة والوعد بالفوز بوم الحساب ٠‏ 


وقد کان ابو تراب النخشبي معحبا ببعض المريدين » فكان يو “به ¢ ويقوم بمصالحه.ء 
والمريد مشغول بعبادتهء ومواحيده٠‏ فقال له بذ تراب يوما : لورأبيت أب يزيد ؟ فقال 
المريد : ني عنه مشغول ٠‏ فلما أكثر عليه ابو تراب 4 هاج وحد المريد فقال له : ويح ك» 
ما أصنع بأبي بزيد؟ وقد رأيت اللهء فأغناني عن أبي يزيد٠‏ قال أبو تراب: فهاج طبعي > 
ولم أملك نفسى ء فقلت له : ويلك ! لو رأيت أبا بزيد مرة واحدة كان أنفع لك من 
أن ترى الله عز وجل سبعين مرة ٠‏ فبهت المريد من قولي "٠٠٠٠٠۰‏ ثم بزعم انسسه 


راک ی لحطف ےھ هارن اکان عى ا 


وقد ذكر القصة ابو حامد ی وأبو بكر بن عربي » وعند ابن و أنه 
ال لل الود رايت آنا ره م کن خی للك نون أن كز الله الك وة اخ وا 
أنه أت والتحق بأهل المقامات [( 3 ) | 
المريد بعد موته٠‏ وفى هذه القصة إقرار ممن ذكرها ونقلها بهذا الفكر المنحرف وهذا الغلو 


٠‏ وهذا من علم الكشف الذى أوتيه» فانكشفت له حال 


(ب) غلوهم فى أماكنهم وديارهم وساجدهم : 





كما يعظم الشيعة والصوفية ذوات الاكّمة والاولياء المزعومين » ويغلون فى صفاتهم 
بعض الاماكن والبلاد على غيرها . وصرفا للناس عن دين الله تعالى حتى فى تعظيم 
الأماكن والبقاع ٠‏ فقد شرع المبتدعة لأتباعهم تعظيميلاد أكمتهم وأوليائهم > والبقاع. التى هى 


)١(‏ قوت القلوب(؟5/١٠7 ٠.)‏ ظ 

(؟) احياء علوم الدين. كتاب المحبة والشوق والأنس والرضاء باب بيان جطة من حكايات 
المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم ( ؟ / ه8١٠‏ ؟) ٠.‏ 

(؟) كتاب الكتبء المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عربى(ص/5) ٠‏ 





(۳<7) 


محل اجتماع طواغيتهم 6 واحتهدوأ فى وصع الاحاديث المرفوعة ء والموقوفة 3 والمقطوعة بلا حباء 
ولا خحل 3 ولا خوف من الله تعالى ترويحا لباطلهم, فحعل الشيعة للكوفة وما حاورھ ا 
من أرنى كربلاء وغبرها منزلة وحرمة عظيمة لاتقل عن حرمة مكة والمدينة أن لم برد 


علبهما ٠‏ كما جعلوا لمدينتهم قم دكانة دينية مقدسة فى نفوس شيعتهم وأتباعهم 


كما جعل الصوفية نحو ذلك لديار أولبائهم وشيوخهم كماهو عند الصوفية الرفاعية من 


روى الكليني بإسناده الى جعفر الصادق فيما نسبوه إليه قال :" مكة حرم الله وحرم 
س وکر أمير المو“منين » الصلاة فبها بماتة لف صلاة . والدرهم فبها بمائة ألف درهم ٠‏ 
والمدينة حرم الله» وحرم رسوله» وحرم أمبر المومنين » الصلاة فبها . بعشرة الاف صلاة. 
والدرهم فيها بعشرة الاف درهم » والكوفة حرم الله . وحرم رسوله» وحرم أمبر المو“منين ء 


الصلاة فبها بالف صلاة . والدرهم فبها بالف 1 


وبإسناده إليه أيضا قال : "تتم الصلاة فى أربعة مواطن: فى المسجد الحسرام . 


ومسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ومسحد الكوفة . وحرم الحسين " ٠‏ وفى رواهيهيهة 
(؟) 


وعند ؤبر الحخشت ” ٠‏ 


وذكر مفيدهم محمد بن النعمانرواية مسلسلة الإسناد بالائمة من على بنمحمد 

و 
العسكري الى علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لما أسرى 
5 الى السماء الرابعةء نظرت الى قبة من لوعو“ » لها أربعة أركان ء وأربعة أبوابء 
كلها" سن اشرق أخضرء قلت با حبرئيل ! ما هذه القبة التى لم أر فى السماء الرايعة 
أحسن منها ؟ فقال : حبیبی محمد ! هذه صورة مدنية يقال لها : قمء يجتمع فبها ماف 


حتى مدينة قم لم يتركها المذهب الشيعيء وفى هذه الرواية يظهر منها أن رسول 


الله لم يسمع باسمها ,الا بعد بلوغه السماء الرابعة. وأنها محل اجتماع الموءمنين ٠‏ نعالم 





(؟) نفس المصدر(٤/۸7٥  .)٥۸۷‏ 
(؟) الاختصاص باب فى منح مدينة قم(صض/١1١95-1١١):‏ 


(<Y) 


هى محل احتماعأساطين الشيعة . وأئمة الرفض . وأركان البدعة والضلال ٠‏ 


وذكر شيخهم ومحدثهم محمد مهدى الحائرى عن الصادق فيما نسبه إليه أنه ذكر 
الكوفة وقال :" ستخلوا الكوفة من الموءنين. ويأرز عنه العلم كما تأرز الحية فى ححرهاء 
ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم . وتصبر معدنا للعلم والفضل. فيفيضي العلم منه الى 
سائر البلدان فى المشرق والمغرب ۰ ثم ذکر فی سبب تسميتها بقم فقال : " لا نأهلها 
يجتمعون مع قائم ال محمد . ويقومون معه . ويستقيمون عليه٠٠٠.‏ وقال: وفى اكه أن 
رسول الله فى ليلة المعراج رأى إبليس باركا بهذه البقعة . بريد أن يغوى شيعة على . 
ويضعهم عن ولايتهء ومحبتهء ويحرضهم على الفجورء فقال له :“قم يا طلعون. فليس لك 
علبهم من سسلطان .ومن ذلك سميت بقم* وفى رواية أنه قال له:' قم يا طعون» فشارك 


کا ع ؟ ٤‏ 6 ل 1 ) 
اعدائهم فى أموالهم وأولادهم ونساتهم » فان شيعتى وشيعه على لی لك علبهم سلطان ١ ٠‏ 


ران رائحة الوضع والكذب والافتراء تفوح منهذه الرواية النتنة . وبريد أساطين الكفر 
إثبات أن التشيع قديم فى الإسلامء وأن رسول الاسلام على علم ودراية بانقسام المسلمين الى 
شيعة على ٠‏ والى من يسمونهم الاعداء. بل إنه هو الذى غرس فى الناس التشيع لعليء 
ثم .إن العنصر الفارسي واضح فى هذه الرواية » حيث بريد دعاة هذا المذهب نقل قبلتهم 


من الكوفة الى بلادهم ٠‏ 


وذكر الحائرى عن الصادق أيضا ‏ فيما نسبه إليه ‏ قال :" اذا عمت البلايا 
وفى رواية أنه قال : " إذا عمت البلدانالفتن. فعليكم بقم وحوالبهاء ونواحبهاء فإن البلاء 


مدفوععنها" ٠‏ وذكر عنه أيضا قال :" إن لله حرما وهو مكة ء وإن للرسول حرط وهو 


المدينة ء 2 3 5 
- وان لامير المو“منين حرماوهو الكوفة ء وإن لنا حرما و هو بلدة قم. وستدفن 
فبها امرأة من أولادى سمي فاطمة > فمن زارها وب حت له الحنة ٠. ٠‏ ها هه .ا ٍْ 1 ( 


) 0 ٠ 4 ٠ ١ .6 £ موه‎ ٠. 
فالكوفة حرمعلي بن ابي طالب > وقم حرم الائمة كما نص عليه شيخهم ومفيد هم‎ 
هذا دين أهل الرفي . حرأة متناهية فى الوضع والكك  ذب‎ ٠ محمد بن النعمان وغيره‎ 

كمه للشذعب: .وضدا للنانن عن 'الدين. الحق. ٠‏ 


٠ )۲١٠/ص(ردصملا نض‎ )۲( 


(م4؟؟) 


وذكر الحر العاملى فى فضل كربلا“ مما ينسبه أهل الرفض الى أتمتهم» قال : 
" ان الله اتخذ كربلاء حرما آمنا قبل أن يتخذ مكة حرما" ٠‏ ويقول: إن الله تعالسى 
اد من كزيلة* حرا فل اتخاة كه خرما: باربعة وعشرين. آلف عام ٠‏ كم تكن أن الكر ف نة 
حرم الله تعالى وحرم رسوله وحرم على رضي | لله عنه ٠‏ ثم ذكر رواية يخاطب الله تعالسى 
فبها مكة قال :" ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلا“ )لا بمنزلة الإبرة غمست فى البحرء 


(۲) Of oo. 
* ) سنينك‎ 


فأرى كربلاء أقدم وأشد حرمة من مكة المكرمة حفظها الله وحرسها من أيدى 
الرافضة وغبرهم ممن يتباكون ويتشدقون بتطهبرهاء من شراذم الخلق من أهل المذاهب 


ووقانا وديارنا ومقدساتنا شرورهم ۰ 


إن غاية أهل الرفض هو صد المسلمين عن قبلتهم التى امتن الله بها على رسوله 
صلی الله عليه وسلم› وعلبهم > تمهيدا لصدهم عن الدين كله > وإخراجهم عن التوحيد الى 


وتتضح غايتهم الخبيثة هذه بغلوهم فى الكوفة الذى فاق كل وصفه عقد محدههم 

وشيخهم الحائرى بابا فى ذكر الكوفة ومسجدها ٠نسب‏ فيه إلى علي بن أبي طالب قوله 
" كأنى بك يا كوفة تمدين مد الاديم العكاظي » تعركين بالنوازل »> وتركبين باالزلازل ء 

وإنى. أعلم أنه ها أرآف بلق جيار سوا إلا ابتلاه: الله بشاغل». ورماة بقاتل " + .ويقول ‏ الجائرق 
ولا يخفى أن الكوفة بلدة قد شرفها الله على كثبر من البلادء وقد حاء فى فضلها عن 
أهل البيت شيء كتثبرء منها ما قال علي :" نعمتالمدرة الكوفةء يحشر من ظهرها سبعون 
ألفاء وجوههم على صورة القمر"٠‏ وقوله :" هذه مدينتنا ومحلتناومقر شيعتنا* وقال جعفر الصادق : 
"تربة نحبها وتحبناء اللهم ارم من رماهاء وعاد من عاداها"'٠‏ وعن مسحد الكوفة ذكر عن 
على قوله :" با أهل الكوفة ! لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحداء ففض ل 


.)5٠0*54٠05/©ه وسائل الشيعة للحر العاملى(‎ )١( 
) .)921!7/6 نفس المصدر(‎ )۲( 


(۳۹ ( 


مصلا کم» وهو بيت ادم وتو وبنت را دريس : ومصلى إبراهيم الخليل » ومصلى أخي الخضرء 
ومصلابي» وإن سجدكم هذا أحد الاربعة المساجد التى اا ا وك :اهنبا ٠.‏ 
وكأنى به يوم القيامة فى ثوبين أبيضين » شبيه بالمحرم » يشفع لاهله» ولمن صلى فيه 
ولا ترد شفاعته . ولا تذهب الايام حتى ينصب الحجر الأسود فيهء ولياتين عليه زمان يكون 
مصلى المهدى من ولدي ع ومصلى كل موصن ء ولا یبقی على الارض موءمن الا كان بهء 
أو حن قلبه إليهء» فلا تهجروهء و تقربوا الى الله عز وجل بالصلاة فيه» فإن النافلة فيه 
تعدل بألف نافلة وعمرة مع رسول . اللهء والفريضة فيه تعدل بألف فريضة وححة مع رسب ول 
الله » وارغبوا إليه فى قضاء حوائجكم. ولو علم الناس ما فيه من البركة لانوه من أقطار 


الارنى ولو جثوا على الثلج" . )١[‏ 


ونقل الحاترى أيضا عن الصادق قوله فى مسحد الكوفة:" إن مينته لووضة منرياض 


الجنةء وإن وسطه لروضة من رياض الجنةء وإن موءخرة لروضة من رباض الحنةء وما من 


انك صالحولا نبى إلا وقد صلى فيه. حتى أن رسول الله لما انت يك ا انها ۶" NEE OO‏ 
وذكر أنه استأذن ربه فى الصلاة فيه فأذن لهء ثم ذكر عنه ٠٠005:‏ وفيه ينفخ فى الصورء 


واليه المحشرء "٠٠٠‏ ونقل عننأيضا قوله :"نعم المسجد مسجد الكوفة» صلى فيه ألف نبيء 
وألف وصيء ومنه فار التنورء وفيه جرت السفينةء الجلوس فيه بغير عبادة وتلاوة وذكر 


تسافة: .+. والضلذة: فيه جمدل بالف ملدق».(؟ا) 0 


فالرافضة ينتظرون ويخططون ويستعدون لغزو الكعبة لتحقيق هذه النصوص المنسوبة 
الى علي والائّمة منولده لنقل الحجر الاسود الى مسجدهم فى الكوفة. ولقد حاولوا قبل أعوام, 
أيام حكم الخمينى لدولتهم »ولكن الله تعالى خذلهم وأذلهم٠‏ ثم ان مسجدهم أعظم فضيلة 
من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى مسجدهم عدة رياض من رياض الجنسة 


بينما المسحد النبوى ليس فيه إلا روضة واحدة ٠‏ 


والصوفية من حعل أتباعهم يعظمون أماكن وديار أثمتهم وأولبائهم ٠‏ ويقصدونها بالزيارة والحج 


+» . ه٠‎ 0 a“ ۳ 2 . 3 6 ۰% ٠ مر . د‎ 





٠)١؟1١١/ص( شحرة طوبى‎ )١( 
.)١١/ص(ردصملا (؟) نفس‎ 


(۳0۰) 


يلتزمها الاتباع فى زياراتهم . وأوراد خاصة . وقراءات يتلونها فى زياراتهم البدعية تلك ٠‏ 


ذكر عبد الوهاب الشعرانى فى ترجمة عبد القادر الجيلاني أنه قال :" أيما امسسرى»ء 


الكرم العظيم لمن عبر أمام هذا المكان المقدس . فما هو ترى ثواب من دخل تلك 


المدرسة الصوفية واعتنق مذاهبهم وأمن ببدعتهم ؟ ٠.‏ 


ويقول محمد مهدى الرواسي الرفاعي يصف قربة أم عبيدة وهى موطن قطيهس سم 
وغوتهم أحمد الرفاعي ومدرسته الصوفية الشيعية التى تخرج فبها أساطين التصوف وأركان الش-ر 
فى الامة الاسلامية مثل أحمد البدوي وعبره 6 يقول : ' ھی دار البرهان والعرفان 6 ومحل 


09 ويصفها E‏ 
(۳), .„ 1 
سم 


نفحات الرحمن . ومضمار علوم انبحست من قلب سيد الاكوان لوا هه 6 6 


بصف دخوله فبها فيقول : " وتقدمت على 


اا محضر التدلي » نائبة أم القرى " 
رووس الاصابع » أتخطى الى أم عبيدة. البقعة المقدسة» طور سيناء» قلوب العارفيسن › 
ا هن لكي : جو الأناى اللظالنين». متونة إنقية المشكين. + اله اا س 
الامين . إشارة والتين والزيتون » سرارة تدليات الإفاضة من شوارق أمر كن فيككلون اء 


E 
مهبط الرحمات» منبع الفتوحات . عنوان المنشور النبوى . نمط الحفر العلوي ذا‎ 


هكذايبالفون فى تعظيم أثارهم. وقد أشار هذا المنحرف الى غايتهم من تعظي /م 
تلك القرية المهملة من بلاد العراق بأنها ناتبة أم القرى . مكة المكرمة » ثم يصفها بأومافء 
وألفاظ قرآنية شرعية لتجد لها فى قلوب الأتباع مهابة وحرمةء وبهتك الله تعالى أستارهم-_مء 
+ويظهر. حقيقة” طريققهم: واتصالها يالرق والتضييع. +و. 'نضافت: هذه الإشارة الى غبيرها مما تقدم فى 
بيان وتأكيد صلة أحمد الرفاعى وطريقته الرفاعية بالشيعة والتشيع للد 


.)١1؟!/1١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 

(؟): عوارق ١‏ الشقائق (ض/5157)- 

(۳) نفس المصدر(ص/ ۲۲۰) 

)٤(‏ المصدر السابق (ص/۲۲۲-۲۲۱)ء 

)١(‏ راحع الفصل الاؤل من الباب الثالث فى نكر أعلام الصوفية وعلاقتهم بالشيعة والتشيع 
فى ترجمة أحمد الرفاعى صاحب الطريقة» وترجمة مجدد الطريقة الرفاعية محمد مهدى 
الرواسى٠ ٠‏ 


(o1) 


ويقول الرواسى الرفاعي أيضا : " وإن السلف من مشابخ الطريق نوهوا بذكر أم عبيدةء 


وأعظموا شأنها م وذكروا فضل زيارتها وما يحصل من البركة والخير لزائدها” . )١(‏ 


وقال أيضا : "مر سلطان الرجال «تاج العارفين. أبو الوفا بأم عبيدة ‏ وذلك قبل 
مولد أحمد الرفاعى ‏ فقال : أم عبيدةء بقعة مباركةء» سيقتتل علبها العارفون بالسلاح" ٠.‏ 
ثم ذكر تنبوء» بميلاد أحمد الرفاعي وأنه " يتواضع له كل صاحب سحادة على وجه الارنى٠ ٠ ٠‏ 
ودولة هذه الطريقة المحمدية له وذريته الى بوم. القبامة" ( 9 ) وفبها إشارة لمشابهتهم الشيعة 
قى انيكرارية الدولة أفى_كرية معيتة :+ .وتعظيم الرعال. :وقسن كرية. . -خاضة وتمييرها حصي 


غيرها * 


وقال أيضا: " وقال الغارف بالله محمد بن عبد البصري شيخ العارف الشهاب 
السهروردي :" الزائر الى أم عبيدة بروح ويأتى تحت ظلال أجنحة الملائكة" ٠‏ وقالأيضا: الزاكر 


لام شيحة ےآ کہ و تيكل کے اف ال دد 


وقال أيضا: " وقال أحمد الرفاعي ‏ شيخهم وسيدهم ‏ : وعدني العزبز سبحانه 
وتعالى أن يدخل فى هذه البقعة فى كل بوم رجلا من القوم الى قيام الساعة» ويخرج وفى 
قلبه حسرات مما بری من نعم اللهء ومواهيه وعطایاهء وإحسانه وبره المتواتر" وقال اا 
" يواصل هذه البقعة الواوي فيصبر أسداء ويقاطعها الاسد فيصير واويا'٠‏ وقال أيضا 
عن قريته: " ٠٠‏ وقد جعلها الله مباركة ٠٠٠٠‏ وكل النوال ينزل من جناب العزيز 
سبحانه وتعالى على مكة حرسها اللهء ثم يتفرق باليد المحمدية على المملكة. ومن اليد 
المحمدية يفرغ الى أم عبيدة ء وضها بيد أهلها يفرق على القرى والنواحي ٠٠٠٠٠١‏ اختار الله 


لهذه البقعة زبدة الوقت» فما يقصدها إلا من لله فيه عناية أزليةء لانها مقصد الاحباب . 





ومحل الابُدال والاقطاب ٠٠٠٠‏ ومنها يحصل فتح الباب > وکل خطوة الى ام عبي 


يمن ودرجة الى العزيز E a‏ 


ونقل عنه قوله أيضا:" ٠٠٠١‏ وعدني العزيز سبحانه أن النار لا تحرق من دخل 


ع 


هذه البقعة . أو من لمسته يده" ثم استشهد على هذا الوعد الصوفى بقصة يزعم أنأحد 





) بوارق الحقائق (ص/5؟؟)٠‏ 

) نفس المصدر والصفحة٠‏ 

) المصدر السابق (ص/552555*5)٠‏ 
) المصدر السابق (ص/67؟557555؟)٠‏ 


(oY ) 


المريدين حاء الى شيخه أحمد الرفاعى بسمكةء وأراه إياهاء فنظر الشيخ الى السمكة ثم أمر 
من يطبخهاء ثم أن الطابخ لما عجز عن طبخها بعد تركها على النار مدة طويلة» أخبر 


الشيخ»الذى سجد لله شكرا وقال :" الحمد لله الذى صدقنا وعده"'ء ثم ذكر الوعد 000 


ببركة البقعة المقدسة . وبركة شيخ الطريقة الرفاعية كانت النار بردا وسلاما على تلك 
السمكة المباركة التى أمر الشيخ بها فدفنت خلف رواق معبده المقدس فى دين الصوئيية 
ولعله أمر بالصلاة علبها قبل دفنها إعظاما لشأنها حيث تحقق فبها | نجاز وعد الله له إن 
هذا بعص ما حل 0 إن هم أمنوا وصدقوا واعتقدوا بهذه الطريقةء واتبعوا نلك 
المنهج لان الله تعالى ‏ كمازعم وكذب - قد وعده لكل من يدخل تلك البقعة بجطة عظيمة 


من المواهب والعطايا والبر المتواتر والنوال العظيم الى يوم القيامة 


'(ج) غلوهم فى الاتباع والمريدين : 


لم ينس الشيعة والصوفية أنفسهم كأتباع وشيعة من هذا الخبر فى ذلك الميرجان 
العظيم الذى عقدوه لتوزيع الخبرات والفضائل والبركات . فقد أعطوا أتمتهم وأوليائهم حتى 
غلو فى خصاتصهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وأعطوا ديارهم ومساجدهم حتى غلو فى ذلك كله ء 
ثم كالوا لانفسهم من بحر الوضع والكذب فجعلوا لانّفسهم وأتباعهم ما تقر به العبون » وتطيب 


له النفوس من خبرات الدنيا والاخرة٠‏ 


لقد حعل الشيعة أنفسهم هم أهل الاسلامء وحماة الدين » ممن امن بدعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ورسالته دون غبرهم من الناس» وذلك بعد أن جعلوا دعوة الرسول 
هي التشيع ٠‏ فالدين ما هم عليهء وما عند الناس باطل لا أصل لهء والله تعالى لايقيبل 
صرفا ولا عدلا إلا من الشيعةء والجنة ليست إلا لهم. بل حتى فى الدنياءلولاهم لما تزل 
الغيث من السماء٠‏ الى غير ذلك من كذبهم > وقد تقدم فى المباحث المتقدمة أشياء كثتيرة 


من هذا الغلو والكذب 


ووی الى اناده الى الصادق حديثا طويلا فيه :" ٠٠٠١‏ ان لله عز وجل 
نزلت تقود الى الحنةء وتذكر أهلها بخبر إلاوهى فينا وفى شيعتناء وما من اية نزلت 


0000 : ا (Te‏ 
تذكر أهلها بشرء وتسوق الى النارء إلا وهى فى عدونا ومن خالفنا ٠ ٠ ٠ ١‏ 





٠0)؟؟7/ص( المصدرالسابق‎ )١( 
٠) ۳١۲۹/۸ (؟) روضة الکافی(‎ 


(For) 


وروى أيضا بإسناده إليه قال فى الشيعة:" أما والله لايدخل النار منكم انان . 


لا والله ولا 000 


ومعلوم فى دين هوكلاء الرافضة أن مرادهم بالاتمداء والمخالفين هم نحن أهل السنةء 
على اختلاف مذاهبناء وعلى رأس قائمة الاتمداء والمخالفين أبو بكر وعمر وعثمان أ اة 
الاخرينرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . فطوبى للشيعة بهذه الوعود والامانى والامال التتى 


لن تتحقق . ولن تكون إلا فى خبالات وعقول الزافضة النتنة ٠‏ 


وروی الكليني بإسناده الى الصادق مخاطبا الشيعة فقال فيما نسبوه إليه : ا 
شيعة الله. وأنتم أنصار اللهء وأنتم السابقون الاولون ٠٠٠٠‏ قد لكم الحنة بضمان 
الله عز وجل . وضمان رسوله ٠٠٠‏ لقد مات رسول الله . وهو على أمته ساخط الا 
الشيعة ٠‏ ألا وان لكل شيء عزاء وعز الاسلام الشيعة . ألا وين لكل شي“ دعامةء 
ودعامة الاسلام الشيعة ٠‏ ألا وانلكلشيء نروة ء وذروة الاسلام الشيعة ٠‏ ألا وإن لكل شيء 
شرف . وشرف الاسلام الشيعة٠‏ ألا وإن لكل شيء سيداء وسيد المحالس مجالس الشيعة. 
ألا ون لكل شي“ إماماء وإمام الارض أرض تسكنها الشيعة ٠‏ والله لولا ما فى الارض منكم ٠‏ 
ما رأيت بعين عشباء والله لولا ما فى الارّنى منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم» ولاأصابوا 


وبإسناده إليه أيضا قال :" ٠٠٠١‏ ألا وإن لكل شيء جوهرا . وجوهر ولد آدم 
محمد ونحن وشيعتنا بعدنا ٠٠٠٠٠‏ ما أقربهم من عرش الله عز وجل . وما أحسن صنع 
الله لهم بوم القيامة ٠‏ والله لولا أن يتعاظم الناس ذلكء أو يدخلهم زهوء لسلمت عليهم 
الملائكة قبلا ٠٠٠٠‏ وان للصامت من شيعتنا لاجر من قرأ القرآان ممن خالفهء وأنتم والله 
على فوشكم اد لكم أجر المحاهدين 00ل 

وروى بإسناده إليه. أيضا قال مخاطبا الشيعة :" أنتم أهل تحية الله بسلامه ..٠‏ 


لاحساب عليكم . ولا خوف. ولا حزن . أنتم للجنةء والجنة لكم ٠٠٠٠٠‏ دياركم لكم 


) 2000 |! ٍ ظ 56 0 ) 
جنة ٠‏ وقبوركم لكم جنة . للجنة خلقتم . وفى الجنة نعيمكم . والى الجنة تصبرون " ٠‏ 





)١(‏ روضة الكافى(م75/8). 

(۲) نفس المصدر(۱۸۱۱۸۰/۸) ۰ 
(۳) المصدر السابق )١۱۸١/۸(‏ ء 

(؟) المصدر السابق (0/4-٠56١١؟).‏ 


(؟ه؟) 


وروى عن الباقر رواية فبها'.أن دعوة نبي الله ابراهيم للمذنبين من أهل الابه ان 


بالمغفرة والرضا خاصة للشيعة دون من سواهم من الخلق وأهل الملل 17 


وروى بإسناده الى الصادق أنه قال مخاطبا الشيعة بزعمهم :" من أحبكم على ما 


أنتم عليه دخل الحنة» وإن لم يقل كما ل 


فمن أحب الشيعة لتشيعهم ورفضهم » ولم ينكر شيا من مذاهبهم وعقائدهم» فانسه 
مشمول بالبركات و الرحمات والخبرات الشيعيةء شمولا يدخل به مداخلهم» وبرد به مواردهم ٠‏ 
تلك الموارد التى لا نحسدهم علبهاء لا والله ولا تغبطهم. ولا نرجوها لمن نحب» لتبقى 
خالصة لهم يوم القيامة بما كذبوا الله تعالى وخالفوا أمرهء وبما امتلات به قلوبهم من حقد 
وبغتى لرسول الله وآله وصحابته الذين نصروه فى ساعة العسرةء وبذلوا الاموال والانفس فى 
سبيل ربهم ودينهم رضي الله تعالى عنهم > وأقر عيونهم يوم القيامة وقلوبهم بما أعده سبحانه 
وتعالى لمن اتخذ دينه مطية لسب أولئك الرجال والطعن فبهم بكل أنواع القبائح٠‏ وأقر 


عيونناء وشفا غيض قلوبنا من هوكلاء الاقزام أعداء الاديان والدشرية ٠‏ 


وروى محمد بن الحسن الصفار باسناده الى علي بن الحسيين قوله : '' 2 وإنا 
لنعرف الرحل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان.» وحقيقة النفاق » وان شيعتتا لمكتوبون بأسمائهم › 
وأسماء آبائهم ٠‏ أخذ الله علينا وعلبهم الميثاق . يردون موردناء ويدخلون مدخلنا نحن 


الا 


ويتبجج الرافضة بلا حياء ولا خجل ويقررون أنهم الفرقة الناجية من بين الشلاث 
والسبعين فرقة التى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد نقل محمد باقر الموسوى 
الخوانسارى » علامة أهل السرفض . فى ترجمة الخواجة نصبر دينهم وطتهم محمد بن الحسسن 
الطوسي. قوله فى شرح الحديث. فقال :" الفرقة الناحية هى الإمامية» وذلك انى اعتبب سرت 
جمييع المذاهبء ووقفت على أصولها وفروعهاء فوجدت من عدا الامامية مشتركين فى الاصول 
المعتبرة فى الايمان »> وان اختلفوا فى أشياء٠٠٠‏ ثم وجدت أن الطائفة الامامية يخالفسون 
الكل فى أصولهم, فلو ae ee‏ ف لكان الكل: ناخن>. فل جى ان 


ش ا 





)١(‏ المصدرالسابق (5/4؟؟). 

.)۲١۱۳/۸( المصدرالسابق‎ )۲( 

(') بصائر الدرحات الکبری فی فضائل ال محمد( ص/۹-۱۳۸١۱)‏ ء٠‏ 
(؟) روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات(/57/4٠؟)٠‏ 


(oo) 


هكذا' يسصدل: تصير. الشزلك. والالحاد: على تحاة الرف: وأهله. :وشيهات. شبيات: 5 
تعدون ببأنفسكم وأتباءكم من الفوز والنجاة واختصاصكم بكل خبر فى الدنيا والاخرةء هبهات 1 
أن تجدوا ريح الجنة وأنتم على ما أنتم عليه من من الرفض لدين الله الحق ؛ ومن الطعن 
والتجريح فى سادات هذه الامّة الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم لصحبة نبيه ونمرة 


وأما الصوفية فيزعمون أنهم صفوة أهل الايمان » ممن اصطفاهم الله تعالى واختارههم 
لنفسهء فلا الجنة يطلبون » ولا من النار يرهبون » وعبادتهم عبادة محبة لذات الله 
لا تشوبها الرغبة ولا الرهبة ء فهم قد سموا بأرواحهم وأتفسهم عن المطامع والملذات ' 
لذن وا (خروةء فدينهم كما يزعمون هو الدين الحق » ولذلك خصهم الله تعالى بمصادر 
يتلقون فبها دينهم وشرعهم فى حال يقظتهم ومنامهم ٠‏ فالناس جميعا مشغولون بالجنة 
والنارء وهم 5 بالله تعالى وحده بزعمهم ٠‏ ومنهم الأبدال والاقطاب والانئمواث الذنين 
خصهم الله تعالى بأنواع من التصاريف وأحوال الخلق فى الدنيا والاخرة ٠‏ ويزعمون أن‌التصوف 
هى حقيقة وباطن دغوة. الرسول: ورتمالتة: وأنيله هي الغاية من بعثته ٠‏ فقد نقل أبو نعيم 
الاصبهانى فيما نسبه الى جعفر الصادق قوله:" من عاش فى ظاهر الرسول فهو سني» ومن 
عاش فى باطن الرسول فهو صوفي"/ ' أوهذه الدعوى يستوى فيها الرافضة والصوفيةء فكلاهيا 
يجعل من دينه ومذهبه أمرا يقابل السنية وأهل السنة» فالشيعة تزعم أنحقيقة دعموة 
الرسول هى التشبيع . وظاهرها التسنن . وكذلك الصوفية تفعل » حذو القذة بالقذة ٠‏ 


ولقد شرع الصوفية لانفسهم طقوسا وشرائع لم يأذن بها الله تعالى» وجعلوها هى 
مدار الامر فى دين الله» وأحاطوها بفضائل من صنع أنفسهم ترويجا لها؛ وصبغها بالصبغة 
الشرعية الدينيةء أذكر بعضا منها لبيان حقيقة دينهم وشرعهم٠‏ فقد جعلوا لان الف ف 
والمرقعة غاية شرعية عظيمة. لها أهميتها حتى فى زيادة الايمان» فزعموا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال :" عليكم بلباس الصوف . تجدون حلاوة الإيمان فى ویک" إن 


انها متة وشرع فى تين الله ع :وحل > 


(۳ ) 1 2 ل‎ 5 d ١ 
وفى رواية نسبوا إإليه قوله: " عليكم بلباس الصوف» لتدركوا حلاوة الإيم ان‎ 


0 5 2 . 4 ا €( 7 
وزعموا أنه قال لعائشة رضي الله عنها :" لا تضيعى الثوب حتى تركعيه' ونسبوا إليه أنه 





.)؟١/١(ميعن حلية الاولياء لاببي‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( کشف المحجوب للهحوبری‎ )۲( 
.)؟؟١/1١(هسفن المصدر‎ ) 


(o7) 


کان يلبس ا 5 فى حباته كذبا وزورا 


صلى الله عليه وسلم قوله:" بطن جائع أحب الى الله من سبعين عابدا غافلو ۲ (۲) 


وقوله أيضا: " أجيعوا بطونكم .واظمئوا أكبادكم.ء وأعرواأجسادكم » لعل قلوبكم 


Ty AT 
ترى الله عبانا فى الدنيا' ويقول الهجويرى عن الجوع انه شرف كببرء وهو محمود‎ 


الامال عند المتصوفة ٠‏ ونقل عن سهل بن عبد الله قوله:" المعدة المملوءة بالخمر أحب الي 
من المعدة المتلئة بالطعام Te‏ 


وأما السماع والرقص والطرب فهى وسيلتهم التى لابد منها للوصول الى ذروة سنام 
دينهم وشرعهم من مشاهدة الحق التى بزعمونهاء ومن الوصول الى الحضرة المزعومة بما يحصل 
لهم من حالات لخي والصعق والسكر والحنون » وكل ذلك شرع ودين عندهم٠ء‏ نسب 
الهجويرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" من سمع صوت أهل التصوف » فلا 
بو “من على دعائهم . .0 عند الله مظان و عقد الهجويرىبابا فى السسصاع 


' 1 ا‎ (A) 6 


شريعتهم, وقد نسب زورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يغشى عليه.ء فزعم 
" انه حين قرأ عليه قول الله تعالى " إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابيا 


)٠١( (4) 


CEE 0 0 a CED a 
بم‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ صرح م( ووقع مغشبا عليه , عرقعوة وحملوه الق منزله‎ ٠ ربك لواقع‎ 
ذكر عن أتمة المتصوفة ما حصل لهم من ذلك بعد أن ههد بما نسبه الى رسول اللهء‎ 
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)١١‏ سورة الطور/ ٠۷‏ 

5) کشف المححوب( ٦٤۲۱/۲‏ )۰ 


(لاه؟) 


a ٤ e .2‏ £ ) 
والهند بالغناء والالحان . فتسمع الغزلان أناشيدهم»ء فتقصدهم ثم يغمضون أعينهم من اللذة 
١‏ ظ )1١(‏ م ىم ع ل 
وينامون » فيمسكهم الصيادون ٠‏ ثم ذكر أحوال المريدين مع مشايخ الصوفيةء خاصة الذيسن 
e‏ أرواحهم بزعمهم لله تعالى ٠‏ وذكر عى الجنيد ينصح أحد مريديه فقال :" إذا أردت 
سلامة الدين ورعاية التوبةء لا تنكر السماع الذى يقيمه ال ثم تكلم عسسن 
الوحد فقال : " وصفة الواجد: إماحركة غليان الشوق فى حال الحجاب. وإما سكون فى 
حال المشاهدة فى حال الكشف : إإما زفبر وام نفير , واما انين واما حنين: ,اما EE.‏ 
(FD,‏ 
واما طیش ۰ اما کرب واما طرب 
(؟)(ه) 


وذكر أن الجنيد ومحمد بنمسروق وأبا العباس بن عطاء 


السماع؟ فقرأ قوله تعالى : وترى الجبال تحسبها حامدة وهى تمر مر السحاب" 


إن هذا بعض ما عند هوآلاء المبتدعة من غلو فى شعائرهم وطقوسهم التى شرعوهما 
لانفسهم وأتباعهم» مستبدلين الذى هو ائ بالذى هو خبر مما شرعه الله تعالى وشرعه رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويظهر من هذا أن الصوفية كالشيعة تماما لا تعجزهم الائلئة 
والنصوص فى إثبات م بریدون .أضافته الى الشرع والدين › فمعين نصوصهم لا ينضب هه وبحخور . 


أدلتهم لا تجف. ما داموا قد فارقوا الحياء والخحل ٠‏ 


وأما غلوهم فى أنفسهم وأتباعهم , اة الله تعالى لهم من المنزلة والحاه والكرامة 
فمنهء مانقله أبو .: نعيم الاضبهانى عن الحارث المحاسبي أنه قال :" أوحى الله تعالى الى 
داود عليه ا ياداود ! تواضع لمن ا ولا تطاول على المريدين. فلو ييعلم 
أهل محبتى ما قدر المريدين عندى . لكانوا للمريدين أرضا: هى غا وال ي 
أقدامهم ٠ ٠ ٠‏ . " (1) بريدون بهذه الادلة الرخيصة والاساليب الخبيثة اثبات ألفاظئهيم 


واصطلاحاتهم. وأنها منالشرع. فضلا عن الفضائل والدرجات المزعومة ٠‏ 


ولق اشرت الطرق. الصوفةة حمزيها الكت ف فال اناعم ريحم ج وان داك 
خاص. بتلك الطريقة وأهلها دون غيرها ترغيبا للغوغاء من الناس فى البقاء فى حظيرتهم وتحت 


٠ سلطانهم‎ 


) المصدرالسابق (48/5؟0)5٠‏ 
) المصدرالسابق(؟/١57)٠‏ 
ا المصضفرالساق (171/5)+ 
) سورة النمل / ۸۸ء 

) کشف | لمحجوب(171۳/۲) ۰ 

) حلية الاولياء لابی نعیم‌(۷۹/۱۰-_١٠۸) ٠‏ 


(لمه“") 


يقول على حرازم بن العربي التجانى ويزعم عن شيخه أبي العباس التيجانى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن " كل من أحب النجائي. فهو حبيب النبي. صلى 
ا : 


مقبول عند الصوفيةء بل هو من أقوى أنواع الائلة الشرعية والمصادر الدينية ٠‏ 


وينقل عن شيخه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره يقظة لا ناما وقال 
لو ی اا تید رک فی ات بقن ھی نان ات کے عا وکل ی خی 
إلبك بخدمة أو غبرهاء وكل من أطعمك . يدخلون الجنة بلا حساب ولا و 
جعل الشيعة والصوفية من الجنة» سلعة رخيصةء تنال بأقل الاتممال والمجهودات والتكاليف ٠‏ 
ويو“كد هذا المنحرف على بدعق صوفيةر » وهى روءيتهم للنبى صلى الله عليه وسلم حتى فى 
حال يقظتهم . وأخذهم عنه الاذلة والنصوص المزعومة مباشرةء وبهذه البدعةء فتحوالاتفسهم 
ومن وافقهم بابا عظيما من أبواب الوضع والكذب» ومصدرا كببرا من مصادر تشريع دينهيم 
ومذهبهم ونحلتهم ٠‏ 


ثم يتابع التيجاني هذا المزاد الرخيص فى الجنة ومقاماتها ودرحاتهاء فيقول :" فلما 
رأيت ما صدر لى منه من المحبة صلى الله عليه وسلمء وصرّح لى بهاء تذكرت الاخبياب» 
ومن وصلني احسانهم. ومن تعلق بى بخدمةء وأنا أسمع أكثرهم يقولون لى : نحاسبك 
بین بدى الله إن دخلنا التارء وأنت :تر ! فأقول لهم: لا قد الکن على *: فلنا وأبمينت 
منه هذه المحبة صلى الله عليه وسلم . سألته لكل من أحبنى ولم يعادني بعدهاء ولكل 
من أحسن الى بشىء من مثقال ذرة فأكتر . ولم يعادني بعدها٠٠٠٠٠‏ كلهم يدخلونالجنة 
بغير حساب ولا عقاب .ثم قال : وسألته صلى الله عليه وسلم لكل من أخذ عنى ذكرا أن 
تغفر لهم جميع ذنوبهم» ما تقدم منها وما تأخر » وأن توءدى عنهم تبعاتهم من خزاكئن 
فضل الله لا من حسناتهمء وأن برفع الله عنهم محاسبته على كل شي؛ء وأن يكونوا انين 
من عذاب الله: من الموت الى دخول الجنة» وأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولاعقاب > 
فى أول الزمرة الاولى » وأن يكونوا كلهم معي فى عليين فى جوار النبي صلى الله عليه وسلم٠‏ 
فقال لى صلى الله عليه و سلم: ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى تحاورنى أنست 


N 1‏ 
وهم فی علیین ۱۲۰۰۰۰ 


٠)١١9١١84/1١ حواهر المعانى(‎ )١( 
٠)١١9/1١(ردصملا نقس‎ )۲( 
٠ةحفصلاو نفس المصدر‎ )1( 


(۳۵۹ ( 


م 


صو 


كل هذه المحاورة ا بين التيجانى وبينمن زعمه لمهي حم nn‏ يە راك 
وهذا أمر ي دين الصوفيةء لاهم بوءمنون بالدعوى والتداعى » فكل من كان صوفيا 
يحق له أن يدعى ما يشاء.أما أهل الايمان فإنهم لا يشكون فى كفر هذا المدعيء وبطلان 
دعواه ٠‏ وفى هذه القصة التى حرت بينه وبي نأحد الشياطين ا صور له أنه رسوله 
ونبيه من الوقاحة وسوء الادب . بل والشرك بالله تعالى كقوله عن مريديه -أنهم يحاسبوئنه 
بين يدى الله ان هم دخلوا النار وهو براهم ٠‏ وقوله لنبيه ورسوله وطلب المغفرة منه 
مباشرة والاكاء عن مريديماستقلالا ٠‏ مك Sa‏ +العونية انين رعيون انيم العفيرة 
من خلق الله ٠‏ لقد أغوتهم الشياطين وأعمتهم الاهواء وأسكرتهم الشهوات عن كل حق 


وون 


(e) 


ثانبا : الشفعاء والوسطاء بين الحق والخلق 
عند الشيعة والصوفية 


نمهب : 


ذكر الله سبحانه وتعالى الشفاعة والشفعاء فى أيات كثبرةء وذكرها رسوله صلى 
الله عليه وسلم فى أحاديث كثيرة.ء وخلاصة ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله أن الشفاعة 
نوعان 

الاول : هى الشفاعة المنفية» وهى التى تمسك بها المشركون الجاهلبون » ومن 
ضاهاهم من اخهال. هذه الائة وضلالهم أو ممن ينتسيون .الى الأسلام وأهله ٠‏ .وهقة: الشفاعيية 
شرك بالله تعالیء لذلك حاءت نصوص كثبرة بنفبها ء قال تعالى:" واتقوا يوما لا تجزي 
نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا بوخذ منها. عدل ولا هم س 
وغبرها كثير مما يبين وبوءكد أن حقيقة هذه الشفاعة هو الشرك بالله تعالىء وأن هوثلاء 
الشفعاء شركاء له سبحانه فى الملك والتصريف والتدبير ٠‏ والنصوص الشرعية تقرر بهذا النفي 
توحيد الله تعالى الذى هو أحل الاعمال والطاعات» بل هو أصلها ٠‏ 

والثانى : هى الشفاعة المثبتةء وقد أثبتها الله تعالى فى ايات كثبرة منها قوله 


2 


تعالى :" ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له" 'وقوله تعالى:" من ذا الذى يشفع 


عنده آلا E‏ ا ا ل ف ات ات ع 
حد التواتر ٠‏ وحقيقة هذه الشفاعة أن يشفع الشفيع بإذن الله تعالى فيمن يحذهم الله 
تعالى ويعيّتهم له ممن ارتضاهم سبحانه وتعالى من أهل التوحيد والإخلاص٠‏ فهى در 
من الله تعالى على أهل التوحيد والاخلاص فيغفر لهم ذنوبهم بدعاء الشافع الذى أراد الله 


تعالى كرامته فى ذلك الموقف العظيم ٠‏ 


هذه عقيدة أهل السنة والحماعة فى هذه المسألة. وسط بين الوعيدية الحفاة 
من الخوارج والمعتزلة الذين تحرأوا على النصوص فأنكروا ما أثبته الشرع لبوكدوا مذهبهم 
الفاسد القائل بخلود عصاة الموحدين الذين يدخلون النارء وبأنه لا تنفعهم شفاعة أبداء 


وبذلك أنكروا حقا من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلمء وكرامة أكرمه الله تعالى بها 





٠ء‎ 2۸ سورة البقرة/‎ (١ 
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فالعصاة وأهل الكبائر من الموحدين عندهم يخلدون فى النارء سواء شأنهم»وشأن فرمون 
وهامان وأضرابهما , جاهدين قول الله عز وجل :" أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحصات 
كالمفسدين فى الارنى أم نجعل الان كالفجار" ا وقوله تعالى: " أفنجعل السلمين 
كالمجرمين «الكم كيف تحكمون ( ا ذلك من الايات والنصوص الشرعية ٠‏ ظ 


وبين المرجئة الغلاة الذين توسعوا فيما نفاه أولئك وضيقوهء فقد أثبت هوءلاء 
ما نفاه الله ورسوله من الشفاعة الشركية» مضاهاة ومحاكاة للنصارى ومشركي الجاهلية 
ويمثل هوثلاء الشيعة والصوفية المحسوبون على الإسلام وأهله. فقد جعلوا لمن يعظونهم 
من الائّمة والاولياء ا عند الله تعالى فى الشفاعة. فيشفعون لمن ا ي 
الدنياء وأحبهمء وأعتقد فبهم الامامة والولاية > ثم أفنى عمره فى تلك المحبة الشركية ء 


وتلك الطريقة البدعيةء وقام بادا“ حقوقهم المزعومة » وخدمتهم» ثم مات على ذلك. 


وبهذه العقيدة فى أتمتهم وأولياتهم أشغل الشيعة والصوفية أنفسهم چ طاعة الله 
عز 5 وطاعة رسولهء وعن محبة الله تعالى ومحبة رسولهء الطاعةوالمحبة الشرعية..ء 
اعتمادا منهم على تلك الشفاعة التى ستكون خالصة لهم من دون الاي الت ال 
يدخلون الجتة بلا حساب ولا عقاب. والتى ستجعل لهم مقاما عظيما فى تلك الجنة التبسى 
يحلمون فيها » وأنها لم تخلق الا لهم ولمن أحبهم ووافقهم على بدعهم ومنكراتهم٠‏ وأظنهم قد 
صدقوا فى هذا الحلم فان لهم حنة خاصة بهم مع الطواغيت والأصنام التى يا 1 
هى جنتهم التى قد جعلها ربنا وخالقنا دار قرار لهم يذوقون فبها ٠ا‏ أعده سبحانة وتعالسى 
الهم من ألوان العذاب فى نار جهنم ٠‏ وليجتهد أساطينهم وطوافيتهم فى جعل نار الله 
تعالى بردا وسلاما علبهم كما . يزعمون ويعتقدون , وقل يا أهل الزيغ والضلال انتظروا» 
فإنا منتظرون ٠‏ ظ 


Aa (CF) 
(؟) سورة القلم /7”7526؟.‎ 


(۳7۲) 


الشفاعة والشفعاء عند الشبيعة 





يقول شيخهم ومفيدهم محمد النعمان فى بيان عقائدهم وأصول مذهبهم: " القول 
فى الشفاعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بوم القيامة فى مذنبي أمته من 
الشيعة خاصة٠٠٠.‏ ويشفع أمبر المو*منين فى عصاة شيعته٠ 2٠٠‏ وتشفع الائمة فى مل 
اوناك E eg E E ee o‏ 
الى موسى بن جعفر أنه قال :"' من كانت له إلى الله حاحةء وأراد أن براناء وأنيعسرف 
موضعه من اللهء فليغتسل ثلاث ليال. يناجي بناء فإنه براناء ويغفر له بنا٠٠٠‏ ثم قيل 
له إن رحلا راك فى منامه وهو يشرب النبيذ ٠‏ فقال: ليس النبيذ يفسد عليه دينهء 
إنما يفسد عليه تركتاء وتخلفه عنا ٠٠٠٠‏ إن أشقى أشقيائكم من يكذبنا فى الباطن بمسا 
يخبر عنا ٠٠٠١‏ نحن أبناء نبي اللهء ٠٠‏ وأحباب رب العالمين» نحن ففتاح الكتاب ٠٠٠‏ 
نحن حجر البيت فى السماء والازنى ٠»‏ بنا غفر لادم ٠»‏ وبنا ابثلى أيوب» وبنا افتقد يعقوب» 


وبنا حبس بوسفاء وبنا دقع البلاءء وبنا أ اک م 


إن شيخهم هذا ممن يحتج به فى أخباره وتقريره لعقائدهم. وقد لقبوه بالشيخ 
وبالمفيد ٠‏ وهو بقرر هنا اختصاص شفاعة النبي وغبره من الشفعاء بالشيعة دون غبرهمم > 
وذلك لانه قد تقرر ان الشفاعة يستحقها من أشرك بالله تعالى وجعل له أندادا يحبونهم 
كح الله أو أ خياة يقر أن ااه الله تعالى إن كانت بالوسظاة: فإنه أخرى. اللوضسول 
والبلوغ الى أهدافهم وغاياتهم ٠‏ كما بقرر ا ا من مباديء التشيع وهو الخضوع والانقياد 
والإذعان ظاهرا وباطنا لكل ما ينسب إلى من زعموهم أئمة » فالويل حتى لمن تحدشه 


نفسه بكذب شيء مما نسب البهم فضلا عن رد ما كان من جنس الخرافات والاساطبرء 


وكذلك فعل أحمد بن علي الطبرسي ‏ من علمائهم فى القرن‌السادس ‏ فقد أورد 
نصاء نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببين فيه حاحة الناس عامة الى شفاعة 
من 5 أكمة أهل البيت. وحتى الأنبياء ذكر حاحتهم لتلك الشفاعة. فادم لما عصنىُ 
الله تبارك وتعالىء تواضع لمحمد وال محمدء. ودعا الله بهم . فأفلح كل الفلاح ببركة تمسكه 


a‏ آهل ا 


٠ اوائ المقالات فی المذاهب والمختارات(ص/۹۰)‎ )١( 
؟) الاختصاص للمفید النعمان (ص/۹۱-۹۰)‎ 
.)٥١/١( الاحتحاج للطبرسي‎ )۳( 


(FETT) 


وأورد الجزائرى الرافضي نصا براه هو وأمثاله دليلا وحجة . فيزعم أن حوت 
بونس خرج أيام زين العابدين وقال بلسان عربي مبين : " إن الله تعالى لم يبعث نبييا- 
ن أف الى مخمفة إلاوقد عر عة وة اة فمن قبلها منهم سلمء ومن توقف عنها 
وتتعتع لقي ما لقي من المصيبة "٠٠٠١‏ ثم ذكر ما لقى آدم ونوح ٠‏ وابراهيم ويوسف 
وأبوب وداود وبونس من البلايا والمصاتب . وأنهم ما سلموا مما لاقوه . إلا بالتمسك بأئة 


أهل البيت. )١(‏ 


وقد أورد الحر العاملى الرافضي نصوصا عن الشفاعةء منها ما نسبه الى جعفر 


اه قل ن رقو ا ر وا اوا قفا عزف ا 


وفى الزيارة الحامعة المتلقاة بالقبول عند حميع أئمتهم قديما وحديتا ما نصه 
٠66 1‏ ٠أنتم‏ السبيل الاعظم 7 والصراط الاقوم وشهداء دار الفنا؟ , وشفعاء دار البقاء , 
والرجمة” العوصولة+ ++" وحاة فقن .شرحه فى الاثواز 'اللامعة العبد الله كك .هاا 'ثقلة ع 
الباقر والصادق قولهما :" والله لنشفعن فى المذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداوءنا : "فما 


(؟). وعن الصادق قوله : '' الشافعون . الا تمة١٠‏ ۰ ۰ ۰ 


ولنا شفاعة فى شيعتناء ولشيعتنا شفاعة فى أهل بيتهم" ٠‏ وعن الصادق أيضا قوله 


۶ € ا : 0 
8 من انکر تلائثة اشياءء فليس من شيعننا : المعراج»ء والمساءلة فى القبر› والشفاعة" . ١‏ 


ل اا الى مها الول ااي اى ها فو ل 
بأولياء الامرء وخفراء الزمان» وشفعاء الإنس والجان » يعني الرسول » والائمة المعصومين. » 
تخل فك الات ال فة ها وا و ا لكل يوم خفيرا ومجيرا: فيتعلق 
بوم السبت بالوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم > وبوم الاحد لامير الموءمنين 


عليه السلامء ويوم الاحد للامامين الهمامين السبطين علبهما السلامء ويوم الثلاثاء للحضرات: 


)| الانوار النعمانية( ١/555؟).‏ 
( وساكل الشيعة(ه©/5؟؟). 
)۳( نفس المصدر( ۲٠١۳/٥‏ ) . 
( سورة الشعراء/ ٠٠١١1٠١٠‏ 
)| الائوار اللامعة فى شرح الزيارة الجامعة(ص/ ١٤١١-١٤١‏ ). 





)*89>( 


السحاد والباقر والصادق علبهم السلامء وبوم الاربعاء للحضرات: الكاظم والرضا والشقي والنقي 
علبهم السلامء وبوم الخميس للعسكرى عليه السلام» ويوم الحمعة لولى الامر عجل الله فرجه 
الشريف» ٠٠٠٠‏ ويسأل الحق تعالى رفع شر الشيطان » والنفس الامارة بالسو“ بشفاعتهم > 
فإنهم مقربون لحناب القدس .والمحارم لخلوة الانس . ويجعلهم وسائط فى الإتمام» وقبول 
العبادات الناقصة. والمناسك غبر اللائقة ٠‏ فالحق تعالى كما جعل محمدا وأهل بيته وسائط 
الهداية ٠ ٠ ٠ ٠‏ اة الهداة لناء ٠ ٠‏ فيرمم بشفاعتهم قصورناء ويتمم نقصناء ويقبل طاعاتنا 


)١(0. ٠. ٠ ٠ وعباداتنا غبر اللاعقة‎ 


عز وحل » ليشفى غليل نفسه التواقة الى الشرك بالله تعالىء واتخاذ الاثداد والاونسانفى 
دين الله تعالى > وتبربرا للاعمال الشركية والوثنية التى يدعوا لها هو وغبره من أئمة 


٢‏ أن الشرك هو طلب الشي' من غبر رب العالمين › لے اسای كونه إلهاء 


وأما م دون ذلك ليس بالشرك .0( 


انطلق ال نن خلال :هذا التعريف: ينغو الناتن :الى «تحظيم الامتبسسنات. .: 
وتقديسهم . وطلب الحوائج منهم مدعيا بأنه بكفى لعدم الوقوع فى الشرك عدم اعتق اد 
الالوهية فيمن يطلب منه قضاء الحوائج ٠‏ ويقول نتيجة لهذا التعريف الخبيث إن طلب 
الحاجة من الرسول » والامام» وأى شخ ليس بشركء أنه يستوى فى ذلك الحي والميت. 
بل حتى الحجر والصخرء وإن كان باطلا لعدم منح الله تعالى إياها القدرة على قضاء 
الحواكح . بخلاف من" نطلب منهم المدد من الارواح المقدسة للائبياء والائمة ممن قد 


منحهم الله القددة" . (؟) 


هذا هو دين الرافضة والصوفيةء ومازالوا متمسكين بهذه الشركيات والوثنيات الى 
بومنا هذا » فهاهم بزورون الائّمة والاولياء المزعومين» الاحياء منهم والاموات بقصد التبرك 
وحصول المنافع» وطلب الحوائج الدنيوية والاخروية منهم لما زعموا أن لاتمتهم وأولياهم 
القدرة والتصرف أخياءا ااا 


٠)6 7١655 الاداب المعنوية للصلاة(صسى/7‎ )١ 
٠) كشف الاسرار للخمينى(/ص/9؟‎ )۲ 
٠)؟95>7/ى(ردصملا نفس‎ (۴ 


(ه6؟؟) 


ولما لم يجد الخمينىء ولن يجد الرافضة والصوفيةء ولو اجتمعواء دليلا شرعييا 
يسعفه فى كفره ومذهبه الباطل . لحأ الى من زعمهم العلماء . وكبار الفلاسفة فاستشهد 
. بثرهاتهم . واستدل بأقوالهم الساقطة بححة أن هذه المسألة تعتبر من المسائل الفلسفية 


الحتمية» فيقول :" نكتفى هنا بنقل اراء بعض كبار الفلاسفة الموثوق بآرائي" ١7 ٠‏ أفذكسر 


رأي : ثاليس المالطي > وأنكيسماس» وأنبذقلس الذى زعم أن لقمان الحكيم. أخذ عنه الحكمة , 
وفيثاغورس الحكيم بزعمهء وسقراط الفيلسوف الكبير على حد قولهء وأفلاطون العظيسم > 
وأرسطوطاليسء وقد ذكرهم بالتعظيم والثناء والتمجيد. ثم ذكر آراء من زعمهم فلاسفة الإسلام. 
فذكر رأى ابن سيناء وشهاب الدين السهروردي المقتول » ومحمد بن ابراهيم الشبرازي الرافضي 
الصوفى. والملقب عند الشيعة بصدر المتألهين ٠‏ وأخبرا استشهد واستدل برأى فک ارت 
الفيلسوف الفرنسى الا ٠ ٠۴‏ إن أقوال ومذاهب هوعلاء هى أدلته فى الشفاعةء وغبرهها 
منأبواب العقائد المنحرفةء فهوءلاء هم قدوته وأساتذته» حشره الله تعالى معهم ٠‏ 

يقول : " يقولون : طلت الشفاعة من الاموات ف و هذه الحقيقة م 
أنها شبهة . وأنه سيرد علبهاء فبزعم أن مصدر هذه الشبهة" اا ولقد كذب 
وفحرء بل هو مذهب أهل الحق ». ومقتضى النصوى الشرعية ٠‏ ثم 5 82 رده على ما زعمه 
هة" ان الشفعاء لن يكونوا بعد توديعهم الحياة أمواتا» بل إن موتهم يعنى خللود 


أرواحهم فى العالم الآخرء ووقوفهم على كثبر من الامور المسلم بها" ٠‏ 


ويقول أيضا : " واستنادا الى فلاسفة الروح القدامى» فإن طلب الشفاعة من الامام 





والنبي الذى يصبح بعد موته كقطعة خشب أو حجر أو أى حماد أخر٠٠٠‏ لن , 


القدامى» يستشهد ببعض الايات القرآنية زاعما أنها تشهد لعقيدته فى الشفاعة. 


إن فى ذكر أقوال الخميني الرافضي لت بان أن الرفض والتشيع ما زال ء 


كما كان قديما معول هدم لاركان الإسلام والإيمانوالتوحيد. ولا فرق بين رافضة الامسس 





) المصدر السابق (ص/٠6)‏ 

) المصدرالسابق (ي/٠575)٠‏ 
)| المصدر السابق (ص/>915).٠‏ 

) المصدرالسابق والصفحة ٠‏ 

) المصدر السابق والصفحة٠‏ 


)؟95١9(‎ 


واليوم ¢ ولا ينبعسى الاغترار بالشعارات والهتافات التى برفعها الرافضة فى وسائكل إعلامهم. 
£ 4 ء 


السنة والجماعة فى موقفهم من الرفض وأهله 





روى القشبرى عن محمد بن الحسين قال : سمعت عبد الرحمن بن محمد 
الصوفي يقول : سمعت عمي البسطامي يقول : " كنا قعودا فى مجلس أبي بزيد البسطامي ٠.‏ 
فقال : قوموا بنا نستقبل وليا من أولياء الله تعالى : فقمنا معه. فلما بلغنا السدرب > 
فاذا إبراهيم بن شيبة الهروي ٠‏ فقال له أبو يزيد: وقع فى خاطرى أن أستقبلك. وأشفع 
لك إلى ربي ٠‏ فقال ابراهيم: ولو شفعت فى جميع الخلق لم يكن بكثبرء إنما هم قطعة 
طين ! فتحير أبو بزيد من .حوابه" ٠‏ ثم يعلق القشبرى على هذه الرواية فيقول :" وكرامة 
أبراهيم فى استصغار ذلك أتم من كرامة ابي يزيد فيما حصل له من الفراسة» وصدق له 


ن الخال في اب ا 


کو ال ا في هقة الرواية السرقية: جن ارات تابو يزيد معلم الب 
اف لک على أنه من الاؤلياءء ومذهب الصوفية فى الشفاعة التى نفاها الله تعالىء 
ونفاها رسوله ٠‏ يقررها هوءلا*» فأبو يزيد عندهم يملك الشفاعة» ويستحقهاء وله أن يضعها 
فيمن بيختارهم هوء بل يملكها فى مذهبهم من هو دون ابي بزيد الذى يعد ممن 'يقتدى 


وسلمء لا يكتب شقياء ولا يبقى فى النارء بل يخرحون حميعا منهاء وإن بقى أحد منهم 
فيه »ع فإنها تكون عليه بردا وسلاما ببركة أهل البيت٠‏ ويزعم أن هذا تحقيق لقول النببى 


" أهل بيتى أمان ES‏ 


فأهل البيت يشفعون فى هذه الامة . وببركة شفاعتهم ودعائتهم يخرج الناس من 
النار » أو تكون علبهم بردا وسلاما .إن هم بقوا فبها ٠‏ وهذه من موافقات ابن عربى الصوفي 


J‏ 4 7 7 والنة يوه 


)۱( الرسالة القشبرية( ۷٠١7/۲‏ ) . 
(۲) الفتوحات المكيةء السوء#ال الخمسون ومائة" أهل بیتی أمان لامتی" ٠ )١۱۲۷/۲(‏ 


(TTY) 


ويقول أحمد. مبارك السلجماسي عن شيخه الدباغ :" ولما مات الشيخ كنت انكف 
الذهاب الى زيارة قبره كثبراء فوقف علي فى المنام, وقال لى :إن ذاتي ليست بمحجوبة 
فى القبر . بل فى العالم كلهء عامرة له ومالئةء وفى أى موضع تطلبني تجدني» حتى 
إنك لو قمت الى سارية فى المسجدء وتوسلت بي الى الله عز وجل . فإني أكون مسك 
حينئذ٠ ٠٠٠٠‏ وإياك أن تظن أني أنا ربك عز وجل ٠‏ فإن ربك غير محصور فى العالم > 
وأنا محصور فيه٠ "٠٠٠‏ وقال عنه أيضا:" وكذا سمعته فى حياته يقول: إن العالم كله 


(Du. SE 
٠ قد يکون احيانا فى وسط حوفي"‎ 


إنها زندقة صوفية . وكفر بالله تعالىء فالدباغ يحذر مريدية أن يظنوا أن فيه 


2 


شيئا من الربوبيةء فالرب غبر محصور فى العالم» وهو محصور فيهء٠‏ وقد سبق أن أخبره 
بأن العالم كله أحيانا يكون فى حوفهء أى أنه أعم وأعظم من العالمء وأنه غير منحصر 
فى العالمء تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا٠‏ أما التوسل بهء وله 
واسطة وشفيعا بينه وبين ربه عز وجل فانه أمر بتروع ايند وهو من ضروريات مذه ب 
الصوفية والشيعةء. وكأن دعاء الله عز وجل مباشرة . وبلا واسطة أمر ممنوع فى دينه ام 


وهذا الشعراني عبد الوهاب . صاحب الجولة والصولة فى هذا الباب» بل وفى 
جميع أبواب التصوف والضلال ٠‏ يقول كاشفا عن عقيدته فيما ينقله عن سيده ابراهمهيم 
الدسوقى :" إذا صدق المريد مع شيخه . ونادى شيخه من مسبرة ألف عام» أجابه حيا 
كان الشيخ أو ميتاء فليتوجه الصادق بقلبه الى شيخه فى كل أمر دهمه فى دار الدنيا > 
فإنه يسمع صوت شيخه > ويغيثه مما هو فيه.ء ومهمأ ورد عليه من مشكلات سره: يطبق 


عينيهك > ويفتح عین قلبه > فإنه برى فيكه :اا : فإذا راه فلبسأله عما شاء el,‏ 


دعوة صوفية للتوحه الى المخلوق » حيا كان أو ميتاء حتى قى حالات الشدة 
والكرب٠‏ وهذا كلهلايسمى شركا.ء بل هو عندهم من أرفع الاعمال » وأعظمها ». وأحراها للقبول , 
وما علىالمريد ءالا أن. يغمض عينيه عن جميع النصوص الشرعية التى تدعو الى توحيد الله عز 


وحل فى العبادة والطلب ٤‏ والشدة والرخاء , والى نہذ الشرك فى جميع صوره وأشكاله› 


٠)؟٠7/ىص( الابرابز للدباغ‎ )١( 
الائوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية(۱۸۹/۱١) ء‎ )۲( 


کک ا وغ کر لار م “مر 


(م4؟؟) 


مهما قل أو دق فى عرف الناس لخطورتهء ثم يفتح عين قلبهء أى ما أملاه عليه أمسة 


شيخه أو ربه الذى يتوجه إليه بالسو۴ل عن کل شي ٠‏ 


وينقل عبد الوهاب عن شيخه وسيده أبو محمد الكتاني قوله : " من الشيوخ مسن 
ينتفع به مريده الصادق بعد موتهء أكثر من انتفاعه به حال حياته» وبعضهم سمع نطسق 
١ ۴‏ ( 


شبحه من قبره. يأمره » وينهاه ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


كان يملكه. حتى ترحوه منه بوم لا يملك نفع نفسه 


ولقد بالغ الشعرانى فى غلوه بشيوخهء فقد زعم أن منهم من يشفع عند الله 
تعالى ليغفر للملاتكة الذين يقعون فى المعاصي والذنوب > كذبا قول الله عز وجل عن 
ملائكته" لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما a‏ > ترويجا لبدعتهم» وإض للا 
للمريدين والاتباع والغوفاء من الناس ٠‏ فقد ذكر فى ترجمة سيده عبد الرحيم المغريبي 
القناوى أنه كان يوما فى حلقته" فنزل شبح من الجوء لا يدرى الحاضرون ما هو؟ فأطرق 
الشيخ ساعةء ثم ارتفع الشبح الى السماء. فسألوه عنه ٠‏ فقال: هذا ملك . وقعت منله 


هنيئا لهذا الك بتوفيقه بالسقوط على هذا الشيخ الذى لاترد شفاعته ووساطته. 
وهنيئا لمريديه وأتباعه. فقد كبلت شفاعته فى العفو عمن لم يخلق إلا للطاعة. فكيف ان 


شفع فيمن خلق الله تعالى فيه الخبر والشر؟ 


المزعوم أنه قال لاضحابه ومريديه ناصحا إياهم, ودالهم على ما ينفعهم :" إذا طلبتم الحق» 
فاطلبوه بين سوارى رواق أم عبيدةء وإذا كانت لكم الى الله حاحةء. فاضرعوا إليه بساكتها , 


2 ل‎ 
( ٠ ٠٠ ٠ تقضيل حوائحكم‎ 





E, EAN 


(۱) نفس المصدر )١۸۹/۱(‏ 

(۲) سورة التحريم/7”٠‏ 

(؟1) الطبقات الكبرى للشعراني( ٠)١67١ 657/١‏ 
)٤(‏ بورق الحقائق (ص/۲۲۷ ٠)‏ 


(789؟) 


أين هذه النصيحة من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهه 
إنهم بريدونها عودة الى ما كان عليه أهل الحاهلية الاولىء إنهم بريدون صرف الناس عسن 
الاخلاص والتوحيد٠‏ 


ويقول عمر بن سعيد الفوتي الطوري عن شيخه التيجانى: " وأما كيفية التوسل به 
وبجده صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فهى إنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا والاخرة:فصل 
على رسول الله بصلاة الفاتح مائة مرة ء واهد ثوابها لرسول الله بنية الحاحة التى تريدها ٠‏ 


E 


0 يا رب ! وة الف جاك 2 ومر وعظيم القدر عندك . سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلمء فى قضاء الحاحة التى أريدها مائة مرة 

ثم تقول ٠:‏ 

اللهم إنى أسألك . وأتوجه إليك بحاه القطب الكامل سيدى أحمد بن التجانيء 
وحاهه عندك أن تعطينى كذا وكذاء وتسمى حاحتك بعينها عشراء ثم تصلى على رسول الله 
بصلاة الفاتح مرة » ثم تقول : الوم القن كنا وركذا .وعم حاحظف بعيتها کے تفل علق 
رسول الله بصلاة الفاتح أيضا لوت" . (۱) ) 30 ) 

يجعل هذا المنحرف التوسل بقطبه الكامل المزعوم أحمد التجانى مرة واحدة تغتى 
عن التوسل بالرسول وبالصلاة عليه مائة مرة ٠‏ لم يكتف ببدعة التوسل بالذوات والجاه» 
حتى جعل: توسله بالتجاني مرة» تساوى التوسل برسول الله مائة مرة٠‏ وما ذلك إلا رلما قد 
تفن كن قلبه. وقلوب أمثاله أن عظمة الشيخ وجاهه أعظم من حاه رسول الله صلى الله 


عليه وسلمء 


وضلال ۰ فقد زعم من فرط عشقه لطريقته أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ترائتىي له 
ومکنه من تقبيل يديه فى مسحده صلى الله عليه وسلم. بالمدينة 0 


منزله حبيث حلس معد وشرت ۲ من زعمه رسول الله» القهوة n‏ بشره بالسعهعادة 


)١(‏ رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم : مطبوع بهامش جواهر المعانسسي 
(١1/لمه؟).‏ | 
(؟1)(؟) الفوز والنحاة فى الهحرة الى الله(ص/؟85١)٠‏ 


وا ل ر2 کے مرو 


(۳Y۰) 


وأنها قد سبقت له 00-06 ا قد أنكر على من لم بأخذ الطريقة التيحانيةء وأنه دعا 


۲ 
الناس إلبها بأذكارها وأورادها ٠‏ 0 


عند حروج أرواحهم » وعند السو ءال فى القبر. وعند النشر والحساب والميزان والص راط » 


ل ا 
ولا يغفلون عنهم فى موقف من المواقف ٠‏ 


ويقول فى باب:" الكلام على التوسل والاستغاثة٠٠٠"‏ ما نصه: 
" إعلم أن التوسل بالائبياء والمرسلين » والاولياء والصالحين » وشد الرحال 
إلبها سبب فى قضاء الحاحات. ونيل الكرامات . . . . فمابالك بمناجتمع فيه الولاية» بل ختمهاواللحمة 


التيحانى٠ ٠ ٠ ٠‏ فاستشفع به» بل استغث بمدده.ء» ترى الالطاف الخفية.ء والامدادات الربانية''.. 


و 
£ 
| 


ستادى وشيحى 4 غوث البرايا ء قطب الاقطاب »> سيدى الشيخ أحمد بن محمد 


١ 
أمولاى با قطب الوجود وغوثتها وحامى الحمى أنى يضيع جاره‎ " 
واف حل ل . لعن اع متاك انان اع ا‎ 


ثم نقل ما يراه هو وأمثاله دليلا وححة على هذا الشرك والكفر فقال : 


" قال الشيخ رزوق فى قواعده عند ذكر المقابر: كل من حاز التبرك به حيا > 


جاز التبرك به 011 


ثم استدل بما نقله الشعراني عن بعض سشايخه أنه ذكر له أن الله تعالى يوكل 
بقبر کل ولي ملكا » يقضى حوائج من توسل بهمء وتارة يخرج الولى من قبرهء ويقضي الحاحة. 


لان للاولياء الانطلاق فى البرزخ» والسراج لارواحهم» فربما خرج الشخص منهم من قبره على 


نفس المصدر( ص /۱۸۳) ٠.‏ 

۲ المصدر السابق (ص/ ٠)١85‏ 
۳( المصدر السابق (ص/۲١١‏ ) ٠‏ 
٤‏ 

0 


متاو « ن 
#١‏ 


( المصدر السابق (ى/1591-ل98١)٠‏ 

) يقول أحمد زروق أن المقابر تزار" للانتفاع بهاء لان كل من يتبرك به فى حياته 
يجوز التبرك به بعد موته" ٠‏ وأجاز شد الرحال لهذا الغرض خاصة" لمن ظهرت 
كرامته بعد موته»أو من حربت إحابة الدعاء عند قبره» وهو غبر واحد فى الاقطار" 
ثم نسب الى الشافعى قوله: " 'فبر موسى الكاظم الترياق المجرب'٠‏ راجع: قواعد 
التصوف لزورق ٠‏ القاعدة ٠١١‏ (ص/۹۷-۹7) . 


ت س 7 r‏ 


(Y1) 


)١( EY e 
صورته. وقضى حوائج المتوسلين بهء‎ 


ثم نقل عن أبى عبد الله بن النعمان فى كتابه" سفينة النجاة""» إن زيارة قبور 
الصالحين » والتشفع بهمء معمول به عند العلما“ المحققين من أئمة الدين» فمن أراد 
حاجة»ءفليتوسل بهم الى الله تعالى. قانهم الواسطة بين الله ول 3 

ثم ذكر عن غير هوكلاء من الاقوال الساقطة نظما ونثراء وكأنها ححج وبراهين على 
مذهبهء فنقل عن شيخهم زروق فى كتابه" بذل المناصحة" عن شيخه الحضرمي قال :" رأى 
يعلى الطالحين + سيدنا رسول. الله صلى الله ليهو سلم فى النوم»٠‏ اله عن افش ل 
الاعمال ٠‏ فقال : وقوفك بين يدى ولي من أولياء الله تعالى قدر حلب شاة أو ناقة٠‏ قال : 


قلت لتنا ار ما قال لے اه غ و خا کن ار م 


هكذا ختم أقوال أئمة التصوف . والتى هى من أقوى الائلة على ما ذهبوا إليه. 
فالدعاوى فى دين الصوفية هى عين الائلة والحجج . ختم الائلة اا بأقواها حجة فى 
دينهم » وأكترهاقبولا فيما بينهم . لان هذا المدّعى قد أخذها عن زسول الله صلى الله 
عليه وسلم. مباشرة بلا ره ولا إسنادء ومثل هذه الدعاوى من أهم وأقوى مصادر 


التشريع عندهم بعد الاخذ عن الله تعالى مباشرة ٠‏ 


ويقول محمد زكى ابراهيم. رائد العشبرة المحمدية. وشبخ الطريقة الشاذلية : كما 
يصف نفسهء بقول مبينا معذى قولهم "' مدد يا سيدى":" والقائل" مدد يا سيدى فسلان"؛ 
'إما إنه يطلب المدد من الحيء. أو من الميت٠‏ فطلب المدد من الحي معناه: طلب دعائه. 
وارشاده.ء وروحانيتهء وتوجيهه . وتربیته» وبركة صلاحه وتقواه. وسره مع الله» وما هو من 
هذا السبيل ه وطلب المدد من الميت معناه : التوسل به الى اللهء والاستشفاع به إليسه 
تال فى قضاء الحوائج . ودفع الحوائج .والتماس بركة مقامة عند الله > والاستمداد ممن 
مدد الله وسرهء وللاخرة أكبر درجات وأكبر ا 

ان هذا التوسل عند شبخ الشاذلية شرع منصوصء وأمر متفق عليهء حيث يقول : 


الفوز والنحاة فى الهحرة الى الله(ص/984١)٠‏ 


)١( 

(؟) نفس المصدر (صض/99١).‏ 

(؟) المصدر السابق (ص/ ٠١٠؟)٠‏ 

(>) الافهام والافحام ‏ أو قضايا الوسيلة والقبور (ى/9؟) ٠‏ 


(YY) 


تيمية هذا الخلاف الفتان » ولم يكن لبهتم به أحد حتى تبناه الوهابية منذ القرن التالث 
عشر لاسباب سياسيةء وعصبية قبليةء فمنعوا التوسل الى الله بصالحي الموتى» وتستووا 


باسم التوحيد المظلوم" 00 


إنه والصوفية عامة لا يعتبرون طلب المدد من فلان أو فلان من مشايخهم 
الاموات من أمور الشرك. ولقد سبقتهم الشيعة الرافضة الى هذا المذهب ٠‏ فالشرك عندهم 
أمر آخرء ويبين هذا الشاذليء ويكشف مذهبه فيقول :" إن الدعاء لا يكون عبادة الاحين 
يعتقد الداعى ربوبية المدعو ٠٠٠١ ٠‏ فان تخلف اعتقاد الربوبية من الداعىء استحال أن يكون 


لاء اة 117 


فالصوفى الذى لا يعتقد الربوبية فى شيخه وسيده لايعتبرمشركا بالله تعالى 
إن توجه بالدعاء وطلب المدد من ذلك الشبخ٠‏ أت الد :هذا الفرق الال يى 
وأشبهها بمقالة امام الرفض والتشيع الخمينى ٠ E‏ ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية. 
وابن عبد الوهاب لتمسكهما بالحق » والذب عن دين الله تعالىء وكفاهما فخرا وعزا مناصبة 


أهل الزيغ والضلال لهما العداء٠‏ 


إن الشفاعة فى دين الشيعة والصوفية من أهم الاصول التى يتبنونهاء وتمشسل 
موقعا مهما فى حياتهم الدنبوية والاخرويةء وتعد من أعظم المبررات التى يتعلقون بها فى 
تركهم الفرائض والواحبات الدينية » وارتكابهم المحذورات الشرعية» فبرى الشيعة أن الاثمة 
هم الشفعاء دون غبرهمء لانهم ولاة أمر الله فى خلقه.ء وهم الوسيلة بينه وبين خلقهء 
ولا نحاة من عذاب الله لأحد من الخلق إلا بمعرفتهم ومعرفة حقوقهم وأداتها ٠‏ وكذلك 
الصوفية ترى فى أثمتها وشيوخها أنهم الاولياء المقربون» المخصوصون بالالطاف والكرامات 


والتصرفات ٠‏ وأنه لايمكن لاحد من الخلق أن يعرف ربه ودينه إلا عن طريقهمءوانه من 





)۱( نقس المصدر (ى/7) ٠‏ 

(؟) المصدر السابق (ص/59١01٠5١)ء‏ 

(؟) راحع قول الخمينى قبل وریقات( ص/٤ ٠٣١-۲١‏ ) وتأمل مدى مطابقته لقول 
الشاذلي فى تفسبر الشرك والكفرء وكذلك طعنه فى أهل الحق ونبزهم بالالقاب 
الشنيعة ٠‏ 


(YF) 


لا شيخ له فإن الشيطان شيخه وسيقوده بزعمهم الى الضلال فى الدنيا » والى ات 


الله فى الاخرة٠‏ 


فالدين عندهم طاعة رجحل » طاعة عمياء. لایعمل عقله فى كل ما براد منهء 
أو يو"مر به» بل يخضع ويذل » ويسمع ويطيع٠‏ ولقد امن الشيعة والصوفية أن من أسلم 
أمره ودينه لإمامه أو وليه» وعرف حقوقه . وأداها . ومات على ذلك لابهمه أن يصنع بعدها 
ما يشاءء أو أن يقصر فى بعض الفرائض والواجبات. أو يقع فى بعض المعاصي والسيكئات 
تبعا لهواهء فإن الامام والولى سيحبران النقى ويشفعان لكل من تعلق بهما وتابع هواهما 


٠ ومذهبهما‎ 


إن هذا الامر » وهذه النتيجة تفسر لنا إيمان الشيعة والصوفية الاعمسى بجميع 
أنواع الاساطبر والغرائب فى المذاهب والاعمال والطقوسء وبجميع الخرافات التاريخب 





أو عقلء يكاد يموت خحلا وحباء/. 


لقنا ضيه و فد د نر .د 


(¥<) 


ثالثا : تعظيم القبور وعبادتها عند الشيعة والصوفية 








أن الغلو الذى يدين به الشيعة والصوفية» وتعظيمهم وطاعتهم العمياء لبعست ص 
الخلق » واعتقاد أنهم الوسيلة بين الله تعالى وخلقه. فلا ”يتوجه اليه تعالى ولا يطلب منه 
شيء إلا بواسطة هوّءلا“. والإيمان بأن لهم حاها ومنزلة عند الله تعالىء تخولهم وتمنحهم 
حق التصرف فى الكون بأمر الله وإذنهء وأن شفاعتهم لا ترد فيما يشفعون فيهء أقول إنهذا 
الغلو جعل الشيعة يتتبعون قبور أئمتهم» ومن يعظمونهم ممن برون فبهم العلم والفضل 
والخصوصية الحلقيةء أو الدينية الشرعية فيما بزعمون »> ثم راحوا يشيدون على تلك القبور 
الابنية والقباب العظيمةء ويحعلونها صروحاء ويسمونها المشاهد والمزارات » ويتخذونها 
ملاذا لهمء يلوذون بها فى السراء والضرا*» ويجعلون من تلك القبور محلا لهم لممارسة 
أنواع الطقوس البدعية والشركية . ويحجون إلبها المرة بعد المرةء ويشدون إلبها الرحال 
من مختلف البلاد والامصار طلبا لنيل الحظوظ الدنيوية والاخروية٠‏ ولقد حعلوا لزوم تلك 
المشاهدء والاعتكاف حول تلك الاضرحةء وتقديم أنواع النذور لها من أهم الشعارات الدينيسة 
فى مذهبهم ودينهم» ويعتبر الشيعة أول من بنى المشاهد والمساجد والقباب على ا 
فى الاسلامء فأحدثوا فى دين الله شرخا عظيماء وأعادوا عبادة الاؤثان » واتخاذ الانداد 
التى كانت أيام الحاهلية الاؤلى » بعد أن جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسق 
الحهاد فى هدم الاؤثان. وتحطيم الاصنام» وإزالة جميع الذرائع والوسائل التى قد تكون 
بابا للشرك بالله تعالى . فحذر من الغلو عامة.ء ومن تعظيمه واطرائه خاصة خشية وقوع 
أمته فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم. ولقد بالغ فى التحذبر من البناء على قيت ور 
الصالحين » وتعظيمهم حخشية الوقوع فى الشرك بالله تعالى٠‏ فقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم فيما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة وعبد الله بن عباس قالا:" لما نزل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بهاء كشفها عن 
وحهه» فقال وهو كذلك: " لعنة الله على البهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"', 


(۱) 


بحذر ما ۰ ٠|‏ وعند ۱ 1f‏ يحذر مثل 8 ٠ '' | ٠‏ 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الصلاة باب 56 © وفى كتاب أحاديث الانبياء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل » وفى كتاب المغازى باب مرض النبى ووفاته» وى 
كتاب اللباس باب الاكسية والخماتى٠‏ أنظر الفتم( 1/؟؟ه)ء (95/5؟5)ء(4/١5١)‏ 
(١17/1؟),‏ ورواه مسلم فى صحيحه فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى 
عن بناء المساحذ على القبور ۰۰۰ (۴۳۷۷/۱). ) 


(۳۷٥( 


5 بای تنه م “+ 2 


ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :2 
"قاتل الله البهود» اتخذوا قبور أنبيائهم as‏ 


يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته أن تفعل ما فعله البهود والنمسارى 
من الغلولتعظيمهء والبناء على قبرهء فضلا عن الغلو فيمن هو دونه من أهل الصلاح 
والفضل ٠‏ وفى الاحاديث دلالة على عظيم شفقته على أمته من مشابهة أهل الكتاب. فها هو 
يحذر وينصح وهو يعاني من شدة ما نزل به فى مرض موته صلى الله عليه وسلم.» وهذا 


يوكد مدى خطورة هذا الامر > وهذا الفعل + 


فبهم الرجل الصالح.ء فمات. بنوا على قبره مسحدا ٠٠٠٠‏ أولئك شرار الخلق عند اللسه 


بوم القيامة" ٠‏ 3 


حال قبور أنبياء بنى اسرائيل ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم فيمارواه عنه الإمام مالك رحمه 


الله مرسلا , 5 اللهم لا تحعل قبرى وتنا يعبد.ء أشتد غضب الله على قوم اتخدوا قبور 


الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسلم ولفظه: " اللهم لا تجحعل قبرى وثنا* لعن الله 


قوما اتخذوأ قبور أنبيائهم aL‏ 


فالبناء على القبر باب من أبواب الولوج فى الغلو فى تعظيم صاحب القبنرء 


غلوا يفضى الى الشرك بصرف أنواع من العبادات له ٠ه‏ لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم 


عن شدة غضب الله تعالى ولعنته على من يبنى المساجد على القبورء لانها مطية الوقوع فى 


(6 : واف البخازى اقفن جحيحة .فى كات الحلاة اب :06 لفح ( 6۲١7/١‏ :صلم فجن 
متديكة: فى کا الا وا اا ا و ا ق 

(۲) وواه البخارى فى صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة فى البيعة»الفتح(١7/1١؟50),‏ 

وفى كتاب الجنائز باب بناء المسجد على القبر ٠‏ الفتح ( ۲١۸/۲‏ ) «ومسلم فى صحيحه 

فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى عزبناء المساجد على القبور ٠٠٠٠٠٠ ٠‏ 

(ا/رهاك”7؟). ظ 

النوطأ ٠‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب حامع الصلاة(١7/1؟71١)٠‏ 

مسند الإمام أحمد(597/15؟). 


وير متسر 
4 فش 
سي يي 


(۳Y7) 


ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته على إزالة كل ما من شأنه 
أن يكون سببا فى غلو أصحابهء ومن بعدهم من أمتهء فى تعظيم الانبياء والصالحين ء 
حمايقً منه صلى الله عليه وسلم لجانب الاعتدال فى جميع أمور الدين وأعمالهء وحماية 
للتوحيد الذى حاء وُبعث من أجله صلى الله عليه وسلم٠‏ فكانيأمر أصحابه فى عدة مناسبات 
بتسوية القبورء ويوصبهم عند بعثهم وإرسالهم الى المدن والاممصار بذلك أيضا » فقد صح أن 
فضالة بن عبيد الانّصارى رضي الله عنه أمر بقبر فسوي بالارنىء فى أرض الرومء ثم قال : 
أ منك رس الله مل الله له ول آي هة 
أنه قال :" كان بأمرنا بتسوية TE ET‏ عنه أن رسول الله صلى الله 


)”( , ء.‎ 5 e 
: عليه وسلم كان يقول :" سووا قبورکم بالاری‎ 


وروى عبد الله بن الامام أحمد فى زوائده على المسند من حديث على بن أبى 
طالب رضي الله عنه قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حنازة ٠‏ فقال : 
من يأتى المدينةء فلا يدع قبراً إلا سواه» ولا صورة إلا لطخهاء ولا وثنا إلا كسره ؟ 
قال : فقام رجل فقال: أنا٠٠٠٠‏ قال على رضى الله عنه :فانطلقت . ثم حثت فقلت 
يا رسول الله! لم أدع بالمدينة قبراً إلا سويتهء ولا صورة إلا لطختهاء ولا وثنا إلاكسرتهء 


قال : فقال : من عادء فصنع شيئكا من ذلك. فقد كفر بما أنزل ns I‏ 


وق یت أن على مين .ابن طالب أرسل أبا الهياج الاسدي الى اليمن وقال له 
" ألا أبعثك على مابعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع تمناالا 


إلا طمسته » ولا قبرا مشرفا الا Ory‏ 


كما صح من حديث جابر رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله صلى الله عليه 


ع ص 3 ع 34 1١‏ )7( 
وسلم أن يحصص القبرء وأن بقعد عليه وان يبنى عليه 5 





رواه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب الجنائز باب الامر بتسوية القبر(؟777/5) ٠‏ 
مسند الامام أحمد(8/5١)٠‏ 

نفس المصدر(7/5١؟)٠‏ 

النتضدرالشساحق:. ۴1۴۸/۲ 1): 

رواه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب الجنائز باب الامر بتسوية القبر(7777/5) 
نفس المصدر( ٠) ٦7۷/۲‏ 


م س ت ت ت ت 


O rn a 4‏ سدم 


(YY) 


ا 
باق «وعا و رر د 


يتبين من هذه النصوص مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتحطيهيم 
وإزالة الاوثان من حياة المسلمين » وكل ما من شأنه أن يكون ذريعة للوقوع فى الغلو 
وتعظيم الرجال ٠‏ كما يتبين مدى فهم الصحابة رضى الله عنهم لهذا الجانب من الدبين . ومدى 
امتثالهم وحرصهم على طاعة ربهمء وطاعة رسولهم٠‏ ورغم هذا الوضوح فى هذه المسألة حيث 
جاء النهي عن البناء على القبورء وعن تحصيصهاء وعن إيقاد السرج علبها» وحتى عن العكوف 
عندها والجلوس علبهاء الى غبر ذلك من صور التعظيم وألوان الغلوه رغم هذا فقد أبت 
اة إل رفش هذا التق راتحت لے قر ن عم أت لن > وتن هه ت 
منهم من غبر الائمةء يبنون علبها المساجد والمشاهدء ويشيدون على قبورهم الصروح العظيمةء 
ثم جعلوا من تلك المشاهد أماكن اعتكاف . وألزموا أنفسهم بتعظيمها وممارسة أنواع من 
الطقوس والعبادات فبهاء منها القولية التى تتضمن عبارات بدعية وشركية تمثل قمة الغكلو 
فى تعظيم الرجال . واعتقاد قدرتهم على النفع والضر أحيا۴ وأمواتا ٠‏ ومنها الفعلية التى تتضمن û‏ 
الال الغ ل الله ا م زک تمن ر التعنافقات 'الفعلية وال لفرت 


اكات ٠‏ ور فلك ها لايشيقى أن تضوف لغير .الله تال .+ 


عه افر > جوا كن فب اقل الى حم اي حبت اي هي 
على مافطرت عليه نفوسهم وقلوبهم بفعل أنفسهم» وشبوخهم الذين أبوا فطرة الله التى فطر 
الناس علبهاء فتعرضوا لها بالتبديل والتحريف حتى أشربت قلوبهم حب تعظيم الرجال 
وتقديسهم» فوجدوا فى دين الرافضة ما بروى هذا المشرب» فباركوا ذلك المنهج» وامتثلوا 
خطاهم . واقتدوا بهم. وساروا على خطاهمء إشباعا لغرائزهم المريضةء وعقائدهم وأهوائهم 
الفاسدة٠‏ ولقد جعل الصوفية من البناء على القبورء وإقامة الاضرحة والقباب» لكل من بزعمونه 
5 أو صالحاً . من أعظم القربات والطاعات فى دينهم وشريعتهم, كما اتخذوا من عمارتها 
افا و الخال الاه وح الطراف مناه ,لكف عله الاد اللاي ,تخضف ها 
بأنواع من الأذكار والاؤراد والطاعات القولية والفعلية أهم شعاراتهم الدينية٠‏ فخصصلوا 
لذلك أعيادا ومناسبات دينية صوفية يمارسون فبها ألوان الكفر والشرك باسم محبة الاؤلياء 


والصالحين وتعظيمهم ٠‏ 


وان كان أهل الرفض هم أساتذة هذا الميدان الشركىء فإن الصوفية قد فاقوهم 
فعلاًا الدنيا شرقا وغرباء وشدالا وجنوبا بتلك الاْثان» ورفعوا علبها المساجد والقباب حتسى 
غدت البلاد والديار الإسلامية ليس فبها قرية مهما صغرت ‏ إلا ما رحم الله إلا وقد 
شيدوا فبها وثنا أو أكثر يعبد من دون اللهء فأعادوها هم وأسيادهم من الرافضة حياة جاهلية 


مشركة»كما كانت قبل بعثة النبى صلوإلله عليه وسلم أوأشد منها والعياذ بالله تعالىء 


(YA) 


الشبعة والقب 


روى الكلينى باسناده مرفوعا فيما نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 





أو زار ابنيك فى حياتهما , أو بعد موتهماء ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالهاء 


1 6 ش 100 
وشدائدها ,» حتی اصبره معي فی درجدی ۰ 1 


ولقد بوب فى مصنفه الكافي أبوابا فى ذكر فضائل زيارة الائمةء فزعم فيما رواه 


£ 


له عشرين حجةء وعشرين عمرة مبرورات ء مقبولات» وعشرين حجة وعمرة مع نبى مرسل 


أو إمام عدل ٠‏ ومن أتاه فى يوم عيد » كتب الله له مائة ححةء ومائة عمرةء ومائة غزوة > 


مع نبي فوسل أو امات غدل ۰۰۰۰ ان المو“من إذا أتى قبر الحسين بوم عرفةء واغتسل 


ص الفرات» ثم توحد ألبيه كنتب الله له 0 خطوة > حة تعناسكها _- ا 


3 ء ر 
وروی باسناده اليه ايضا قال : بان من اتی قبر الحسين › غفر له ما تقدم مسن 


وروی أيضا" إن من زار قبر على الرضا ‏ وهو ثامنأثمتهم المزعومين ‏ بطوسء 


غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبنى له منبرا فى حذاء منبر محمد وعلي» حتى 


وروی عن موسي الكاظم ‏ سابعهم ‏ أنه قال :" من زار قبر ولدى علي وهو 
الرضاء تأمنهم , المدفوف فى إبران س کان له عند الله كسبعين ححه مبرورة 2 ٠»‏ * * وسبګتن 
ألف ححل ٠ ٠ ٠ ٠‏ ومن زاره وبات عندك ليلةء کان كمن زار الله فى عرشه (ole, ۰ ٠‏ 


وروی بإسناده الى الصادق انه قال :" إذا أردت زيارة الحسين » فزره وانت حزين 


مكروس. أشعث مغبر » جائع عطشان » وسله الحوائج» وانصرف عنه وا 





ج 


فروع الكافى٠‏ كتاب الحجء أبواب الزیاراتء» باب فضل الزیارات وثوابها ٠ )١۷۹/٤(‏ 
نفس المصدر( ٠ ) 0۸٠۰/2‏ 

المصدر السابق ( ٥۸۲/۳‏ ) ء 

٠. ) ٥۸٥5/٤ ( المصدر السابق‎ 

المصدر السابق والحزء والصفحة ٠‏ 

المصدر السابق » كتاب الحجء أبواب الزيارات» باب النوادر ( ؟ /9081) ٠‏ 


کے ابر بے ا بے اخ الل 
4 ص م © كس 
م“ ٠‏ د ا ی ا 


(۳۷۹) 


e .‏ ن ۱1 َ ٠.‏ . * 
كما روی فيما نسية الى ائمتهم أن موصع كبر الحسين روصة من رياى الحنة ¢ 
ر £ ا : 
ومنه معراج يعرج منك باعمال زواره الى السما“ء ولیس من ملك ولا نبي فی السماوات» 


1 ا : م مه ي ) ا 5 . 11 ١‏ 
الا وهم يسألون الله أن يأذن لهم فى زيارة قبر الحسين » ففوج ينزل » وفوج يعرج 7 


وروی باسناده الى محمد بن أبى العلا“ قال : سمعت يحبى بن أكثم ‏ قاضى 
سامراء ‏ بعدما حهدت بهء. وناظرته 0 وحاورته» وواصلته. وسألته عن علوم ال محمد 
فقال :" بينا أنا ذات بوم » دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت 
محمد بن علي الرضا ‏ وهو إمامهم العاشر المزعوم ‏ يطوف به. فناظرته فى مساتشل 
عندي ع٠‏ فأخرجها لى٠‏ فقلت له: والله إني أرقذ: أن اسالا اة وات والله لاي 
من ذلك ٠‏ فقال لى: أنا أخبرك قبل أن تسألنى ٠‏ تسألنى عن الإمام ؟ فقلت: هو 
والله هذاء فقال : أنا هو ٠‏ فقلت: علامة؟ فكان فى بده عصاء فنطقت. وقالت: ار 


ب 
٠.‏ 2 11 ) ۲ ( 


هكذا يقومون بين يدى الكفر والشرك بالله تعالى بمثل هذه الروايات التى ' 


يخترعون لها الاسانيد التى تنتهي بمن جعلوا أقوالهم وأحوالهم من الحجج القاطعات فى 
دينهم ٠‏ مبالغة فى فضائل زوار قبورهم» وسوءال غبر الله قضاء الحوائج ٠‏ وفى قصة 


قاضى ا تقرير عدة مسائل من عقائدهم منها » أدعائهم علم أعمتتهم الغيب» ومعرفة .ما فى 
النفوس والصدورء والغلو فى إثبات المعجزات والكرامات لانّمتهم ٠‏ ثم عقيدتهم الخبيثة فى 


٤ 


الطواف حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مشروع» فقد كان القاضي يفعلهء وترويجا 


واقناعا لشيعتهم بهذه البدعة . زعم الرواة والوضاعون أن إمامهم العاشر كان يطوف بالقبره 


وفى دينهم » يعتبرون أقوال وأفعال وأحوال الائمة من الادلة الدينيةء والحجج الشرعية 


التى لا تحتاج فى إثباتها الى الاسانيد > وذلك لما زعموه من عصمتهم واصطفائهم من قبل 
الله عز وجل ٠‏ 
وروی صدوق اة ابن بابويه القمى بإسناده الى الصادق قال :" إن الله تبارك 


وتعالى يبدأ بالنظر الى زوار قبر الحسين بن على عشية عرفة٠‏ فقيل له: وكيف ذاك ؟ 


٠ء‎ )5١۸۸/2( فروع الكافى . كتاب الحج . أبواب الزياراتء باب النوادر‎ )١( 
أصول الكافى . كتاب الحجة . باب ما يفصل به بين دعوى المحق والبطل‎ )۲( 
٠ ٠ ؟865؟5)‎ 7/1١ فى أمر الإمامة(‎ 


(۳۸۰) 


قال : لان فى أولتك أولاد زناء ولیس فی هوكلاء اولاد ز .| 


يأمل الشيعة فى تحويل الناس» وصرفهم عن المناسك والشعائر الإسلامية الى 
أخرى بدعية شركية, ولقد حرصوا قديما على إيجاد بدائل لشيعتهم عن الحج المشروع الى 
المقدسات الإسلامية» وازالوا يفعلون ٠‏ فقد حاول الخميني وزمرته من بعده صرف أنقفار 
الشيعة عن مكة والمدينة ٠‏ وفى رواية صدوقهم الهالك سنة ١۳۸ه‏ قلة حياءء وأسلوب رخيص 
فى قلب الحقائق والوقائع » ولعله أصاب فيما ذهب إليه» فالشيعة ليس فبهم أولاد زنا , 
وذلك ببركة دينهم ومذهبهم الذى أباح الزنا واللواط باسم المتعة» واجتهد دعاة الرفضق فسى 
التوسع فى المتعة للمساهمة فى كثرة الانحاب للاؤلاد الشرعيين فى دينهم» أولاد المتعة 
الدينية ٠‏ ولقد صدق الصدوق فإن الشيعة لايعرفون الزنا فى حباتهم الاجتماعية» ولا محسل 
له فيما بينهمه الامْر الذى يجعلهم بدون أولاد زناء لانهم فى دينهم شرعيون مبارك ون 
لا يعرفون لهم ابا 


72 
6 


> فالائمة أباوءهم » وعلماء الرفنى آباوء“هم . وبذلك يفتضرون‎ ٠» 


المتعة المباركة فى هذا الدبين 


وروی أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بإسناده الى الباقر والصادق يقولان: 
"يات الله عونى الحسين من قتلهء أن جعل الامامة فى ذريتهء» والشفاء* فى تربنته .2 
(؟) 


و 5 
واجابة الدعاء عند قبرهء ولا تعد أيام زائريه» جائيا وراجعاء من عمره ٠‏ 


هنيئا للشيعة فى زيادة أيام أعمارهمء فمهما راح الشيعى وجا“ قاصدا زياره 
قبر الحسين . وصرف فبها الايّام والليالى فإنها لا تعد من عمره٠‏ وهنيثا لهم ذلك الدوا* 
الشافى من جميع الامرانى » وهنيتا لهم ذلك الموضع المقدس المبارك الذى لا برد فيه الدعاءء 
وأخبرا هنيئا لهم دينهم ومذهبهم 


۰ 7 ۴ ۰ ۴ 3 
وروی الطوسي بإسناده الى عمار بن ابي عمار أنه قال 2 امطرت السماء يوم قشل 


الحسين › دما يط ۳( 


الكوفة , وليسبع وضوءه ONS‏ فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلمء سال اللهء فانها 
_ 6) 
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) أمالي الطوسي(١585/1؟)٠.‏ 

( نفس المصدر(١/5997؟)٠‏ 

( المصدر السابق (؟557/5؟)٠‏ 


(۳۸۱) 


م 
لأا vh‏ 27 وي 


وباسناده الى إمامهم الرضا أنه سيل عن أكل الطين » فقال:" كل طيين حرام 
كالميتة والدم» وما أهل لغبر الله بهء ما خلا طين قبر الحسين» فانه شفاء من كل 


eb 


وروى بإسناده الى إمامهم الصادق أنه قال :" إن الله تعالى » جعل ترية جمدى 
الحسين. شفا۴ مع کل :کا اماتا من کن خرف ذا :قارا أخدك قلفلا ولش 
دعلى عينيه » وليمرّها على سائر جسده» وليقل : اللهم بحق هذه التربةء وبحق من حلبهاء ٠.‏ 
يح أبية وأمة: ..وأحيه. + .والائفة من ولك .+ وبحق. اللاك الحافين بيه إلا جعلتها: هنا 
من كل داءء وبرءا من كل مرض . ونجاة من كل افة > وحرزا مما أخاف وأحذر. ثم 
a‏ 


وذكر الجزائري الأشضى رواية عن الريان بن شبيب فى دخوله على إمامهم الرضا > 
والارضون لقتلهء لقد نزل الى الارّضى من الملائكة أربعة الاف لنصرهء فوجدوه قد قتلء 
1 : : 7 د eT‏ ۴ 
دهم عند فبرهد.ء شعت عبرء ال ان بجوم القائم . فيكونون من أنصاره وشيعنه , وشعارهم 
''بالثارات الحسين "' ٠ع‏ با ابن شبيب > لقد حدثني أبي عن أبيه عن حده أنه لما قتل 
جدى الحسين. أمطرت السموات دما وترابا أحمرء با ابن شبيب ! إن بكيت على الحسين 
كان أو كثيرا ٠‏ با ابن شبيب! إن سرك أن تلقى الله عز وحلء ولا ذنب عليك »فزر 


الحنات» فاحزن لحزننا , وافرح e‏ 


مساكنهوكلاء الملاتكة . لقد تباطأوا النزول لنصرة الحسين حتى فات الفوت » 
وقتل رضي الله تعالى عنهء وها هم يكفرون عن تأخرهم ذلكء. وعدم امتثالهم بالنقاء 
عند قبرهء وعدم العروج الى السماء حتى يقوم قائمهم المزعوم من عميق سباتهء ولقد تأخر 
عنهم كثيرا هو الآخر . فليبحث أثمة الرفض ودعاته عن عمل يكفر فيه عدم خروجه من ذلك 





.)؟؟7557/1١( المصدرالسابق‎ )١( 
.)؟؟7/١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)؟55٠05597/5(ةينامعنلا الانوار‎ )۳( 


ااه 


(TAY ) 


والشاهد من هذه الرواية استشهادهم بفعل الملائكة المزعومين »> وتعظيمهم للقبر 
والعكوف حوله تبريرا لامعالهم الشنيعة حول القبور والامرحة. وأمر آخر حرص الرافضة 
عليه قديما وحديثاء وهو شحن الجوانب العاطفية.ء والمشاعر الوحدانية فى حياة شيعتهم 
بالطقوس الخاصة التى تتمثل بالعزاء والنياحة والبكاءء وتلاوة الأوراد والملاحم المأساوية» 
والائعية الخاصة التى شرعوها لشيعتهمء وطوءها بالبدع, وأعمال الشرك من دعاء غبر الله > 
والاستغاثة بالاموات . وطلب شفاعتهم» بأسلوب درامي شر ى فون اللشيعة والاسحباع 
الاحزان » ويملا قلوبهم بالاحقاد . ويشحن صدورهم بالكراهية للإسلام وأهله وخاصة 


رجاله الاوائل 


ولقد شرع دعاة الرفض لشيعتهم إقامة حفلات العزاء. والبكاء ٠‏ والنياحةء وضرب 
الصدور» وشق الجيوب» وجعلوهامن أعظم الطاعات والقربات فى دينهم ومذهبهم ع وحرصوا 
على عدم انقطاعها على مدار السنة فى مناسبات مختلفةء لا سيما مع بداية كل عام فى شهر 
محرم إحياء» لذكرى استشهاد الحسين بزعمهم . وروجوا لاتممال الجاهلية فى تلك الالام 
والمناسبات»ء بانها من أعظم القرب الى الله تعالىء ومن أعظم مكفرات الذنوب والخطايا > 
وحرموا الاعمال والمكاسب فى بوم استشهاده ٠‏ كل هذا حرصا منهم على إحباء هذه المأساة > 
وإشعال نارها فى النفوس . ولقد زادوا فى تلك الحادثة التاريخية الاليمةء فكذبواء وغلوا 
ليحعلوا منها نقطة الانطلاق الى شحن صدور الشيعة بالبغض والحقد لاهل السنة 
والحماعةء وللدين وأهله عامةقء ولتدفع بالشيعة الى الثورة الدائمة على دولة الاسلاممء 
وتفريق كلمة للمسلمين » وتبديد قوتهم بغية الوصول الى أهدافهم الخبيثة وتنفيذ مخططاتهم 


ويذكر هذا الجزائرى أيضا رواية يزعم إسنادها الى جعفر الصادق وفبها : 
"من أنشد فى الحسين شعرا قأبكى خسين. فله: الحجنة : 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأبكى ثلاثين فله الجنة > 
ومن. أنشد فى الحسين شعرا فأبكى عشرين اله الحذسة ٠‏ 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأبكى عشرة فله الجنة > 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأب واحدا فله الجنة > 


ومن أنشد فى الحسين شعرا فتباک يى فله الحذ (1u.‏ 





(¥) . الفصذر الان( 2۲۲2۲7۴ ۲) : 


(TAFT) 


ما أرخص الجنة فى دين الشيعةء وما أعظم فضل البكاء والنياحةء وعلو منزالة 
البكائين والنائحين » فطوبى لهم هذا الدين الدرامى الحزين » وحعلهم الله تعالى من أهل 


البكاء والحزن فى الدنيا والاخرة » إشباعا لنفوسهم وقلوبهم التى تعشق الحزن والبكاء ٠‏ 


ومما أوردمالخوانساري الرافضى مما يستحث بمهمم الشيعة فى الحزن والبكاء ما قاله 


نظما : 
ال چوا وو اک ا عل السيط الهف .كي اا 
ألا نوحوا بسكب الدمع حزنا عليه وامزحوه بالدہ اء 
وجاء فى الزيارة الجامعة المروية عن عاشر أثمتهم بزعمهمء والتى تلقاها جمع كبيسر 
ر و 
من علماتهم وأكمة الدين عندهم بالقبول ما تة" ٠ ٠ ٠‏ وه أشهد الله وأشهدكم , اى 


- 
. 


مو'من بكم ٠٠٠٠۰‏ مو٬من‏ بأيابكم > مصدق برجعتكم . منتظر مرتقب لدولتكم. ا 

بقولكم» عامل بأمركمء مستحبر بكم. زائر لكمء لائذ عائذ بقبوركم» مستشفع الى الله عز 
۰٠ 8 1 0 2.‏ ¢ . : 5 

وجل بكمء ومتقرب بكم اليهء ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجى وإرادتى فى كل أحوالى 


0 ا 





وفى عمدة الزائر لايتهم حيدر الحسيني الكاظميء أوردها بلفظها الا أنه قال : 
٠٠٠.٠ "‏ زائر ل عائذ بكم 2 لائذ بقبوركم رن عبد الله is‏ بعد ابراده 
لبعنى النصوى الشيعية فى فضل زيارة أتمتهم المزعومين ما نصه:" ومن الطبييعي أن الانسنان 
إذا زار عظيما من أمثال المعصومين علبهم السلام أن يتأثر بروحهم » ويتغبر من سي 
الى حسن » ومن حسن الى أحسن ٠‏ وهذا ما نجده فى غالب أولئك الذين يوققف ون 
لزيارة النبي وأهل بيته الكرامء وكم رأينا عصاة اثمين تغير مسيرهم بزيارة أهل البيت . 


وانقلبوا نفسبا وفكريا من الشذوذ الى الصراط المستقب ا 





. )۷١/٠(تاداسلاو روضات الجنات فى أحوال العلماء‎ )١( 
٠)؟755؟6/ص(ةعماجلا الانوار اللامعة فى شرح الزيارة‎ )۲( 
٠ )7176> (؟) عمدة الزائر فى الادعية والزيارات(س/‎ 

(؟)1 الانوار اللامعة فى شرح الزيارة الجامعة(ص/١٠).‏ 


(م؟) 


ويقول أيضا: " وإن شعائر الحج الى الضرائح القدسية المنورة بتلك الاجساد 
الطيبة» والهياكل الملكوتية» ومناسك الزيارة للمشاهد المشرفة بمضاجع أمناء الله على وحيه > 
زوا سره » لمن أفضل ما ندب إليه الائمة الاظهار د ا ا حه آل اك 
شيعتهم» وتنصرف قلوب موالبهم الى ما يلم شعثهم . وبوءلف شتاتهم. ويجمع كلمته م .2 


0 
ويشد عرى حماعتهم وه ه ه٠ ٠‏ 


لقد دأب أهل البدع والضلال على تزيين باطلهم بزخارف القول والعبارة» وهنا 
يصف عبادة الاؤثان » وتعظيم الاضرحة والقبور بأنها شعائر الحج الى الضراتح القدسية 
المنورة» ترويحا لمذاهبهم . وصرفا للناس عن شعائر الحج الحقيقية فى دين الله تعالى ٠‏ 
وها هو يشبر الى هدف دعاة الرفض من تعظيم قبور الاثّمة وزيارتهاء وهو أنها أماكن 
تجمع لهم» يتألفون فيما بينهم» ويستعيدون قوتهم وشوكتهم . ويخططون لضرب الاسلام 


£ 


واهله 59 


المعروف عندهم بالمفيد بت . 6 وهوشبح الموسوي والطوسي ڪڪ کتابا شاه" فان تنك 


ا ب عمل و ا ا ت ا ا 


فهذا إمام من أئمتهم فى العلم والدين الرافضي» قد كتب قديما ودعا الناس الى 
الحج وأداء مناسك المشاهد والقبور والأضرحة . حيث انه قد هلك فى سنة؟١1*‏ من 
الهجرةء فهم دعاة شرك وعودة للاوثان والجاهلية الاولى من حين نشأتهم. ومازالواعلى عهد 
الاؤائل ودينهم فى حميع الاضول والفروع. ولقد تتبع الكاتب الإسلامى محمد البندري 
الروايات الشيعية فى زيارة وتعظيم القبورء ودرسهاء وقارن بينها» وكشف ما فبها من 
التناقنى والغلوء ويقول :"' بلغ عدد الاحاديث المروية فى هذا المحال ما يقارب(58؟) 
جديا .منها (م8؟*): فى .زيارة “قبن الحسين + .والبقية فئ-زيارة قبور الاثمة يا 7" ١‏ تجاه 


الله خير الحزاء على دراسته وكشفه لباطل هوعلاء المتسترين بهذا الدين العظيم٠‏ 


وقد صنف المدعو/ على الاحمدي مصنفا يقع فى قرابة خمسمائة صفحة بعنوان : 


" التبرك» تبرك الصحابة والتابعيين باثار النبي والصالحين "'. متساتئلا: " هل هو شرك 





( نفس المصدر (ص/ ٠.) ١7‏ 
)| فنهاج السنة النبوية .))۷7/١(‏ 


(Ae) 


فى الدين أو دليل ايمان ويقين ؟ "وقد شحنه بالروايات الشيعية. والاثار الاأخرى الساقطة . 
متخذا من الطعن فى الخلفاء هي الراشدين. وبقية الصحابةء وسبهم» وسب كل من سار على 
منهحهم فى التوحيد والإيمان » متخذا من الطعن فى حميع علماء الدين والسنة سبيلا لإثبات 
ما تغلفل فى قلبه من حب وتعظيم القبور والاضرحة. والتوسل بهاء والاستشثفقاع 
الاتقا ها والطرات: خولهاا' ». :والانتفاتة بالآثوات»: بهن أا كبن واشان وة نة 
مشروعة٠‏ وقد أكثر من النقل عن الائّمة فيما نسبوه إلبهم من الروايات التى تفوح منها رائحة 
الشرك وعبادة القبور والاؤثان باسم الايمان واليقين المزعوم ٠‏ وقد جعل الطواف حول قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من السنن التى كان علبها سلف الامّةء فيقول :" ومما يمشل 
لا اترام السكين لقي رمن الك مك اله عليه وم واه وتوطلهم». .وتبركيم بمة: + 
وكراقيم خرن a‏ زا قر الخسى .فة حل م ل اه اذ5ا ن 
0 شرء ودواءاً وشغاء من كل سقم» وأمانا من كل خوفء وأن تربته وطينه رلما أخذ له , 
وأن السجود على تربة قبره يخرق الحجبالسبعةء وأنه يستحب السجود عليه» الى قير 
ذلك من الفوائد المزعومة التى نقل فى اثباتها الاحاديث والروايات الشيعية . وقد أكثتر 
حيث صدرها بقوله: " وردت أحاديث كثيرة فى التبرك والاستشفاء بترية الحسين ٠٠‏ فى 
السجود علبها ء وأكلها ‏ للاستشفاء » وفى تجهيز الميت» ودخنهء ٠‏ . ا 
اا ا سم فن الروانات الكة .الارة فى 7الشرلف يتريةا الخيين دم 
وفيما ذكرنا كغاية لمن أنصف ا 


المتصوفة فى تعظيمهم القبور وعبادتها » وأن موءلفة فى ثنايا كتابه هذاء يتباكى هو وأئثمته 
الذين ينقل عنهم. » ویندبون حظهم › على مافعله أهل التوحيد والإخلاى. من لجح 0 
للقبور والأضرحة» وإزالة لتلك المشاهد والمزارات التى كانت بلاد الحجاز تغص بها٠‏ فيقول 
شا د دة ل که انار و عة ال كنت ماحل عنافة ,وقرلق: الهم 2 ها تة 


٠٠٠‏ ولما أخذ الوهابيون مكة فى عصرنا هذا » هدموه ومنعوا من زيارته على عادتهم 


فى المنع ص التبرك باثار الانبياء والصالحي: 6 (Dn,‏ 


.)١71١/ص( التبرك‎ )١( 
.)۲۹٥/ص(ردصملا نفس‎ )۲( 
. ٠) ١٤/ص( (؟) المصدر السابق‎ 
الق الاك (ن/5527)::‎ . © 


ج 


(AT) 


ولقد استعمل فى حق أهل التوحيد عبارات شنيعة» وأوصاف تدل على ما فى 
قلبه وبطنه من الحقد والبغض للحق وأهله . وهذه عادة أهل البدع والاهواء من وصف 


أهل الحق بالالّقاب التى لا تليق إلا بهم أنفسهم وأمثالهم المبتدعة 


ويقول محدثهم وشيخهم محمد مهدى الحائري :" وينبغي لكل من يتقرب الى الله 
تعالى ٠٠٠٠١‏ أن لا يترك زيارتهم وحضور مشاهدهم الشريفة والتوسل بهم والاستشقفاع 
بهم ٠٠٠٠»‏ وتعظيمهم إذ هو تعظيم لشعائر الله وتعمير قبورهم م يتذكر 
مافعله أهل التوحيد بامتثالهم أوامر الله تعالى ورسوله فيقول :" اه اه اه > الاسف كل 
الاشف على قبور أتمتنا وسادتنا فى البقيع وغبر البقيع» مضى علبها سنون وهى مهدومة a‏ 
فاسمع هذه الثلمة التى ثلمت فى الإسلام فى هذا العصر المشئوم منهذه الطائفة الوهابية 
وانظر ماصدر منهم فى الطائف ومكة المشرفة والمدينة المعظمة ا 01 ات اذك او 
للقباب المتبركة بزعنه قذكر حتى قبة أبي طالب وعيد النطلب 510 ثم يفول 
.... ثم منعوا اناب قول : يارسول الله» ويضربونهم . وجعلوا ينادون تميرهم 
بلفظ يا مشرك وبا كافرء ويرمون من قال: يا محمدءيارسول اللهءبالكفر والشرك ٠‏ 


1١ 


انها شهادة من عدوء إنه يشهد على نفسه وأهل ملته أنهم يقولون فى دعائهم 
يارسول الله وبا محمدء. وأنهم يتوجهون ,اليه حال الدعاء٠‏ ويتباكى على الاسلام بزعمه أنقيض 
الله من يذب عنه ما نسب إليه من. أنواع الضلالات وأعمال الشرك التى ما جاء الاسلام 


إلا ليحاربها ليتحقق التوحيد لله عز وجل ٠‏ 


وذكر الحر العاطي الرافضى روايات كثبرة نسبها الى الائمة المزعومين فى تعظيم 
القبور» فنسب الى الباقر قوله: " إن زيارة قبر الحسين فريصة على كل مؤؤمن"'٠‏ ونسب 
الى الباقر وابنه الصادق قولهما :" تارك الزيارة يموت منتقص الإيمان . فتتقض :ونين + 
الى غير ذلك من الروايات الكثبرة المكذوبة فى فضل ومكانة زيارة القبور وتعظيمم e‏ 
وروی عن‌زيارة قبر الحسين :" مززار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة 


مع القائم وألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعتق ألف رقبةء وحمل آلف 





۰.) ۱٦١٤۹-۱٥۳ شحرة طوبی(۱/‎  )١( 

(۲) نفس المصدر ٠)١65/١(‏ 

(۳) المصدر السابق ٠)١66/1١(‏ 

. هرعباير)١*‎ 5/8 وسائل الشيعة للحر العاملى(‎ )٤( 


(AY) 

١ : ا‎ 3 1 2 4 3 i 
وايضا: " إن الله يتجلى لزوار الحسبين قبل أهل عرفات" أ‎ ٠" فرس فى سبيل الله‎ 

وهذا إمامهم الخمينى يزعم أن اقامة القبب والمراقد والامُّرحة شرعووين ٠‏ وقد ساق بعض 

الابات القرانية زاعما أنها توءيده فى مذهبه الداعى الى الشرك بالله تعالى ٠‏ فذكر قول 


UTE. e ا‎ 


SS a e 00‏ 
فى ببوت اذن الله أن ترفع ويذكر فبها اسمه يسبح له فبها بالغدو والاصال " ( ط' 

مدعيا أن البناء على القبور من تعظيم شعائر الله لانها أماكن عبادةء وأنها من البيوت 
التى أذن الله أن ترفع فبها اسمه . ويتوجه الناس فبها إليه بالعبادة وينشغلون بالتسبيح 


) ١ . والابتهال‎ 


ثم > وعلى عادة أهل البدع . تعرنى لاجمل الحق الذين ينكرون هذه الاتممال 
الشركية ناصحين لله تعالى ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ فيلقبهم بالمشاغبينن > 


ويصفهم بأنهم من شتات الوهابيين ! 
بل هاجموا"جميع المسلمين من الشيعة وأهل السنة . بل وجميع الفرق الدينية» مشركيسن 
وكفارا"" محتجا على صحة ما ذهب إليه الرافضة والفبورية بأن جميع هوعلاء قد اتفقوا على 
مشروعية إقامة القبب والاضرحة الضخمة . وأنهم قد شيدوا الكثبر منها على قبور الالبياء 
والائمة والاولياء والصالحين بزعمه» ثم وصف من سماهم بالمشاغبين بأنهم " يحصورون 
الكتوقية: يحفنة تين .رفاة لايل البحرومن دين الحا وة من اد الف م 
السائرين. خلف هوكلاء 00 ٠‏ وقال أيضا : " فى كل عام يتوحه مات الا لاف ف ي 
الإبرانيين الى العراق والححاز . ويجدون أن قبر الرسول يقام فى وسط بلد سي 
a‏ 


ثم راح يذكر حال المنتسبين الى الإسلام فى كثبر من لاد المسلمين »وواقعهم 
السيء فى تعظيم القبور زاعما أن متات الالاف من "أهل السنة" يزورون قبر الرسول 


(۸) 1 5 : e 
٠ ويو“دون نفس الشعائر التى بو“دبها الشيعة"‎ 





) نفس المصدر (151!/©6؟) ومابعده٠‏ 

) سورة الحج/؟؟. 

( سورة النور/ 1 5 ٠‏ 

)| کشف الاسرار للخمینی(ص/۸۰-۷۹) ۰ 
)| نفس المصدر(صض/79). 

) المصدر السابق (ص/١۸).‏ 

)| المصدر السابق والصفحة. 

| المصدر السابق والصفحة. 


0 1 م 
زو و مر د .ر ١‏ . . 


1+ 


(AA) 


e, i 
ثم ذكر مشروعية الطواف حول الكعبة وتقبيل الححر الاسود والسعي بين المفا‎ 
والمروة مدعيا أن ذلك ما هو إلا طواف وتقبيل لبعض الاحجارء ثم يقول : "فالاجدر بكم‎ 

ا ا na‏ 0( 


ثم ذكر حديثا طويلا فى فضل زيارة قبور الأّمة والبنا* عليها فقال : 

" ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامر ‏ واعظ أهل الحجاز ‏ قوله: اننى ذهبت 
الى الصادق » وسألته: ما هو أجر من بزور أمير المو“منين وببنى قبره؟" فرد عليه قيما 
رفعه الى رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب ٠‏ فقال :"إن الله جعل قبرك وقيور 
أولادك بقعة من بقاع الجنةء وصحنا من صحونهاء وان الله أدخل فى قلوب المختارين 
من خلقه» حبكم» وحعلهم يتحملون الادى والذلء من أحلكم. ويقومون بإعادة قبوركمم > 
وبأتون لزبارتكم تقربا الى الله وزلفى الى رسول الله.ء وهوءلاء مشمولون بشفاعتي ياعلىء ٠ ٠‏ 
إن من يبنى قبوركم . وبأتي الى زيارتهاء يكون كمن شارك سليمان بن داود فى بناء* القدسء 
ومن بزور قبوركم يصيبه تواب سبعين حجة» غبر ححة الإسلام ,» وتمحى خطاياه» ويصبح 
كمن ولدته أمه توا ٠‏ إننى أبشرك بذلك . وبشر أنت محبيك بهذه النعمة التى لم ترها عبن . 
ولم :تسمعها ادن وم تظرأ على بال. أحد٠‏ إلآ أن هناك توافه. :من. النان. يلوفون ‏ زا رى 
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قبوركم . كما يلومون المرأة الزانية» ان هوعلاء شرار أمتىء والله لا يشملهم بشفاعتى٠ ٠‏ 


إن الاسلوب الشييعي الرافضي يتجلى فى هذا النص الذى نسبوه كذبا وزورا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بريدون إقناع الغوغاء من الناس بأن عبادة القب تور 
وتعظيمها سنة وشرع ودين ٠‏ ولم يغفلوا عن الطعن فى أهل الحق من دعاة التوحيد الذين 
امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله فى هدم قلاع الشرك . وصروح الوثنيات الجاهلية حين 
5 الله تعالى فى بعض أرضه ٠‏ الامر الذى مازال المبتدعةء وعباد القبور ال دة 
والصوفية يتباكون عليهء ويتحسرون ٠‏ ويتألمون عند ذكرهم تلك الافعال التى وافقت فعل على 


والامضار: ثم أمره قواده الذين كان برسلهم كماحاء فى قوله ا الهياج الاسدي ا 
فأين أنتم حتى من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى أفعاله وأقواله يا من تتبجحون 


۱( كقفة: الاسرار ‏ للكفيتى (ص/۸۱) ۰ 
۲) نفس المصدر (ص/۸۳٤۸).‏ 
 )۲‏ تقدم فی (ی/۴۷) 


a 


وتتظاهرون بمحبته وموالاتموالاقتداء به..والإئتمام بأفعاله وأقواله وأحواله ٠‏ 


وأختم ذكر مذهب الشيعة الرافضة فى تعظيمهم القبورء وصرف أنواع من العباداتء 
لاهلها من المقبورين الذين يعظمونهم. سواء كانوا من الاثّمة المزعومين . أوميرهم من 


والفضل . ممن خدم دينهم ومذهبهم٠‏ أختم ذكر مذهبهم بنقلما حاء فيما يسمونه 


"دعاء الفرج لصاحب الامر" . وهو دعاء تلهج به السنة أهل الرفضء قبا 
وحديثا » يستخثون به غائبهم الذى طال انتظارهم لهء الخروج من سردابه٠‏ وقد جاء فى 
هذا الدعاء: ٠.٠.٠"‏ اللهم فل خمد وال مخف :۽ أولي الامر الذين فرضت علينسا 
طاعتهم ٠-٠٠٠‏ ففرج عنا بحقهم» فرجا عاجلا قريباء كلمح البصرء أو هو أقرب٠‏ با محمد 
يا على ! با على يا محمد ! اكفيانى» فإنكما كافيان » وانصرانى فإنكما ناصران » يا مولاي ! 
يا صاحب الزمان ! الغوث الغوث الغوث. أدركني أدركني أدركنيء الساعة الساعة الساعة . 


العجل العجل العحجل . ب أرحم الراحمين » بحق محمد وأله الطاهرين )١( ٠‏ 


لقد أبت الرافضة تقديم اسم محمد على على بن أبوطالب تقديما مطلقا حتى فى 
الذكرء فقد حعلوهما فى منزلة واحدة من حيث الفضل » والكانة الدينية الشرعية.٠‏ هذا 
فى مذهبهم ونصوصهم التى ملوءوا بها بعض كتبهم ومولفاتهم التى كتبوها تقية > وصنفوها 
لغبر أهل التشيع» وإلا فحقيقة مذهبهم أنهم يغلون فى علي بن أبي طالب غلوا برفعونه 
به حتى على مقام النبوة والرسالة التى جعلها الله تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لقد جعلوا من بعثة رسول الله ودعوته التى جاء من أجلها هى دعوة الناس الى التشييع 


لعلى .وولده من بجحي 


وها هم فى هذا الدعاء المبتدع يقدمون محمدا تارة ٠‏ وعليا تارة أخرى .ويتوجهون 
بصرف العبادات لهما . والاستغاتثة بهما ء وطلب النصرة منهما ٠‏ وکل هدا الك ٴ 





)١(‏ حاء نص هذا الدعاء ضمن نشرة توضيحية عن المعصومين المزعومين» وبعض 
تواريخهم وأحوالهم» وبذيل النشرة حاء ذكر" دعاء الفرج" ٠‏ نشر وتوزيع مكتبة 
الماحوزى فى دولة البحرين ٠‏ 


الصوفية والقبور 


يقول أبو حامد الغزالي :" زيارة القبور مستحبة على | لحملة للتذكر والاعتبار » 


١ 0 8 8 EY 9 


كا ديون اله ن 
العسل » يذكرون مذاهب الفقهاء كمقدمة تموبها لباطلهم. ومذهبهم الفاسد الذى يجعلونسه 
كالمقدمة الفقهية أو نتيحة لهاء وشتان بين هذا وناك ٠‏ فما هى علاقة التبرك بقبور 
الصالحين بما ذكره من استحباب زيارة القبور التى شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليتذكر بها الانسان الحي آخرته وموته» ويتعظ من تذكر الاموات» وروءيته قبورهم عسساه 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" نهيتكم عززيارة القبورء 


(TD, 
٠ ٠ ٠ ٠ فزوروها‎ 


وقال حينزار قبر أمه صلى الله عليه وسلم :" ٠٠.٠٠فزوروا‏ القبورء فإنها تذكر 


e 


هذا ما حاء فى صحبح الامام مسلم رحمه الله» وحاء فى سنن ابي داود من 
خت رة ,کے انلف عند كال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" نهيتكم عن 


CEN mea tu n 
٠ '' فإن فى زيارتها تذكرة‎ ٠ زيارة القبورء فزوروها‎ 


ومن حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول لاله صلى الله عليه وسلم 


"زوروا القبورء فإنها تذكركم ا 


ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 





OA احياء علوم الدين » بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما وتلق‎ )١( 

۲) صحيح مسلمء كتاب الجنائز باب استتذان النبي ويه فى زيارة: اقيق مها 2070777 

(؟) نفس المصدر(7/5١717)ه‏ وعند الترمذى حاء قوله ٠٠٠":‏ فإنها تذكر الاخرة" 
سنن الترمذى .كتاب الحنائز باب ما حاءفى الرخضة :فى :2زيارة القبور ( ۴١١2١‏ ): 
وعند ابن ماحه حا قوله : " ٠ ٠‏ ٠فانها‏ تذكركم الموت"'"' سنن ابن مأحه» تاتب 
الحنائز» باب ماجاء. فى زيارة قبور المشركين ٠ )6٠1/١(‏ 

٠)6٠٠/ ١ سنن ابن ماجهء كتاب الحنائزء باب ما جاء فى زيارة القبور(‎ )٥( 


(۳۹۱) 


0 2 مه 6 14 2 . 5 1 Hen o‏ ۱ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء فإنها تزهد فى الدنياء وتذكر الاخرة )ا 


تفيد هذه النصوص مشروعية زيارة القبور وسنيتهاء وترغب فى فعلها بعد أن كان 
محر مگ كما تبين العلة والغاية من زيارة القبور . وهصى لا تتعدى كونها تذكر الزائر الموت 
والآخرة. وتزهده فى الدنياه الأمر الذى سيحمله بعد توفيق الله له على العمل لما بعد 


الموت» والاستعداد لدار البرزخ الذى هو آول منزل من منازل الأآخرة 


ولقد كان من سبرته صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الى البقيع » ويسلم على 
آهلها من المسلمين » ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة٠‏ فقد صح عنه من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت:" كان رسول الله.صلى الله عليه وسلم يخرج من‌اخر الليل الى البقيعء فيقول : 
السلام عليكم دار قوم موءمنينء وأتاكم ما توعدون غا موء“حلون ه وانا ان شاء الله بكم 


لاحقون ٠اللهم‏ اغفر لاهل بقيع الغرقد ٠ ٠ ٠‏ 0 570) 


وکان صلی الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته ما يستحب لهم فعله عند زيارتهم 
للمقابر ء فعن عائشة رضي الله عنها : '" 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من منزلها 
حتى جاء البقيع . فقام . فأطال فيه القيامء 5 يديه ثلاث مرات» ٠٠٠٠‏ وفيه أن 
رضوك. اللو مئلة الله طليه بونطلة. اأخيرها :أن حبرل طبه الام أنه واناه فاا اله 
"إن ربك بأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم" ٠‏ فسألته عائشه رضي الله عنها 
كيف أقول لهم بارسول الله ؟ قال : قولي : السلام على آهل الديار من المو*منذيه اسن 


27 00 ٠ 0 ّ 


كما حاء فى تعليمه أصحابه واه عند زيارة القبور من حديث بريدة رضي الله عنه 
قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابرء كان قائلهم 
يقول : السلام عليكم آهل الديار من الموءمنين والمسلمين ءوإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 


ا الل اننا زر اا 





٠ )١١٠/١٠( سنن ابن ماحهء كتاب الحنائز » ماب ماحاء فى زيارة القبور‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الجنائز . باب ماسقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها 
(؟ك/559 ). ) 

(؟)- نفس المصدر(؟/١571١97؟7)٠‏ 

(©) سنن إبنماحه . كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر 
( 22۹/1 ).۰ ۰ 


(؟وع) 


ومن هديه. أيضا فى هذا الباب ما جاه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 


قال :" كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميتء وقف عليهء فقال: 
)١(‏ 


استغغروا لاخيكم 6 وسلوا له بالتثبيت.». فإنه الان Ea‏ 


هذا هدى رسول الهدى وخير البرية فى زيارة القبورء وهذا ما علم به آصحابه 
وأرشدهم الى فعله ,ان هم زاروا القبور أو مروا علبها ٠‏ والنصوص تفيد مشروعية الدعم اه 
للائوات وطلب المغفرة لهم والرحمة » والثبات على الحق عند السو“ال فى البرزخ٠‏ إن ما جا 
فى نصوص الشرع تبينوتفيد افتقار الميت وحاحته للاحباء ودعاتهم وترحمهم عليه وطلب المغفرة 
ل الله عز وحل . فالميت هوالذى ينتفع بزيارة إخوانه الاحياء إن هم اقتدوا وتمسكوا 


بهدي رسولهم فى هذا الباب ٠‏ 


أما ا »> فقد حعلوا الانحياء يفتقرون لزيارة أمواتهم ومشايخهم ومن بزعمون 
فيهم الصلاح والولايةء ويقررون انتفاع الحي بزيارة الاموات . وتعظيم قبورهمء ولا يستندون 
فى تقرير مذهبهم الى نى شرعي من كتاب أو سنةء إلا بعض ما يذكرونه من السنن التى 
يسوقونها تلبيسا وتموبها للحق بالباطل ٠‏ كما يتضح من قول أبي حامد الغزالى المتقدم فى 
ذكره مذهبه مع المذهب الحق » وكما هو فعل الصوفية . والمبتدعة عامة فى ترويج باطلهم 


٠ ومذاهبهم‎ 


ولقد تقرر فى شرع الله عز وجل وكذلك فى العقول والفطر السليمة أن 
الإنسان إذا مات انقطع عمله واحسانه إلا مما استثناه الشرع الحنيف.ء كما حا“ فى الصحيح 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عطه إلا من ثلاثة : إلا من صدقة حارية . أوعلم ينتفع بهء أو ولد 


ل 


ولكن الصوفية تقرر أن]ئال أوليائهم وصالحبهم لا تنقطع بموتهمء بل إنهم يوأمنون 
أن الشيخ قد لا ينفع مريديه فى حياتهء مهما بقوا فى خدمته وطاعته» ولكنه بعد موته 
يفتح لهم من خزائنه وقيصه » وبو“منون أن نفع شبوحهم ¢ وامداداتهم 2 ومعارمفهم 6 


لا تنقطع بموتهم» بل إنهم لا يستقرون فى قبورهمء بل ولا فى بلادهمء وأنهم يخرحون 





(۱) سنرآبى داودء كتاب الحنائز . باب الاستغفار عند القبر للميت( ؟/٠8060) ٠‏ 
(ع“'/رهه؟١).‏ 


(4) 


يغيثون العباد والبلادء الى غبر ذلك من العقائد والافكار المخالفة للاسلامء بلوالاديان 


عامةء وكذا العقول 


إن جميع النصوص القت تو“كد حاحة الميت للاحباء من أول لحظة ينتقل فبها 
من دار الحياة الدنيا الى دار البرزخ .فالصلاة على الميت قد شرعت لاجتماع الناس والتضرع 
الى الله تعالى للميت الذى انقطع حبل عطله أن يغفر لهء وبرحمه من ذنوبه وخطاياه» 
ولقد حث الشرع المسلمين الإخلاى فى الدعاء للميت رحاء 50 الله تعالى لهء ومع 
كثرة النصوص الشرعية فى هذا المعنىء ,الا أن المبتدعة أبوا إلا المخالفة والتنكر لهذا 
الهدي العظيمء ليمارسوا حياة الجاهلية الاولى من تعظيم القبورء والوقوف علبها بالخشوع 
والخضوع. والذل رحاء الانتفاع بها فى الدنيا والأخرة فى جلب المنافع والمصالح» ودفع الضر 
والشر ٠‏ الامر الذى حرملاجله رسول الله صلى الله عليه وسلمزيارة القبورء و هنع من الوقوف 
علبها ليخرج تعظيمها. ومهابتها من قلوب المسلمين لانه ذريعة لتعظيم غير الله ورف 
الخوف والرحاء: لهء وهذا لا شك أنه من الامُور التى تفضي الى الشرك بالله» أو هى من 
الشرك الخالص» ومن موانع إخلاى التوحيد لله تعالى ٠‏ ثم لما تقرر إخلاص العبودية 
لله تعالىء ونبذ الشرك ووسائله فى نفوس الصحابة رضي الله عنهم نسخ ذلك التحريم 
والنهى»بالامر والحث على زيارتها مع النص على العلة والغاية من الزيارة٠‏ ولكن المبتدعة من 


الشيعة الرافضة . والصوفية أبوا إلا العودة الى الوثنية والشرك والجاهلية الاولى ٠‏ 


يقول الهجويرى الصوفي ©" وقعت لي أنا على بن عثمان الجلابي واقعة ذات 
مرة» وقمت بكثير من المحاهدةء على آمل أن تحل تلك الواقعةء فلم تحل٠‏ وكانت قد 
وقعت لى مثل تلك الواقعة من قبل » فأقمت مجاورا على قبر الشيخ أبي 3 البسطامي 
الى أن حلت . فقصدت هنالك هذه المرة أيضاء. وبقيت على قبره مجاورا ثلائة أشهير »> 
وكنت أفتسل كل بوم ثلاث درات ٠‏ وأتوضأ ثلاثين مرقء 1١10000‏ 

والهجويرى إمام من أئمة التصوف فى القرن الخامس الهجري» وقد بنى لنفسه 
مسحدا قبل وفاته طمعا فى إنشاء ضريح له ليعبد من دون الله كالتى لآبي بزيد» حيسث 


ذلك الموضعء وقد أنشأ له مريدوه ضريحا ضخما فى مدينة لاهورء وبنوا له قبة عظيمة ٠‏ 
وتصف هذا القبر الدكتورة إسعاد قنديل فى دراسة آعدتها لهذه الشخصية الصوفب ةة 





٠)597/1١(بوجحملا كشف‎ )١( 


رر ر2 :. ر 


(۳۹€) 


و 


وتصف الكتابات المنحرفة التى كتبت على حدران الضريح أو المعبد الصوفىء فتقول : " كتب 
ف البوابة عبارة ترجمتها: عن جاء الى بابه لم يذهب محروها" ٠17‏ لقد اعتقد فيه 
الاتباع كما اعتقد هو بأبى يزيد هذه هى الصوفيةء وهوءلاء هم أئمة ودعاة التصوف 
وتقول فى نهاية الدراسة ما نصه :" ولا يزال قبر الهجويرى مطافا لمات الالاف من الرجال 
والنسا* والأطفال. وموضعا لعبادة الاولياء. وخلوة ورع للنساكء يتجهون إليه ليعتكفوا فيه 
فترة الاربعينية ...٠‏ وقد اشتهر عن قبر الهجويرى تحقيق حاجلة كل ذى حاجه ء 
إن هو طاف بروضته المنورة أربعين ليلة جمعة. أو أربعين يوما على التوالى* ويحتقفل 
أهل الباكستان حكومة وشعبا بمولد الهجويرى كل عامء ويمتد الاحتفال بالعرن سبع 


ا 


يتخذون من قبور المنحرفين انا للعبادة ٠‏ وملاذا عند الشدائد ءويطوفون حول 
القبرء والروضة المظلمة الايام والليالى » ويطلبون قضاء الحواتج . ثم كل هذا لايعدونسه 
شركاء أوعبادة لغير الله تعالى بححة شيطانية خبيثة ألقاها إبليس فى أمنيّة أابره م 
وسدنتهم > فأقنعوا عوامهم والغوغاء بهاء وهى أنهم إن فعلوا ذلك كله فإنهم لا يعتقدون 
فى صاحب القبر والضريح الربوبية. .٠‏ زعموا أن هذه تنقذهم من الشرك. بوهمون الناس 
أنهم حريصون على إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك . وهم به غارقون » وإليه يدون › 


قاتلهم الله 


وهذا شيخهم أبو العباس أحمد زروق الذى وضع لير قواعد فى التصوف» وتلقوها 
بالقبول »> يذكر جواز زبارة المقابر للانتفاع بها بحجة أن كل من يتبرك به فى حياته › 
يحوز التبرك به بعد موته ٠‏ صتدلا لقوله هذا بالحجة عندهم وصاحب القول الفصل 
أبو حامد الغزالى فى كتاب اداب السفرء ويقول ,ان ذلك يعرف فى الولى" 5 معرفة 


كراماته ٠ ٠ ٠ ٠‏ ومن‌حربت إحابة الدعاء عند قبرهء وهو غير واحد فى الامطار ٠ ٠‏ 0 97) 


يسوقون المناهج الشركية وكأنها مسلمات . وكأن الله تعالى لم يشرع لعباده 
التوجه إليه إلا بواسطة أهل الكرامات المزعومينء الذيننصبهم وسائط بينه وبين عامة 


خلقه وعباده ٠تعالى‏ الله عما يقول الظالمون علوا كببرا ٠‏ 





٠0)1؟/١(ةمدقملا نفس | لمصدر‎ )١ 
7 المصدر الا ى‎ (۲ 
٠*)۹۷-۹7/ص(‎ ٠١١ قواعد التصوف ءالقاعدة‎ )٣ 


(ه؟و؟) 


ويقول كببرهم وإعامهم فى القرن العاشر عبد الوهاب الشعرانى فيما نقله عن 
شيخه وسيده علي الخواص :" من آداب المريد إذا زار شيخا فى قبره أن لايعتقد أنه ميت 
لا يسمعه٠٠٠٠..‏ بل الائب أن يعتقد حياته البرزخية . لينال بركته٠‏ فإن العبد إذا 
زار ولياء وذكر الله عند قبرهء فلابد أن ذلك الولى يحلس فى قبرهء ويذكر الله معه. كما 


)١( 


الوت التلبيس الصوفى واضح ء فالحياة البرزخية مقرره عند الجميع. E‏ أن 
يسمع مطلقا . ويحلس » ويذكر مع الذاكر فمن دساتس الصوفية ٠‏ وكذا رذكره الامام الشاذعى 


رحمه الله تلبيسا وإبهاما منه أن علماء الامة وفقهاتها على هذا المنهج . والمعتقد الخبيث٠ ‏ 
ثم يذكر ذا النون مساويا إياه بالامام الشافعي » وشتان بين امام من أئمة أهل السنةء 
وإمام من أئمة الفلال والانحراف٠‏ ودليل الشعراني هو عين دعواهء كما 5 شآن. الغتضيرفة + 
وأسيادهم الشيعة» وعامة أهل البدع والضلال تتساوى عندهم الائلة والدعاوى. ٠‏ فدليل الشعراني 
الذى أقنع به آهل التصوف » e‏ » وأمنوا بمقالاته ومذاهبه .ء ما شاهده.ء ومراراء 
بريد أنه شاهد جلوسهم وذكرهم وسماعهم عند زيارته غبر الميمونة لهم فى قبورهم على حد 


رَعمه ودعواه 


ويقول أيضا :'' وما من الله تبارك وتعالى به علي» معرفتي بالولی اذا زرته 
فى قبرهء هل هو حاضر أو غائب ؟ فإن غالب الاؤلياء لهم السراح والإطلاق فى قبورهم 
فيذهبون . ويحيكون » ثم زعم أن شيخه الخواى كان كذلك أيضاء فقال : عنه:"' فكکان 
اذا رأى إنسانا عازما على زيارة بعض الاولياء يقول له: إذهب بسرعةء فإنه عازم على الذهاب 
الى موضع كذاء وفى بعض الاوقات يقول له: لا ترح له . فانه ما هو هناك ال 

ويقول أيضا: " وقد زرت مرة سيدى عمر بن الفارض» فلم أجده فى قبرهه٠‏ فجاء 
إلى بعد ذلك وقال : اعذرنى.ء فإنى كنت فى حاحة" 5 ثم ذكر عن بعض الصوفية متتل 
ا الا ى تخد اع ا ات جن ضحم > وتك ك فا وا اي ابن 


ان كك الله دل ن بص 2 


٠)١7١/١ الانوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية(‎ )١( 
.)١59/١(٠٠ لطائف المنن والاتخلاق‎ )۲( 
٠ نفس المصدر والصفحة‎ )۳( 


ر 


(۳۹۲) 


صنف الشعرانى کتابه هذا مستدركا على نفسه» فقد صنف الطبقات وشحنها بكرامات 
وفضائل غبره من الاوليا“ المزعومين بغية تعظيمهم . وتعظيم قبورهم . وتلاحق نفسه فى 
هذا الكتاب فشحنه بالكرامات المزعومة والاحوال المكذوبة» والمقامات المفتراة مدعيا أن ذلك 
کک ا و الله عالق مد عليه مهه بر وو کا له واعظفا * + :وني "كاله هذا . 
" لطائف المنن والاخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق" وجعل له 
اسما آخر فقال :" المنن الكبرى الحالبة للسرور والبشرى"' ٠‏ لبوهم عباد الله أنه ,انما تكلم 
وأشاع ما حصل له من الكرامات واللطائف المزعومة المكذوبة من باب بيان الواجب فى التحدث 


بنعم الله تعالى وإظهارها لخلقه. وأنه لا بريد شهرة ولا سمعة بذلك ٠‏ 


بدعواه روءيته ذلك من بعض المشابيخ وأسياده فى قبورهم حتى أن ابن الفارض اعتذر له 
عن عدم تواحجده فى قبره حين زاره*٠‏ وتأكيدا منه فى تضليل عباد الله يدعى أن هذا اليد 
وقبيره من عقاكد المبتدعة الا من كشف الله عنه ستر الايمان . وستر الحباء والعقل »ورلا من 
غرق فى أوحال الكفر والزندقة . وغاص فى أعماق الردة والضلال » وتخبط فى فللمات 


الجهل والهوى والعياذ بالله 


ويقول أحمد بن مبارك القطب المزعوم عن شيخه الذى يصفه بأنه غوث الزمان > 
عبد العزبزالدباغ عندما ذكر بعض الموتى من ساداتهم ممن يكثر الناس زيارتهم» وقد طهر 
بزعمهم انتفاع الناس مهم وشفاء مرضاهم عند تلك الأضرحةء قال : ''ان قلوب أمة محمد لها 
شأن عظيم عند اللهء ولو أنها اجتمعت على موضع لم يدفن فيه أحد» وظنت فيه ولياء 


المهم أن يشرك بالله تعالى . وألا يتوجه العبد إليه إلا بوسيلة بحسن الظن 
بها » ويعلق قلبه بتلك الوسيلة حتى ولو كان عدما أو حجرا أو وثناء ما أقرب هذا القسول 


اى جه ن ل وتسيلة لك فى قضاء الحوائج شريطة عدم اعتقاد ربوبية ذلك المدعو 





٠ الإبريز من كلام عبد العزيز الدباغ(ى/177؟؟)‎ )١( 
٠) راحع الشفاعة والشفعاء عند الشيعة(ص/575 ومابعده‎ )۲( 


(۳۹۲۷( 


لر م 
أو المتوسل بهء وللمهم فى دين الرافضة والصوفية ألا يُعبد الله تعالىء ولا يطلب منه 
نفع دنيوى أو أخروى :ولا تسات به حتى فى الشدائد والملمات» إلا بواسطة ووسيلة 


من الائمة والاولياء والصالحين المزعومين ٠‏ 


ولقد حاء فيما نقله أحمد بن مبارك عن شبوخ الصوفية ما نصه:" وليعتقد المريد 
أن الشيخ باب فتحه الله الى جناب كرمه» منه يدخل ووی يخ ٠»‏ وإليه يرع . 
وينزل بالشيخ حوائجه . ومهماته الدينية والدنيوية» ويعتقد؟ ينز بالله الكريم ما ينزل 
المريد بهء وبرجع فى ذلك الى الله للمريد كما برجع المريد اليهء وللشيخ باب مفتوح ممن 
المكالمة والمحادثة فى النوم واليقظة . فلا يتصرف الشيخ فى المريد بهواه . فهو أمانة الله 


فالشيخ هو الذى برفع الى الله حوائج المريدين الدينية والدنبوية ٠‏ المهم ألا يتوجه 
ولة ,تيك العريد “الى الله الى يتفه ماهر حون وايظة :بين :أرلظف. الى الخي : 
الى ا ج ااي ان اج ا اه ا تخد ر ااه 
تعالى٠‏ 


وقد نقل أحمد بن مبارك محاورة حرت بينه وبين شيخه الغوث المزعوم عبد العزير ٌْ 


الدباغ فيقول : 


" وقلت له ذات يوم إنى آخاف من الله تعالى من أمور فعلتهاء فقال لى : 
ما هى ؟ فذكرت له ما حصل ٠‏ فقال لي : لاتخف من هذه الاشياء. ولكن أكبر الكبائئر 
فى حقك أن تمر عليك ساعة ولا أكون فى خاطرك. فهذه هى المعصية التى تضرك فى 
دينك ودنيلك" ٠‏ 7؟) ۰ 


ويقول أيضا:" وقلت له 0 يا سيدى »> إنى بعيد من الخبره فقال: اطرح 

۳ 

عنك هذاء وانظر الى منزلتك عندىء فعلبها تحما E‏ 
فأكبر الكبائر فى دين الصوفية أن يغيب تعظيم الشيخ ومهابته من قلوب العباد . 
أو أنيغفلوا عن ذكره ومحبته > فغياب الشيخ عن خاطر المريد . وعدم استحضاره له ي 
لحظة من حياته » هى الحالقة التى تحلق الدين وا لإيمان . وتو دی الى خسارته وهلاكسه 


فى الدنيا والاخرة٠‏ 





)١(‏ الابربز من كلام الدباغ (ى/؟55). 
۲) المصدر نفسه(صض/؟؟؟). 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة٠‏ 


(۳۹۸) 


ثم ما أقرب هذا المنهج من كلام الرافضة. ونظريتهم التى تقدمت وتفيد بأن ,اياب 
لقاع کک للكلة د را ی و کم ا رر اه که و 
وبهتموا بإرضا* الشيوخ ليفوزوا يوم الحساب . فإنهم إنما يُحطون على منازلهم من شيوخهم 
لا على قدر إيمانهم وتقواهم لله تعالى ٠‏ فالصوفى إن رضى عنه شيخهففى الجنة مهما 
اقترف السيئاتء وقصّر فى الواجبات» كالشيعي تماما كما روى الكشي بإسناده الى بيد 
ابن زرارة قال دخلت على أبى عبد الله يعنى الصادق ٠٠١‏ قال : قلت : رجحل أحبكم 
أهو معكم ؟ قال: نعمء قلت : ون زناء وإن سرق؟٠٠٠‏ فأوماً برأسه 0 

وآما الصوفى محمد مهدى الرواسن الرفاعيء فقد صنف كتابا ضخما سماه "بورق 
الحقائق " يصف فيه ما لاقاه فى رحلاته الطويلة فى زيارات مشاهد وقبور من يعظمهم 
أويعبدهم من المقبورين فى مختلف البلاد الإسلامية ٠‏ وكثبراما يزعم أن رسول الله صلى 
له وا هو او اة ور ف را ٠‏ د فى د ك اع > 
ويشد الرحال الى حيث 5 > ويصف تلك الزيارات بعبارات صوفية شيعية» يفوح منها نتن 
الغلو والشرك بالله تعالى بأساليب وألفاظ واھ فى ف ارات ابت من 
أولتك الاموات امدادات روحانيةء وفيوضات عرفانية» وكشوفات نورانية» وعلوما لدنية» وأنه 


بالحملة قد انتفع برحلاته وزياراته الغبر المباركة انتفاعا عظيما على حد زعمه 


ويفتخر الرواسى بكتابه هذاء كما يتباهى به الشوقية عا على ات هن اح 
فى كتابه هذا أسلوبا يجمع فيه بين التصوف الذى يتظاهر به ويتقى » وبين التشب 


يقول مثلا فى زيارته لقبر موسى بن جعفر الكاظم ما نصه:" صباح يوم الجمعة. 
انكشف لي مع حضوري حجاب الاسدال عن عوالم الارواح» فأحدقت بي من كل جانب ء 
أرواح الاثمة الطاهرين». والآل المرضبين. والمشايخ العارفين» والمحبين» والمقريبيينء 
وعباد الله الصالحينء وأعظم روح قام ٠٠٠٠١‏ هى روح سيدنا ومولاناء باب الحواككلج 
الى حضرة الصدق فى مقام التوكل المحض بمشهد التسليمء الامام موسى الكاظم» فحببى 


كتير بكلا ہے کان رک الطاهرة ار 





. ) ۲۲۷-۳۳۲۲ اختيار معرفة الرحال- المعروف رال الکشی(صس/‎ )١( 
.)؟١6/ى( بوارق الحقائق‎ )۲( ٠ 
٠0)؟1١/ص(ردصملا نفس‎ )9( 


(99؟) 


¥ 


ؤفى زبارته لقبر الحسين اجن علي رضي الله عنهما يقول : " ®®® 6o‏ 5د خا ت 


اله انور 'الحببيتى:..فحفت ,ب شهدا الحضؤة .من كن حاتت رايت عة تى الث 


صاحب الوقت بيده مكنسة > ويكتس حائط القبة. (١(١...‏ 


بوهم هذا الصوفى الشيعي المنحرف آن من أدلة صحة مذهبهم فى تعظي م 
القبور أن أرواح من زعمهم بالائمة الطاهرين » والآل المرضيين » والمشايخ العارينء 
والمحبين ٠‏ والمقربين » وعباد الله الصالحين. كل هوئلاء عاكفون حاضرون فى ذلك 
الضريح الذى زاره ٠‏ لم يترك أحدا آبدا إلا وحشره فى ذلك الموضعء ثم يصف موسى 
الكاظم بأنه باب الحوائج » فإليه ترفع وبه 'يستغاث فى قضائهاء ولم ينس الرواس نصيب 
شيعيته وإماميته الرافضة من نفسه 58 فدس فى ثنايا كلامه تلك الالفاظ والعباراتء 


التى كشفت عن حقيقة ما يخفيه فى بطنه من الافكار والمذاهب العفنة النتنة ٠‏ 


وفى مشهد الحسين المزعوم ء زعم أيضًا أنه كان طيئا بالاؤلياء والاضفياء العاكفين 
فى ذلك المقام ٠‏ ولم يكتف بذلك حتى حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم معهشتم 
153379 
الور لود حرو رف العباناكت لى بطرت + :قينا" احفر الها لالم رن : 


ورسول الله صلى الله عليه. وسلم شاهد يراه ويقره على ذلكء. منعا لقائل آن يقول متنازلا 


لهم بوجود الخضر: أن ذلك ليس فى شرعناء فها هو رسول الله فى دنيا التصوف يقر 
ذلك كله٠‏ ولا يعد. ذلك شركا م دام َ وكما تقدم , لا يعتقد فاعله ربوبية وألوهية من 


ویستمر الرواس فى ذكر زياراته لمراقد آئمة الشيعة المزعومين » وينقل عن معظمهم 
الاستبشار به كمجدد لطريقة ثالث عشر الائمة المزعومين > أحمد الرفاعيء وذكر أن بعضهم 
كان بحثه على زيارة قرية أم عبيدة حيث قبر الولي والغوث المزعوم » صاحب الطريقة 
الشيعية المتصوفة٠‏ ولقد حرص على زيارة قبورهم جميعا.وحتى ثاني عشرهم ٠‏ ولما كان فى 


عقيدتهم ودينهم لا قبر له ولا ضربح لإيمانهم بحياته وبقائه. زعم أنه التقى به فى مشهد 





.)؟١ا!57؟١7/ص( بوارق الحقائق‎ )١( 
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اجا‎ NT 
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على بن موسى الرضا الذى وصفه بآنه " الامام > الهمام. قبلة أهل الباطن. ولى الله 


العظيم المنزلة والحاه. ناکت جده رسول الله "٠ ٠ ٠ ٠‏ فيقول مبينا لقاءه بمنتظرهم مانصه 


سس سد في 


٠٠٠١‏ وتصتّر على منصة البروز من بطون الغياب سيدنا الامام الحجة المهدى ٠٠٠‏ فرجفت 
فراقصى لرو“يته فقال : ينا بمنتظرنا Od‏ ,)۱( 


وقد ذكر بعض أدلتهم التى يحتجون بها لتأكيد مذهبهم . فذكر عن على بن 
الحسين ءزين العابدين فيما نسبه إليه قال ٠:‏ من خرج من بيته لزيارة ولى لله تعالى > 
لم زنل يحخوص فى الرهمة حتى بيرجع الخ مکأانه › ويعفر له دنوب آلف عام » ويكون غ دا 


)۲ 
فى حوار الرحمن e‏ 


وذكر فيما نسبه الى الباقر قوله:" لو علم الزائر لمن بزورء وماله من الاجرء 


لمشى > ولو على آجفان عينيه عوضا عن ا 


ثم زعم أن عارفا يقال له البجلي. "رأى .رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المنام ٠‏ فقال له: حت قينا ! فقال: وقوفك بين يدى ولي لله كحلب شاةء أو كشي 
بيضةء خبر لك من أن تعبد الله حتى تنقطع إربا إرباء قال : حيا كان أو ميتا ؟ 
قال : حيا كان أو e‏ 

إن النصوى عن الاّمة المعصومين بزعمهم من أقوى الحجج والادلة» ولا يحتاج 
فى صحتها وححيتها الى معرفة أسانيدها وناقلبهاء وأما الالخذ المباشر عن رسول الله فآقوى 
أدلتهم بعد الانذ المباشر عن رب العزة والحلال. سواءزعم الرائي أن ذلك كان فى حال 
يقظته أو منامه ٠‏ وهذا الانخذ المباشر المزعوم أهم مصادر التشريع عند الصوفية. بل ان 
هذا المصدر جعلهم يسخرون من طريقة العلماء والمحدثين فى نقل السنةء وقواعدهم وأصولهم 


التى اعتمدوها فى ,اثبات النصوص وقبولها ٠‏ 





اسم 


بوارق الحقائق (ص/84١؟)٠‏ 
نفس المصدر(ص/۲۲۳۲ ) ٠‏ 
نفس المصدر والصفحة 

نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


کے ا اس ع 
يمد اج صم 
ينث س ص 


Eel) 


ولقد دأب الصوفية على تعظيم القبورء والاستغاثة بها سيما فى الشدائد » وشد 
الرحال إلبهاء وقصدها خاصة فى قضاء الحوائج .والاستشفاء من أنواع الامراني٠‏ ويرددون أن 
قبر فلان مثلا محرب فى كذا وكذاء فذكر ذلك من القدماء مثلا إمامهم القشيوى حيث يقول 
فى ترجمة معروف بن فيروز الكرخي :"' كان من المشابخ الكبارء مجاب الدعوة .» يستشفى 
بقبره ٠‏ يقول البغداديون : قبر معروف ترياق 0 | ونقل عنه قولا فيه من الوقاحة 


والجرآة على الله تعالى ما فيهء فذكر أنه" كان أستان السرى السقطى ٠‏ وقد قال له بوما: 


وينقل عبد الحليم محمود من المعاصرين » عمن وصفه بقاضي القضاة أنه قال 


عن قبر وضربح آبي العباس المرسي :" قبر سيدى آبو العباس عندنا ترياق مجرب٠‏ ماقصد 
الله عنده أحد فى شي إلا استجاب له . كما قال أهل بغداد فى قبر سيدنا مسروف 


(Dau, الكرخي‎ 


ثم أخذ الدكتور عبد الحليم يصف القبرء وما كتب فيه من الآياتء وغبرها > 
رک کن ا علق القدر وا عا ي وا ا وة لاان فن اخ ن 
صوامع الاسكتدرية 0 وحبس علبها حبسا کبیرا ¢ ٠ ٠ +٠‏ وصار رمزا عظيما , ومقاما كريما 1م 
ثم يقول : نفعنا الله ببركاته فى الدنيا والاخرة». (؟) 

وذكر ضريح أبي مدین فقال : "' وقبر الشيخ ابي مدين معهود مشهود» وحطوق 
للزائرين ٠‏ رآأيت قبور الاولياء كتيراء فما رأيت أنور من قبره . ولا أشرق ولا أظهر من 
سرك © ولیس الخبر كالعيان . والدعاء عنده مستحاب > قاله الاميان . وقد وقفت کے 

) (ه) ظ ( 


. : 2 عن : 0 


للبركات والنفحات الروحانية يتعرنى لها الزائرون المعظمون للاولياء فى دنيا الصوفية ٠‏ 


ويقول محمد السيد التحانى ناصحا الصوفية عند نزول الشدائد بهم. ومرشسندا 


)| الرسالة القشبرية(١/76).‏ 

)| نفس المصدر(١1/ه6/).‏ 

)| العارف بالله آبو العباس المرسى(ص/۷۲٠١)ء‏ 
)| نفس المصدر والصفحة ٠ ٠‏ 

( أبو مدين الغوث(ص/9>؟١).‏ 


E) 


الك رول الله آشکو نوائب ا من الدهر لا يقوى لها المتحمل 
5 [ ,7 
وإني لارجو أنها بك تنجا فإنك لى جاه وحصن ومعقل' 0 


ونقل عن بعص علمائهم قوله: " ,ان زيارة قبور الصالحين » والتشفع بهم معمول به 
عند علمائنا المحققين من أئمة الدين » فمن أراد حاحة فليتوسل بهم الى الله تعالسىء» 
eT‏ 
فانهم الواسطة بين الله وخلقه" ٠‏ 
الاماكن . والمعالم المباركة التى برحى فيها استحابة الدعاء. والتوسل كالمساحدء والاضرحةء 
(؟) 


3 1۲ 
شرع صينصوص ° 


والمقابرء أو قد تكون الارحة والقبور أعظم بركةء وأرجى لإجابة الدعاء من المساج د 


السَّئّية المحردة التى لا قبر فبها٠‏ 


ثم يتحدث عن بركة قبور الصالحين فيقول فيما ينقله عن أئمة التصوف 

" فى الحصن الحصين يقول : وقد حربت استحابة الدعاء عند قبور الصالحين .2 
وفى سفينة النحاة يقول : تحقق ذوو البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين » والتشفسع 
بهم معمول به عند علمائنا ٠ "٠٠٠٠‏ وفى شرحى الشفا: وقبر الامام الجليل ابن فورك» بزار 
ويستحاب عنده الدعاء٠‏ وفى الرسالة القشيرية يقول : قبر معروف الكرخي ترياق محجرب 
وفى عمدة المريد يقول : مدد الميت أقوى من مدد الحى»ء فزيارة القبور اعتبارا وتبركا شي 


e‏ اا 


ثم نقل نصوصا منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستدل بها على باطلهء 


مثل" من زار قبرى وجبت له شفاعتى . ومن‌زار قبري كنت له شفيعا وشهيدا٠‏ ومن زارنسي 


O عم‎ ٠ 
٠ كان فى جوارى يوم القيامة"‎ 
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الفوز والنحاة فى الهجرة الى اللهء والهنا والغنى لمن اصطفاه (ص/٠-٠4١1-١81١)‏ 
نفس المصدر(ص/99١)٠‏ 

الافهام والافحامء أو قضايا الوسيلة والقبور [(ص/48؟) ٠‏ 

نفس المصدر(ص/ا78571)٠‏ 

المصدر. السابق (ص/۷١١)‏ ء 

المصدر السابق (ص/8؟١)٠‏ 


کے بے بے ١١‏ لتحيل ا بے ا کے 
md O0 mM € 4‏ 
اسيييدة ١١|‏ مسيييية ١‏ سييييدة ١‏ سمييييدة ١١‏ س 


)€۳( 
ثم حاء بفلسفة صوفية شيعية تحدد الشرك وعبادة غبر الله تعالىء فيق ول: 
"ان الدعاء لا يكون عبادة إلا حين يعتقد الداعى ربوبية المدعوء ٠٠٠‏ فإن تخلف اعتقاد 
الربوبية من الداعي استحال أن يكون الدعاء عبادة لا عقلا ولا شرعا ٠‏ فاعتقاد الألوهية فى 
المدعو ٠٠*٠٠‏ هو العبادة ولو لم يقترن ذلك بقول ولاعمل .والا فلا.ء هذا هوالقانون 
والامل الددل».(١)‏ 


هذا هو الاصل الذى اخترعوه ليتسنى لهم ترويج الشرك بالله تعالى عن طريقه. 
وما آقرب هذا الاضل .وهذا القول من قول الخمينى E‏ حيث ينص على آن الشرك 
هو طلب الشي' من غير رب العالمين على أساس كونه إلها ٠‏ وهذا يقول إن دعاء غير الله 
لا.يكون عبادة للمدعو ء وشركا بالله تعالى إلا حين يعتقد الداعي ربوبيته وألوهية المدعو 
فإن تخلف هذا الاعتقاد فليس من الشرك فى شيء ٠‏ متناسيا هو والخمينى وغبرهما مسن 
الات ارش الاعات ل جاء الإسلام يحاربهم ما كانوا يعتقدون ربوبية وألوهية 
أصنامهم وآوثانهم ٠‏ لقد كانوا يو*منون برب العزة خالقا ورازقاء ولكنهم يتوسلون بتلك 
الاوثان » ويصرفون لها منأنواع العبادات التى لاينبغى صرفها لغبر الله تغالى رحطء 
النفعء ودفع الضر لما اعتقدوا أن لها حاها ومنزلة عند الله تعالى . فتوسلوا ببهاء 
واستشفعوا بهاء وجعلوها وسيلتهم الى الله عز وجل > وواسطتهم فيما بينهم وبين رهم 
تبارك وتعالى 5 


وها هى الشيعة والصوفية قد آعادوهاء وجعلوها من أعظم أصولهم» وأه م 
شعاراتهم» واخترعوا لها من .الادلة العقلية التى فلسفت الشرك والكفر وجعلته من أهم 
الطاعات والقربات ٠‏ بل لا يتقرب المرء الى ريه إلا من هذا الطريق » كما اختلقوا لا 
أدلة زعموها شرعية نقلية» لفقوها ترويجا للشرك. ونشرا له » بالاضافة الى باب الدعاوى 
التى هى أعظم أصل شري عندهم * وور أن ما ذهبوا إليه هو الدين والشرع »وشنعوا على 
من خالفهم من دعاة التوحيدء وخوفوا العامة من التعرض للائمة والاولياء حتى شاع فى 
مخطلق الملؤد.. الاسلاننة قصب" الاأعان والتماة ,علق الكتور قم كيديا ود لجان اا .: 
والاستغاثة بهاء واللجوء إلبها حتى فى الملمات والشدائد.ء وعبادتها وطلب قضاء الحواقج 
الدنيوية والدينية منها ءوالاستشفاء بهاء والطواف حولهاء والنذر لها» الى غبر ذلك من ا 
الجاهلية التى عمت أرحاء البلاد الإسلامية حتى اعتاد على هذا الأمر الشيوخ . وشاب عليه 
الاظفالحتى غدت وكأنها من السلمات الدينية لتلقي الناس لها بالقبول والعياذ بالله. فلا 
تكاد قرية مهما صغرت . وقل سكانها تخلو من ضريح لولي مزعوم أو امام منصوب مقهورء 
الا ا رخ الله جال 





.)١6 ٠1١ الافهام والافحام.ء أو قضايا الوسيلة والقبور (ى/597‎ )١( 
راجع الشفاعة والشفعاء عند الشيعة(ص/؟5" ومابعده).‎ 1)51( 


المبحث السابع 
الحلول 


الا هات 


(€) 


المبحث السابع 
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بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا الى عباده وخلقه ء على 
فترة من الرسل ٠‏ بعد أن مقتهم . عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وغيرهم ممن 
كانواعلى التوحيد٠‏ لقد كان عامة الخلق يتخبطون فى ظلمات الجهل. وضلالات الشرك ء 
وخرافات الوثنية التى جعلتهم يخلطون بين الحق تعالى وخلقه. ويسوون بينه سبحانه وبين 
بعض خلقه فى الحقوق والواجبات» والطاعة والامتثالء فجعلوا لمشركاء من الجن والإنس 


التى من أحلها رسكل الله تعالى رسوله محمدا » بل رسله حميعا. وبي انتا الغاية ومن 
خلق الخلق فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 


رسيي ہا نہ وال > سے عاب اكلهر عليه . 


ب ا ا 





وقال تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فى وصيته التى يوصي بها ا 
" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا 
النفس التى حرم | لله إلا ا ا ا 
ذكر المحرمات الأخرى :" وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم ا 


ثم قال تعالى بعد 


الى غير ذلك من الايات الكثبرات التى تنص على التوحيد وإخلاصه لله تعاالى 
باجتناب الطواغيت ٠‏ وأشراك غير الله معه فى شيء من الأفعال أو الصفات؛ ولقد حفلست 





)۱( سورة الذاريات /77ه©٠‏ 
(۲) سورة النحل /7؟٠‏ 
(؟) ‏ سورة الانعام/١61١ا٠‏ 
(»؟) نفس السورة/ ٠١6“‏ 


(ه.؟) 


السنة الكريمة بكثبر من الاحاديث التى بين فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
المسألة المهمةء» كما اشتملت على صور عدة يتحلى فيها حرص الرسول الكريم عليه الملاة 


ذريعة للوقوع فيما ينافيه من الشرك بالله تعالى ٠‏ 


فقد صح عنه نهيه أمته عن الغلو وتحذيرهم منهء وحرصا منه صلى الله عليه. وسلم 
على عدم وقوعهم فى الغلو نهاهم عن مدحه واطرائه وتعظيمه بما يجاوزون به الحد الشرعسى 
كما تقدم 1 


كما زجرهم عن التشبه بالبهود والنصارى فى تعظيم أنبيائهم وغلوهم فبهم» فنهاهم 
عليه الصلاة والسلام أن يبنوا على قبره خشية وقوعهم فى الشرك,» وخشية استحقاقهم لعنة 


كما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن قولهم:" ما شاء الله و ا قى 


حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بيان خطورة مثل هذه الكلمة:. حيث ذكر: أن رحلا 

من المسلمين رأى فى النوم أنه لقي رجلا من آهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا 
اکم رن لرن افا الله را كاه مخ + وذ وك للل م الله ج و 
فقال : أما والله ٠‏ ,ان كنت لأعرفها لكم ٠‏ قولوا : ما شاء الله ثم شاء معو 7 ق هذا 
تحدير :من اشا خسارواة مشي الى يفيقة: الله عاك ففلا ن الضف فى الكون + وغير 

ذلك من الامور التى تفضى بصاحبها الى الشرك بأن يجعل لله تعالى ندا فى شي ممن 
أفعاله أوصفاته ٠‏ وفى حديث ابن عباس رضې الله تعالى عنه قال : بان رحلا قال : يارسول الله 
ماشاء الله وشكت ٠‏ فقال : جعلتنى لله 508 بل ما شاء الله are‏ وأ ظ 


قال:"' ٠۰٠۰۰‏ حعلت لله ندا ؟ ما شاء الله نا 


أبن هذه اللفظة التي اغتبرها ,رسول: الله صلع الله ية وسلم تتن جحل التحد 
والعدل والكفوع للحق تعالى ‏ وقد لا يقصد قائلها ذلك المعنى ل من فعل المنحرفين. 


٠ )55>© 15. راحع أول المبحث السادس: تقديس القبور والاضرحة ٠التمهيد (ص/‎ )١( 
٠ ) ؟2)5 راجع" تعظيم القبور وعبادتها عند الشيعة والصوفية  التمهيد(ص/ علا" ومابعده‎ 
من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا حلف أحدكم‎ )۳( 
فلا .يقل ماشاء الله وشكت٠ ولكن ليقل : ماشاء الله ثم شثت" ٠رواه ابن ماجة‎ 
٠)785/١/(تكشو فى سننه فى كتاب الكفارات» باب النهى أن يقالماشاء الله‎ 
:)7۸571( "تقس المصدر .سنن .آي اجه‎ 35 
۰.) ۲٤۲۷۰۲۸۳/۱ وواه الامام أحمد فی مسنده‌(‎ )© 
٠. )۹۹/٤(ءايلوالا وواه أبو نعيم الاضبهانى فى حلية‎ )7( 


)(€7( 


الذين يعزمون العقد على الاستغاثة بغبر الله تعالى وطلب قضاء الحوائح الدنيوية والاخروبة' 


منهء وغبر ذلك من الافعال الشركية ٠‏ 


E E E a E 
لا أغنى عنكم من الله شيتاء با بنى عبد مناف 2 لا أغني عنكم من الله شيئاء با عباس بن‎ 


عبد المطلب . لا أغنى عنك من الله شيئا ٠‏ ويا صفية عمه رسول الله لا أغنى عنك منالله 
(۲( 


1 


وأنذر عشبرتك الا قربين ' 


شيئا ٠‏ وبا فاطمة بنت محمدء سليني ما شكت من ماليء لا أغنىي عنك من الله شيئا" ٠‏ 
بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعلق قلوب العباد بربها وخالقها.ء فلا ترجو نفعا 
أو تقاف شرا )له نة وخدة. ستحابه وتفاك 4 جلا تتت 9 به > ول تال ا ناف > 

ولا تستعين إلا به وحده فى جميع أمورهاء 


فخص بالذكر أقرب الناس ,اليهء ليدخل من سواهم من باب أولى٠‏ 


وفى هذا كله التمبيز بين الخلق والخالق . ونفي أية مشابهة بين الخالق والمخلوق ٠‏ 
ففى هذه النصوص الشرعية» وغبرها كثبر من كتاب وسنةءبيان كاف فى التفريق بين الحق 
والخلق » وإعطاء الحق حقه» وعدم صرف شي“ من حقوقه تعالبى لاحد من خلقه مهما عظم 
شأنه» وعلت مكانته٠‏ فإن الفصل بين الحق والخلق فى الأسماء والصفات والافعال والحقوق 
فو امل “الدين :والفرهيده حل آمل الدرانات حسفا :فاه تال راعذ فى ذاتة واا ة 
وصفاته وجميع أفعاله٠‏ لايشبهه أحد من خلقه, 000 أحد فى لق E‏ 
وحتى ملكه٠‏ وهو سبحانه لا يعجزه شي فى لاز السماء: فلايحتاج الى شركاء فى 
التدبير والتصريف٠‏ ولازم هذا أن الشرك بالله تعالىء مهما دق أو قل فى نظر فاعليه» هو 
أعظم ذنب عصى الله تعالى به.ء وهو سبحانه وتعالى لا برضى لعباده الشرك أبداء بل انه 
لا يغفر أن بشرك به . ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي لمن يشاء تبارك 


٠ىلاعتو‎ 


ال الگ شن الکن اك رکال می لحل ۵ کا کن ف حقق الله بعالم 


لا يصرف منا شي“ لاحد من الخلق » كائنا من كان ٠‏ 


(1). .شضوزة الشعراء/ 1ه 

)۲( رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فى 
الاقارب» الفتح(١/۳۸۲) ٠‏ وفى كتاب التفسير باب" وأنذر عشيرتك الاقربين ٠٠‏ 
الفتح ( ٥۰٠/۸‏ )وفى كتاب الضاقب مختصراء باب من انتسب الى ابائه فى الاسلام 
والجاهلية. الفتح( ٠)6©١/57‏ ورواه مسلم فى كتاب الايمان باب فى قوله تعالى 
"وأنذر عشيرتك الأقربين ٠)١951977/1١(‏ 


(/ا.؟) 


وأما توحيد المبتدعة فإنه شيء آخرء ويقوم أساسا على التعدي على حقنوق رب 
0-0 ۰ م و 

التصرف والتدبير فى الكون والعباد فى الدنيا والاخرة. فالتوحيد فى أعلى مراتبه» وأرزقى 

مقاماته عندهم هو اتحاد الخالق بالمخلوق . واشتراكهما فى كل شي؟٠‏ فشتان بين توحيد 


أهل السنة والجماعة لربهم وخالقهم وإلههم» وبين توحيد المبتدعة من أهل التشيع والتصوف. 


وفى هذا المبحث أذكر أولا مذهب أهل التصوف وأدلتهم وأقوالهم. ثم أذكر مذهب 
أهل التشيع . خلافا لجميع المباحث» وذلك لاأنني لم أجد فى مذهب أهل الرفض والتشيع 
الشي؛ الكثير فى هذه المسألة. خاصة عن متقدميهم وقدمائهم» كما هو الحال فى مذهب 
المتصوفين ٠‏ وأرجو أن أتمكن من الحصول على مراجعهم القديمة. خاصة من اشتهر منهم 


بالتصوف لاتمكن من جمع المادة التى تتعلق بوحدة الوجود عند قدمائهم وأوائلهم . 


والمراد بالحلول عند المبتدعة هو حلول شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية 
فى بعض المخلوقين. فيعتقدون أن شيئا من ذات الله عز وجل قد حل فى بعض خلقه . 


مها يمكنه من مشاركة الله تعالى فى الاثر أو الخلق أو التصريف والتدبير ٠‏ 


وأما الاتحادء فهو اعتقادهم بأن الله تعالى قد يتحد كلية مع بعض خلقه اتحادا 
تاما» ويغلو غلاتهم فيعتقدون أن كل شيء فى الوجود هو الله تعالىء فالكل خالق وان 


تعالى الله وتنزه عما يظنبه الظالمون الجاحدون علوا كبيرا ٠‏ 


مذهب الصوفية فى الحلول والاتحاد: 


إإندس دعاة التصوف أول أمرهم فى صفوف الزهاد والعبادء متظاهرين بالدعوة الى 
حمل النفوس على الزهد القوى » والعبادة التى لا تطيقها النفوس ٠‏ الامر الذى أدى الى الغلو 
فى الزهد والعبادة . ومجاوزة الحد الشرعي السني فبهماء حتى اشتهر عن كثير من الناس 
الزهد فى المباحات والسنن الفطرية كالتبتل » وترك النوم» وغبر ذلك من الامور التى كانوا 
يقهرون أنفسهم على فعلها وتحملها ٠كما‏ اشتهر عن طائفة منهمء كثرة العبادة من صلاة وذكر 
وغبرهء فكانوا يزعمون. أن فلانا يصلي كذا وكذا ركعة. وفلانا يذكر الله كذا وكذا مسرة ء 
ويذكرون أعدادا من الركعات والختمات والأذكار التى لو قسمت على ساعات الليل والنهارء 


ثم أخذ الصوفية برتقون فى مذهبهم رويدا رويدا > فظهر فبهم من يزعم أن مسن 


(۰۸) 


العبادة استحقاقا ذاتيا من دافع المحبة الصادقة٠‏ وزعموا أن من عبد الله تعالى رجاء الجنة 
أومخافة النار فإنه يعد مشرك بالله تعالى فى محبته» غبر صادق بهاء ولعل رابعة العدوية 
ھی من أوائل من نقلت التصوف فى حميع أفعاله واجتهاداته من تأثره بعوامل الخوف والرجاء 
الذى هو أصل الدبين وأس العبادة وركناه العظيمان. الى إخضاعه وتأئره بعامل السب 
والعشق الإلهى المزعوم ٠‏ 

ثم بدأ التغني والتبجح بالحب والعشق ٠‏ وأكثروا من ذلك حتى غدا من أعظ سم 


سماتهم وشعاراتهم ٠.‏ ثم غلوا فى هذا الحانب وحاوزوا ليس حد الشرع فحسب . بل حتى 


عحد العقل والحياء 


تقول رابعة 

اح ج شب ال ي وحباً لائك أهلٌ لذاكلا 
فأما الذى هو حب اله وى فشغلى بذكرك عمن سواکا 
وأما الذي أنت أهل -سه كفك الى الححية عض اراک " 


ثم شاعت لفظة الحب . وتوسعوا كثيرا فى ادعائهاء وكثرت عبارات المحبة 
المزعومةء وما يترتب علبها من الأثار والنتائج من كرامات وغبرها مما بزعمون ٠‏ فنظموا 
أشعارا ودواوين » وكتبوا نثرا ورسائل لا تعد ولا تحصىء والفضل فى ذلك لعله يرع 
لرابعة التى فتحت لهم هذا الباب .ء وسنت لهم هذه السنة السيئة التى انطلق منها الدعاة 


والكادبون َ« وتسدر بها الزنادقة والملحدون ٠‏ 


ثم جاء أبو يزيد البسطامي نأوغل فى تلك الاوحال الصوفيةء وجاء بكم هائل من 
الاقوال المنحرفة. والافعال. المشينة. وتلقاها عنه المنحرفون زاعمين صدورها عنه فى حال 
الفناء والاتحادء وسموها باسم الشطحات . مدعين أنها من وراء العقل والشرع» سترا 
لقبائحهم وتزيينا لباطلهم » ودر لرقابهم من اقامة الحدود والقصاص علبها زاعمين أنأحوالهم 
لا ينبغي أن تعرض على الشرع وحدوده لانها من باب الفناء والمحوء وغير ذلك من 


الالّفاظ والعبارات التى اصطلحوا علبها للستر على مذاهبهم وأحوالهم الفاسدة 


بأنه شهيد الحب الإلهى. رغم إجماع علماء عصره على وحوب قتله كفرا وردة عن دين الله 
تعالن > كما تقدم تفصيله حاء الحلاج فقال فى الاتحاد بين الخالق والمخلوق والمحسب 


(€4) 


٠ 3‏ 0 
بدعوى انها مما خص بها دون غبره.ء فقالها وهو فى حال القرب والتمكين 
ع ګبوبه خرص . ؤ 


ثم جاء ابن الفارنى الذى لقب نفسه بسلطان العاشقين. وألف ديوانا اختص بالحب 
والوحدة والاتحاد بين المحب ومحبوبة . والعاشق ومعشوقه . واستعمل فى ذلك عبارات 
يندى لها حبين من كان فيه ذرة من الحباء فضلا عن الايمان٠‏ ثم تبعه من الزنادقة 
والملحدين من أمن جانب الدولة والسلطان . وارتفع عنه الخوف من القضاة والفقهاء وأحكامهم . 
إما لضعف السلطان الديني > أو لقربهم من الحكام والسلاطين » وتفشي التصوف فى صفوف 
الامراء. أو نير ذلك من الاسباب التى جعلتهم ينتقلون من حياة السرية والكتمان والغمسوض 
الى البوح بالكفر والزندقة والإلحاد كابن عربىء وعبد الحق بن سبعين» وعفيف الديسن 


ولمعرفة مدى التطور فى هذا المذهب المنحرف» أذكر أقوال بعضهم للمقارنة والوقوف 
على مراحل الترقى فى الكفر والإلحاد فى الوكدة والافحان. .كيف أقوال. ,ايع سا6ا ات 


شطحات آبي يزيد ©.. ومن أعظمها قوله : " سبحاني» 5 سبحاني ما اعظم شاني" ٠‏ 


ثم حاء الحلاج٠‏ فقال مثلا: " أنا الحق" وقال :" ما فى الجبة غير الله " 


أنا من هوی ومن أهوى اتا نحن روحان حللنا نات ا 


او آ ت او ت ب اذا اضرته اب با 


وجاء ابن الفارض سلطانهم فى العشق المزعوم فقال : 


"كلانا مصل واحدٌ ساحِدٌ الى مدقيقة الخ کے کے س 
وما کان لي صل سواي ولم تككن صلاتى لغيرى فى أداء كل ركعمة 


© © oO © | © »© © :ة‎ © 4G © © © 4G © © © © a + © ¢ 


عم 


أفاد اتخاذى حبها لاتحادنا نوادر عن عاد المحبين شذتر 
وعانقت ما شاهدت فى محو شاهدى بمشهده للصحو من بعد سكرتي 


ففى الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتی بذاتى ا ا 





٠ ديوان ابن الفارنضى . القصيدة التائية الكبرى المسمى بنظم السلوك(صس/955؟)‎ )١( 


)©1١١( 


وابن الفارني يتغنى ويتغزل بربه ومعبوده فى هذه القصيدة الخبيثة التى صور فبها 


الحياء والخجل ٠‏ 


الحاصل أن دعوى المحبة هذه مرت بمراحل . وتطورت .من خلاله تضورا 
جعلهم يوءمنون ويعتقدون إيمان إبليس وفرعون وتوحيدهما٠‏ فزعم الحلاج قائلا : ' وما كان 
فى أهل السماء موحد مثل ا ' أوقال أيضا : " فصاحبيّ واستاذي؟ إبليس وفره ون, 
وابليس هدد بالنار» وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق فى اليم وما رجع عن دعواه. ولمم 
7 والواصيظة ake Sê N‏ 


أ ف لت وا ا ول وتي د 


ثم جاء عبد الكريم الحيلى وأخلص لفكره الدفاع عن إبليس إخلاصا عظيماء فصور الفكرة 
والنظرية تصوبرا دقيقا» وتعادلت عنده الفضائكل والرذاكقل » وتداخلت عنده الجنة والنار ء 
ولم يميز بين عبادة الله تعالى وعبادة اناد (7؟) ٠‏ كما تلقى فكرة الحب ووحدة الاديان 
عن شيخه ابن عربى. وبلورها وزخرفها بزخارف الاقوال تزبينا وترويجا لهاء كل هذا الفساد 


باسم الحب والمحبة ولوازمها ونتائجها ٠‏ 


امنوا أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله تعالى . وأن العالم كله خيال لا حقيقة له 


فتوحدت عندهم ذات الانسان المخلوق بذات الله الخالق ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كببراء 


يقسم الصوفية التوحيد الى أقسام. فالسراج الطوسي مثلا عقد بابا فى كتابه عن 
التوحيد: " باب التوحيدء وصفة الموحد. وحقيقة كلامهم فى معنى ذلك" ٠‏ ثم ذكر 
أقوالا لذي النون المصرى وحنيد البغدادي يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ ثم علق 
قائلا :" فالجوابان. اللذان لذي النون والجنيد فى التوحيد ظاهران ٠‏ أحابا عن توحيد 


اه 


٠)97/ص( كتاب الطواسين. المطبوع مع أخبار الحلاج(طاسين الازل والالتباس)‎ )١( 
.)١١٠١/صضص(ردصملا (؟5) نفس‎ 

(۳) راحع كتابه :الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل ( ٠۲۲/۲‏ )ومابعدهء 
)€( اللمع للسراج الطوسي(ص/2۹ ) ٠‏ 


)€1۱( 


ثم قال :" وقد 'سكل الجنيد عنتوحيد الخاصة فقال : أن يكون العبد شبحا بين يدى 
الله عز وجل» تجرى عليه تصاريف تدبيره فى اي أحكام قدرته فى لجج بحار توحيده بالفناء ‏ 
عن نفسه٠ ٠+٠‏ بذهاب حسه وحركته. لقيام الحق له فيا أراد منهء وهو أن برجع اأخر 
العبد الى أولهء فيكون كما كان قبل أن يكون ٠‏ وقال أيضا: التوحيد هو الخروج من ضية 


- ىق 
الرحن السام اال ا لا 0 


فتوحيد خاصتهم الإيمان بأنه لا فاعل إلا الله. ولا موجود بحق إلا هوء وبذنلك 
يخرج العبد من طور البشرية الفانية وضيقهاء الى سعة فناء الالوهية. ينتقل بزعمهم من دائرة 


الخلق والفناء الى الاتحاد بالحق 


ا ش 1 سر و 0 59 
ثم ذكر عن أحد شيوخهم لما. سكل عن التوحيد أنه أجاب بثلاثة أحوبة: " حواب منها 
فى توحيد العامة. وهو الانفراد بالوحدانية بذهاب رو“ية الاضداد والانداد والاشباه والاشكال, 


م السكون الى معارضة الرغبة والرهبة٠ n ٠‏ 


مراتب التوحيد العالية. أو الخاصة وقد شرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالرغبة .والرهبة٠‏ 


ثم قال : والجواب الثانى: توحيد أهل الحقائق على الظاهرء وهو الإقرار بالوحدانية 


۰ بإزالة ا بارعا وا 


١ ٍِ‏ 
أى يعبد الله تعالى بلا خوف ولا رحاء. ويعبده بالحب على زعمهم. تمهيدا للوقوع 


فى الفناء الذى هو مطبية الاتحاد بزعمهم بين الحق والخلق ٠‏ 


توحيده بالفناء عن نفسه. وذهاب حسه بقيام الحق له فى مراده e‏ 


المهم أن توحيد الخاصة لا يذكرون فيه أى لفظ يدل على توحيد الله تعالى أو نفى 


الاشداد والانّداد نه سبحانه . بل يركزون على أن الفاعل هو الله تعالىء فالوجود الحقيقسى 





) نفس المصدر. الشابق. والصفحة ٠‏ 
) المصدر السابق (ى/٠6).‏ 

) المصدر السابق (ص/١61).‏ 

) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 


(<1۲) 


هو وحوده.ء وعلى الخواى السعي للاتحاد به تبارك وتعالى. بالفناء عن أنفسهم وما حولهم٠‏ 


ثم ذكر عن رويم بن أحمد البغدادي خن لر فن الخد أنه قال +4 .ميخو نهار 


البشرية > وتجرد ea‏ 


بويد أن على المرء أن يمحھ عن نفسه اثار البشرية والخلق بالفناء. لتتحلى فيه 
آثار وصفات الألوهية والربوبيةء فلا برى فى نفسه البشرية المخلوقةالفانية غبر الله بزعجههم . 


ولق وض هذا المعنى بقوله:" للعارف مرآة إذا نظر قبها تجلى له مولاه جل وعلد». 7؟) 


.فالحاصل أن التوحيد عند الصوفية شيء آخر غبر ما هو معروف عند أهل السنة > 
فالصوفية إذا ذكروا التوحيد فسروه بأنه اعتقاد أن الفاعل الحقيقي لجميع الافعال هو الله سبحانه 
وتعالىء وأن هذا الاعتقاد لا يتحقق إلا بالفناء عن النفس والذات المخلوقة حتى لا ببقى لها 
وحود حقيقى فى ذهن ذلك الموحد بزعمهم ء فلا برى غبر الله تعالى فى الوجود كله» حتسى 
ينظر الى جميع الموجودات حوله على أنها خيال بلا حقيقة٠‏ ويتضح هذا المعنى من خلال 


أقوال أتمتهم فى هذا الموضوع ٠‏ 


فى هيدان النوحيد» حتى خرجت الى دار التفريد» ثم لم أزل أجول قى دار التفريد حتيى 


خرجت الى الديمومية ٠»‏ فشربت بكاسة شرية لاا أظماً من- ذكره بعدها اا . (۲) 


اياه. فلما حنست عنه.ء وحدته فى كل حال حتى كأنه كن . (؟6) 


فأبو بزيد كان على التوحيد وذكر الله تعالى وتنزيهه ثلاثين سنةء ثم خرج بتصوفه 
ذكره» ثم ارتقى فى سلم التصوف الى الاتحاد بزعمه بالله تعالى حتى كأنه هوء فاستغنى عن 


لذلك روی عنه أيضا بإسناده اليه قال : ''عحبت لمن عرف الله كيف تن ا لا 


قد تساوى عنده العابد والمعبود. واتحدا معا٠‏ 


. )٥۸۷/۲(ةيربشقلا نفس المصدر السابق والصفحةء. والرسالة‎ )١( 
٠)848/١ (؟) الطبقات الكبرى للشعرانى(‎ 

.)؟5/١٠١(ءايفصضالا حلية الاولياء وطبقات‎ )1٠( 

(؟) نفس المصدر والصفحة٠‏ 

(ه) المصدر السابق (١١0/!؟)٠‏ 


)؟»١(‎ 


ويقول أيضا: "رأيت رب العزة فى النوم» فقلت: يارب كيف أجدك؟ فقال: فارق 
8 


نفك وتال اا :ا 

فأبو بزيد يعجب ممن عرف الله تعالى كه لالم يحية E ETT‏ 
وحدة الوحودء ثم يتكلم 0 نفسه فى رحلاته الى الحج» حيث فى المرة الثالثة عندما بلغ مبلغ 
الرجال فى دين الصوفية رأى رب البيت ولم بر بيتا بزعمه. لائه قد فارق نفسه واتحد بريه 
ومعبودهء الامر الذى حمله على قلة الادب فى أقواله وأفعاله مع الله تعالى» فصدرت عنه 
جملة عظيمة من أنواع الوقاحات التى تكفى الواحدة منها للحكم على صاحبها بالمروق من دين 
الاسلام. تلك التى بزينها الصوفية ويصفونها بالشطحات . فقد اشتهر بها أبو يزيد شهرة 
عظيمة ٠‏ حتى صنف أحد محبيه ومريديه كتابا جمع فبها تلك الطامات وسماه" النور من كلمات 
أبي ظيفور" ٠‏ ولقد دأب الصوفية على الاعتماد على تلك الكلمات والشطحات ينهلون م 
عقائدهم وأخلاقهم وأحوالهم . يتأسون بأبي يزيد فى طريقهم المزعوم الى الاتصال والاتحاد 


بربهم ومعبودهم ٠‏ 


فروى بالاسناد الى رحل من 52 دی عليه ياب داره ٠‏ فقال ابو بزید : ''من‌تطلت؟ 


فقال : أطلب أا يزيد ۰ فقال : مرء ويحك 6 فليس فى الدار غبر الله“ . (۲) 


.0( 
ا الخلق ی ل 9 ا ٠ TT‏ 


وقال انتا : "أدخلني مدخلا أراني کو ا 


وقال أيضا: " سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني" ٠‏ 


) كشف المححوب (؟/؟لاة). 

) الطبقات الكبرى للشعرانى( ٠ )777/١‏ 

) النور من كلمات أبى طيفور ‏ المطبوع ضمن شطحات الصوفية(ص/٤۸) ٠‏ 
| نض المصدر (صض/١١١)٠‏ 

) المصدر السابق (ص/؟١١)٠‏ 

) المصدر السابق (ص/۳١٠١) ٠‏ 


)؟١؟(‎ 


وقال أيضا لما قرأ رجل عنده:" ران بطش ربك لشديد"' ٠‏ قال : "وحياته ان بطشى 
أشد من بطد 4 11 ) 


(۲) 


الربوبية" 


وقال أيضا : فيك مرة حتى أقمت بين يديه فقال لي: 1 آنا يزيد إن خلقى يريدون 
أن بروك ٠‏ قال أبو بزيد: با عزيزى إني لا أحب أن أراهم . فإن أحببت ذلك منى فإنسي 
لا أقدر أن أخالفك؟ فزيني بوحدانيتك حتى إذا رانى خلقك قالوا: رأيناك ٠‏ فتكون أنت ذاك , 
ولا أكون أنا هناك ٠‏ قال أبو يزيد: ففعل ذلك. فأقامنيء وزينني. ورفعنىء ثم قال : 
اخرج الى خلقي٠‏ فخطوت من عنده خطوة الى الخلق. فلما كان الخطوة الثانية نشبى علي , 


فنادى : ردوا حبیبی» ا ر ا 


ولمابيكل +" بم تلت ما “تلت © فال اننالحة ين تقبى ‏ كناسل الحية نوخليفاء 
ثم نظرت الى نفسىء فاذا أنا وا 0 

هذه بعض أقواله التى مازال المتصوفة يتغنون بهاء ويجعلونها مثلا أعلى لهم زاعميسن 
أنه قد بلغ مقاما عظيماء ومنزلة رفيعة بمحاهداته وسلوكياتهء وهم على سنته ماضون» رحجاء 
البلوغ والوصول لتلك المنزلةه وأقواله هذه واضحة فى بيان مقصده ومقصد أهل التموفء 
ومدارها كلها على هدم دين الاسلام وأركان التوحيد من أساسهء وقد اختصرها أبو يزيد وبين 
زبدتها المتقدم أنه بهدف أن تحرى فيه صفات الحق وخصائص الربوبية٠‏ لذلك فقد روى عنه 
صاحب كتاب النور المزعوم بإسناده اليه أنه قال :" وددت أن قامت القيامة حتى أنصب خيمتى 
على باب جهنم ٠‏ فسأله رجل : ولم ذاك با أبا بزيد؟ قال : إنى أعلم أن جهنم إذا رأتتنى 


تحمد . فأكون رحمة 9 


انهذه الشطحات من أعظم تراث الصوفية. ونبراسها فى طريقها لمحاربة الاذيان ٠‏ ولقد 


جند بعض شيوخهم نفسه فى ابحاد تأويلات لها دفاعا عن هذا المحرم الذى أظهر الم يرأة 


) نفس المصدر السابق والصفحة ٠.‏ واللآية صر سود البروع / جا 
) المصدر السابق (ص/55١).‏ ) 

) المصدر السابق (ى/9؟١‏ 
)| المصدر السابق (ص/ ١5١‏ 
) المصدر السابق (صى/51١)0.-‏ 


.) 
.) 


)؟١ه(‎ 


ایاپ فی کات فطخرات حكن فن. آل ديد قد قير الخنيه طا فا ررقن ب 
سيد الطائفة المزعومة الجنيد جهده فى الدفاع عن طيفور٠‏ وقد اعتذر عنه بالجملة فققال 


وكان من كلام ابی بزيدء لقوته وغوره وانتهاء معانيه.ء مغترف من بحر قد انفرد به» وحعل 


ذلك البحر له 0" أخذ فى الاعتذار عن بعض أقواله وأحواله على التفصيل ٠‏ 


ويقول أبو نعيم الاضبهانى بعد ابراده لجملة من شطحياته وأحواله مانصه: 
" اقتصرنا على هذا القدر من كلامه لما فيه من الإشارات العميقة التى لايصل الى 
الوقوف على مودعها إلا من غاص فى بحرهءوشرب من صافى أمواج صدره» وفهم نافثات سره 


المترلهة الت ن بلا 


ويقول عبد الوهاب الشعراني:" وسثل أبو على الحوزجانى عن الالفاظ التى تحكبى 
عن أبى يزيد فقال :" أبو يوك تلم للف حال ولعله تكلم بها على حد غلبة . أو حال سكر. 
ومن أراد أن برتقى الى مقام أبي بزيدء فليجاهد نفسه كما جاهد أبو يزيد» فهناك يهم 
كلام 0 

فأبو يزيد يغرف من بحر وحدة الوجودء ذلك البحر الذى هو منتهى الصوفية فى 
توحيدهم ودينهم . وهو مقام لا يليق إلابالخواس منهم أو خاصتهم أيضا ٠‏ 


ويقول الحنيد مبينا توحيدهم : " التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو إفراد القدم سو 
الحدث .والخروج عن الاوطان وقطع المحاب وترك ما علم وجهل . وأن يكون الحق مك ان 


ا 


الشطر الاول منه '' أفراد القدم عن الحدث'"'" ا ,افراد القديم عن الحادث' » ويحتحون بهذا 


القول على أن صاحبه موحد. وموافق لمذهب أهل السنة والجماعة لانه بيرى أن المرء لا يكون 


اللمع. للسراج الطوسى(صى/ 578-5659 ) . 


(۱ 

؟) نفس المصدر(ص/۹٥)).‏ 

.) ۲١/٠١ حلية الاوليا*(‎ )٣ 

؟) الطبقات الكبرى للشعرانى( ١///ا/ا).‏ 

ه) الرسالة القشبرية(6/5 08754 ).والطبقات الكبرى للشعرانى( ٠)4 6/١‏ 


(2۱7 ( 


موحدا إلا إذا نزه وأفرد الحق عن الخلق ٠‏ والمتأمل لنى كلام الجنيد بكاطه برى أن مذهبيه 
فرالتوحيد هو عين وحدة الوجودء فهو بريد بالإفراد ما ذكره فى نهاية قوله:" وأن يكسون 
الحق مكان الجميع". فيحمل مراده بافراد القدم عن الحدست بأن يوءمن المرء بأن الحقيقة 
واحدة » فلا يجوز أن يوءمن الموحد عندهم بأن للحق حقيقةء وللخلق حقيقة.٠‏ ويجب إفراد 
الحق والقديم بالحقيقة والوحودء وأما الحدث والخلق فلا حقيقة لوجودهم ٠‏ وبهذا يكون قد 
أفرد القديم عن مشابهة الحدث فى عقيدتهم ودينهم. وبو“يد هذا المعنى ويو*كده ما جا فى 


(۱) 


تفسبره للتوحيد كما تقدم ذكره ٠‏ 


وأما الحلاج > فقد استفاد من أقوال من سبقه ء ممن ذكر حال الفنا* والاتحاد مع 


" يا اله الآلهة . ويارب الارباب ء٠٠٠٠‏ رد إلي نفسي لثلا يفتتن بي عبائك , 


يا من هو أنا وأنا ل 


وفى..وسالة كتيها لإحد تلامذته فبها:" ٠٠٠٠١‏ ستر الله عنك ظاهر الشريعة.» وكشف 
لك حقيقة الكفرء فإان ظاهر الشريعة كفر خفيء وحقيقة الكفر معرفة حلية٠٠٠‏ حتى يقولفى 


° ت 8 المأ ) 0 
ختامها : واياك والتوحيد» والسلام" ٠‏ 


وقال له تلميذه: "دلني على التوحيد ٠‏ فقال : التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه٠‏ 
قلت: فما معنى لا اله إلا الله ؟ قال : كلمة شغل بها العامة لكلا يختلطوا بأه لالتوحيد٠ ٠‏ 
وقال : من زعم أنه يوحد الله فقد ا او آهل الحق عندهم حجاب وتاغل 
للعامة من الناس لكلا يبلغوا توحيد الصوفيةء وفى هذا دلالة قاطعة على أن مرادهم من 


التوحيد أمر آخر عما يعتقده أهل السنة والجماعة. وعماجاء به الاسلام* 


لذلك حاء عنه قوله: 


"كفرت بدين الله والكفر واأجب لدي وعند المسلمين !ةا 


فالكفر عندهم بتوحيد المسلمين ودينهم هو أول درحات الطريق فى وصولهم الى اتحادهم 





( راجع (ى/ 5١.‏ ) ومابعده ۰ 
) آخبار الحلاج(ص/۲۹) ٠.‏ 

) نفس المصدر(ص/۰٥) ٠‏ 
) المصدر السابق (ص/57)٠‏ 

) المصدر السابق (ص/7۸) ٠‏ 


)؟»1١ا/(‎ 


مع ربهم٠‏ لذلك فانه يفتخر بتأسيه بابليس وفرعون وأنهما من أعظم أهل التوحيد حيث يقول 
"وماكان فى أهل السماء موحد مثل ااا 9 ٠‏ ومعلوم أن مراده بالتوحيد هو ما عليه أهل 


التصوف والانحراف من وحدة الوحود٠‏ 


وحا* فى شعره المنحرف: 


ثم بدا فی خلقه ظاھ را فى ضورة الاكل وال سارت 
حتى لقد عابنه خلقل-ل- ده كاحظة الحاحب بالحاح ب .( 
وأيضا 

"' آنا نت بلا هلك فسبحائك سبا“خغمسي 

فتوحيدك توحب دي وعصبان ك عصيان ي 

واسخاط لك إسخاط ى ا اف قرات د ي 
و س ا 5 

ولم اة یا ربو إذا قيل هو الزان (FD‏ 


فالحاصل أن الحلاج الملحد قد أظهر مذهبه الحلولي فى كثير من أقواله نظما ونشرا 
القتل بزعم أكثرهم ٠‏ 


وسكل أبو بكر الشبلي عن التوحيد عندهم فقال :" ويحك ! من أجاب عن التوحيد 
بالعبارة فهو ملحدء ومن أشار اليه فهو ثنويء ومن أوماً إليه فهو عابد وثن.» ومن نطق به 
کو قال :وطق کے کے کی حال 

فال زعا ١‏ اجه خاب التوحة: عن جال ا 

توحيد أهل الحق حجاب لاممله لثلا يختلطوا بأهل التوحيد على حد قول الحلاج 
المتقدم. ولكلا يشاهدوا حمال الاحدية أي الاتحاد بالله تعالى بزعمهم ٠‏ تعالى الله ربنا 


العظيم عما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 


٠)977/ضص(حالملا مطبوع ضمن أخبار‎  نيساوطلا‎ )١( 

(۲) مجموعة من‌شعر الحلاج ‏ مطبوع ضمن أخباره وطواسينه (ى/517١) ٠‏ 

(۳) نض المصدر(ص/١٤١١).‏ 

(؟) حلية الاولياء لابّى نعيم الاضبهانى( ١٠/75؟)‏ .والرسالة القشيرية (5807-587/5) 
(ه) كشف المحجوب ( 017/57) ٠‏ 


(1۸) 


ثم جاء إمامهم أبو حامد الغزالى الذى امن بأن المنقذ من الخسران فى الدارين يكمن 
فى كشوفات الصوفية وأنوارهم المزعومة » حيث ينص على ذلك فيقول فى مقدمة كتابه الإحياء: 
٠٠٠١ "‏ العلم الذى يتوجصه الى الاخرة ينقسم الى قسمين : علم المعاطة » ولسم 


sen aK‏ ظ 


ثم بوضحه فيقول :" وهو علم الصديقين والمقربين » أعني علم المكاشفة » فهو عبارة 
عن نور يظهر فى القلب ٠٠٠٠٠‏ وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل 
اسما *ها» فيتوهم لها معاني مجطة غبر متضحةء فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية 
بذات الله سبحانه وتعالى وبصفاتهء ٠٠٠‏ وبأفعاله وبحكمه فى خلق الدنيا والاخرة٠٠٠‏ والمعرفة 
بمعنى النبوة» والنبي» ومعنى الوحي»ومعنى الشيطان » ومعنى لفظ الملاتكةء ٠٠٠‏ والمعرفة 
كرك الوا وار ٠٠٠‏ ومعرفة الاخرة»والحنة والنار» وعذاب القبرء والصراط» والميزان» 
والحساب ٠٠٠‏ فنعني بعلم المكاشفة أن برتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق فى هذه 


ا Ty‏ 
الامور اتضاحا يجرى مجرى العيان ٠٠٠‏ 


إن نظرية الكشف المزعومة قد دندن الغزالي حولها كثبراء وربطها بالعلوم الشرعيية . 
وبالائيان ء حتى جعلها أرقى العلوم وأعظمها وأهمها ٠‏ وهذه النظرية الخبيثة هى التى 
شجعت التصوف الفلسفي بعد الغزالي على التطرف والغلو دون حرج بدعوى . وكلهم ينعي 
أنه توصل الى ما يزعمه من نتائج وعلوم لدنيةء ومعرفة حقيقية»بالكشف والمشاهدة لعاالم 
الغيب والملكوت » والحق أنهم وجدوا بابا عظيما ولجوا فيه ومارسوا أنواع الغلو باسم لم 


المكاشفة الذى عدوه أعظم العلوم الموصلة الى الحنة والنعيم 


فالغزالي شجع من حاء بعده. كما أحرز للتصوف «كانة مرموقة فى التراث الإسلامسى 
عند العامة من المسلمين » ممن يجهلون حقائق التصوف وانحرافاته وبدعه ٠‏ ومازال كثير مسن 
عوام المسلمين من أهل السنةء بل وحتى بعض طلبة العلم مهم بردد عبارات الصوفيسة > 
بحسن نية على انها من التراث الإسلامى الذى يجب الاعتزاز به» لاآنه صدر عن اناس 
بلغوا القمة فى الزهد والعبادة بزعمهم. الامر الذى أوصلهم لمعرفة كثير من الامور الغيبيية 
بالكشف والاطلاع والمشاهدة التى أكرمهم الله تعالى بهاء ويتخوف الكثير من أهل السنة أن 
يطعن فبهم وفى أقوالهم بهذه الححة الشيطانية التى يخوف دعاة التصوف بها العامة ٠‏ 


فيقول الغزالي مثلا مخوفا من ينكر هذا العلمء أو ينكر على أهله :" وأقل عقوبة من ينكره 


٠)؟/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
٠)١48/1١(ردصملا نفس‎ )۲( 


)؟»1١89(‎ 


أنه لإ يدوق a Baa‏ أقل ما قيل فيمن بنكر هذا الباطل وهذه البدعة ٠‏ 


ار ل 2 1 200 ۲ 
وقد تقدم ذكر شي" كثبر مما بزعمه الظالمون تخويفا للعامة من التصدى لهم ولبأظلهد» | ( 


ويقول الغزالي مبينا هذه العقيدة بعنوان" حقيقة الحقائق ٠"‏ فيقول: "من هنا ترقى 
العارفون من حضيض المحاز الى يفاع الحقيقة. واسنكلوا معراجهم. فرأوا بالمشاهدة العيانية 
أن ليس فى الوجود إلا الله تعالى E‏ أخذ يدافع عن أهل الباطل وأقوالههم 
المنحرفة وأحوالهم المنكرة على ضوء ما قرره من نظريات الكشف والاطلاع والمعراج ليفتح بذال اك 
باب شر عظيم على الاسلام وأهله٠‏ فيقول :" العارفون ‏ بعد العروج الى سماء الحقيقفة ‏ 
اتفقوا على أنهم لم بروا فى الوجود إلا الواحد الحق ٠٠٠٠‏ وانتفت عنهم الكثرة بالكلية > 
واستغرقوا بالفردانية المحضة. واستوفيت فبها عقولهم» فصاروا كالمبهوتين فيه٠ ٠٠٠٠‏ فلم يكن 
عندهم إلا اللهء فسكروا سكرا دفع دونه سلطان عقولهم ءفقال أحدهم:" أنا الحق ٠"‏ وقال 
الاخر:" سبحاني ما أعظم شأني! " وقال آخر:" ما فى الجبة إلا الله"٠‏ وكلام العشاق فسى 
حال السكر بيطوى ولايحكى". م 

فالغزالي استخدم اصطلاحات الفلاسفة والمتصوفة» وصبغها بصبغة شرعية دينيةء وهذا 
شجع من جاءبعده من الباطنية فى بث سمومهم ونظرياتهم الخبيثة» حتى جعل ابن عربسى 
االخالي جو لطي بوسدة الوووك القررة e E E O‏ 
الشرع٠‏ ويقول أبو عبد الله' أحمد بن يحبى الجلاء: "من رأى أن الافعالكلها من اللهء 
0 , (ه) ) 
فهو موحد"'٠‏ 

هدا هو الموحد فى دينهوءلاء المنحرفين 

وقد كتب ابن عربى رسالة الى الامام الرازى ا ٠٠٠‏ قيل إن بعض الصادقين . 
دعا الى الله سبحانه وتعالى بحقيقة التوحيدء فلم يستجب إلا الواحد بعد الواحد» فعجب 
من ذلكء فأوحى الله تعالى إليه: تريد أن تستحيب لك العقول ؟ قال: نعمء قال : 


أ ۰ . ,)7( 
حجبني عنهم۰ ۰ ۰ . 


) ٠ةحفصلاو نفس المصدر‎ )١( 

(؟) انظر المبحث الثالث. موقفهم من القران والسنة(ى/ >۳٦‏ سيم *» »> ) والميبحسث 
الخامس (ى/ ) . 

(۳) مشكة الاثوار للغزالى (ص/هه).٠‏ 

(؟) نفس المصدر(ص/5۷). 

(ه) الطبقات الكبرى للشعرانى(٠/۸۸) ٠‏ ) 

٠ ) رسالة الشيخ الى الامام الرازى. ضمن مجموعة رسائل ابن عربىءالجزء الاول (ى/1‎ )1١( 


(€۰) 


حقيقة التوحيد هى نظريتهم الخبيثة التى تزعم وحدة الوحودء والحجاب المقصود هنا 
هو التوحيد الحق الذى عليه أهل الاسلام٠‏ وقوله هذا مستفاد من أقوال المتصوفة المتقدمينء 


ال ركان 


مثل الحلاج 
ويقول ابن عربى أيضا : ' وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة٠٠٠٠٠‏ ولايسع معرففة 
ذلك الكافةء وافشاء سر الربوبية كفر ف ونه 18 24 :8 علم التوحيد, الاسم منك وحداني» فالتوحيد 
وفوق ذلك علم الاحدية. الاسم منه أحدء هذه أسماء لها صفاتء وأوصاف لها e‏ 
فالتوحيد عندهم علم لا يسع معرفته عامة الناسء فيحب ستره عنهمء لان فى كشفه 
لغبر أهله إافشاء لسر الربوبية المفضي الى الكفر بزعمهم٠‏ 
ويقول ابن عربى متلاعبا بنصوص القرآن الكريم بالتأويل والتحريف ترويجا لمذهبه 


الفاسد فى تفسبر قول الله تعالى :"و ادخلى 5 


يقول : "ادخلي جنتي التى بها ستري › وليبست حنتي سواك ٠‏ فأنت تسترنى بذاتكء فلا 


تاوت ااك ف ةة لمن له فى الخطاب :عيسنسيد 


تقابل الامثالء والامثال أضداد . لان المثلين لا يجتمعان إذ لايتميزان ٠‏ وما ثم إلا متميز. 
فما تم مثل ء» فما ثم فى الوجور مثل ء فما فى الوحود ضدء فإن الوحود حقيقة واحدة .2 


الع ببق ١‏ ان فون ان a‏ 


6157 تقدم قوله فى ص/‎ )١ 

)٣‏ تقدم قوله فى ص/لال> 

؟) رسالة الشيخ الى الامام الرازى ‏ ضمن محموعة رسائل ابن عربى الجزء الاول ء 
(ى/١٠-١١).‏ 

(؟) سورة الفحر/٠؟٠‏ 

٠ )١١٠١_١١٠١/ص(ةيليعامسإإ شرح الفصوص/ الفص السابع: فص حكمة علية فى كلمة‎ )٥( 


(<1) 


فالوجود عنده» وعند من على شاكلته فى الضلال حقيقة واحدة» لان إثبات حقيقة 
الحق وحقيقة الخلق يوء*دى عندهم الى اجتماع المثلين والضدين. وهذا محال على حسب 
بنيانهم الذى بنوا عليه عقائدهم ونظرياتهم المنحرفة ٠‏ وقد بنوا أصلهم الفاسد على مقدمة فاسدة 
تخمرت فى عقولهم وقلوبهم المريضة حيث أنهم زعموا أن قول الله تعالى :" رضي الله عنهيم 
ورضوا عنه' تعنى أن الحق مرضي › والخلق مرضبون » فالكل عندهم مرضي. فإذاً | لق 
والخلق. .يقابلان “تقال النظدواو الختدين: .6 .وهذا “عن ازم )ل فى قول الذي اسكبد را 


ثم جاء عبد الكريم الجيلي وتبنى عقيدة التوحيد الصوفيةء وفصلهاء وجعلها أصل الشرع. 
وحرف جملة عظيمة من الايات القرانية. والاحاديث النبوية لتشهد له على مذهبه ومذه ب 
قومه . ولو الالّفاظ الشرعية لتوافق اصطلاحاتهم لإبهام الغوغا“ من شيعته أن مذهبهم هو 
أصل 5 الله تعالى وشرعه ٠‏ ) 

يقول ؛ " فان العبد إذا أا الح ,بات وال أن تتعلى هليه باسم أو صفقر › 
فإنه يفني العبد فناءٌ يُعدمه عن نفسهء ويسلبه عن وجوده» فإذا طمس النور العبدي» وفنى ‏ 
الزوع الخلقي, أقام الحق سبحانه وتعالى فى الهيكل العبدى من: غبر حلول ٠٠٠٠‏ فاذا أقام 
الحق لطيفة من ذاته عوضا عن العبدء كان التجلي على تلك اللطيفة. فما تحلى إلا على 
نفسه ٠‏ لكنا نسمى تلك اللطيفة الإلهية عبدا باعتبار أنها عوض عن العبدء والا فلا عبد ولارب» 


أذ بانتفاء المربوب انتفى اسم الرب. فما ثم إلا الله وحده الواحد ا 


يبنون نظرياتهم على مقدمات فاسدة يخترعونها » ويبنون علبها الاحكام الفاسدة والنتاكئج 
المنحرفة ٠‏ يزعم أن الحق يقوم فى الهيكل العبدى بلا حلول. فلسفة صوفية تعتمد على 
الرموز والغموض لتقربر الكفر والضلال» وصبغهما بصبغة شرعية ٠‏ 


e 4 3‏ ا . 
ويقول : " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , ر تتقيد باسم العبدء فلولا الرب 


ما كان العبدء أنت أظهرتنى كما أنا أظهرتك . فلولا عبوديتك لم تظهر لي ربوبية» أنت 
2 2 00 ن ِ 5 . 1 
العلو ۰٠۰‏ حبيبي كلني فى المطعوم . تخيلني فى المهموم ٠.٠٠٠‏ حبيبي شاهدني قى 


: ا 
المحسوس» حبيبي المسني تی الملموس 0 





٠) 757/1١ ( الإنسان الكامل فى معرفة الاواخر والاواكل‎ )١( 
) ۰ ۱١/ سورة ق‎ ( ) 


۲ 
(؟) الإنسان الكامل للجيلى(١/16)٠‏ 


(YY) 


ويكول. ا ا ج ی ور ب ات جن جو 4 و لهو )و اناه 
حبيبى بساطتك تركيبى»ء وكثرتك واحديتى ٠٠٠٠‏ حبيبى أنت نقطة علبها دائرة الوجود.ء فكت 


أنت العابد فبها الت 


ويستمر فى التلاعب بالنصوص على هذا النحو . فيصور أن رسالة موسى كانت على 
تسعين 1 فخ اة يد E‏ للاي اه4 وق خا وق أ كتف 
فكتمه عن قومهء وهو الذى أظهره فرعون بدعواه الالوهبة والربوبية لاتحاد الحق بالخلقعندهم, 
لذلك حكم عليه بالكفر لإن إفشاء سر الربوبية كفرء وقد أفشاها فرعون ٠‏ ولهذا قتل فرعون › 
وظل موسى كاتما ذلك السرء ولو أفشاه لاتهمه الناس بقتل فرعون ٠‏ أى أن موسى كان على 
عقيدة فرعون على حد تعبيره٠‏ ثم يزعم أن عيسى حاء وزاد على رسالة موسى أن أباح السراء 
فلذلك فل قوم ن “يندم وكفروا .٠‏ ثم ا ل ل ل NG‏ للعامةء 
وأشاد الى سر الربوبية على حد زعمه بإشارات لا يعقلها إلا الخاصة من الناس» وهم ال 517 
تم يشرح حديث النزول على حسب مشربه المنحرفء فيقول : " ٠٠٠٠‏ والمعرفة الثالئة هو 
الذوق الإلهى الذى يسري فى وحود العبدء فينزل بها فى حقه من غیبه الى شھادتuه»ء‏ 
يعني تظهر اثار الربوبية فى جسده . فيكون يده لها القدرة . ولسانه له التكوين. ورجله 
لها الخطوة.ء وعينه لا يحجب عنها شيءء وفسمعه يصغى به الى كل الوجود ٠‏ والى هذا 
المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله:" حتى أكون سمعه الذى يسمع به» وبصره ال ذى 
يبصر به" الحديث ٠‏ فيكون الحق ظاهره وهو الباطن ٠‏ فالحاصل ل المراد بنزول ال رب 
ظهور اثاره وصفاته التى هى من مقتضيات الربوبيةء والمراد" بسماء الدنيا" ظاهر جسم 
ای 


ثم يتكلم عن فاتحة الكتاب فيقول : "٠٠٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : أن الله قد 
قسم الفاتحة بين عبده وبينه"' إشارة الى أن الوجود منقسم بين الخلق والحق ٠‏ فالانسان 
لى هو الخلق باغتبار :ظاهرة»هو الحق :بافتبار باطته+ فالوجوة منقسم بين باطن. وار :¿ 
ألا ترى الى الصفات النفسية إنما هى نفسها وعينها صفات محمد صلى الله عليه وسلمء وكا 
يقال فى الحق إنه حي عالم» يقال فى محمد إنه حي عالم. ٠٠٠‏ فهذه هى انقسام الفاتحة 
بين الحق تعالى وبين عبدهه فالفاتحة بما دلت عليه إشارة الى هذا الهيكل الإنسانى الذى 


رمه د ل 


فتح الله به أقفال الوجود. وانقسامها بين العبد وربه إشارة الى أن الانسان. ولو كان خلقا 





6171 ى اضر الان 271 
؟) المصدر السابق » الباب السادس والثلاثون : فى التوراة( ٠)١١81١١ 5/١‏ 
(۳) المصدر السابق (١/9؟١)٠‏ 


(YT) 


فالحق حقيقتهء فكما أنه حارٍ لاؤصاف العبودية, كذلك هو حاو لأوصاف الربوبية٠ "٠٠‏ وهكذا 
يستمر فى أسلوبه الصوفى المنحرف فى التعرض للايات والاحاديث. حتى يقول :"' ٠٠‏ ٠فاستفتح‏ 
او الى اي E‏ 
اعتقاد أن العابد هو عين المعبود» وأنه لا فرق بين الحق والخلق » فالكل واحدء فالعابد' 


ماذا يعبدء ومن يعبد؟ وبهذا تتعطل الاحكام وتبطل الشرائع والاديان ٠‏ 


وقد صرح الجيلى أن" مداومة المرء على الكفر الصحيح .واقلال الطعام والمششام 
والكلام"' وغير ذلك من الرياضات. الصوفية هى سبب حصول الكرامات من المشى على الماء والطبران 
فى الهواء وغير ذلكء 0 
وعلى هذه النظرية الكفرية بيرى الجيلي أن أفلاطون من أعاظم ألاولياء وأنه تقب 
فى الشرب من ماء الحياة المزعوم٠‏ 2 
E o) .‏ ۲ .)1 


أدخلهم فيها ليتجلى علبهم فبها . 


وأنه إنما 


الذين يتنعمون لتكون محلا للتجلي. 


ثم يستمر فى تقربر كفره وزندقته فيقول معتذرا عن إبليس الذى كان اسمه عزازيلء 
آنه امتتع عن السخود انم متكا أنه أن فل فين .قد سجد لير االله مالس #التيسين 


الامر عليه » لذلك سمى ابليس٠‏ وأما اللعن المذكور فإنه يلعن قبل يوم الدين ولاجل محدود 


م برسم و ا ان ال ن ال 0 اة رال ج و 


.)١١١_۱۲۹/۱(ردصملا نفس‎ )١( 
٠.)١5>/5( المصدر السابق‎ )۲( 
(؟') المصدر السابق (؟/؟ه).‎ 
(؟) المصدر السابق (5/؟7971).‎ 
المصدر السابق (؟/؟ه).‎ )»©6( 
.)66>/5( المصدر السابق‎ )1١( 
٠.)79571١/5( المصدر السابق‎ )۷( 


(<۲2) 


وحتى الكفار على اختلافهم فى الكفر والضلال عذهم من العبادء وساواهم بأهل الاثيان 
عامقء وبأمة محمد خاصة٠‏ فيزعم أن الكفار وعباد الاوثان إنما يعبدون الله تعالى فى حقيقة 
أمرهم , فيقول مقررا الكفر: " من عبد منهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بكماله بلا حلول ولا 
مزج فى كل فرد من أفراد ذرات الوجود . فكان الله تعالى حقيقة تلك الاوثان التى يعبدونهاء 
فما عبدوا إلا الله ees‏ أثم هكذا يفسر عبادة الفلاسفة والطبائعين والثنوية والمحوس 
وعباد الكواكب وحتى الدهرية والبراهمة فضلا عن أهل الديانات» ويستدل بصحة مذاهبهم بقول 
الله کا كل جوت ينا الهم ری يعني قلعتي واا کا کن هر ا ا 
نظرية الصوفيةء ثم يقرر أن الحيوانات فى عبادة لله تعالى فيقول : " كالحرباء فإنها تعبد 
الشمس»ء والجعل يعبد النتانةء وغبرهما من الحيوانات . فما فى الوجود حيوان إلا وهو 
ية الله فار 1 اي يقول مقررا أن الكل فى عبادة الله: ٠٠٠"‏ فمن عبده على الإطلاق 
فهو موحد .ومن عبده على التقييد فهو مشرك ٠‏ وكلهم عباد الله على الحقيقة لاخل وج ود 
اج فبهاء فإن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لايظهر فى شيء إلا ويعبد ذلك 
الشي“ء وقد ظهر فى ذرات الوجود» فمن الناس من عبد الطبائع وهى أصل العالم» ومنهم 


من عبد الكواكب » وضهم من عبد المعدن. وننهم من عبد النارء ولم يبق شىء فى الوجود 


e E 5 /‏ 
إلبهم الحق بقوله: " أولتك ينادون من كان قريب .1 E‏ من عبده من حيث الحهة 


وقيده بمظهر كالطبائع أو كالكواكب أو كالوثن أو غبرهم فإنهم المشار إلبهم بقوله:" أولة بك 
ET (o), |‏ د : 

ينادون من كان بعب ٠٠٠‏ وبعد الوصول الى المنزل يتحد من نودى من قريب ومن 
: (7( 


نودى من بعيد فاكهم"'. 


فالفغرق بین امد محمد ۰ وجميع الكفار وعباد الأوثان أ هو ء لاء بنادون لدخول الحنة 


والمنزل من مكان قريب ٠‏ وأولتك من كان بعيد. ثم يتساوون حميعا بعد دخول الجنة 





ا فى الخد( ۲۲۲/۲ ) 

| سورة المو*منون /؟ت. 

1 الانسان الكامل 1527/50 1 

)| لعل الاية فى مصاحف المبتدعة الخاصةء مما أوحي به إليهم خاصة٠‏ 
) سورة فصلت/ >> . 

) الانسان الكامل (557/5١1ه؟١).‏ 


(Yo) 


فى دبين الصوفية ٠‏ والتفربق بينهم فی مکان النداء» استدل عليه بما نسبه الى الحق سبحان 
وتعالى» ولعل النداء من مكان قريب هو ما أوحي إليه أو سمعه عن الله تعالى مباشرة 
أو لعله فى بعنى مصاحف الصوفية أو أسيادهم الشيعةء لان هذه الابة المزعومة ليست موجودة 


فى كتاب الله تعالى الذى أله لى تجا مح لي اكلم عليه وسلم. :+ 


وعلى هذا الاساس بيشرح ويفسر الشهادتين فيقول / ٠٠٠٠":‏ كلمة الشهادة مبنية على 
سلب وهى" لا" عوإيجاب وهى"إلا". معناه لا وجود لشي إلا الله ٠‏ ولفظ اله فى قوله 
لا إله يراد به تلك الاؤثان التى يعبدونهاء سماها الله تعالى الها كما سموهاء موافقة لهم 
لسر وجوده فى أعيانهاء فهي بوجوده آلهة حقاء فكل معبود منها بظهور الحق فى عينه الهء 
لاه تعالى عينهاء وهو الله حيثما ظهر مستحق الالوهية٠ ٠٠٠‏ فما فى الوجود شي“ إلا الله 
تعالى فهو تعالئ عين جميع الموجودات ٠‏ ولما كان الامر موقوفا على الشهود والكشف قرنت به 


لفظة الشهادةء فقيل أشهد بمعنى أنظر بعينى شهودا أن لا فى الوجود شي إلا e‏ 


هذا غيض من فيض من أقوال الكفر والالحاد فى ا الصوفية» بدعوى أنه التوحيد 
الخانى الذى حاءت#الرسل . ونزلت به الكتب٠‏ وقد أكون أطلت فى النقل من نصوصهم في 
هذا البابء خاصة عن الملحد الزنديق الجيلى الذى فصل مذهبهم غاية التفصيل » وبينه: غاية 
البيان » راحيا التوفيق فى كشف اللثام عن هوكلاء اللثامء وتبصير الغافلين من أهل الحق 
بكفر هوعلاء المسترين بالإسلام والصفاء, ا أنهم مارقون عن دين الإسلامءرغم انتسابهم 


إليهء وكشف حقائقهم وغاباتهم الخبيثة التى هى هدم هذا الدين وتقويض أركانه ٠‏ 


وحتى لا يقول قائل : تلك أمة قد خلت . وصوفية اليوم لا تعتقد هذه العقيدة 
الكفرية ٠‏ أذكر قول أبى الفيض المنوفي فى تعريفه حقيقة الولاية: " وأما الذين تولاهم الله من ٠‏ 


9 : : 0 (؟) 
فلا برون كی الوحود عبرك »© ولا بشهدون سواه 0 


غيابهم عن حظوظهم وحظوظ الخلق هو الفناء المزعوم المفضي بصأحبه ألا برى 
فى الوحود شيئًا غبر الحق » وأن علبه بعد فناته عن الخلق ونفسه أن يتحد بربه٠‏ 
ويقول عبد السلام بن بشيش فى صلاته وورده المزعوم ما نصه:" ٠٠٠‏ واقذف بي على 


الباطل فأدمضغهء وزج بى فى بحار الاحدية.ء وانشلني من أوحال التوحيدء وأغرقنى فى عين 


بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ٠‏ ولا أحس إلا باك واخخل. الجحات: الاه خب اة 





٠)١55/5؟(ردصملا نفس‎ )١( 
٠)١1١1!/1١(ءايلوالا حمهرة‎ )۲( 


(TY) 


روحي ٠٠٠٠٠‏ وانصرنى بلك لك ٠‏ وأيدني بك لك واجمع بينى وبينك» وحل بيني وبين غبرك» 


المقامات وهو الاتحاد بالله على زعمهم ٠‏ تعالى الله عن كفرهم وزندقتهم علوا يليق بذاتنه 


مذهب الشيعة فى الحلول والاتحاد: 





لم يشتهر المذهب الشيعي بتبني فكرة أو نظرية الحلول ووحدة الوجود» كما هو الحال 
عند الصوفية الذين حعلوا من الكفر التوحيد الخالى» ولكن الشيعة توءمن بالحلول حيث أنهم 
تقون "أن کن انمت بعض خصاتص الربوبية والالوهية . فالشيعة هأصحاب النور الإلهى الذى 


ء ء ع و 
هو اصل الوحود 0 ويعتقدون أن الاثئمة خلقوا من ذلك النور ٠‏ 


روى محمد بن النعمان المفيد بإسناده الى جعفر الصادق حديثا طويلا » فيه 
e‏ إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته» وصنعنا برحمته ا 
وروى أبو جعفر الطوسي بإسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسبه إليه قال 

يا على . خلقنى الله تعالى وأنت من نور الله حين خلق آدمء وأفرغ ذلك النور فى صلبه . 
فأفضى بها الى عبد المطلب»ء ثم افترقا من عبد المطلب ٠‏ أنا فى عبد الله. وا ن 
أبي طالب ۰.١‏ (۲) 


لذلك توءمن الشيعة باسلام أبى طالب وعبد المطلب وجميع آبائهم وأجدادهم» لان ذلك 
النور المزعوم كان ينتقل فى أصلابهم ٠‏ ثم إنهم بو*منون بأن الطينة التى خلقوا منها طينة 
خاصة. فروى أبو جعفر الطوسي بإسناده الى رسول الله فيما ينسبه إليه قال لعلي وهو 
يبشره : !۰.۰۰۰ إنى خلقت أنا وأنت من طينة واحدة» وفضلت فضلة» فخلق الله نهنا 


يواه 


وأيضا قوله: " إن فى الفردوس لعينا أحلى من الشهد. وألين من الزبدء وأبرد من 
الثلج» وأطيب من المسك . فبها طينة خلقنا الله عز وجل منهاء وخلق منها شيعتناء فمن 


لميكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شب (o.‏ 


٠ ) الصلاة العطرية فى الصلاة على خبر البرية فى الوظائف الشاذلية( ص/۴‎ )١( 
٠)؟١7/ضص( (؟) الاختصاص‎ 

(؟) أمالي الشيخ الطوسبي(١/١١؟).‏ 

(؟) نفس المصدر(؟5/١؟)٠‏ 

(ه) المصدر السابق (؟99/5؟)٠‏ 


(TY) 


فالمسألة بأصل الخلقةء وليس بالاعمال ٠‏ فمن كان مخلوقا من تلك الطينة الخاصة فهو 
مو#هل للفوز والفلاح ودخول الجنةء ومن كان مخلوقا من عامة الطين ورديئه فلا عبرة بأعماله 
وتقواه ٠‏ نظرة محوسيةء حيث كانوايعتقدون أن ملوكهم مخلوقون من مادة أرقى من مادة عامتهسم 


وأن دماءهم التى تجري فى عروقهم أرقى كذلك من دماء عامتهم٠‏ 


إن هذه العقيدة فى خلق الاتّمة هى التى جعلتهم يغلون فبهم وفى صفاتهم وخصائصهم 
غلوا جاوزوا بهم حدود المخلوقين فى قدراتهم وتصرفهم وعلومهم وأحوالهم كما مر فى مواضع عديدة 
من هذا البحث٠‏ والحاصل أن هذا الغلو سببه أنهم اعتقدوا حلول بعض خصائص وصفات 
الإلهية. والربوبية فى أثمتهم المزعومين ٠‏ فالحلول عند الشيعة خاص بالائمة دون غبيرهم. فهو 


أخص منه فى مذهب الصوفية ٠‏ 


وقد روى شيخهم وصدوقهم ابن بابويه القمي باسناده الى رسول الله صلى الله عليه 
لم أرك فى مثل هذه الصورة! فقال اللك: لس تجبرئيل. أنا محمود» بعثنى الله عز وجل 


1[ / عر ص 0 . : : )١(‏ 
أن أزوج النور من النورء قال : من من مَ؟ قال : فاطمة من عليء "٠٠6٠‏ 


ا بإسناده الى جعفر الصادق حديثا طویلا »> فيه" ۰۰ اما فلفسينت أن 
محمدا وعلبا صلوات الله علبهما كانا نورا بين يدى الله حل جلاله قبل خلق الخلق بألفى 


ل 


عام ٠‏ وان الملاتكة لما رأت ذلك النور٠ ٠٠٠٠‏ فأوحى الله عز وجل إلبهم: هذا نور من 
007 ظ 


نوري ۰ أصله نبوك وفرعه أمامه ٠ه‏ ¢ ها اه ٠»‏ 
فالنور عندهم هو حزء من الإله » ملك کان النبي وعلىيء وأولاده ٠‏ وحتى فاطمة 2 

01 0 5 0000 

وقد روى ابن بابويه أنها كانت نورا قبل خلق الخلق . 

من الهراء والكلام الساقط الذى يزينون به عقيدتهم فى حلول الإله أو جزء منه فى بعض خلقه. 


تعالى الله وتقدس عما يزعمه الظالمون علوا كببرا ٠‏ 


وأنها حوراء إنسية الى غبر ذلك 


وأما عن نظرية وحدة الوجود.ء فقد تقدم فى المبحث الثاني» والمبحث الثالث من هذه 
الرسالة ذكر بعض الاعلام الذبن اجتمعت فبهم حملة عظيمة من خصال الشر والفساد فى الفكر 


والفلسفة» وفبهم من اشتهر بإيمانه بهذه العقيدة الخبيثة٠‏ 


1217 معانی الاخبار» باب معنى تزويج النور من التو (ض/‎ )١( 
٠)؟981١/ضص(٠٠٠٠ نفس المصدر باب معنى حمل النبى لعلى‎ )۲( 
(؟) نفس المصدر(ص/957؟).‎ 


(TA) 


فمنهم الحسين بن منصور الحلاج » الشيعى المتصوف الداعية. الى مذهب الحلول 
ووحددة الوخوفة الا وأإن أوردت ذكره فى عداد الصوفية :فقن “قبت أنه هن كار اقل 
الرفض والتشيعء والدعاة الى مذهبهم 
وللجعاة اانا كناهيهُم . حتى أنخواجتهم ونصبر دينهم وملتهم محمد بن الحسن الطوسى قد 
0 مهه ى اکر وا وول 





ومنهم أيضا محمد بن على الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر . وقد كان من 
غلاة الرافضة الدعاة ممن صنف فى مذهبهم فروعا وأصولا ٠‏ واشتهر بالدعوة الى مذهب الحلول ء 
وادّعى حلول الإلهية فيه حتى أخذ وقتل كسلفه الحلاج٠‏ وقد قال فيه الامام الذهبى رحمه 


الله:" وكان هذا الشقى قد أظير الرفتى ٠‏ ثم قال بالتتاسخ والحلول 510.0 أ 


ومنهم أيضا الحاحة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي نصبر دينهم وملتهم ٠‏ يصفونه 
بأنه كان حامعا بين سلكى الاستدلال والعرفان » أي بين الفلسفة والكلام والتصوف» وقد 
وكانت فى قضايا التصوف ووحدة الوجود ٠‏ وقد أشار الى عقيدته هذه فى بعض مصنفاته مل 


الفصول*: ويقل؟" هات رة ٠‏ 


ومنهم حيدر بن على العبيدي الاملي > وقد اشتهر أنه من أصحاب الكشف الحقيقي > 
وقد رد على الاشاعرة ومذهجهم وزعم أنهم لم يحققوا التوحيد» ولم يتخلصوا من الشرك الخفيء 
بححة أنهم لم يصلوا الى مشاهدة جمال الحق فى الوجود كلهءعلى مذهب وحدة الوجود 
وقد صنف شرحا لفصوص ابن و ومنهم محمد بن ابراهيم الشبرازى ٠‏ المشهور بصدر 
المتألهين ٠.‏ وبكثرة تصانيفه فى الرفض والتصوف٠‏ وقد اشتهر بالتصريح والدعوة لنظرية وحدة 
الوجودء وصنف فيها رسالة:" طرح الكوئين فى وحدة الوجود" حيث زعم آنه هو التوحيد 
الحقيقي الذى لا يشاب بالشرك ٠‏ وهو ممن يعظم ابن عربى ويقدسه فى مصنفاته Os‏ 

ومنهم إمامهم فى هذا القرن » وموحد شتات‌الرفض» وألوية الكفر والإلحاد تحت سقف 


الت“ 1 المزعوم ء || حمبا ابن مصطفى ٤‏ وقد صرح بهذده العقيدة فى عدن مصنفات له ٠‏ ٍ) 0 





راحع (ص/ ٩‏ ۱) ومابعده »(ض/ ٠.4‏ ) وبا تعره 
راجع (ى/ أ١ه١ا)‏ ومأبعده ٠‏ 


راجع (ى/و1ه )١‏ ومابعده٠‏ 
راجع(ى/ 8 ١51‏ ) ومابعده٠‏ 


( 

( 

| راجع (ص/ من )١‏ ومابيعده٠‏ 

( 

) راجع(ص/ ن ۷× ) ما يتعلق بالهيني ووحدة الوجود ٠‏ 


)€۲۹( 


الحاصل أن آهل الرفض والتشيع فبهم من اشتهر بالتصريح والدعوة لهذه العقيدة › 
وصنف فبها »> تماما كما هو الحال عند الصوفيةء فهم جميعا متفقون على هذه العقيدة أنها 
أصل التوحيد والشرع فى مذاهبهمء ومتفقون أيضا أنها تخص الخواص من أهل مذهبهمء ولاتصلح 
لعامتهم لانها أرقى مقام فى الدين والتوحيد٠‏ ولعل اشتهار الصوفية بهذه العقيدة أكثر من 
أسيادهم الرافضة برجع الى وفرة مصادرهم فى هذه النظريةء وكثرة قراءتي لمصنفاتهم لانتسابهم الى 
أهل السنة الذين هم برءاء منهم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام٠‏ ولعلىي أتيكتيو:و 
فى المستقبل من الحصول على الكثير من مراحعهم الاصيلة والقديمة فى العرفان والفلسفة 
ليتضح أن الرافضة هم الاصل فى بث هذه النظرية أيضا كما هو شأنهم فى جميع الفلالات 
والشرور » فهم امل کل كفرء ومعدن كل الحاد فى دين الله تعاليء 


بعد توفيق الله تعالى اياى فى اتمام هذا البحث أذكر أهم النتائج والمسائل فييله 


أولا : إن التشيع والتصوف لم يكن لهما أى وجود فى زمن النبى صلى الله ت : 
وأنهما مما حدث وطرأ على الاسلام وأهله. فالتشيع نشأ تحت ستار محبة أهل البيت واندس دعاة 
الرفض بين صفوف المحبين لعلي وأهل بيت النبوة والمتشيعبين لهم تشيعا لم يكن إلا على 
ضور البسيطة ٠‏ واستغل أولتك المندسون ما تعرنى له أهل البيت من الاضطهاد ونزول‌البلاء 
بهم بفعل بعنى الظالمين بعد عهد الخلافة الراشدة؛ الامر الذى جعل العامة تزداد فى 
حبهاوعطفها لاهمل البيت ٠‏ أقول استغل المحرمون تلك الحوادث والاحوال استغلالا بشعا فى 
بث رفضهم الذى أدى الى تطور التشيع من معناه اللغوى البسيط الى المعنى الاصطلاحي 
والغلو شيئا فشيئا بدعوى محبة ال البيتء والدفاع عنهم ورد مظالمهم من ظالمبهم» وحقوقهم 


وأما التصوف فقد نشأ أولا على أيدى أناس من اف اا فى صفوف الزه اد 
والعباد والصالحين لبث سمومهم وتحقيق أهدافهم ٠‏ وتهيأت لهم الاجواء . وساهم فى ظهورهم 
ما كان من إقبال العامة على محبة مظاهر الزهد والعبادة . وتعلقهم بالزهاد والعباد 
والصالحين ل شدة انغماس الناس فى الملذات» وتوسع الحكام والولاة وأولى الامر 
فى المباحات والشهوات وزينة الدنيا ٠‏ فاستغل المنحرفون هذه الاجواء وتستروا بالزهد والتقشف 
ومحاربة الملذات والشهوات» ثم أخذ تصوفهم يتطور من الدعوة الى الزهد والعبادة »> ذلك 
المعنى البسيط الجميل الى المعاني المنحرفة المخالفة للشرائع والأديان . والى العناهمر 


الفكرية الغريبة عن الإسلام وأهله 


فالتشيع والتصوف قد اشتركا فى التستر والتظاهر والعمل تحت مظلات أصول دينية 
شرعية عظيمة المحبة فى نفوس المسلمين عامة٠‏ فتستر الشيعة وتظاهروا بحبهم آل البيست . 
وتستر الصوفية وتظاهروا بالزهد والورع: ولكنوكما أن الفرق بين التشيع الاول . والتشيع 
كما استقر فى أواخر العصر الاموى. وأواتل العباسي عظيم. كذلك الفرق بين الزهد والتصوف 
وإن ادعى كل فريق منهم ما ادعاه من الاصالة والتاريخ ء فأين تشيع أولئك المناصرين لعلي بسن 
أبى طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم فى آرائهم وعقاتدهم وحتى إسلامهمءوأين التشيع كعقيدة 


وفكر ومنهج كما رسمه وخططه هشام بن الحكم وزرارة بن أعين. وميثم التمار وغيرهم من 


(€۳۱) 


المنحرفين قديما وحديثا ؟ وأين كذلك زهد رجال الرعيل الاول من الصحابة والتابعين وورعهم 
وايمانهم» منزهد هوئلاء المنحرفين الضالين وعباداتهم وأذكارهم وأورادهم التى شرعوها لأنفسهم 
وأتباعهم مما لا تسعها ساعات الليل والنهار ٠‏ 


ثانيا : يشترك التشيع والتصوف فى كثير من المناهج التعليمية» والطرق التربوية المتبعة 
فى تربية أفرادهم وأتباعهم وتضليلهم و وأهله٠‏ فقد اعتمد كل فريق منهم على الدعاوى . 
وجعلوا منها أدلة ونصوصا يستدلون بها!.وقائع تاريخية وأدلة شرعية توءيد مزاعهم فى النشاأة» 
والاصالةء وصحة المناهج والمبادىء العلمية والعملية ٠‏ كما اعتمدوا جميعا على التزوير والكذب» 
فكم زوروا فى الوقائع التاريخيةء وكم كذبوا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ول اف هذه الامة فى سبيل غاياتهم وأهدافهم» كما اعتمدوا على اختراع بعض الاسس العقليةء 
والنظريات الفكرية» وزعموها مسلمات عقلية وشرعيةء وانطلقوامن خلالها فى ترويج مذاهبههم ٠‏ 
فزعمت الرافضة . كمازعمت الصوفية > كذباً وافتراء بأن ما هم عليه من تشيع ورفض وتصوف ء 
هو روح الاسلام ولبهءوأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الداعي لذلك؛ والبسد الاول 
لشرائعهم ومعتقداتهم ٠‏ فالشيعة مازالت تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هوغشارس 
بذرة التشيع والرفض . وينسبون سلمان وعمار وغبيرهما من سادات سلف الامة الى اي 
وكذلك الصوفية مازالوا يزعمون كذبا وافتراء وينسبون الى تصوفهم وانحرافهم سادات الصحابة 


وسلف الامة من أمثال أبي بكر وعمر وغيرهما ٠‏ 


وزعموا أيضا بأن النصوص الشرعية لها قاقر واظى» وارها رة اة يلجأون 
إلبها عند تعارنى بعض النصوص الشرعية الثابتة ببعض مذاهبهم وعقائدهم . فيزعمون أنللها 
تفسبرا غير ظاهرها المتبادر الى الادّهان والعقول . تفسبرا باطنا لا يدركه إلا أهله ممسن 
وقع فى أوحال الرفض والتصوفء وشرب من نتن ضابعها٠‏ وأضافوا الى بدعتهم هذه ما يتأيد به 
باطلهم بزعمهم»فأعلنوا نظرية العلم اللدتي ٠‏ فقالوابأن الله تعالى قد خصهم بعلم لايكتتب ء 
ولا يو“خضذ بالتعلم والتلقى . وازما هو من لدن المولى تبارك وتعالى يخص به من يشاء 
من عباده من أهل الرفض أو التصوف بزعمهم٠‏ وقد جعل المنحرفون من هذه النظرية مأوى 
لجميع «مخالفاتهم الشرعية فى العقائد والعبادات . بمازعموه لانفسهم من مصادر تشريعية خاصة 
كالاخذ عن الله تعالى مباشرة يقظة وضاماء وحيا أو هتافا أوالهاماء وكذلك الانخذ عن رسول 
اله ل ا عليه ,وملم. © ن آل اا > ن ا0ك واا جي ال 
فقد اشترك الشيعقوالصوفية فى الاخذ عنه والتلقى من علومه وفيوضه التى استفادوا منها فى العلم 
والفضائل فى مذاهبهم ٠‏ 


(FT) 


كما اشترك الشيعة والصوفية حميعا بالاخذ بمبداً التقية فى دينهم ومناهجهم» ذلك 
المبدأ الذى وجدوا فيه الملحاً والمنجا لجميع فضائحهم وقبائحهم» والمنقذ لهم مما يقعون فيه من 
أخطاء وتناقضات٠‏ كماو جد المنحرفون فيه مهربا من بطش الحكام والقضاة والفقهاء من أهل الحق 
الذين كانوا لهم ولحميع أهل الزيغ والضلال بالمرصاد٠‏ واستطاع المنحرفون العمل تحت ظلال 
التقية وما يلحق به من الكتمانو السرية . بحرية تامةه وكثرت أتباعهم » وانتشرت ضلالاتهم 
د ي هذا المنهج الخبيث حيث صوروالعامتهم أن التشيع والتصوف مما ينبغى كتمه عن عامة 
الناس لصعوبته وثقله على القلوب والنفوس» وأنهلايتحمله إلا من امتحن‌الله تعالى قلبه» ووجده 
أهلا لذلك» وزينوا لشيعتهم وأتباعهم صحة مذاهبهم . ونظريتهم هذه خاصة بماكذبوا على 
الله تعالى وعلى رسوله» فنسبوا الى رسول الهدى ٠‏ وأئمة الدين من سلف هذطلامة أنهم 
عملوا بالتقية وانتهجوا الكتمان والسرية فى حياتهم العمليةء وفى رواياتهم القولية حتى آمن الأتباع 
بأن التقية دين وشرع وأنه لا ايمان لمنلا تقية له ٠‏ وأن القتل والقصاص واجب فى حق 


و 
من باح السروطيكتم ما اكتمن عليه 


كما اشترك الشيعة و الصوفية واتفقوا فى موقفهم الخبيث من كتاب الله تعالى» ومن 
سنة رسولهصلى الله عليه وسلم . فحاربوا أهل الحق .ووصفوهم بأقبح الاوصاف . ولقبوهم 
بأشنع الالقاب, خا الاي واتعامة: مو أتاعهم» .من الخلرى النيمةوالاتماع الى جزاط ينسم 
فضلا عن الانخذ والتلقي من علومهم . كل ذلك محاربة منهم للكتاب والسنة فى صورة محاربتهم 
لاتمله وحملته ورواته من أهل الحق والفضل» بححج اخترعوها وألقاب وضعوها ٠‏ كما قلل 
الفريقانمن شأن العلم عامة رما وجدوا فى الجهل من مكاسب وفوائد وتحقيق غاياتهم٠‏ وقد 
احتهد دعاة المذهبين فى صرف أتباعهم عن الحق وأهله . وتقليل شأنهماء حتى لا يبقى فى 
قلوب الاثباعوالمريدين محلا إلا لتعظيم هرائهم وطواغيتهم» التى زعموها علوما خاصة وأثمة 
وأولياء » الذين جعلوا منهم حطة للعلم . وخزائن للمعرفة دون غميرهم . وأنهم المخصوصون ‏ 
بالاخذ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه و > وبالفهم لنصوص الكتاب والسنة 


ثالثا : يبالغ الشبيعة والصوفية بأنهم المتميزون عن سائر الناس والفرق فى الدنيا 
والاخرة٠‏ ويزعمون أنهم عز الاسلام» ودعامته» وذروته » وأن الرسول ماجاء إلا ليدعوا لما هم 
عليه من تشيع أو تصوفء وأن الله تعالى مابعثه إلا لذلك٠‏ ولقد صوروا لاتباعهم أنهم سبب 
كل خبر ونعمة فى هذه الدنياء فلولاهم لماأمطرت السماء. ولما نبت العشب . ولما كان 
فى الدنيا شي' من الطيبات٠‏ وأن البلاء والفتن والمصائب إنما تدفع عنهم خاصة ومن أهل 


الارنى عامة بأئمتهم وأوليائهم ٠‏ 


(؟؟ »؟) 


ولقد تمكن الدعاة الوضاعونمن إاحكام أصول مذاهبهم وعقائدهم بما لايدع لاحخد مان 
الاتباع مجالا للبحث والنظرء ونناقشة الاصول والفروع: مما قد يوءدى الى التعرف على 
بطلان مذاهبهم وفساده٠‏ ولقد تمكنكل فريق منهم من جعل أتباعهم أدواتٍ طائعةء تتقبل كل 
ما يطيه المذهب بلا تمييز بين حق وباطلء وجعلوهم يوءضنون إيمانا مطلقا بكل ما ينسب 
الى مذاهبهم من ترهات.. وخرافات» مهما كانت مناقضة للعقل والنقل. وأصول الشرائع الإلهية٠‏ 
ولقد حرموا على أتباعهم إعمال عقولهم حتى فى فهم النصوص الشرعيةء وفيما ينفعهم ويضرهم من 
أمور دينهم و دنياهم» الأمر الذى جعل الشيعة والصوفية يشتركون فى إحكام القيود العظيمة 
حول أعناق أتباعهم ٠‏ ويسوقونهم الى مابريد الطواغيت والسدنة سوق البهائم » ويزحون بهم فى 
المهالك كقرابين فى سبيل تحقيق غاياتهم وأهدافهم . ولقد سلك كل من الشيعة والصوفية فى 
سبيل تحقيق .هذه الغاية مناهج شتى . مكنتهم من التحكم والتصرف فى الاتباع والمريدين . 
وجعلت ننهم أتباعا يتلذذون فى تقديم الغالي والنفيس قربانا وتضحية لاساطينهم .والذى أراه 


أن أهم تلك المناهج تتلخص فيما يلى : 


)١‏ ما يردده كل فريق منهم قديما وحديثا أن ما هم عليه هو روح الاسلام وعصبه ء 
وما زوروه لاتباعهم من نصوص أمنوا بها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الداعمى الى 
أفكارهم وعقائدهم. وبزعم كل فريق نهم أنهم هم الذين قبلوا دعوة الرسول صلى الله علييه 
وسلم خلافا لمن عداهم سمن انتكب عن الصراط المستقيم بزعمهم وعن دعوة الرسول ٠‏ ثم أولوا 
جميع النصوص الشرعية التى تبين الاسلام والدين الحنيف وصراط الله المستقيم بالتأوريلات 
الفابتذة: .+ والتخويقات المكرة. فا ترك النيعة آية تذل .على الحق. والاكين. والقوة امياد 
إلا وزعموها نزلت فيهم وفى أئمتهم وما هم عليه من مذاهب وعقاكد . ولا آية تدل على 
الباطل والشر والشرك والفساد إلا وجعلوها فى أعداتهم الذين هم أهل الحق وحطة الشرع 
والدين » وأنصار الله تعالى ورسوله٠‏ وكذلك الصوفية تلاعبوا بالنصوص الشرعية تلاعبا كي شد 
جعلوا من نصوص التوحيد أدلة على باطلهم فى نظرية وحدة الوجودء ومن فرعون بكر 


أساتذة ودعاة للحق والتوحيد والايمان ٠‏ 


5 ) ما اخترعوه ولفقوه من فضائل عظيمة لهم زعموها عند الله تعالى فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ فالطاعات والقربات والصالحات هى ما تفعله الشيعة والصوفيةء» وحسناتهم تتضاعف . 
وسيتاتهم تمحى وتتساقط . وذنوبهم تغتفر بفضل أتمتهم وأولياكهم ٠‏ وبالغ الصوفية فزعموا أن 
الذنوب والمعاصى لا 'يتصور وقوعها من أوليائهم» فأعمالهم ون ظهرت فى صور المعاصي والذنوب 
هى فى حقيقتها قربات وطاعات٠‏ حتى زعم الفريقان أن الجنة إنما خلقت لهم. وأنه لن يدخلها 


(c۳2) 


أحد ما لم يشفع له بدخولها الائمة والاولياء ٠‏ وبهذا أحكم الافاكون قيدا عظيما حول اعناق 
٠. .. ٠. ۰ . ۶‏ 3 عه +< ٠.‏ 
مما توْطهم لبلوغ الدرجات العلى فى دنياهم وأخراهمء إذ أن غاية كل امرىء أن تخفر ذنوبهء 


)٣‏ ما حاوزوا به حد المعقول فى نظرية الإمامة والولاية » فحعلوهما أهم سائل 
الدين والإيمان » وبنوا علبهما أكثر مسائل مذاهبهم ونظرياتهم . وانطلقوا من خلال هذه 
النظرية التى أحكموا صياغتها» فى نشر الباطل والفساد فى الفكر والاعتقادء وقى القت سيوع 


والعبادات» وفى نشر الشر والرذيلة فى السلوك والاخلاق ٠‏ 


فزعموا أن الإمامة والولاية منصب إلهي» واصطفاء ربانيء واحتيار لدني من المولسى 
تبارك وتعالى ٠‏ ليس للمرء فيه كسب وواختيار ٠‏ وزعموا أن الدين والاسلام لا يقوم. بعد 
النبوة إلا بالامامة والولاية المزعومتين »> ولهذا رفع أولئك أئمتهم > وهوءٌلاء أوليائهم عن E‏ 
الخلق » وخصوهما بخصائص وفضائل تفوق ما للبشر من خصائص وصفات وقدرات ءوغلوا فيهسم 
حتى فضل الشيعة أتمتهم. والصوفية أولباكهم وشيوخهم حى على الملائكة والمرسلين »واخترموا 
نصوصا كثبرة فى فضائل أتمتهم وأوليائهم . وما لهم من المنزلة والزلفى والحقوق والخصاص 


والعلوم والقدرات ما هى أقرب الى الخرافة منها الى الوقائع والحقائق فضلا عن العقائد والاديان ٠‏ 


ولقد ساهم هذا الغلو فى اعتقاد حلول اللاهوت فى التالسوت. + فعيرك: الراقضة فلن 
هذا الكفر بقولهم إن أتمتهم خلقوا من نور الله تعالى . وعبرت الصوفية عنه بشهود الحق, 
تعبيرا منهم عن الحلول الذى تطور فيمابعد على أيدي غلاتهم وفلاسفتهم ومتكلميهم»فأعاغخغخنوا 
وصرحوا بعقيدة وحدة الوجود التى توجت كل ضلالاتهم وبدعهم ومنكراتهم٠‏ وقد جعلت هذه 
النصوص المزعومة كل شيعي وصوفي يو'منبإمامه ووليه ذلك الايمان الذى أراده طواغيتهم» ورسموه 
لهم وجعللت منهم أدوات طائعة فى أيدى الافاكين الوضاعين الذي لا يتورعون عن أي شي“ مما 
خرمة الله تعالى * فاخا أرادوا من أتاعهم قعل شي“ أو ترك شيا علبهم الا إضافة اتاك 
الشىء . أمرا كان أو نهياء الى الائمة والاولياءء الامر الذى لايسع أى شيعي أو صوفضي 
إلا الإيمان به والانقياد له والتسليم والإذعان لانه من الحجج الشرعية الصادرة عمن بزعمون فبهم 
العصمة والحفظ. فلا يصدر عنهم خطأ أو باطل. ولا بأمرون إلا بحق وشرعء فهم المعصومون 
المحفوظون بعصمة الله تعالى وحفظه. وهم الذين بوءيدهم الله تبارك وتعالى بالوحصسي 


والإلهام والإخبار فلا يقولون إلا صدقا . ولا بأمرون إلا بالحق ٠‏ 


( Toe) 


؟) ما اخترعوه من مبدأ ظاهر الفساد والبطلان صونامنهم لمكانة الامام والواليى . 
وعلمهماوإخبارهما بالغيب وغيره.ء حتى لا يتهم أحدهبالجهل أو الخطأًء ومجانبة الصواب» والوقوع 
فى التناقض والتضاد فى الاقوال والاحكام والاخوال ٠‏ ذلك أن كلا الفريقين لما زعموا العصسمة 
والحفظ لاتّمتهم وشيوخهم ٠‏ عصمة تجنبهم الخطاً والزلل » والوقوع فى المعائب من صغاشر 
وكبائر » ولماكان حقيقة أمرهم أنهم بشر ممن خلق الله تعالى تجري علبهم سننه سبحانه 
وتعالىء ظهر منهم ما تعارض مع ما زعموه»من وقوع فى بعض الانخطاء فى بعتي الساقتل 
العلميةء أو الشذوذ فى بعض الافعال والاحوال » ولما اكتشف ذلك بعض من وفقه الله تعالى , 
وأراد هدايته عن الاستمرار فى الغوغائيةء فصرح بما راه واكتشفهء الامر الذى جعل الدعاة من 
الفريقين ٠»‏ تدارا لامرهم وأمر أثمتهم وشيوخهمء يخترعون مبدأ التقية والبداءء يصونون بها 
أخطاءهم واختلاقهم فى الفتاوى والاحكام ودعاوى علم الغيب. ثم أحاطوا مذاهبهم بالسرية 
والكتمان . واستعطوا الرموز ٠‏ والإشارات الغامضة إاخفاء معيوبرر 0 لقبائحهم. وترويجاً 
لمذاهبهم٠‏ وبالغوا فى مزاعمهم حتى جعلوا التقية دين الانبياء والمرسلين جميعاء أخذوا به 
وعملوا به .وأمروا الناس به ٠‏ وزعمت الرافضة أنه لا دين لمن لا تقية لهء وقالت الصوفية 
بوجوب قتل من أباح ارا وبما یجب کتمه. وزعموا أنه سر من أسرار الربوبية يجب صونه» 
ثم ستروا بدعهم ومنكراتهم وأهدافهم الحقيقية الخبيثة وراء هذه النظريات والمبادىء» وإذا مما 
بلغتهم النصوص الشرعية التى تتعارض ومذاهبهم زعموا أنها من باب التقية 


5 ) ماملاوا به حياة أتباعهم وأيامهم من مناسبات دينية شرعية مزعومة ٠‏ تافل ساعات 
أيامهم فى سائر الايّام والشهور بماشرعوه لهم من الاعيادء والاحتفالات الخاصةء والاذّكار والأوراد, 
التى تتلى لأماكن زعموها مقدسة ٠‏ ذلك أن الشبيعة والصوفية أقاموا مذاهبهم على تقديس أثمتهه 
وشيوخهم فى حياتهم . وبعد مماتهم ٠‏ الائر الذى جعلهم يبالفون فى قدراتهم وخصائصهيه 
وتصرفهم فى الاكوان وفى ملك الله تعالى وطكوتهء وينسبون لهم المعجزات والكرامات التى لاتعد 
ولا تحصى . وغبر ذلك من أنواع الغلو الذى حمل الانّباع على اعتقاد أن أتمتهم وأولياتهم 
قد خصوا ببعض صفات الربوبية والإلهية»فتهيأوا لتقديسهم وعبادتهم فى حياتهم وبعد مماتجهللم 
رجا“ كسب رضاهم. والفوز بالحسنىء لانّهم آمنوا بأن الويل والهلاك لمن خالف الإمام والولىء 
والخسارة والبوار لمن غضب عليه أولتك المقدسون ولم برضوا عنهء وقد حملهم هذا التقديس 
على تشبيد وبناء المشاهد والقباب على قبور أثمتهم وأولياتهم > وينوا علبها المساجد والمزارات. 
وعظموا تلك الاماكن وخصوها بأنواع من الاذكار والاوراد والطقوس التى زعموها مناسك لتلتك 
المشاهد . وقد ملتت بالبدع وأعمال الشرك من دعاء غير الله تعالى : والاستغاثة» والاستشفاء 
والاستشفاع بالمخلوقين .» والتوسل بهم . وجعلهم وسائط بين الحق والخلق » والطواف حول 


تلك القبور والاضرخة > وغبر ذلك من المنكرات الشرعية والعقلية. كماشرعوا لاتباعهم الحج 


(¢7) 


والزيارة الى تلك المشاهد . وتعظيمها . وجعلها أماكن مقدسة مباركة» يستحاب فبها الدعاءء 
وتقبل فبها الاتممال والطاعات والنذورء وغبر ذلك من الاقُوال والافعال التى هى الى التشرك 
والوثنية أقرب منها الى الاسلام والإيمان كما شرعوا لهم تعظيم تلك البلاد والبقاع التى هى 
محل احتماع طواغيتهم» ووكر شياطينهم . بما اخترعوه لهم من نصوص شرعية فی ادان همم 
ومذاهبهم . ونسبوها الى من زعموهم أئمة وأولياء» وحتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نصوص وروايات تفوح منها رائحة الشركء. والدعوة الى عبادة القبورء وتعظيم الاوثان بإسسسم 
الإسلام والإيمان والإحسان. ثم اعتقدوا أن ذلك من ككفرات الذنوب والسيئات والخطاياا ء 
وهو الامر الذى ما حاء الاسلام.» بل والاديان حميعاء ولا بعث الله تعالى رسله إلا 


لمحاربته وازالته من حباة الخلق والعباد٠‏ 


ولقد شرعوا إقامة الاتمياد والموالد العظيمة التى يحجون إلبها من مختلف البلاد . 
ويتوافدون عليها من جميع الاقاق ٠‏ أعبادا وموالد لاتنقطع طوال أيام السنةء حرصا منالأفاكين: 
والدعاة الوضاعين على بقاء شيعتهم ومريديهم فى شغل تام عن أي شي غير مذاهبهم مما قد 


يكون سببا فى فتح أبصارهم وإنارة بصائرهم ٠‏ ومعرفة الحق من الباطل . والشرك من التوحيد ٠‏ 


ويحرص أئمة الشيعة والصوفية ودعاتهم أشد الحرص على إحباء تلك المناسبات التى 
شرعوها لشيعتهم ٠فالرافضة‏ تستغل إحياء مناسباتهم التى صبغوها بصبغة مأساوية . كمأسساة 
الحسين مثلاء ويشعلون نارها فى نفوس الشيعة بما زادوه فيها وفى غبرها منمناسبات , 
من الكذب والغلو ليجحعلوأ منها نقطة الانطلاق الى شحن صدور شيعتهم بالحقد والكراهية 
للمسلمين عامة. ولرحاله الاوائل خاصة. وليدفعوا بهم الى الثورة الدائمة على دولة الاسسلامء 
وتفريق كلمة المسلمين » وتشتيت حمعهم» وتبديد قوتهم . ليصلوا منخلال ذلك كله الى 
تحقيق غاياتهم الخبيثة » وتنفيذ مخططاتهم العدوانية ٠‏ وكذلك الصوفية يحرص اتهم على 
المشاركة فى مناسباتهم وموالدهم التى يحجون إلبها » ويشدون إلبها الرحال من كل فج وصوب . 
ويستغلون تلك التجمعات العظيمة فى إحباء الشركيات والوثنيات فى نفوس وقلوب شيعتهم 
ويحرصون كل الحرص على عزلهم عن أهل الحق. وبث روح العداوة بين شيعتهم وبين عامة 
المسلمين » وأهل الحق منهم خاصة» بحجة أن أهل الإيمان والتوحيد يبغضون والاوليباء. 
وعلم الله أنهم لا يبغضون إلا ما يبغضه خالقهم ومولاهم من الشرك والكفر والبدع والاهواء 


المنحرفة» وهكذا بزينسون لمريدبهم وأتباعهم ماينفرهم عن أهل الاسلام والتوحيد والعلم والفضل ٠‏ 


ولقه". ستاهندت هذه النداسيات شكين. هكاة: الي والتصوف من وصح مش كال تة 
أيام أتباعهم وأعوامهمء وقد شرعوا فبها تعظيم ما لم يأذن به الله تعالى من قبور وأماكن وبقاع 


من الأرنى ٠‏ واستبدلوا بها تعظيم بيوت الله تعالى . وما عظمه الله تعالى ورسولهء وشرعوا 


(EY) 
لهم تلك الأوراد والادّعية واحتفالات العزاء والموالد © شحنت صدور شيعتهم» وحطتهم على‎ 
الاتيتناقة فى حب مذاهبهم . والانحراف عن دين الله تعالى . وعلى التضحية فى سبي ل‎ 
وعلى الولاء والامتثال والإذعان لكل طواغيتهم»ولما يملونه علبهم مسن‎ ٠ أصولهم وعقائدهم وأفكارهم‎ 
أمر ونهي باسم المذهب»ء ولا وامتثالاً أعظم من ولائهم وامتثالهم لامر الله تعالى وأمر رسوله»ء‎ 
حتى آل أمرهم جميعا الى اتخاف أئمتهم وأوليائهم أربابا من دون الله تعالى » يستحلون ما‎ 
حرم الله تعالى ورسوله» ويحرمون ماأحل الله تعالى ورسولهء طاعة 5 لاربابهم وسدنتهم‎ 


٠ وطواغيتهم‎ 


وبهذه الطقوس المقدسة تمكن الزنادقة من امتلاك مشاعر أتباعهم » وتوجيه عاطفتهم . 
وإشباعها » ونجح دعاة الضلالة فى تعطيل عقول وأفكار أتباعهم ٠‏ وعدم اعتراضهم على شيء مما 
تمليه O TT‏ ظهر فيه الخطاً والتناقنى والتضادء ومعارضة العقل والواقع والنصسوص > 
وهذا كله جعل من الشيعة والصوفية أمة تعتمد على ما يشحن به وجدانها من العواطف التى 
تلامس قلوبهم ومشاعرهم دون العقول ٠‏ وقد أحسن الدعاة المنحرفون فى أشباع هذه الرغبة مايكفل ٠‏ 
لهم عدم إعمال العقل والفكرء وكفل لهم بقاء أتباعهم فى حظبرتي التشيع والتصوف كالانعام › 
لا يفقهون ما يدار حولهم . ولا يعرفون ما يراد بهمء ويتبعون كل ناعق » مستبدلين حياتهم 
العقلية والفكرية بالعواطف والمشاعر الوجدانية التى لابهتدون بها الى سبيل» ولا يمي زون 


بها بين حق وباطل » ولا بين النور والظلمات 


وأخبرا أتوحه بهذه الكلمة الى أهل الحق عامة. والى طلبة العلم منهم وأصح اب 
الاقلام خاصة ناصحا لهم ومحذرا من الانخداع بأساليب المنحرفين ومناهجهم التى يستدرحون 


بها عامة أهل السنة والجماعة وكتابهم وطلبة العلم منهم خاصةء فأقول : 


لقد دأبك دعاة التشبيع وعلماوءهم على ترديد الشعارات البراقة والهتافات والميعات. 
وتمزقهم الى أحزاب وفرق ع شتتت جمعهم ءوبددت قوتهم ‏ ومزقت كيانهم ودولتهم ٠‏ ثم يظهرون 


لاتباعهم خاصةء وللسذج من عامة أهل الاسلامء بأنهم كانوا ومازالوا الدعاة الحقيقيين لإعادة 
المسلمين الى وحدتهمء وجمع كلمتهم أمام أعدائهمء ولقد أكثر دعاة الرفض فى هذه الامئام 


. 7 
من رفع هذه الشعارات الكاذبة » والكلمات الجوفاء» سترا لباطلهم . واخفاء لمساوهم 


فى سبيل هذه المكيدة. وواصلوا عطهم دون كلل أو ملل حتى تمكنوا ونجحوا فی كسب عدد 





( ETA) 


من العلماء |5 المسلمين بعد أنخدعوهم بتلك الشعارات الكاذبةء» والدموع الباردة التى 
يسكبونها بلا حياء عند التباكي على وحدة المسلمين وعزتهم ٠‏ وما ال إليه أمرهم من التفرق 
والتمزق والفعف. ولقد سقط من سقط من هوءلاء العلماء والكتاب فى مصائد ومكائد الرافضة 
لغفلتهم العظيمةء وجهلهم المركب فى معرفة حقيقة الرفنى والتشيعء وأهلهء ولجهلهم فى 


إنعلماء الرافضة قد طربوا فرحا بهذا الكسب لهذا العدد من هوثكلاء المغلين 
الذين انخدعوا بشعارات الرافضة فى دعواهمء وغيرها من الدعاوى ٠‏ فتمسكوا بهمء وعقدوا عدة 
احتماعات ولقاءات معهم > تمخضت عن إنشاء حمعيةء. اعتبروها كسبا عظيماء وفوزا وانتصارا 
لهم على أهل السنة ٠‏ وهى فى حقيقتها وواقعها مهزلة دينية وتاريخية» ولكنهم أضافوها الى 
رصيدهم فى أساليب تضليل علماء المسلمين السنة وكتابهمء وأصحاب الاقلام منهم » وفى التعمية 
الشالة على مساوي* الشيعة فى التاريخ الإسلامى كله٠‏ ولقد وضعوا لهذه الجمعية اسما عاما 
لبروج على أهل الاسلامء فزعموا أنها جمعية" التقريب بين المذاهب الإسلامية" .وك أن 
الفرق بين الشيعة والسنة كالفرق بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي من مذاهب اهل 
السنةء وهي فى واقعها جمعية تهدف الى تمبييع مذهب أهل السنة والجماعة. وخروج أهله 


إناتحاد المسلمين » واجتماع كلمتهمء وإعادة عزتهم هو ما يجب أن يسعى إليه 
كل مسلم غيور على دينه. ومخلص له» وان يجتهد فى سبيل تحقيق هذه الغاية بك ل 
ذا وسستطيعة: وات بل ما أمكنه من حهد ونفس ومال ٠‏ ويجب أن يكون هذا الاتحاد على 
الخ افد > و ا اتك كاب الله فان وة تنو على الله له وام : 
إتحاد يقوم على عقيدة سلف هذه الامة ومنهحها فى الدين والحياة كما أمر الله تعالى فى 
كتابه"' واعتصموا بحبل الله جميعا ولا Re‏ كما انيئة. :وسول- :الله ضلى. الله 'عليية 
وسلم بقوله: " تركت فيكم أمرين . لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب اللهء وسنة ويا 


وحدة لا تفرط بشي من أصول الدين وما علم منه بالضرورة» ولا تتنازل عنه ٠لا‏ وحدة 





٠٠١“ سورة ال عمران/‎ )١( 
»)8997/5( الحديث فى موطأ الامام مالك فى كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر‎ )۲( 
وهو من بلاغات الامام مالك رحمه اللهء إلا أن له شواهد كثيرة فى السنن‎ 


(9؟)؟) 


تقوم على الطعن فى كتاب الله تعالى » وفى سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم . 
وتقوم على لعن سلف هذه الامة › وأمهات المو'منين » وتكفيرهم والبراءة منهم. وتقوم على 
الغلو العظيم فى علي بن أبي طالب وبعض ولده» وغبر ذلك من العظائم والموبقات٠‏ إن هذه 
دعوة الى الانسلاخ عن دين الله تعالى» والكفر بماجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم > 
وليست دعوة الى وحدة إسلامية كما يزعم أهلها ٠‏ فلا تغتروا ببكائهم ودموعهم» ولا بصراخهلم 
وعويلهم على ما حل بالاسلام وأهله٠‏ فإنهم ال سبب كل بلاء. وكارثة حلت بالاسلام وأهلهء 
وإنهم أمة تخرد التمثيل وتتقن الادوار المتعارضة المتناقضة. فهم أحفاد من قتل الحسين 
وأهل بيته» ثم بكى عليه» حين قال لهم على بن الحسين : هوثلاء يبكين عليناء فمن قتلنا ؟ 
ثم إن هذه أمة تومن وتدين بالتقية التى تسمح لهم إظهار خلاف مايبطنونهء خاصة عند 
الاجتماع بمن: يخالفهم فى الفكر والاعتقاد.ء وتسمح لهم التظاهر بموافقة المخالفين فى سبييل 
الوصول الى غاياتهم الخبيثةء فالتقية هى التى أنقذتهم فى تأويل وتفسير الأحداث التاريخية 
والاجتماعية والدينية التى تهدم مذهبهم وأصولهم كبيعة علي لابي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهمء وعدم حروجه عليهم . واحترامه .لهم» وحتى تزويجه ابنته من عمر بن الخطاب. وكذلك ٠‏ 
تنازل الحسن لمعاويةء وغبره من الاحداث التى لو لم تفسر بالتقية لكانت من أوضح الاألة 
على بطلان هذا المذهب المنحرف٠‏ فكيف نتحد مع من هذا حالهم وهذا دينهم؟ ولام ٠‏ 
نتحد؟ هل على كتاب الله الذى بين أيدينا أم الذى بزعمون أنه عندهم؟ ألا فانتبه زرا 
واستيقظوا يا قوم قبل الفوت ٠‏ 


ان دعاة الرفضي بريدون من أهل السنة التنازل عن معتقداتهم وأصولهم التى جاء بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبريدون منا معشر أهل السنة أن نوءمن أولا بأن التشيع 
كالمذاهب الاسلامية فى الفروع 0 ثم 5 ذلك يكشفون عن غاية أخرى.» وهى أن هذه 
المذاهب المعروفة بين أهل السنة هى من احتهادات بعض الفقهاء والعلماء الذين يصح منهم 
الوقوع فى الخطاًء فى حين أن التشيع هو مذهب أهل البيت. وليس فيه ,الا احتهادات 
الاكمة. وهم الذين عصمهم الله تعالى بزعمهم . فلا يصدر منهم إلا الحق والصواب -وما كان 
چا ووا نے که ون کن مععونا عن الا ول ا ن ك و 
إماما “وهذه هى غايتهم وهدفهمء وهذا ما بريده هوكلاء الدجالون الذين أفادتهم هذه الدعوى 
فى كسب بعض أهل الغفلة والغباء من كتاب أهل السنة وحطة أقلامهم. كما نجحوا فى إقناع 
عوامهم وغوغائهم بان مذهبهم هو الداعى الى الوحدة الاسلاميةء وأن أهل السنة لايجييبون, 
ولا بريدون للاسلام والمسلمين العز والمجد والاتحادء بل بريدون له التمزق والتفرق 


كيف بريدونها وحدة إسلامية بينهم وبين أهل السنة فى حين أنهم متفرقون فيما بينهم 


)*؟>٠.(‎ 


الى فرق وأحزاب تعصف يها الأهوا* والشهوات والبدع والرتاكل ٠‏ ويكفر بعضهم بعضا » 
ويلعن بعضهم بعضا؟ فكيف يدعوننا الى الوحدة» وهم عاجزون عن توحيد صفوفهم وتجميسع 
فرقهم وشراذمهم ؟ فهلا اتحدت الشيعة الرافضة فيما بينها على كتاب وسنة وإمام معصومء وشرع 
ديني بأصوله وفروعه . قبل تصدبر هذه الدعوى الى خارج حدود التشييع ٠‏ وهل من فقد 
الوحدة والاتحاد وتمزق الى اكثر بن سین و مكدر بعضها بعضاء يملك ويقدر أن يعطي 


الوحدة الى غبره ممن يخالفه فى الملة والدين والنحلة؟ ألا فلينبه الغافلون » ويستيقظ 


النائمون قبل الوقوع فى أوحال الكفر والنفاق ٠‏ 


وأما الصوفيون فإنهم يعتبرون أنفسهم من أهل السنة والجماعة» فلا حاجة لهم السى 
مشاركة إخوانهم فى الدعوة الى الوحدة والاتحاد٠‏ وإن مما يحز فى النفس أنعامة أهل العلم 


والفضل من أهل السنة والجماعة يعتبرونهم كذلك . فإنا لله وانا إليه راجعون ٠‏ 


ولقد تمكن دعاة التصوف من إجادة دورهم فى التظاهر بأنهم من أهل السنة . 
بل من زهادهم وعبّادهم وصفوتهم ٠‏ فاخترعوا بع الروايات السنية التى توهم انتسابهم الى 
العة والعوافة. لكف اكات وال وف تكو .من ادر جر من ااا ,الك ات 
وخداعهم . الامر الذى يتحلى فى تجاهل كثبر منهم أقاويل الصوفية الواضحة التكفي ر > 
وبركز على لاقوال الاخرى فى الحكم والمواعظ . والزهد والورعء وغيرها مما قاله المنحرقون 


ثم ,ان الحكم والمواعظ. والنصح والإرشاد فكر إنسانى عام» يقوله جميع أهل الملل 
والاذيان ٠‏ وبهتمون بهء ويتناقلونه عن أحبارهم ورهبانهم وصالحبهم فى كل عصرء فلماذا يتباقل 
هوءلاء العلماء والكتاب أقاويل الصوفية وكأنها فريدة عصرهاء ووحيدة دهرهاء حتى إن بعضهم 
عند اضطراره لذكر بعنى أقوالهم المنحرفة. يلحأ الى التأويل والتبربرء ويبحث عن وجوه 
الاي تام دقل النتوت. .+ رها ان :بي اة رة أن ك الول 
لم يقلها أصحابهاء وإنما هى مما دست علبهم » وأضيفت الى التراث الصوفى تشويها وتنفيراء 
وهذه هى الطامة الكبرى حيث قد استقر فى نفوس هوكلاء المتصوفة أحل قدرا وأعظضلم 
حالا من الوقوع فى بعض الالخطاءءصغيرة كانت أم كبيرة لاعتقادهم أن أهل التصوف أناس 
مصلحون لايصدر منهم إلا ما فيه الخبر والصلاح ٠‏ والواقع أنهم هم المفسدون الضالون ‏ ولكن 
أكثر الناس لايعلمون ٠‏ 


)21<( 
ثم لا أدرى لماذا توصف كفرياتهم وزندقاتهم وحدها بأنها مدسوسة ٠‏ .مع أن الانحراف 
والكفر الذى يصفونه بالشطح ظاهرة أساسية فى الفكر الصوفي قديمه وحديثه٠‏ وما الشطح فى 
واقعه وحقيقته إلا الكفر الصريح .والجرأة العظيمة فى دين الله تعالى . وقد زعم الصوفية 
أن الشطح والكفر أحوال تصدر عنهم فى حال محوهم وغيبتهم وسكرهم وفنائهم وفقدان شعورهم 
تلبيسا وتموبها لترويج الكفر والضلال ٠‏ والذى بيوءسف له حقا أن يعتذر بعض علماء أل 
البسنة ,وكابهم عن أولتك المنحرفين بمثل هذه الاعتذارات الشيطانية التى روج لها دعاة التصوف. 
ويم لا تكون أقوالهم المستقيمة فى ظاهرها قد قيلت فى حال سكرهم 56 أو تكون قد 


2000 | : م 0 . ا ء : 
دست کی تراتهم العفن › وتسبت الى سيوحهم وأوليائهم المنحرفين ٠‏ 


ثم هل الدس والزيف والإضافة قد نال منهم اشهر مولفاتهم كاللمع » والتعرفء 
والرسالة القشبرية» وطبقات الصوفية للسلمى » واحياء علوم الدين وغيرها ممايعد من أعظم 
الاصول والتراث عندهم . والتى صنفت للدفاع عن التصوف . ولترويج أنه من مذاهب أصل 
السنة .وأنه متصل بالإسلام وأهلهء إن هذه الكتب وغيرها . ولله الحمد والمنة. من 
أعظم ما اعتمده أهل العلم والفضل فى بيان التضاد والتناقض بين التصوف وبين الدين 


الإسلامى عامةء ومنهج أهل السنة والجماعة خاصة. ٠‏ 


وأرجو من الله تعالى ألا يكون هوعلاء العلماء والكتاب ‏ أعنى. أصحاب مدرسة 
تأويل الشطح الصوفي وتبريره ‏ قد أثرت فيهم تلك الاساطير الخرافية» والهواجس الشيطانية 
التى أشاعها دعاة التصوف حول الشبوخ والاولياء تخويفا وتهديداء لكل من تسول له نفسه 
بالتعرض والانكار علبهم > فضلا عمن يضمر الشر وسوء النية لهم أو من يصرح بكفرهم ومروقهسم 
عن دين الله تعالى٠‏ ذلك المنهج الخبيث من التخويف والتحذير مع ما أضافوه ا ييه 
وأوليائهم منكرامات وتصرف فى الاكوان , وقدرتهم على جلب النفع ودفع الضرء أو إيصال الضرر 
والاذى بمن يتعرنى لهم ولمقاماتهم ومنازلهم ٠‏ وبهذا وغمبره من المناهج كن الصوفيون من 
إيجاد من يخدمهم ويخدم أهدافهم ومصالحهم ومذاهبهم من غبيرهم.ء خاصة من أهل السنة 
والخداعة: 


والحق أن التصوف أبعد ما يكون عن الدين الاسلامى . فصلا عن مذهب أهل 
السنة والجماعة .وأنه أحد الاوجه الكثيرة للشرك والكفر والزندقة والالحاد٠‏ فالصراع بين أهل 
السنة وبين الصوفيين هو صراع بين التوحيد والشرك أو بين الإيمان والكفرء حلقة من 
حلقات الصراع المستمر بين التوحيد والشرك من أول ما بعث الله تعالى رسله وأنبياءه . 


و 
فإنهم مابعثوا وأرسلو إلا لبث الاسلام والتوحيدء ومحاربة الشرك فى هذه الدنياء قال الله 


(؟>؟) 

تعالى:" وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا 0000-6-2 
فدعوتهم واحدةء ورسالتهم واحدة » وكذلك كانت أقوامهم. متفقين فيما بواجهون به رسلهم 
وأنبيائهم ٠‏ قال الله تعالى :" ما بقال لك الا ما قد قيل للرسل من فلن ا 
واحدة» والصراع واحد» توحيد وشرك ٠‏ وإيمان وكفرء ثم ينتصر التوحيد والإيمان بفضل الله 
تعالى وحدهء ولكن ببعود الشرك » وتعود الامم الى ما كانت عليه» وهكذا حتى جا 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ء وحاء كتاب الله الذى كشف دعاوى أهل الشرك والكفر 
وما تتستر به من أفعال وأقوال قد تروج كتعظيم الرسول ء وال بيتهء وتعظيم الاولياءء 
ومحبتهمء والتوسل بصلاحهم واعمالهم وذواتهم , وغبر ذلك مما يتذرع به المشرثون » ويسترون 
به کفرهم» ولقد أخبر رسولنا صلی الله عليه وسلم أن الأمر سيعود كما كان قبل مبعشه ٠‏ 
التوحيد فيه غريب » والموحدون فيه غرباء لقلتهم وضعفهم وهوانهم على الناس » ولانتشار 
الشرك والاوثان » وتعظيم وعبادة غبر الله تعالى ٠‏ ولكنه ورغم ذلك قد بشرهم بأن طائفة 
ستظل على الحق والامر العتيقء وأنه لا يضرهم كثرة مخالفبهم وخذلانهم لهم حتى بأتي أمر 


الله 


ولقد بدأت حركة الشرك المتستر بالدين وأصوله واثاره أول ما ظهر فى الاسلام 
على أيدي دعاة الرفض باسم التشبيع لا البيت ومحبتهم ونصرتهم التى تطورن‌الى تقديس الرجال 
وتعظيمهم وعبادتهم, ثم تولى كبر هذا الشرك ونشره وبثه فى مختلف بلاد الاسلام وأهله 
أولتك الصوفيون المتسترون بثياب الزهد والورع ٠والصوفية‏ رغم تعدد طرقهاء وتشعب مناهجها 
ليست إلا فروعا مرتبطة بأصل » وأساليب يجمعها مبداً » ويوحدها هدف وهو الاتحاد بالله 
فى هذا العالم اتحادا حقيقيا .. وذلك بمحو الشخصية الإنسانيةء والفناء عن كل شي إلا الله 
تعالى بزعمهم حتى يدرك الصوفى ربه بالمكاشفة والمشاهدة المزعومتين لا بالبرهان » ويتصل 
به بالحذب والشوق والعشق والذوق » !ا بالاعمال والطاعات والتقوى ٠‏ وقد قال القشيرى: 
"الصوفيون هم قوم الوصال » لا قوم الاستدلال »> يعرفون الله بالمشاهدة" ٠‏ وقال الجنيد: 
" التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة" ٠‏ والطرق الصوفية المتعددة فى أفطار العالم الإسلامى 
لا تخرج عن هذا الفكر النحرف» وتقوم أساسا على تعظيم المخلوقين وعبادتهمء وتشتهر بيع 
الشعوذات التى ينكرها الدين والعقل السوي , فما هى إلا صورة أخرى للتشيع والرفص > 
ولا يقصدونمن تعدد أسالييهم وطرقهم إلا التمويه على أهل السنة والحماعةء والتظاهر بأنهم 


منهم * 





50 سورة الأنبياء/‎ )١( 
>2۲ سورة فصلت/‎ (۲) 


(ET) 


أقول هذا ليستجمع أهل الحق همهم فى معرفة الحق والباطل» وذب كل غريب 
عن دينهم وشرعهم © ورفضه ومحاربته محافظة على صفاء دينهم وتنقيته من الشوائ___ 
وا لأكدار الصوفية والشيعية وغبرها ٠‏ والحمد لله تعالى وحده والصلاة والس لام 
على من لا نبي بعده . وعلى أله وصحابته» ومن سلك طريقهمء وسار على نهحهم الى 


بوم الديين ٠‏ 





الففارس العامة 

- فهرس الآيات القرانية 

- فهرس الأحاديث المرفوعة 

- فهرس الآثار 

- فهرس الأبيات الشعرية 

- ثبت المراجع والمصادر العامة 
- ثبت المراجع الشيعية 

- ثبت المراجع الصوفية 

- فس موضوعات الرسالة. 


(€2) 


فشرس الإيات القرآنية 


احا شرا من الظين. + ۲۲ 


إذا حاء نصر الله والفتح: BE O RARER SORS SS‏ 
او المسلمين كالمحرمين E ooo RES‏ 
آلا ان أولباء الله لا خوف قشعم لع A o o‏ 
الذى خلق سبع سماوات ومن ٠ ٠‏ م6 6 مام .ه ه.؟ « TOR‏ 
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ٠.٠٠٠‏ 1 >5 


أم تحعل الذين امنوا وعملوا EE oR ERAS‏ 
آنا ربكم الاعلى ٠‏ كن 


ان آصحعاب الحنة اليوم فى شغل ٠٠٠١‏ ۰۲ 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ € 
ان إلينا إيابهم ثم إن ا ااا اريس 
إن بطش ربك لشديدء | 14< 
ان عذاب ربك لواقع ٠‏ 9 
إن فرعون علا فى الأرّض ۱٤ ٠.٠٠.٠٠١‏ 
,ان لدينا أنكا لا. وححيما OR ooo REESE SS‏ 
إن الذى فرض عليك القران ١٠٠ء٠٠٠ ٠‏ ۲۹ 
وان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا o RS‏ 
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا RRR‏ ا ي 
يان الذين قالوا ربنا الله ثم اسنقاموا ١ ٠٠٠ ٠‏ ١؟١‏ 
إن الذينكفروا سواء علبهم TT ٠ ٠٠٠مهترذنآ ١‏ 
,إن الله اشترى من الموءمنين RRR‏ ل 4ل 
ران الله عنده علم الساعة RES GS‏ د 
يان الله يدافع عن الذين ٠‏ ب 
إنا نحن نزلنا الذكر وانا له ل ااا IFET IE‏ 
أولتك ينادون من مكان RRR NR‏ ااا EE‏ 
أولتك يوءتون أجرهم مرتين EE o RRS‏ 
أو يلبسكم شيعا ويذيق ٠٠‏ 0010 ان 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون e yT‏ 
ثم لننوعن من كل شيعة 2 ق ؟ ١‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ ۲۱ 
اة ك ۲۲ 
فاستغائة الذى من شيعته 2668868868998 ى ااا يس 
فاعلم أنه لا اله الا الله ٠.٠٠٠٠٠١‏ ۹۲ 
فما لنا من شافعين ولا صديق ٠٠٠٠٠۰‏ ۳7۳ 
فهل على الرسل ألا البلاغ ١9 . ء٠٠٠.٠.٠ ٠٠‏ 
فوحد فبها رحلين يقتتلان ١ ٠٠.66.6٠٠٠‏ 
فى بيوت أذن الله أن ترفع TAY ٠.٠٠٠٠٠١‏ 


قل ,انما حرم ربى الفواحش ¢ ¢ ىه ه هاه ه هو YY ° ٠»‏ 


(ه؟>ا) 


المقحة 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ٠.۰٠۰٠۰‏ 3 ْ 0 
قل يا آهل الكتاب لا تغلوا فى ..٠+٠٠١‏ ۷ 
كل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ 2622 
كونوا قوامين لله شهداء.٠.٠.٠.٠..‏ موف و و ف 
ليجزى الله الصادقين بصدقهم ٠.٠٠٠٠٠١‏ ۲1 
ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن ERS‏ ا r+‏ 
ما يقال لك الا قد قيل للرسل EY ٠٠٠٠٠٠‏ 
من ذا الذى يشفع عنده اللي I‏ 
من الذين فرقوا دينهم ١ ) ) ٠٠٠٠٠٠۰٠٠٠۰۰١۰‏ 
هو الذى أيدك بنصره ا o ER a‏ 
واتقوا الله ويعلمكم الله SA NE‏ 1۹% 
واتقوا بوما لا تحزى نفس عن e ê‏ ,جع 
وادخلی جنتی ۰ ظ "١‏ . ١ع‏ 
واف أخذ الله ميثاق الذيين ٠‏ وو 000 ١952020‏ 
واسجد واقتسرب ٠‏ 11۰ 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠.٠.٠٠٠٠‏ . ۹۰ 
والهكم اله واحدء Y۲‏ 
وأما القاسطون فكانوا لجهنم to ٠.٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وأتذر عشيرتك الاقربين ا ا ام م مم مل لممجلجى م ااا 3000 
وان من شيعته لابراهيم ١ EERE ٠‏ 
وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه E ooo RS‏ 
وانى لغفار لمن تاب وامن EET‏ ۲۲ 
وترى الحبال تحسبها حامدة ااا ااا افيا 
وحيل بينهم وبين م یشتهو ن ۰ چ ف ا ا ا ااا ما 
والسماء ذات البروج ٠‏ ۲۱۹ 
والله غالب على أمره ولكن ٠٠٠٠۰٠۰۰‏ . ۱۸۱ 
وعلطك ما لم تكن تعلم٠.‏ 
اة سن لذا كلها : T۹‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا الاءء٠٠٠.٠.‏ ۲ 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولهء ۰ ۰ ۲۹ 
ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع ۱٤ | ) ٠.٠٠٠٠١‏ 
ولقد أهلكنا أشياعكم > مج ۱€ 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاء٠٠٠٠. Ce‏ 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناء٠٠٠٠ oY‏ 
ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر ٠٠٠٠‏ 1۸1 
ولو ترى الذين ظلموا اذ برون العذاب٠ء٠٠٠‏ ۰ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى٠ ٠٠‏ 62 
وما أرسلناك الا رحمة للعالمين to ٠‏ 
وماأوتيتم من العلم الا قليلاء . ۰€ 
وما خلقت الحن والانس الا٠.٠..٠‏ € 
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ESE O E 

ومايعلم تأويله الا الله والراسخون ٠٠٠5٠٠‏ 

ومن الناس من يتخذ من دون الله ٠٠٠٠١۰‏ 
ومن يعظم شعاتر الله فانها من TTT‏ 
ومنهم أئمة يدعون الى النارء 

ونحن أقرب اليه من حبل الوريد٠‏ 


ونزعنا ما فى صدورهم من غل 666 6 6ه 06 6ه 
وهو الذى مد الارض وحعل ا و 

ولا تنفع الشفاعة عنده الا cic FR E‏ 
ويحلفون بالله ما قالوا ث .اه .ام 0666 06 6ه 
ويدروءن بالحسنة السيئة e e a‏ 

ويقولون نو*من ببعض ونكفر ماءا .او .ا .6 06 6 
ويمكرون ويمكر الله والله فخ قلغا ان بال جم 

لا تبديل لكلمات الله٠‏ 

لا يتخذ الموءمنون الكافرين أولياء او ا 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ETT‏ 
با أهل الكتاب لا تغلوا فىء٠٠. TEE‏ 
يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق e EEG‏ 
يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا eS‏ 
يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ES E‏ 
يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك E‏ 
يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم E‏ 
بريدون ليطفئوا نور الله SEES e‏ 


اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم O‏ 


oY 
10 
° 
TAY 
to 
TT! 


AY 
7. 
۲۲7 
۲£ 
6١ 


۸۱ «100. 


۲Y 
549 
۳7۸ 
۷ 
١ 
١ 
5١ 
١5١١٠ 
TTY 1 
6 
OY “"ه.‎ «4| 


(/اع؟؟) 
فهرس الأحاديث المرفوعة 


أحيعوا بطونكم وأظمكوا أكبادكم ess‏ 
انا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله 


اذا كان بوم القيامة ونصب eons .٠٠‏ 
اذا مات الانسان انقطع عمله TEE‏ 
أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين٠٠٠٠.‏ 
البسوا الصوف وشمروا وكلوا فى 0 


أفضل الناس من عشق العبادة٠‏ 

اللهم لا تجعل قبرى وثناء لعن اللهء٠٠.‏ 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبدء اشتد.... 
أما والله ان كنت لاعرفها لكمء قولواء٠.‏ 


أما والله انى لاحشاكم لله وأتقاكم ESS‏ 
أمثال هوعلاء فارمواء واياكم ..٠.‏ 257018 

أما السماء فأنا . وأما البروج ...٠٠٠٠١‏ 

أنا أول شفيع فى الجنة 5 OE‏ 

نا مدنية الحنة وعلى بابها . كذب 


أن ابنی هذا سيد. ولعل EEE‏ 

ان أقرب .الناس -من الله يوم القيامة من طال ٠.٠.٠‏ 
ان أولئك اذا كان فبهم الرجل الصالح TTT‏ 
أن خدبت آل :محمد ضحت OTE‏ 

ان الحلال بين وان الحرام بين ES‏ 

ان رجلا من المسلمين رأى فى النوم 5 


ان رسول الله خرج من منزلها حتى حاء*٠٠...‏ 
ان رسول الله فى ليلة المعراج رأى ابليس ...٠0‏ 
ان فى القوفوين النميناة حلي ن ٠:4‏ 

ان لكل أمة محوسا٠ء٠.٠......‏ 

ان الله جعل قبرك وقبور أولادك ٠‏ 

ان الله زوى لى الارض ٠.٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 

ان الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكنهء٠.٠.٠.‏ 
ان الله نصب عليا علما بينه وبين خلقه ٠.٠.٠.٠٠‏ 
ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ..٠6٠6٠‏ 
ان محمدا وعليا كانا نورا بين يدى الله٠*6٠٠...‏ 
ان من العلم كهيئة المكنون » لايعلمه٠*٠٠‏ 55 
انما هما اثنتان : الكلام والهدى ٠٠٠٠٠٠۰‏ . 
انه ما من أية الا ولها ظاهر٠. ......٠.٠-‏ 
انى تارك فيكم الثقلين » أن ......٠.6 6.٠.0.٠٠‏ 
انی ترکت شيئين لن تضلوابعدهما ٠٠۰۰۰۰۰‏ 
انى خلقت أنا وأنت من طينة ..٠٠١‏ 
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ألا وقول الزور ٠٠٠٠‏ ألا هل بلغت EE‏ 
ألا لايدخل الحنة الا نفس مسلمة» هل بلغت٠٠٠٠‏ 
أى اللباس كان أحب الى رسول الله a‏ 
بطن حائع أحب الى الله من سبعين Ae‏ 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم 502 
تكون فتنة واختلاف» فعليكم eens‏ 

ثم يسلط الله المسلمين عليه قباه ها و 
حعلت لله ندا! ما شا“ الله ceo‏ 
حعلتنی لله عدلا» بل ا 

جمع رسول الله من أهل المدينة وأهل e‏ 
حبیبی حبریل » لم أرك فى مثل E SS‏ 


دعوات کان الرسول بکثر بدعو بها و ا 
نکر الله عباده» وذکری ۰ 
زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة٠‏ 

ستكون فتن » القاعد فبها خبر من a‏ 

سلوا الصالحين- اذا لم تحدو! فى الكتاب EET‏ 


سووا قبوركم بالارص 

صنعت لرسول الله بردة سوداء ا e aE‏ 
عبدئى أنا الذق يقول للشي؟ كن 0000001 
علم الباطن نتن فر آشران. الله EE‏ 
عليكم بالصدق فان الصدق بهدى ٠‏ 

عليكم بلباس الصوف» تجدون eens‏ 

عليكم بلباس الصوف» لتدركوا حلاوة أ ا 
العلم نور وضباء يقذفه الله ETT‏ 
فزوروا القبور فانها تذكر الموت ٠‏ 


فلا يقول أحد من أهل الحنة للشيىء كن الا EET‏ 


قاتل الله البهود. اتخذوا قبور ٠‏ لاك 0 
كان أحب الثياب الى النبى EEE‏ 

کان رسول الله اذا خطب ا ا ل ل ل 

كان رسول الله يخرج ٠٠٠٠‏ البى البقيع 2000 
كان رسول الله يعلمهم اذا خرحوا الى ٠‏ 


٠ةمئالاو‎ ٠٠٠ وذكر على‎ ٠٠ 
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كان رسول الله بلبس الصوف٠‏ 6 
كان النبى اذا فرغ من دفن الميت ٠.٠٠٠١‏ ۳۹۲ 
كان يأمرنا بتسوية القبور ۳۷٦ ٠‏ 
کا ها كان الت جلف 5ه ۸ 
كشف: رسول: الله الستر وراه معصوب i ooo RE‏ 
كنت أنا وعلى على يمين العرش نسبح ...٠٠١‏ ۲۷۱ 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور I. ooo RRS REE‏ 
لعن الله من لعن والدهء ولعن الله ® ١| 48 ) O O O0.‏ 


لعنة الله على البهود والنصارى ال VE ooo‏ 
لما أسورئ: بى. الى السماء الرابخة 355 rer‏ 
لما أقام. رسول الله عليا بوم غدير خم٠ء٠٠٠..‏ ۲۹ 
لما حضر رسول الله الموت دخل عليه على e‏ 
لو كان عندنا رحلا يحدثنا Rh O RRO ٠٠٠‏ 
ليس العلم بكثرة التعلم. وانما هو نورء٠٠٠‏ ° 
لى مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب JT O ae‏ 
ما فضلت به (أى مكة) فما أعطيت أرض كربلاء ERN enn‏ 
ما من عبد ولا أمة يموت وفى قلبه مثقال ٠٠٠٠‏ ا rEreTYT‏ 
من أخلص لله أربعين صباحاء أظهر الله en‏ | ۲۰% 
من أصبجح منكم راضيا بالله وبولاية على vr eee‏ 
من حدثك أن النبى كتم شيا من ااا 000 
من حدثئك أن محمدا كتم شيئا مما موو 
من الحى القيوم الذى لايموت الى الحى القيوم ones‏ 9لا( ؤ8918» 
من زار قبری وجبت له شفاعتی ooo eS‏ 605 
من زهد فى الدنيا علمه الله بلا تعلم E ooo RRR‏ 
من سره أن يحبا حياتى ويموت EN ES‏ 
من سمع صوت أهل التصوف Eê 020202020202220 RMA‏ 
من عمل بما علم أورثه الله ار e‏ 
من نازع عليا الخلافة بعدى فهو RARE‏ ا ۲7 
من يأتى المدينة فلا يدع قبرا الا a‏ 
من ده ھا ا م6 .6ه 6 .٠ه‏ 0۹ 
نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن ا اه آ حت 
نهيتكم عن زيارة القبور ووو و 0 ۳۹۰ 
هو أمير المو“منين » يجعله الله يوم YT TTT‏ 
هو سر من سرى أجعله فى قلب I E E‏ 
وانى قد تركت فيكم ما لن تضلوا چ ۲۰۹ 
ومالك رن أن ناتا ع م يه ١‏ 
وسألته أن لا يلبسهم شيعاء ۱٦ ٠.٠٠٠٠٠۰٠۰‏ 
وقوفك بين يدى ولى لله كحلب شاة أوء٠٠٠..‏ 1 
وقوفك بين يدى ولى من أولياء الله قدر ء٠٠٠٠٠‏ ۳۷۱ 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين ET ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 


لا تضادوا بعلى أحدا فتكفرواء Y۲ ٠٠٠٠٠٠٠‏ 


) €۰ ( 


ال 
ل يى التو جني ري ااا 
لا تطرونى كما أطرت التصارى  ٠٠٠٠٠٠٠١۰‏ 3 

ف قرم الاھ تخت تفل فان 22 2 ١‏ 

لا يجتمع الايمان والكفر فى قلب 4ج 0 

يا أبها الناس ان منكم من بقاتله على 9ك نا 0060600 

يا أيها الناس اياكم والغلو فى >7 2 ي يي جه و1ممم م م مم جاجد جص 

ياسلمان لو عرض علطك على مقداد لكفر اق بلا 011 الم 

E‏ الله قد غفر لك ولشيعتك ايا 
يا على خلقنى الله وأنت من نور الله م77 ىا 

يا على من زارنى فى حباتى أو بعد موتى ) ١‏ 

یا غلام انى أعلمك كلمات: احفظ ene‏ 

يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك ENES‏ 3 

ا وف كرون ٠٠۰‏ اشتروا انفسكم Ted‏ 


)؟ه١(‎ 


ففرس الآثار 


الائمة بمنزلة رسول الله الا أنهم ليسوا ...٠.٠‏ 


أبداً بعم رسول الله ثم الاقرب .٠ه‏ وى ها اه ه 
ابداً بنفسك ٠‏ قال : لا و 4 EE‏ 
أتحبون بان يكذب الناس أولياء الله EES‏ 
اترون الموصى منا يوصى الى و E E‏ 


أتيت فاطمة. ء فقلت لها أين بعلك٠٠..‏ 
أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم.٠٠.‏ 
أخذتم علمكم ميتا عن ميتء وأخذنا علمنا ٠‏ 
أدخلت لسانى فى فمى فانفتح فى قلبى ألف٠.٠٠‏ 
أخلنى مدخلا أرانى الخلق كلهم بين ٠.٠٠٠٠٠‏ . 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كلهم يخاف٠‏ 
أدركك الشيعة ١الازكق‏ .وها" تقون 55 25 : 


اذا أردت سلامة الدين ورعاية التوبة لاتنكرء 
اذا.رأيت الرجل يشير الى الايات٠ ee‏ 
نات زايك a U‏ 
اذا رأيتم الصوفى يتكلم علىالناس فاعلموا ٠‏ 

اذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو 

اذا عمت البلابا فالامن فى الكوفة ES‏ 
اذا عمت .البلدان الفتن فعليكم بقم٠٠65٠٠...‏ 

اذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا٠‏ 
اذا كان بوم القيامة جمع الله الاولينوالاخرين ٠ ٠‏ 
اذا م بان ود لمر جا 
ارتد | س الى ثلاثة هش 

ارتد الناس كلهم بعد النبى الا و 
أسر الى رسول الله ألف حديث , فىء٠٠.٠..‏ 
أسر الله سره الى حبريل. وأسره حبريل ٠‏ 
أشرك.بين: الاوصياء والانبياء :في ERE‏ 
اصحب الصوفية فان للقبيم عندهم وجوها٠ ٠٠٠‏ 
افتخت :مخ لأيمللف. ولآينة: عل اة وة + 
أطت نيعا لم عط أحة قل سوقت + .:: 
أعملكم بالتقية٠‏ لماسئكل عن قول الله 557576 
أقام عندى سبعة أيام بلياليهاء٠٠٠٠٠٠.٠...‏ 
اقل امبر المر نين ,ومقة- الح عدو اماع 2 ب 
اقترب من بساط الربوبية نعتقك من ...٠٠٠٠‏ 
أكتب لشركائتك ٠.٠٠٠‏ الاثّمة من ولدك٠66...‏ 


جعقر الصادق 
عمر بن الخطاب 


عبد الرحمنبنعوف 
حنيد البغدادى 


جعفر الصادق 


یھی بن .قرم 
طيفورالبسطامى 
على بنأبى طالب 
طيفور البسطامى 
ابنأبى مليكة 
حعفر الصادق 
حنيد البغدادى 
چ فعا 
حمدن القصار 


أبوالحسين النورى 


حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
محمد الباقر 
معروف الكرخى 
حعفر الصادق 


على بنأبى طالب 
علوي نأبى طا 
محمد الباقر 
جعفر الصادق 
حمدون القصار 
ذوالنون المصرى 
على بن أبوطالب 
خعفر الصادق 
حسن العراقى 
محمد الباققر 
أبوالعباس الادمى 
محمد الباقتر 
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)؟ه1١(‎ 


ألا أبعثك على ما بعثنى عليه ٠.٠.66٠6‏ 

الا وان لكل شيء جوهراء٠ ٠٠٠٠‏ 

الى أين يا خليفة رسول اللهء٠٠٠٠٠.‏ 

اللهم اجعلنى سقف البلاد على هوثكلا*٠ ٠‏ 

اللهم ان كان فى هوعلاء أحد لم تقبل ٠٠‏ 

اللهم ان كنت تعلم أنى أعبدك خوفا ٠٠٠٠٠‏ 
اللهم ستمتهم وسئمونى » وكرهتهم E‏ 
الهام أوسماع ٠٠٠‏ لما ستل عن الامام 


الينا المراطء والينا الميزان واليناحساب شيعتنا ٠‏ 
أما انه لو أطعتم الله ثم شئتم + 

اما انه سيركب السحاب وبرقی فی ٠‏ .ام 6 هه 
أما انه شر عليكم أن تقولوا بشيء EOE‏ 
أما علمت أن محمدا وعليا كانا نورا بين يدى ٠٠‏ 
أما والله ان أحب أصحابى الى أورعهم ا 
أما والله لا يدخل النار منكم اثنان ا و 


ع 


أمر الناس بخصلتين فضيعوهما ممه E E‏ 
امضى» قد فعلت 
أمطرت السماء يوم قتل الحسين دما م 
أنا الحق ٠‏ وما فى الحبة غبر الله 

أنا قلب الله الواعى ولسانه الناطق وأمينه ٠ ٠‏ 

أا نة أريعين: بوا أ آكل: الطين ا 

أنا والحلاج ع واحد.ء فخلصنى مهاه ان له RE‏ 
أنت من الامنين أى التيجانى ‏ وكلمن راك. ٠‏ 
أنتم أكثر صوما وصلاة من وو هاه به 

أنتم هل تحية الله٠ ٠.‏ ٠لا‏ حساب عليكم لع به 
أنتم شبعة الله وأنتم أنصار الله ORES OS‏ 
انسلخت من نفسى كماتنسلخ الحية e E‏ 
انفتق رتق قلب على بن الهيتى وهوابن E‏ 
ان كنت تحب أن تكون ولبا لله ا E‏ عو وج EEE‏ 
ان كنت تخاف من السباع بعد٠٠‏ ا عا 6ه 20 


ان أقرب الناس منالله٠ ٠٠‏ منطال حوعه٠.٠...‏ 


ان الامامة عهد من الله لرحل ع اللو Ea‏ 
ان امرنا مسدور مقنع بالمیثاق ١ه‏ هه هه .واه » ٠‏ » 


أن الاوصياء لتطوى لهم الارنى ¢ ¢ © ¢4 © 4 © ©©© 
ان أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع٠٠٠٠‏ 
ان تنسعة أعشار الدين فى التقية ٠‏ © »© © © 4 © 4 4© 4© © 


علىي نأبى طالب 


حعفر الصادق 
علی بن‌آبی طالب 
أحمد الرفاعى 


على بن الموفق 


علىين أبى طالب 


جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
الفضيل بن عياص 

محمد الباقر 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
محمد الباقر 
جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
محمد الباقر 


عماز ايخ اسن مار 
Es‏ 
لین آبى طالب 
بشر بن الحارث 
أبو بكر الشبلى 
ابوالعباس التيحانى 


عبدالله بن هسعود 


حعفر المصادق 


عبد القادر الحيلانى 
ابراهيم بن أدهم 
سهل التسترى 
على الورفحصيحجا 
حنيد البغدادى 
محمد الباقر 
على زين العابدين 


حعفر الصادق 
جعفر الصادق 
جعفر الصادق 
عائشة رضوإلله عنها 
جعفر الصادق 
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اى الد ج اخ اكه ارال لاخداب 


أن حديثنا مار منك القلوب ¢ > © ©©© 


انالخلق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة ٠ ٠ ٠‏ 


ان دعوة نبى الله ابراهيم للمذنبين ا و ا 
ن الدنبا تمثل للامام فى فلقة٠٠.٠.٠..‏ 

ن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن EET‏ 
ان ذلك. فرج غصبناه٠‏ 


سس 


ان رجلا قرأ امام عمر ٠٠٠‏ فصرخ ووقع مغشياء ٠‏ . 
ان رجلا من المسلمين رأى فى النوم أنه لقىء. 
أن “رول الله غ علا ك2 E‏ 

ان رسول الله عهد الى عهدا وانى لصابر٠ ٠ ٠‏ 
انزيارة قبر الحسين فريضة على كل ..٠.٠ ٠‏ 
ان عبادة الاخرار لا تكون الا شكرا 000 
ان العلم الذى نزل مع آدم لم يرفع ..٠.‏ 
أن العلم هوالذى يحدث بوما بعد يوم٠٠٠.‏ 
ان العلم يتوارث . فلا يموت عالم الا ..٠.٠.٠‏ 
ان على بن الحسين خرج من مكة ونزل ٠٠٠٠‏ 
ان عليا ألقى اليه علم البلابا والمنايا فكان ٠٠‏ . 
ان علبا سأل ابن سبأ عن أرائه E‏ 
ان علبا ملك ما فوق الارض وما تحتها ٠٠٠٠‏ 
ان عمر كان یکره نزوله, وأنا آکرهه۰ء۰۰۰۰. 
ان عند أمير الموءمنين اسم الله الاعظمء٠.٠..‏ 
ان عندنا الحامعة٠ ٠٠٠‏ ٠صحيفة‏ طولها ٠.٠٠ ٠‏ 


C 


ان ايه بن عريم أعطى حرفين ٠‏ ¢ © ©» © >©» © » 
أت عيسى مر على قوم عباد فسألهم .هه هه هاه . ه٠‏ 
ان فى كتاب الله امز أربعة : العبادات٠ ٠‏ 


ان القران له ظهر وبطن . فجميع٠ ٠٠٠ ٠‏ 
ان قوما أدوا هذا لذوو اماف يي ون ف ده 


ان قوما عبدوا الله رهبةء فتلك عبادة٠ ٠٠ ٠‏ 
ان لبس المرقع يخشع القلب . 

ان الله اتخذ كربلا“ حرما قبل أن ٠.٠٠٠٠۰‏ 
الله أعزنا با لاسلام ورفعنا به ٠.٠٠٠٠۰٠١۰‏ 
NS‏ الح شفا؟. ٠‏ 


Cc 


ان الله خلق أولو العزم من الرسل ٠.٠٠٠٠١‏ 
ان الله خلق نور محمد قبل أن ٠ ٠٠٠٠٠‏ 

ان الله خلقنا من نور عظمته و صنعناء٠ ٠.٠١‏ 
ان الله عونى الحسين عن قتله أن حعل ٠.۰۰‏ 


جنيد البغدادى 
محمد الباقر 


علىب نأبى طالب 
رويم البغدادى 
محمد الباققر 
حعفر الصادق 
سهل التسترى 
حعفر الصادق 


حذيفة بن اليمان 


حعفر الصادق 
عثمان بن عفان 


محمد الياقر 
الحسين بنعلى 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
جعفر الصادق 


ع 55 
أاحد الائمة 


محمد الباقر 

على بن أبى طالب 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
جعفر الصادق 
أحمد بن أبىالخوارى 
حعفر الصادق 
موسى الكاظم 

عمر بن الخطاب 


على زيينالعابدين 
علىوين أبى طالب 


أحد الاكّمة 
على بنأبوطالب 
حعفر الصادق 
الباقر والصادق 
جعفر الصادق 
على بنأبوطالب 
جعفر. الصادق 


الباقر والصادق 
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العشتشيحية 
ان الله غضب على الشيعة؛ فخبرنى نفسى أو٠ ٠‏ موسى الكاظم 1 
ان الله لم يبعث نبيا٠٠‏ الا وقد عرى٠ ٠٠6٠‏ حوت يخاطب زينالعابدين "١١‏ 
ان الله نظر فى قلوب العباد .ههه 2 2 2-2 عباالله بنمسعود ۲ 
ان الله يبدا بالنظر الى زوار قبر الحسين ٠٠٠‏ . حعفر الصادق ۳۷۹ 
ان الله يتحلى لزوار قبر الحسين قب لأهلعرفان ٠ ٠٠‏ أخة. :الائ AY‏ 
ان لله حرماء ٠٠‏ وان لامبر المو“منين قماغ 4 00020222 احغعفز الضصادق 7ع 
ان لله خالصة من عباده ونحباء من خلقه ٠.٠٠٠‏ ذوالنون المصرى YAY‏ 
ان لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النارء٠٠‏ وان اا 47 
ان لله ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور ٠٠٠ ٠‏ حعفر الصادق or‏ 
ان الموءمن اذا قال لهذه الحبال أقبلى ٠٠‏ حعفر الصادق ۳۱۸ 
ان محمدا کان أمين الله فى أرضه ٥‏ االطلیزين العابدين ۲۹۱ 
ان من أتى قبر الحسين عارفا بحقه ٠ه‏ حعفر الصادق ۳۷۸ 
ان من أتى قبر الحسين غفر له ما تقدم O‏ عقر الضادق ۳۷۸ 
اھ وار قير .على الوضا تطويين OEE‏ .اا ۳۷۸ 
ان من علم ما أوتينا تفسير القرأن ...03232020200606 جعفر الصادق 17" 
ان من الملائكة مقربين وغبر eee‏ >عغفر الصادق tT‏ 
ان موضع قبر الحسين روضة من ەه أحد الائثمة ۳۷۹ 
ان ميمنته لروضة من رياض الجنة 6 جعفر الصادق 51 
ان الناس يحتحون علينا أن أمير eee‏ >عفر الصادق 7١‏ 
ان النبى حدث عليا بألف باب يوم ٠‏ جحعفر الصادق ۹۲۷ 
ان ههنا علم لو وجدت له حططلة ۰ على بنأبوطالب 0 
انا والله ها ورثنا من رسول الله الا ٠٠ء٠‏ .محمد بن‌الحنفية ۰۰ 
انك عففت. فعفت الرعية ٠‏ علےپنأبی طالب ۲۴ 
انكم على دين من كتمه أعزه الله ومن ءءء حعفر الصادق 57 
أتذا' .ضار .لان من انلها اانه ۰ على زينالعابدين 57 
انما العلم ما يحدث بالليل والنهار ee‏ ج>جعفر الصادق 10 
انما كلف الله الناس ثلاثة: معرفة 6 محمد الباقر ۳۰۹ 
أا ,بغرت الله :وه دة رت اه قحك الناقز ۲۸۱ 
انه كان ألف نبى ٠‏ ولكل نبى وھی ل ۲۹ 
انه لكبير فى قلبى أن أنطق به لسانى ۰۰ ابراهيم بن أدهم ۳۲۸ 
انى لارجو أن أكون أنا وعثمان ۰ 02-١‏ على بنأبى طالب 1 
انى لاسمع صوت أهل الحديث فيأخذنى ۰ الفضيل بنعياضيى 141 
أهل الانس يقولون فى كلامهم ومناحاتهم «شعوه 2222 کد انی of‏ 
أول حح لى لم أر غبر البيت» وفى المرة ۰ طيفور البسطامى 1۳< 
أى أرض تقلنىء وأى سماء تظلنى 808 واه ایو نگ الصديق ۷7٦‏ 
أى الفتن تعدون أول ؟ دقوت e‏ جه ين الان ۲۸ 
أى والله با بنيهء انى لاحبه ه..ء.. ‏ 23232302020202 الفضل بن‌عیاص 1 
اياك وهذه الكتب.ء هذه كتب بدع٠٠ ٠.٠.٠.٠٠‏ ابو زرعة الرازى ه١٠١‏ 
اياكم أن تعطلوا عملا يعبرونا بهء٠٠» ٠.٠.٠.6‏ حعفر الصادق ٤‏ 


أيما امرىء مسلم عبر على باب مدرستى٠ ٠٠٠٠‏ عبد القادر الجيلانى 2 


(€n) 


أيهما أفضل ؟ أبو بكر أو ......5.٠‏ 

أبها الناس! أن خير هذه الامة بعد نببهاء٠٠.‏ 
بخصال : أولها نص + ۰ ۰ . لخا سل بم يعرف الامام؟ 
بد “كل فرقة المخالفة ٠‏ 

برى* الله ممن تبرأ من أبى بكر وعمر ٠‏ 

بعثنى رسول الله الى اليمن ه »© هه ه» واه 

بما صبروا على التقية ٠‏ لماسئل عن قول الله ا 
بهم تدفع النقمات وعليهم تنزل الرحمات٠‏ 

بينما أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول اللهء.. 
تارك الزيارة يموت منتقص الايمان منتقص ® © ® ‘oss‏ 
تباعد عن القراء جدك . فانهم ان أحبوك وا 
تتم الصلاة فى أربعة مواطن : فى المسحد٠...‏ 
تذاكر العلم بعض ليلة أحب الى TFET‏ 

تربة نحبها وتحبنا ٠‏ اللهم ارم و هاهوا اه وهاو وا ها واه 
التصوف اسقاط الحاه وسواد الوحه :"هه وه هده 
التصوف من لبس الصوف على الصفا وأطعم I‏ 
تعلمت المغرفة من راهب يقال له أبا سمعان٠ء٠٠.‏ 


©Ö O © © © © 


التقيه دينى ودين ابائى ٠‏ 

التوحيد أنيكون العبد شبحا بين يدى٠٠..‏ 
التوحيد حجاب الموحد عن حمال الاحديةء. 
التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه٠‏ 

التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو افراد٠ ٠‏ 

التوحيد هو الخروج من ضيق الرسوم الزمانية e‏ 
التوحيد هو محو اثار البشرية وتجرد الالوهية. 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اللهء٠.٠.‏ 
جرت أمور اشتريناها بالارواح » وذلك YT‏ 


حزت هذه شعرها على مفقود. فكيف لا أحلق ٠.٠٠٠٠۰‏ 


جمع خبرى الدنيا والاخرة فی کتمان ۰۰۰۰۰ . 
جمع رسول الله من أهل المدينة ..٠‏ 
حب الله نلك الغ ند حل : 

حدثنا وأخبرنا » باب من أبواب الدنياء 

الحديث ليس من زاد الاخرة٠‏ 

الحسنة التقية والسيئة الاذاعة٠‏ لماسكل عن قول اللهء٠.‏ 
حظوظ كرامات الاولياء على اختلافها ء۰٠٠٠٠٠٠‏ . 
حفظت من رسول الله وعا*ين ء فأما أحدهماء٠٠٠.٠.‏ 
خرجت من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
خضت بحرا وقف الائبياء بساحله. 


تی آل 5 


على بن أب طالب 
حنيد البغدادى 
محمد الباقر 
أبو على الدقاق 
حعفر الصادق 
على بنأبى طالب 
أبوالقاسم النصرأبادى 
حعفر الصادق . 
ذو النون المصرى 
الفضيل بن عياض 
حعفر الصادق 
عبدالله بن عباس 
حعفر الصادق 
بعض الصوفية ‏ 
حنيد البغدادى 
على بنأبى طالب 
ابراهیم بن أدهم 
حنيد البغدادى 
أبو بكر الشبلى 
حنيد البغدادى 
جنيد البغدادى ‏ 
عائشة رضيإلله عنها 
أحمد الرفاعسى 

أبو بكر الشبلى 
علىوين أبى طالب 
محمد الباقر 
حجعفر الصادق 
مضا بن عيسى 
بشر بن الحارث 
بشر بن الحارث 
حعفر الصادق 
طبفور 

أبو هريرة 
ابو اسحاق‌السبیعی 
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خضنا بحرا وقف الاثبيا* بساحله٠‏ 


ذاك امرو“ أعطى العلم اللدنىء 

ذاك رحل كان يمر بنا فنسأله عن عا ل 
راقبت رسول الله فى ليلة صلاها ا 1 دج 
رأيت انسانا من الصوفية مكث سبع 2070 
رأيت رب العزة فى النوم فقلت كيف 2 
زات رسول الله فى سفر E RT‏ 


رفعت مر دن أقنت- بين بديه فقال :۰.۰۰۰ 
الزهد أن تترك الدنيا كما هى لا تقول ٠.٠٠٠‏ 
سألت الحسن عن علم الباطن فقال TE‏ 
سبحانى سبحانى! ما أعظم سلطانى٠‏ 


ستخلو الكوفة من الموءمنين ويأزر ٠‏ 

ستر الله عنك ظاهر الشريعة.ء وكشف لك٠٠ ٠.٠‏ 
ثم ٠‏ امض الى٠ ٠٠ ٠‏ 
توق مووود “بأسوازة:. سيق «من. ايجار الاليية م 
السلام عليكف با ولدى.ء ستر الله عنك TET‏ 
سلمان علم الاسم الاعظم . 

سمى الله الحمعة حمعهء» لان الله حجمع ٠‏ 
الشافعون الانمة ٠٠٠‏ ولنا شفاعة فى شيعتناء . 
الشحرة اذا نبتت بنفسها من غير غارس فانها ٠٠ ٠ ٠‏ 
شفاعتنا لاهل الكبائر من شيعتنا ٠‏ 

شيخنا فى الاصول والبلاء على المرقضى ا 
الصوفى كالارنى يطرح علبها كل قببح»ولايخرج٠ ٠‏ . 
الصوفى من يرى دمه هدرا وملکه 

الصوفى هو الذى لا تقله أرضء ولا تظلمهء٠.‏ 
الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية EEE‏ 
الصوفية أطفال فى حجر الحق ٠.‏ 

الصوفية آهل بيت واحد لايدخل فبهم ea‏ 


ضاقت الارى بسبعة بهم ترزقون oss“ e‏ 


سرء حتى تمر بالمدينة 


العائب على أمبر الموءمنين فى شىء كالعائب على الله٠‏ 
العار خبر من النار ٠‏ لما قيل له با عار المو*منين ٠ ٠‏ 


العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله :©©©“ 
عالم الاخره علمه مستورء وعالم الدنياءء٠٠.٠...‏ 
عبادة الاحرار لا تكون الا شكر لله لا خوفاء٠..‏ 
عجبت لمن عرف الله كيف يعبده؟ 


على بنأبوطالب 
حعقر الصادق 
حنيد البغدادى 
على زين العابدين 
کنات ينق. الارك 


طيفور البسطامى 
آتين. :بن .مالف 
طيفور البسطامى 
أبو على الدقاق 
عبدالوأاحد بن زيد 
طيفور البسطامى 
طيفور البسطامى 
حعفر الصادق 
حسين الحلاج 
معاويقين أبى سفيان 
ابو مدين 
حسين الحلاج 
جعفر الصادق 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
مق على الدقاق 
حعفر الصادق 
حنيد البغدادى 
جنيد البغدادى 
سهل التسترى 
الحصرى 
بعض الصوفية 
طيفور البسطامى 
حنيد البغدادى 
على بنأبى طالب 


حعفر الصادق 
الحسن بن على 
حعفر الصادق 


الفضيل .بن عياض 
على زينالعابدين 
طيفور اليسطامى 
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الصغحة 
عرج به جبريل الى السما*( على بن أبى سالب )کک عر فاطمه رضوإلله عنها ۳۱۸ 
غلم الباطن. سر من اسان اللةء .قق 2 د ا IY‏ 
علم سلمان علماء لو علمه أبق كز ههه حعفر الصادق YY‏ 
العلم ما جاء عن أصحاب محمد٠‏ ومالم يج۶٠٠٠‏ . الاوزاعى 1۹۳ 
علم رسول الله عليا ألف باب » ففتح ....٠٠١‏ حعفر الصادق 7 . 
علم رسول الله عليا حرفاء يفتح ألف ٠‏ جعفر الصادق 1۹7 
علمنى رسول الله سبعين بابا من العلم ۰ على بنأبى طالب ۲۷۷۰۲۰٦۰۱٤۹۲‏ 
عليك بالصوفيةء» فانهم لا يستكثرون ع سهل التسترى Yt‏ 
عليكم بالعلم. فان طلبه لله UGE Sa‏ معان بن حبل ۹۳ ظ 
عندى منالعلم الذى أسره الى رسول الله٠‏ علئين أبوطالب ‏ ۲۷۷۰۲۲۹۰۲۰۲7۰۱۴۶ 
غبت عن الله ثلاثين سنة.ء وكانت غيبتى٠ ٠.٠.٠.٠٠‏ طيفور البسطامى 1۲< 
فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء ۰ عبد الله بنعمر At‏ 
فأقبلت على الله وتركت جميع ماكنت عليه الاء.٠..‏ معروف الكرخضى ۲۳ 
فأنا مقاتل من خالفنى بمن 0.66......ه.ه6 020 تلوينأبى طالب 6" 
أك آل الذي كر ورل اللف عة لین أبن کالب 1" 
فاياك أن تقرب الكوفة» فانها بلدة ....٠٠٠١‏ عبدالله بنمطيع 6٠007‏ 
فبايع الناس واستثبتوا للبيعة ٠٠‏ فنؤاها واودهانوا 020202020202020 کي الحميري ۲١‏ 
فبهم يحى ويمطرء ويدفع البلا“ 6 020202020202900 3 نفو النون المصرى A۲‏ 
فزينى بوحدانيتك حتى اذا رانى خلقك ۰۵ طيفور البسطامى 1۲ 
فعلبهما لعنة الله بلعناته كلهاء٠لما‏ سئل عن ٠٠٠‏ على زين العابدين E‏ 
الفقير هو الذى لايكون له الى الله حاحةء 2 فال قسن ۷0 
فليس للغفلة علبهم مدخل. ولاللهو فيهم مطمع٠ ٠ ٠‏ ذو النون المصرى | e‏ 
فهم ححح الله تعالى على خلقهء . تو التوى- الفضوئ ۲A‏ 
فوالله لاحدئنك بحديث عنيوعن الله مابيننا ثالث٠ ٠ ٠‏ اناي Yo‏ 
فوالله لولا الحياء أن بيأثروا على٠ ٠‏ لما سأله هرقل ٠ ٠.‏ ابو سفيان بنحرب 005 
قال مر ويحك . فليس فى الدار غبر اللهء طيفور البسطامى 1 
قبر سيدى أبو العباس عندنا ترياق ٠.٠.٠6‏ قاضى القضاة ١‏ 
قبر معروف ترياق محري . : أهل بغداد 17۳ t1‏ 
قد دعونا الله بذلك وسترزق ولدبهن ذكرين ٠٠٠٠‏ مهد ىالشيعة المنتظر or‏ 
كان أهل العلم علىضربين :عالم عامهء وعالمء.٠.٠.‏ بعض العلماء YT‏ 
كان بعبادان رجل اسود فقير يأوى الى الخرابات٠ ٠‏ أبوالخين. 'التضرى " ۲۱ 
كان الجنيد لايتكلم قط فى علم التوحيد الا فى... سد Tor‏ 
كان عبد الله بن سبأ بهوديا من أهل E tS‏ يزيد الفقعسى ۲۹ 
كان عثمان خبرنا وأوصلنا ٠٠٠6٠٠٠‏ على بنأبى طالب 
كان على فى بيته اذ أتى فقيل له٠6٠٠‏ ' حبيب بنأبى ثابت ۲١‏ 
كان الناس أهل ردة بعد النبى الا .....٠‏ محمد الباقر 1 
كان والله عمر اذا تكلم أسمعءواذا مشى أسرع٠٠٠‏ الشفاء ابنة عبدالله ١١‏ 
كان برقع قميصه ويقول ۵ه 1 5 على بنأبى طالب 1 
كان يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركعة٠‏ على زين العابدين ١7‏ 


(مه؟) 


على بنأبى طالب 
على بنأبى طالب 
على بنأبى طالب 


الصفحسة 
لم١‏ 
1۲ 
۳A‏ 


کثبرا ما كنت أمشى بين يدوالله تحت العرش٠.٠..‏ محمد الفر مضل Yo‏ 


كل طين حرام كالميتةء ٠٠‏ ما خلا طين ۰ الى الرضا ۳۸۱ 
كل علم لايخرج من هذا البيت فهو ٠ه‏ جعفر الصصادق ۱۹۸ 
كل من أحب التيجانى فهو حبيب النبى ۰ ابوالعباسالتيجانى 58 
كل من دان الله بعبادة يحهد بها هه محم الباقر ١م"‏ 
كنت أصحب هذه الطائفة وأنا حدث .فكنت أسمع٠٠٠‏ الحنيد ا 
كنت مع الائبياء باطنا ومع رسولالله ظاهرا ٠‏ علىين أبى طالب Yo‏ 
كنت مع الاثبياء سرا ومع رسول الله جهرا. علوين أبى طالب Yo‏ 
6جو اك اا نالرت و ابو عفرو o1 Em‏ 
كيف بقلب ضعيف لبس يقوم بهمةء يجتمع ٠‏ داود الطائى 1-6 
لا نأحلس ساعة فأتفقه فى دينى ه.ءءء..ةه20 0 2 أبوهربرة رضيإلله عنه  ١9“‏ 
لسا هذا لله وها الك اكان لله أكفوناف: + خف :الاد ۹ 
لقد تركنا محمد وما يحرك طائر حناحيه٠ ٠٠‏ أبو ذر الغفارى ۹۲ 
لقد سأل موسى العالم مسألة. لم يكن ٠‏ محمد الباقر ۲۸٦‏ 
لقد علم المو“منون أن جيش ذى المروة ٠٠‏ لى وطلحة والزبير 1 
لقد علمنى رسول الله ألف باب. كل باب ۰ ااا على بن أبى طالب ۱۹7 
لقيت الخضر فى ادية فسألنى الصحبة ٠۰۰‏ ابراهيم الخواص ١4‏ 
للامام علامات: أن يكون أعلم الناس٠ء٠٠‏ وأشحعء . غل ن موس الرفنا ۲۹4۷ 
للعارف مراة اذا نظر فبها تحلى له مولاه ۰ رويم البغدادی 1۱< 
لم أزل أجول فى ميدان التوحيد حتى خرجت الى٠٠٠‏ طيفور البسطامى 1۱ 
لما سعى غلام الخليل بالصوفية الى الخليفة٠ ٠.٠‏ أبو على الدقاق € 
لما قتل على سار الحسن بن على فى ٠‏ عبد الله بن شوذب 1 
لما مات عمر بكته أبنة أبى حثمة مه ا الهغيرة بو فة ۲۴ 
لما وضع عمر على سريره٠ ٠٠‏ فاذا على٠ ٠‏ عبد الله بن عباس ۳ 
لنا خزائكن الارنى ومفاتيحهاء ولو شئت ٠٠٠٠٠‏ حعفر الصصادق * 
لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن. وهو نحن ٠٠‏ أحد الاقة 1Y4‏ 
لو احتمع الناس على حب على لما خلق الله حعفر الصادق er‏ 
لو استطعت لطلقت نفسى٠‏ مالك بن دينار ١٠١‏ 
لو أقسمت على الله أن يحعل هذا الشحر ذهباء٠٠.‏ ابراهيم الهروى ۳۲۱ 
لو أن رحلا قام ليله وصام وتصدق بحمبر مالهء٠٠.‏ محمد الباقر ۲۸۱ 
لو أن الناس لم يطلبوا بدمه لامطر ۰ عبدالله بنعباس ۳۳ 
لو أن وليا من أولباء الله أمر هذا الحبل ۰ 020202020202020 الفضيلبنعياضيى re1‏ 
لو أن وليا من أولياء الله قال للحبل زل ۰ ل-038-1 ابراهيم بن أدهم ‏ 2 ۲۲۱۰۴۲۰ 
لو تفرغ الينا من الحروب لنقل عنه الينا ۰ جنيد البغدادى e‏ 
لو تكلمت عليكم فى علم الحقائق والاسرار ووهه عت اللض الق ف 00 
لو دبت نطة سودا“ على صخرة صما*٠٠٠.٠٠.‏ أبو بكر الشبلى ۳۲7 
لو ذكرت تفسيره لرحمتمونى ولقلتم ٠٠6٠٠٠‏ عبدالله بنعباس 5+2 
لو ابو تراب النخشبى to‏ 


زات اا نت افقال. العريفة الى عتم مض 


أوم؟) 


الف 
لو شئت لرفعت رجلى هذه فضربت٠ ٠ ٠‏ على بنأبوطالب TIA‏ 
لو شفع أبى فى كل مذنب على وجه الارنى. ٠‏ . على بنأبى طالب Yt‏ 
لو طالع الفقبر فى كتب القوم عدة رمل عالج فى مدة عمر٠٠‏ أحد الشيوخ ۲۹۴۳ 
لو کلم أو در ا فى يطق. ليان ۰ اجعفر الصادق 54 
لوعلم الزائر لمن بزور وماله منالاخر لمشى ولو على٠٠٠‏ محمد الباقر ° 
لو كان أبو بزيد ههنا لاشسلم على يد ٥‏ لبوبكر الشبلتى oo‏ 
لو كان لالسنتكم أوكية لحدثت كل امرىء ۰ محمد الباقر ۲۹۲ 
لو كانت الولاية بالصوف لطار الخروف RR‏ ا ۷۰ 
لولا أنه اشتغل بالحروب لاقادنا ٠.٠.٠٠ ٠‏ حنيد البغدادى 20 
لو لم يكن للفقبر الا روح فعرضها ابو لے الاق 5 
لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات٠ ٠٠٠‏ . طيفور البسطامى ۲7۲ 
لو وت لے واد وت ووو لی یناب طالت ۲۰۴ 
لو وضعتم الصمصامة على هذه . وأشار٠ ٠.٠.‏ أبوذرالغفارى 3 
لیس قن يضف القراكقن. نفل مه yT‏ الامام الشافعسى 1 
ليس العالم الذى يحفظ من كتاب الله eee‏ طيفور البسطامى ا 
ليس العلم فى السماء فينزل اليكم ۰ على بنأبى طالب ١16‏ 
ليس لاحد أن يقول فىشىء حلال ....٠.٠٠‏ الامام الشافعى ۹۴ 
ليس للناس النظر فى أمرهء ولاءء.٠...‏ محمد الباقر ۳۰۹ 
ليس نعرفه فى شرط العلم٠ ٠٠‏ لما سئل عن ‌الصوفى. أحمد بنيحيىالجلاء  “١‏ 
ما أعرف شيئًا تجهله. ولا الك على٠ ٠٠٠.٠‏ علىينأبى طالب ۰۰ 
ما أنا بقاربهاء لائى نهيتها أ هه حکیم بن أفلح 003 
ما بلغت تقية أحد نقية أمحاب ٠ه‏ حعغفر الصادق to‏ 
ما خصنا رسول الله يشى؟...... علىين أبى طالب 77 ١94‏ 
ما خلفت أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل ٠.٠٠‏ على بنأبى طالب ۳ 
مازلت أردد الاية على قلبى حتى٠‏ ٠ه‏ جحعفر الصادق 0 
ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا ....٠.٠‏ على بنأبى طالب 55 
ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لحنته 000 رابعة العدوية 00 9950 
ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا فی۰ ۰۰۰۰۰۰ 2 اا ا 
ا عد الى رول الله شا خاضة دون ۰۰۰۰۰ ا طےپن آأبی طالب ۱۹۹ 
ما غضبنا الا لانا أخرنا عن المشورة٠ ....٠.٠‏ الزبير وعلى ۲۲ 
ما كان النبى يسر الى شيئا يكتمه ......٠.٠‏ على بن أب طالب 1۹۹ 
مالى ولصلاة الغداةء قتل زوحى ....٠.٠.٠٠٠٠١‏ أم كلثوم بنت على 8 
ما مات منا عالم حتى يعلمه الله ٠٠‏ حعفر الصادق ۲۹۱ 
مامن آية قرانية الا ولها أريعةء٠٠٠٠...‏ ظ على بنأبى طالب 1 
ما من القران أية الا ولها ظهرء٠٠٠٠.‏ محمد الباقر 
ما من نبى ولا من رسول الا أرسل بولايتتاء٠٠.‏ جعفر الصادق rer‏ 
ما نریدنأکل قديدا . ائتونی بلحم e‏ أبو مدين T°‏ 
مايستطيع أحد أن يدعى أنه جمع ٠.٠٠٠‏ محمد الباقر ۲1° 
مذهبنا هذا مقسيد بأصول الكتاب٠ ..٠.٠.6. ٠‏ حنيد البغدادى ۲1۲ 


المريد الصادق غنى عن علم العلماء واذا ..٠.‏ جنيد البغدادى ۲۲۹.1۰0 


)؟7٠(‎ 


ساكينأهل الحنة فى شغل هم٠......‏ 
معاشر الانبياء أوتيتم اللقب وأوتينا مالم تو*توه ٠‏ 
المعدة المملوءة بالخمر أحب الى من A‏ 
معروف الكرخى عبدء الله لا خوفا من EEE‏ 
ة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير الك 
أحب اتخاذ النساء لم يفلم٠‏ 
أحبكم على ما أنتم عليه دخل الحنة٠ ٠ ٠‏ 


خرج من بيته لزيارة ولى الله لم بزل يخوص 
رأى أن الافعال كلها من الله فهو موحد 
منزار أرض كربلا“ ليلة عرفة 


1 
1 
9 
qy 
E £ 
» © © © > © © ÇG 8 


صن زار قبر الحسين بوم عرفة كتب الله له ألف ألفء 


من زار قبر ولدى على كان له عند الله ED‏ 
من زار قبور الائمة رغبة وتصديقا ê‏ هد به لها e‏ 

من زعم أنى امام معصوم مفترى 6 e E‏ 

ن هه يجين ضياع ااا كلما :2 
منالطاعة أن أقول لهذا السرير يدور ET‏ 

من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون هء ا وا هاه 

من عاش فى ظاهر الرسول فهو سنى ومن ٠٠٠٠‏ 

من فهم القران استغنى عن كتابة E‏ 


من کان منكم مسننا فليستن بمن قد واه هاه هاه 


من لم يحفظط القران ولم يكتب الحديث وو ا د د 
من لمكن له أستاذ. فامامه الشيطان 000 
من ينكلم فى الكرامات ولا يكون له SS‏ 


نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا ثم خبأناه فىالسراديب. 


نحن قوم فرض الله طاعتنا E‏ 

نحن الذين فرض الله طاعتنا ولايسع الناس٠٠٠٠‏ 

نزل القران أثلاثا : ثلث فينا وفى عدونا E‏ 

نزل القران أربعة ارتا : ربع فيناء وربع a‏ 
نزلت(الاية) فى فلان وفلان وفلان و 


نعمت المدرة الكوفة , يحشر من ظيرها ٠.٠.٠.٠5٠‏ 
الناس عبيد لنا فى الطاعة. موال لنا٠ ٠.٠.٠. ٠‏ 


رابعة العدوية 
عبد القادر الحيلانى 
سهل التسترى 
على بن الموفق 
حعفر الصادق 
افم بن ادف 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
أبوبكر الشبلى 
حعفر الصادق 
أبوسليمان الدارانى 
على زينالعابدين 


۰۲ 
۲۸۸ 
o1 

17 
8١ 


Tot 
TAY 
١١ 
1T 
۲۸4۸ 
37 


احمد بن بحبى الحلا 21۹ 


أحمد الائمسة 
أحد الاثمة 
موسى الكاظم 
على بنموسى الرضا 
جعفر الصادق 
سهل التسترى 
ذو النون المصرى 
حمدون القصار 
حعفر الصادق 
الففل بنعباى 
ابو سهلالصعلوكى 
أب :سليمان: الداراتى 
اسن مهرد 
حعفر الصادق 
حنيد البغدادى 
ليو السات 
جنيد البغدادى 
جنيد البغدادى 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
على بنأبى طالب 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
علىين أبى طالب 
علىين موسى الرضا 
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هوءلاء ببكين عليناء فمن قتلنا؟ 

هذا طريق لايصلح الا لاقوامء٠٠٠٠٠‏ 

هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا ٠‏ 

هلك الناس أحمعون ٠٠٠٠١‏ الا ثلاثةء٠ ٠‏ 

هما أمامان عادلان قاسطان كنا E‏ 

هم مو؟منون ٠‏ لما سألوه عن قتلى أصحاب معاوية٠‏ 
هم والله أولبا ء فلان وفلان وفلان اتخذوهم٠ ٠٠٠‏ 
هم والله يا حابر أئمة الظلمة وأشياعهم٠‏ 

هو الى أن يتعلم الصمت أحوج٠‏ ) 


وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وى ها 6.6 ٠ ٠‏ 


وان الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ٠.666 ٠ ٠‏ 
وحياته ان ٍ بطشي أشد من بطشه ٠ ٠ ٠‏ 

وحى كوحى أم موسىء لما سثل عن الامام٠٠٠‏ 
وددت ا قامت القيامة حتى أنصب ۵ 
وعزتك لان لم تخرج لى سمكة فبهاء ٠٠٠‏ 
وقع فى خاطرى ان استقبلك وأشفع هه هاه »© 
ولابد من شيخ كامل يخرحك من قعب۰۰ ۰ 
ولد سى أبو بكر الصديق مرتين ٠ ٠‏ 

والذى قلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا ا 
ولقد بكت السموات السبء والارضون لقا 4 
ولكنى أعبده حبا له وتلك عيادة ونه أ واي 
والله ۹ يحينا عيد أبدا >٠ ٠۰۰‏ ء٠‏ 

والله لقد تحلى الله لخلقه فى كلامه .6 6ه هه 
والله لقد رقى على هذه الاعواد فقال ٠٠٠6٠6٠٠‏ 
والله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله٠ ٠‏ 


ولولا ماعلى الارنى من شيعة على ويه 
وما كان فى اهل السماء موحد مثل ٠.٠.٠٠٠٠‏ 
والمغرور والله من غررتموه ب 

ويحك ! من أجاب عن التوحيد بالعبارة ٠ ٠ ٠‏ 
ويخرج القرآن الذى ألفه أمبر المو“منين ٠ ٠٠٠‏ 


لا الا كتاب اللهء لماسئل هل عندكم٠‏ ٠٠؟‏ 
لا اله الا اللهء كلمة شغل بها العامة٠ء٠.‏ 


على زين العابدين 
أبوعلى الدقاق 
على بن أبى طالب 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
على بن أبى طالب 
محمد الباقر 
محمد الباقر 
ابراهيم بن أدهم 
علىبن أبى طالب 
على بنأبى طالب 
الحسين بنعلى 
على زين العابدين 


محمد الباقر ' 
الفضيل بن عياض 
طيفور البسطامى 
حعفر الصادق 
طيفور البسطامى 
ابوالجسين النورى 
طيفور البسطامى 


ابن عحيبة 


على بن أبى طالب 


حعفر الصادق 
علىبنأبى طالب 
على بن موسى الرضا 
حعفر الصادق 
الحسن بن على 
حعفر الصادق 


شريك بنعبدالله 
على زين العابدين 
جعفر الصادق 
یتو الحا 
على بن أبوطالب 
ابو بكر الشبلى 
محمد الباقر 

على بن أبوطالب 


المفحة 
1< 
Y1‏ 
۳A۸‏ 
Y To‏ 
to‏ 
١5‏ 
° 
° 
211 
€ 
۲Y7‏ 
١؟‏ 
ot‏ 
TE‏ 
۲۲۸4۸ 
T1‏ 
1۹7٩‏ 
T12‏ 
۰۸ 
۳17 
TAo‏ 
۳۹ 
to‏ 
۱۹۹ 
۳A1‏ 
1۷7 
e‏ 
108 
۱۹ 
۲1 
527 
TT‏ 
YY‏ 

TIY.1° 
6 

>76 
1۲ 
۱۹۹ 
<17 


(TY) 


لا تعحلوا فان عمر کان رحلا مباركا ٠٠٠ ٠‏ 
لا تفشى سر الله تعالى بين المحجوبين ٠‏ 

لا تفعلواء فاتى أكون وزيرا خبر ٠.٠٠٠٠‏ 

لا حاحة لى فى أمركمء آنا معكم EES‏ 
لا حاحة لى فى النساء٠‏ 

لا دين لمندان بولاية امام ليس TE‏ 

لا دينهم دينىء ولا أنا منهم ”* 

لا مرحبا بالوحوه ولا أهلا Os‏ 

لا نستزيدهم فى الايمان بالله والتصديق e‏ 
لا ولكن اذا أراد أن يعلم Ao‏ 

لا ولكن أترككم كما ترككم رسول الله د 

لا والله ما على وجه الارنى شى أحب اك 
لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى٠ ٠.٠٠‏ 
لا يبلغ الرجل فول الصذيقين. حك ا 
لايكون العبد موعءمنا حتى يعرف E‏ 


لا ينبغى للفقر قراءة كتب التوحيد الخاص الا٠.‏ 
نا" آنا القاسم غششتهم فأحلسوك على المنابر ٠ ٠٠ ٠‏ 
يا أبت من خبر الناس بعد رسول الله ؟.. 
با ابراهيم ألهذا خلقت أم بهذاأمرت ؟ ee‏ 
يا اله الالهة ويارب الارباب Ske ARs‏ 
يا أهل الكوفة لقد حباكم الله بما لم ake‏ 


يا أبها الناس ان رسول الله لم يعهد٠٠٠.‏ 
يارب انى جائع ٠٠٠‏ أرنى وليا من أولباتك. ٠ ٠‏ 
ياربس .! خذلنا ابن بنت نبيك فاغفر٠ ٠٠6٠‏ 
ياسالم تولهما وابراً. منعدوهما فانهما ا 
يا طلحة ان كل آية أنزلها الله على محمد٠ ٠‏ 
يبسط لنا العلم٠٠٠‏ لما سئل أتعلمون الغيب؟ 
برحم الله ابن الخطاب٠‏ لقد صدقت ابنة٠٠‏ 


يقدر الامام أن بسبر فى صباح واحد مسبرة eê e‏ 
يقول لتكفن عن ذكر عثمان أوء ٠‏ (عن قرقرة وزغ) 
يموت من مات منا لفن بميت .هاه هاه 


ينبغى على الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث٠‏ 


على بنأبى طالب 
حنيد البغدادى 
على بنأبوطالب 
على بنأبى طالب 
ابراهيم بن أدهم 
حعفر الصادق 
الحسن بن على 
الحسن بن على 
على بنأبى طالب 


جعفر الصادق 
علىين أبى طالب 
حعفر الصادق 


مالك بن دينار 
أحق.. الاكدة 


أبو الحسين النورى 


حسين. الحلا 
حعقفر الصادق 
لوزيو ابن طالب 
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لما نین صرد وأصحابه ١ے‏ 


حعفر الصادق 
على بنأبى طالب 
محمد الباقر 
على بنأبى طالب 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
يحفة: التاق 
حعفر الصادق 
سفيان الثورى 
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1۲ 
۲۹۷ 

۲٢ 
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فهرس الأبيات الشعرية 

٠‏ المفحة 
أحبك حبين حب الهوى ٠.٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ رابعة العدوية “A.17٨‏ 
انا كان قد صح الخلاف فواجب ...٠٠٠١‏ أبوحامد الغزالى Tor‏ 
أفاد اتخاذى حبها لاتحادناء ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ . عمر بن الفارض 2.۹ 
اليك رسول الله أشكو نواكيا٠ ....٠.٠..6٠ ٠‏ ا 2.۲ 
أمولاى حدلى بالدواء معحلا ۳Y. ........٠‏ 
أمولاى با قطب الوجود وغوثهاء ٠.٠.٠٠٠٠‏ . .۳۷ 


£ 


آنا "انتيل ن ود حسين الحلاج IY‏ 
أذ" عاق الولاية دون شك اجن و عه ا ۲۸۸ 
أنا منأهوى ومن أهوى أنا٠.........‏ حسين الحلاج 2626414 
اش سالط ق الوت ي 2 جو وده زافعة العدوية 1 
اك لاكتم من علمى جواهره ل eee‏ على زين العابدين ۲۸ 
ألا ائما “الاسلام لولا حسامه ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ ابن أبى الحديد Yo‏ 
أله نوحوا وضحوا بالبكا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ 0 عبرم 
سبحان من أظهر ناسوته --......... حسين الحلاج  CY‏ 
فأنت: عبد وآنك رف 0.2 و أن ا ) Teor}‏ 
فلاح وواش ناك بهدى لعزة ٠...٠‏ عر ب القارض or‏ ` 
فلو ن الى لو ى ك دو ا يتين T1‏ 
فوقتا يكون العبد ربا بلا شك ٠.٠.٠٠٠٠١‏ ابن عربسی YY‏ 
کرت ين الله وال واخ 2# ةدب حسين الحلاج 211 
كلانا مصل واحد ساحد الى ........٠٠‏ کی س القارض 2۹ 
لئ اغا ان برالطالحاك ذاو اوخيد الال 5 عم 
مقام النبوة فى برزخه٠٠٠٠٠٠٠٠...... ES‏ ۲۸۸ 
وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا ٠. ٠‏ عع لض ار 1 عمر بنالفارنى 5771 
وعانقت ما شاهدت من محو شاهدی ۰۰۰۰۰۰ عمر بن الفارضى 2*4 
ا یی اجرتی کان لے دك و ود الخمينى بنمصطفى ۱۷۸ 
يارب جوهر علم لو أبوح به ٠‏ و على زین‌العابدین 1Y‏ 
ای قر طلم الو أبو يف ج کے نے اا 6 
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ثبت المراجع والمصادر العامة 


الائملام ٠‏ خبر الدين الزركى ٠‏ دار العلم للملايين ٠»‏ الطبعة السادسةء سنة٤۹۸١م٠‏ 

الالسابيء عبد الكريم بنمحمد التميمى السمعانىء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
يجيدر آباد الدكن بالهندء الطبعة الاولى سنة914؟اهء 1174ام* 
القاهرة 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتصى الزبيدى ۰ منشورات دار مكتبة الحباةء 
و 
للطباعة» نشر مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية سنةم4؟5١ام٠‏ 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهبر والاعلامء الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهيبى ٠»‏ 

تاريخ بغداد 4 اف بن غل الخطيب البغدادى . دار الكتاب العربى» بیروت ۰ 

تاريخ الحكماء > على نين يوسف القفطى . طبع لابزيك بالمانبا سنه ۳م 

تاریخ الشعوب الاسلامية› کارل بروكلمان 6 ترحمة بقارس ومنبير بعلبكى 6 دار العلم 
للملايين › بيروت» الطبعة الاولى سنة۹ ٤۱۹م‏ والخامسة سنة1۸١‏ م٠‏ 

تاريخ الفلسفة الاسلامية »> هنرى كوربان » منشورات عويدات > ببروت. باريس .الطبعه 
الثالثة سنة 358“9١م٠‏ 

تاريخ المديتة المنورة: عمر بن شبة + دار الاصفهانى للطباعةء حده سنة9 5 1اه٠‏ 
بالرياى ٠‏ 

تذكرة الحفاظ. أبوعبد الله الذهبىء دار الفكر العربى > سنة +84 15اهء 

التشيع بين مفهوم الائمة والمفهوم الفارسى» محمد البندارى» دار عمار للنشر والتوزيع ء 

| عمان ‏ الاردن » الطبعة الاولى سنة م04-؟اه .ء ۹۸۸١م"‏ 

التموف , المنشاً والمصادر » احسان الهى ظهبرء نشر دار ترجمان السنة» لإاهورء 
باكستان » الطبعة الاولى سنة057٠؟اه‏ ., 147١ام*‏ 

التصوف الاسلامى > ده رینولد نیکلسون . ترجمه نور الدين شريبة: نشر مكتبة 

تفسير القران العظيم > اسماعيل بن كثير الدمشقى . «كتبة الدعوة الاسلاميةء شباب 
الازهر سنة ۰ ٠‏ اه ¢ ا ا 
الحديثة بالقاهرة. الطبعة الثانية سنة957 “اه ء 51!7ام٠‏ 

تقريب التهذيب ) الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى. دار نشر الكتب الاسلامية 
كوحرا غمواله ٠‏ باكستان. الطبعة الاولى سنة ۱۳۹۴ھ ›» ۱۹۷۳م > وطبعة 
10م > تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف٠‏ 


(م+؟؟) 


تلبيس ابليس . عبد الرحمن بن الجوزى . تحقيق دء الجميلى . دار الكتاب العربى 

0 ببروت» الطبعة لاثالثة.» سنة09٠؟١اهء‏ 989١م.‏ 

تهذيب اللغة . محمد بن أحمد الازهرى. مطابع سجل العرب بالقاهرة» نشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ودار الكتاب العربى سنة1717١م٠‏ 

جامع بيان العسلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحطهء الامام يوسف بن عبد البر النمرى 
القرطبى. دار الكتب العلميةء ببروت٠‏ 

جامع البيان عن تأويل اى القران » الامام محمد بن حربر الطبرى. دار الفكرء بيروتء 
سنة٥‏ ۰٤۱ھ‏ ۰» ۱۹۸۳مه 

الداع الحخم: "سكن الع .اا جك بن في ين بوا اتحقيق ‏ اجيد كر 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانيةء 
سنة ۱۳۹۸ھ »> ۱۹۷۸م. ) 

الجامع لشعب الايمان. الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الببهقىء رسالة ماجستبر فى 

١‏ مكتبة الحامعة الاسلامية قسم الدراسات العليا سنة1 ٤۹١‏ ١ه‏ اعداد الطالب/ 

فلاح اسماعيل ٠‏ ) 

حريدة الشرق الاوسط .2 عدد ۳۸۵۲ . تاريخ 5١/١١/094٠؟اه ‏ الموافق ©/141/57ام 

حمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد.ء مطبعة مجلس دائرة المعهارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهندء الطبعة الاؤلى سنةه؟ ١ه‏ . وطبعة 

دار صادر . ببروت ٠‏ ) ) ) ) 
الحور العين ٠‏ ابو سعيد نشوان الحميرى. دار أزال للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ظ الطبعة لاثانيةء سنة94©6١م٠‏ آ 

دائرة المعارف الاسلامية. نقلها الى العربية مجموءعة من الكتاب . دار المعرفةء ببروت ٠‏ 

ديوان الاذب . اسحاق بن ابراهيم الفارابى » مطبعة الامامة بمصر سنة957؟٠اه.177١ام٠‏ 

الرفافينةء عبد الرحمن دشقية». الطبعة الاؤلى سنة ١‏ ١؟‏ اه + +153مء الرياضة ‏ 

سنن ابن ماحه . الحافظ محمد بن بزيد القزوينىء تحقيق محمد فو۴د عبد الباقى > 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ٠‏ ) 

سل أن داود > الحافظ سليمان بن الاشعث السحستانى» اعداد وتعليق عزت عبيد 
الدعاس ٠‏ نشر وتوزييع محمد على السد.ء حمصء. الطبعة الاآولی سنة۸۸١١ه‏ 
68ام. 

سنن الدارمى . الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىء تحقية عبد الله هاشم يمانى. 
نشر حديث أكادمى > فيصل أباد ‏ باكستان ٠‏ 

سنن النساكقى ٠."المحجتبى" ٠‏ الحافظ أحمد بن شعيب النسائى» شركة مكتبة ومطبعهة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الاولى سنة85؟اهء.؟117م٠‏ 

السيد البدوى بين الحقيقة والخرافة» د٠‏ أحمد صبحى منصورء مطبعة الدعوة الاسلامية > 
الطبعة الاولى سنة ۰۲٤۱ھ‏ > ۱۹۸۲مء ) 

سير أعلام النبلاء . الامام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء مواسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ببروت الطبعة الثانية» سنة؟٠؟اه‏ .2 9845ام٠‏ 

شرح العقيدة الاصفهانية > شيخ الاسلام ابن تيميةء دار الكتب الحديثة بالقارةء 
سنة ١۱۳۸ھ‏ > 19775١م.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . عبد الحى بن العماد الحنبلى. دار المسيرةء 
بيروتء الطبعة الثانية سنة99؟اه ۰» 979امء 


(75؟) 


الثانية سنة”9175١م٠‏ | 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضى أبو الفضل عيانى اليحصبىء دار الفكرء ببروت٠‏ 
المدنى بحدة . الطبعة الاولى سنةا-؟5اه .ع !14ام٠‏ 
الشيعة والسنة ¢ احسان الهى ظهير › نسر ادارة ترحمان السنة > لاهور. تناکستان 0 
الشيعة والقران 6 احسان الهى ظهبر › تشر ادارة ترحمان السنن 6 لاهور. باكستان ٠‏ 
صحبح البخارى ¢ مع شرحد فتح البارى 6 خدمة محمد فوعاد مرك الباقى ومحب الدين 
الخطيب» نشر وتوزيع رئاسة ادارات البحوث العلمية بالرياض٠‏ 
احياء الكتب العربيةء عيسى البابى الحلبى وشركاهء الطبعة الاولى سنة 
٣ھ‏ . 506ام. 
الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة . أحمد بن حجر الهيثمى المتكى > 
دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الاولى سنة ۰۳٤۱ھ‏ »> 1589امء 
الصوفية فى الاسلام . د١٠‏ رينولد نيكلسون . ترحمة نور الدين شريبة» نشر مكتبة 
) الخانحى بمصرء الطبعة الاولى سنة ١ا‏ اه ٠١١١م‏ 
الطبعة الاولیى سنة ٣۳۸١ھ‏ .> ٤۱۹1مء‏ 
الطبقات الكبرى > محمد بن سعد دار صادر ببروت ۰ 
العبر فى خبر منغبرء الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء مطبعة حكومة الكويت, 
الطبعة الثانية» مصورة عن الطبعة الاولى٠‏ 
العقيدة والشريعة فى الاسلام. أجناس حولد تسبهر دار الرائد العربى ‏ بيروت.» طبعة 
فحر الاسلام 6 أحمد أمين . مكنبة النهضة المصرية › الطبعة الحادية عشره سنةة6 !15 ١ام٠‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان »> شبخ الاسلام أبن تيميه» نشر وتوزيمع 
الفرق بين الفرق > عبد القاهر بن طاهر البغدادى > تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد 6 نشر دار المعرفة » بببروت ٠‏ | 
الظاهرى . دار الحيل »> ببروت سنةه ٠‏ ؟ اه . 146 ام٠‏ 
فضائح الباطنية . أبوحامد محمد بن محمد الغزالى» تحقيق عبد الرحمن بدوىءموسسة 
الفهرست . آبو الغرج محمد بن اسحاق » | لمعروف بابن النديم» نشر دار المعرفة 
الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانية سنة١1!اه.‏ 5655١مء‏ مطبعة 
وة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية سنة17-٠5١ه‏ 080 1947١م[فى‏ محلد 


٠ ) واحد‎ 


(5709؟) 


الكامل فى التاريخ .على بن محمد الشيبانى المعروف بابن الاثير »> دار صادر بيسروتء 
سنة ۱۳۹۹ھ» ۱۹۷۹مء ش 

كتاب العين » أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى. دار الرشيد للنشرء طبعة 
السامرائى» وطبعة دار الحرية ببغداد سنة؟9185١م٠‏ 
ببروت» الطبعة الاولی سنة۱۲۰۸ھ > 1947م. 

لسان العرب ¢ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور > دار صادر . ببروت ° 

مجمل اللفة. أحمد بن فارس. موءسسة الرسالة بيروت. الطبعة الاولى سنة؟ ١٠٤١ھ‏ > 
۸م‘ 

المحكم والمحيط الاعظم فى اللغةء على بن اسماعيل بن سيده .شركة مكتبة ومطبعهة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء تحقيق عبد الستار فراجء الطبع--ة 
الاولی» سنةلالا؟اه . 969١م.‏ 

محتصر التحفة الائنى عشرية. الشاه عبد العزيز الدهلوى . ترحمة علام الاسلمى. اختصسار 
الالوسى وتحقيق وتعلية محب الدين الخطيب». المطبعة السلفية. القاهرةء 

مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر به من حوادث الزمان . عبد الله بن 
أسعد اليافعى. منشورات موءسسة الاعلمى: . ببروت» الطبعة الثانيةء 
هه ./191760م ع مصورة عن الطبعة الاولى طبع دائرة المعسارف 
النظامية بحيدر اباد الدكن سنة۷۷١۳١ه‏ 

المستدرك غلى الصحيحين . الامام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابورى . دار الكتاب 

| العربى 6 بيروت ٠‏ ظ ٤‏ . 

سنة۳۹۸١ه‏ » ۱۹۷۸م ٠‏ وطبعة دار المعارف بمصرء تحقيق أحمد شاكر 
سنة ۱۳۷۲ھ » 1968م. ) ) ) 
احياء الكتب العربى . عيسى البابى الحلبى وشركاه. الطبعة الاولى ء 
وطبعة شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعهة 

ا لمعجم الوسيط . باشراف مجمع اللغة العربية. مطابع دار المعارف بمصر .الطبعة التانية 

مفتاح دارالسعادة ومنشورولاية العام والارادة. الامام أبن القيم , مطبعة الامام بمرنر © 
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مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » أبو الحسن على بن اسماعيل الاشعرى٠‏ تحقيق 
محمد محبى الدين عبد الحميد» طبع ونشر مكتبة النهضة المصريةء الطبعة 
الثانيةء سنة۱۳۸۹ھ ,م ۱۹7۹مء 

مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون. طبع بمطبعة دار العلم بتونس» نشر 
الدار التونسية . الطبعة الاولى سنة؟3146١م٠‏ 

الملل والنحل . محمد بن عبد الكريم الشهرستانىء تحقيق محمد سيد كيلانى» دار صعب 
ببروت سنة ۰1٤۱ھ‏ ۰> ۱۹۸1م 

منهاج السنة النبويةء شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق د۰ محمد 
رشاد سالمء طبع. ونشر ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض»ء الطبعة الاولى سنة57-؟اه »> 147١ام٠‏ 

الموطأ . الامام مالك بن أنسء تصحديح وترقيم وتخريج وتعليق محمد فو۴د عبد الباقىء 
دار احياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه 

ميزان الاعتدال فى نقد الرحال » الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ببروت . الطبعة الاولى سنة5م*“اه . ”*57ام٠‏ 

ولاة مصر ء أو كتاب الولاة وكتاب القضاة . ابو عمر محمد بن بوسف الكندىء طبع 
بمطبعة الاباء اليسوعيين. بيروت سنة4١9١مء.‏ والطبعة المصورة عنها 
سنة ©948١م٠‏ 
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سنة546اها ء 1975م. 
العلمية ء قم ¢ ابران سنك ء٠ ٠‏ ؟ اهء 
الاختسصاصء شبح الشيعة محمد بن النعمان المفيد » منشورات جماعة المدرسين دى 
طبعة ابران »> مشهد سنة64*؟١اه‏ 
أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف. الغطاء. منشورات مو“سسة الاعلمسى 
أصول التشيع . هاشم معروف الحسينىء دار القلم » ببروت ٠‏ 
سنة ۱۹۰۳ھ » ۱۹۸۳م. 
الاثوار اللامعة فى شرح الزيارة الجأمعة. شرح عبد الله شبرء طبع موءسسة الوفااء . 
الاثوار النعمانية فى معرفة النشأة الانسانية.ء نعمة الله الموسوى الجزائرى» موءسة 
الاغلمى للمطبوعات . الطبعة الرابعة . ببروت سنة؟٠؟5١اه.ء‏ ؟18١ام٠‏ 
بحار الاثوار الحامعة لدرر أخبار الائمة الاظهارء محمد باقر المجلسى ٠‏ 
بصائر الدرحات الكبرى فى فضائل ال محمدء محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» مطبعة 
الأخودع : تطيران 2 شر مزءسسة الاعلمى + .ظيران «سنة؟ اهام 
تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة. دء عبد الله فياض . منشورات موءسسة الاعلمسى 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۰» ۱۹۷۹مء 
تاريخ اليعقوبى . أحمد بن يعقوب بن حعفرء دار صادر . بيروت سنة159؟١‏ هھ > 
٠‏ ام 
تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقادء أو شرح عقائد الصدوق . شبخ الشيعة محمد بن النعمان 
تنقيم المقال: الحسن بن عبد الله النحفى المامقانى . طبع ابران سنة9 5 *اهء ٠15١م‏ 
جامع الرواة وازاحقا لاشتباهات عن الطرق والاسناد. محمد بن على الاردبيلى الحائرى » 
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الحقائق فى محاسن الالخلاق » محمد مرتضى المشهور بمحسن الفيض الكاشانى» مكتبة 
الالفين > الکویت. الطبعة الثانيةء» سنة99؟اهء 1115ام* 

حق اليقين فى معرفة أصول الدين › عبد الله شبز . دار الاضواء . ببروت. الطبعهة 
الاؤلی سنة ٤۰٤۱ھ‏ »> ۱۹۸۳م٠‏ 

الحكومة الاسلامية . الخمينى ابن مصطفى . صمطابع صوت الخليج > الكويت٠‏ 

رحال الطوسى > محمد بن الحسن الطوسى شبخ الطائفة الشيعية» منشورات المكتبة 
والمطبعة الحيدرية فى النجف الطبعة الاولى سنة٠48؟اهء‏ ١57١م‏ ء: 
وطبعة موعسسة الوفاء > ببروتء الطبعة الثالثة سنة؟٠؟اهء‏ 14859ام* 

روح التشيسع > عبد الله نعمة. دار الفكر اللبنانى سنة6٠؟اه‏ . ١۹۸١م‏ 

روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات . محمد باقر الموسوى الخوانسارى الاصبهانى» 
الطبعة الثانيةء طبعة ابران سنة151؟اهء 

ريانى العلماء وحباص الفضلاء. عبد الله أفندى الاصبهانى» مطبعة الخيام» قمء ايرانء 
سنة ١٠*اهء‏ 

سر الصلاة وصلاة العارفين » الخمينى !بن مصطغى» ترجمة احمد الفهرى » موءسسة الاعلام 
الاسلامیء 

شجرة طوبىء محمد مهدى الحائرى » منشورات موءسسة الاعلمى للمطبوعات» ببروت ٠‏ 

شرح دعاء السحرء الخمينى ابن مصطفىء تقديم أحمد الفهرى » مو'سسة الوفاء > ببروت» 
الطبعة الثانية سنة؟05٠؟اه‏ »> 95895١ام٠‏ 

الشيعة فى التاريخء محمد حسين‌الزين » دار الاثار للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة الثانية سنة ۳۹۹١ه‏ . ۹۷۹ام٠‏ 

الشيعة فى الميزان » محمد جواد مغنية. دار الحواد ودار التيار الجديدء بيروت ٠‏ 
الطبعة السادسة سنة057-٠5١اه‏ .» ۹۸1ام* 

الصلة بين التصوف والتشيع > د٠‏ مصطفى كامل الشيبىء. دار الائدلس للطباعة والنشر 
والتوزيعء ببروتء الطبعة التالثة سنة 185١م‏ 

عقاعد الاماميةء محمد رضا المظفر» طبع دار الزهراء للطباعة والنشرء ببروتء الطبعة 
الرابعة > سنة500؟اه ۰> ٠98امء٠‏ 

عمدة الزائر فى لادعية والزيارات > حيدر الحسنى الكاظمى»ء دار التعارف للمطبوعات»› 
ببروت » الطبعة الثالثة سنة۱۳۹۹ھ ۰ ۹۷۹١1۱م٠‏ 

عوالى اللتالىء العزيزية فى الاحاديث الدينيةء محمد بن على بن ابراهيم الاحسائى > 
المعروف بابن أبى جمهور » مطبعة سيد الشهداء. قم . ابران» الطبعة 
الاوللى. سنة ۰۳٤۱ھ‏ » ۱۹۸۳م۰ 

فرق الشيعة . | لحسن بن موسى النوبختى» منشورات دار الاصواء . ببروت الطبعة 
الثانية سنة٤‏ ۰٤۱ھ‏ > ٤۹۸ا۱مء‏ 

الفصول المهمة فى أصول الائمةء محمد بن الحسن الحر العاملىء المطبعة الحيدرية 
بالنحف . العراقء الطبعة الثانية سنةم4؟؟اهء 

الفهرست . شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسىء موعسسة الوفاء » ببروت» الطبعة 
الثانيةء سنة ۰۳٤۱ھ‏ > ۱۹۸۳مء٠‏ 

فى ظلال التشيع > محمد على الحسنى» مكتبة الالفين ء الكويت» الطبعة الاولى > 
سنة ۰۳٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۳م » بانن من مو“سسة الوفا“ء بيروت* 

قرة العيون فى المعارف والحكمء محسن الفيض الكاشانى» مطبوع مع الحقائق فى محاسن 
الاخلاق ٠‏ 
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الكافى ٠‏ الاصول والفروع والروضة» محمد بن يعقوب الكلينى» دار الاضواء بييروتء 
سنة ©١٠+1آاه‏ . 986١ام.‏ | 

كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية العربية» القسم الثالث ٠‏ آبو حاتم أحمد بن جمدان 
الرازى» تحقيق عبد الله سلوم السامرائى» دار واسط. للنشرء لندن u‏ 
بغداد . الطبعة الثانية سنة؟94١م.‏ 

كتاب الغيبة » شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى ٠‏ مكتبة الالقين غ. الكويث: 

كتاب المقالات والفرق . سعد بن عبد الله الاشعرى القمىء مركز انتشارات على . 

ظ ابران » الطبعتالثانية» سنة٠7؟اه.‏ 

کف .آل رار الخمينى ابن مصطفى. طبع دار عمار للنشر والتوزيعء عمان. الاردن > 
سنة ۱۹۸۷م. 

الكتى .والالقات: 2 اللأحق غباى الى» «منظيعة الغرفان + صا تان ة۴ د 

المحجة البيضا“ فى تهذيب الاحياء» محمد بن مرتضى المشهور بمحسن الفيضى الكاشاني» - 
موءسسة الاعلمى للمطبوعات . ببروت»ء الطبعة لاثانية سنة؟٠؟‏ اه 2 1945م 

المراجعات » عبد الحسين الموسوى . الدار الاسلامية للطباعة زالنشز والتوزيعء بيروت, 
الطبعة الثالثة سنة “05٠؟اهء.‏ 987١ام.‏ 

مصباح الهداية الى الخلافة والولاية . الخمينى ابن مصطفى عتقديم احمد الفهرى.موسسة 
الوفاء ء ببروتء الطبعة الاولی سنة ٣۰٤۱ھ‏ »> ۱۹۸۳م. ) 

معانى الاخبار . محمد بن على بن بابويه القمى الملقب بالصدوق. دار المعرفة للطباعة 
والنشر ء سنة999١ه‏ ء 19179م. ظ 

ن الوصية الالهية” .+ الشسياسية للامام القائة الخيت ابن ..مضظفن . 'الفوسوف ‏ اتشر 
ونع وة سزلة للطباعة" ... الؤلايات لته اركف اشرات اة 
الجمهورية الجزائرية فى أمريكاء قسم العناية بالجمهورية الاسلامية الابرانية ٠‏ 

نهج البلاغة > اختبار الشريف الرضى وشرح محمد عبده. منشورات المكتبة الاهلية ‏ > 
مروت 4 «وطيغية داز الكنات اللبثانى ودار الكنات المصرى».. 'الطيفة الكانية: 
سنة1485١1.‏ بتحقيق صبحى الصالح ٠‏ 

هوية الح .> 5 أحمد. الوائلى + «موسسة أهل. البيت» .بيروت: الطبعة الثانية. > 
سنة ١١٣١ھ‏ > (4م. 

وسائل الشيعة الى نتحصيل الشريعةء ٠‏ محمد بن الحسن الحر العاطى » دار احياء التراث ' 
العربى . الطبعة الخامسة سنة؟9؟١اه‏ . 976١م.‏ 
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مراجع الصوفية ومصادرهم. 





أبو مدين الغوث . دء عبد الحليم محمود» طبع دار المعارف بمصرء 

احباء علوم الدين . أبوحامذ محمد بن محمد الغزالىء عالم الكتب مس دمشق ۰ 

أخبار الحلاج . بعناية الناشر عبد الحفيفل محمد مدنىء» طبع شركة الطباعة الفنية 
المتحدة سنة 4۰م ي نشر مكتبة الحندى »> مصره 

الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل »> عبد الكريم بن ابراهيم الحيلىء دار الفكرء 
ببروت الطبعة الرابعة سنة ٩۵‏ ۳١ھ‏ » 2م 

الاثوار القدسية فى بيان أداب العبودية. عبد الوهاب الشعرانى . مطبوع بهامش الطبقات 

الاثوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية ٠‏ عبد الوهاب الشعرانى.ء مطبعة نصرء القاهرة. 
نشر المكتبة العلمية ومطبعتهاء الطبعة الاولى سنة؟9575١م.‏ 

ايقاظ الهمم فى شرح الحكم. أحمد بن محمد بن عحيبة الحسينى.ء مطبعة السعمادة 
سنة ۰۱٤۱ھ‏ .> ١۹۸ا۱م.‏ 
طرابلس 5 ليبيا 

التصوف الاسلامى بين الاصالة و الاقتباس . عبد القادر أحمد عطا. دار الحيل للنشر 
و التوزيع والطباعة» بيروت. الطبعة الاولى سنة7 5٠‏ اهء 94107١ام.‏ 

التصوف الثورة الروحية فی الاسلام. دن * اق العلا عفيفى .» دار الشعب. للطباعة والنشر ¢ 
كروك -” 

التعرف لمذهب. أهل التصوف. أبو بكر محمد الكلابادىء مكتبة الكليات الازهرية . القاهرة 
الطبعة لثانية سنة٠٠؟اه‏ » ٠98١ام.‏ 

جامع كرامات الاولباء» يوسف بن اسماعيل النبهانىء تحقيق ابراهيم عطوة. المكتبة الثقافيةء 
بيروت سنة ۰۸ھ 6 544امء 
الطبعة الاولی سنة۱۳۸۷ھ »> ۱۹7۷مء 
۰م 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاضبهانى» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ببروت٠‏ 
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ديوان ابن الفارض»ء عمر بن ابى الحسن بن مرشد . المعروف بابن الفارنيء طبع المركز 
) الاسلامى للطباعة والنشرء نشر مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ٠‏ 
رسائل ابن عربى . ابو بكر بن عربى الحاتمى» دار احياء التراث العربى» مصورة عن 
طبعة حمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن » الطبعة الاولى 
سنة ١١١١ھ‏ ء 
رسالة الاسراء الى مقام الاشرى » أبو بكر بن عربى » ضمن رسائل أبن عربى٠‏ 
رسالة شكوى الغريب . عبد الله بن محمد الميانحى الهمذانىء الملقب بعين‌القضاة الهمذانىء 
طبع مطبعة جامعة طهران. تحقب قعفيف عسيران .سنة؟41؟اهاء1177م. 
رسالة الشيخ الى الامام الرازىء أبو بكر بن عربىء ضمن رسائل ابن عربى٠‏ 
الرسالة القشبريةء عبد الكريم بن هوازن القشبرى. دار الكتب الحديثة ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الرسالة اللدنيةء أبوحامد الغزالى . ضمن محموعة رسائله. دار الكتب العلمية» بييروت 
سنة57 5٠‏ ١اها‏ .م ٩۱۹۸م‏ 
رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم» عمر بن سعد الفوقى الطورى » بهامش جواهر 
المعانی» دار الجیل» ببروت سنة4 5٠‏ اه ء ۸۸١۱م‏ 
سبر الاؤلياء فى القرن السابع الهجرى » حسين بن جمال الدين الاتصارى .الخزرجيء 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» ببروت : الطبعة الاولى٠‏ 
شرح فصوص الحكم لابى بكر بن عربىء تحقيق محمود محمد غرابء مطبعة زيد بنثابت. 
سنةه© ٠١‏ ؟١‏ هاء ©1586١م٠‏ 
شفاء السائل لتهذيب المسائل » عبد الرحمن بن خلدون. تحقيق محمد بن تاويت الطنجى 
) ا ساون > تركيا سنة۱۳۷۸ھ » 1967م ٠‏ 
الصلاة العطرية فى الصلاة على خبر البرية فى الوظائف الشاذليةء مطابع سحرءالطبعة 
الاولى سنة 5٠؟اهء‏ ) 
طبقات الصوفية > أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمىء مطبعة المدنىء القاهرة. 
نشر مكتبة الخانجى بمصرء الطبعة الثالئة سنة57٠؟اه‏ 20 1947م. 
الطنقات القبرئ » عبد الوهاب بئ. أحمد التعراتئ» :دار الخبل” . «ببروت». الطبعة: الاولى 
سنة ۰۸٤۱ھ‏ .2 5488أمء٠‏ 
الطواسين . الحسين بن منصور الحلاج . مطبوع ضمن أخبار الحلاج٠‏ 
العارف بالله أبو العباس المرسىء دء عبد الحليم محمود.ء نشر وتوزيع مطبعة الدار 
| المصرية للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة ٠‏ ) 
عوارف المعارف ء عمر. بنمحمد السهروردىء» مكتبة القاهرة sa‏ 
الغنية لطالبى طريق الحق. عبد القادر الحيلانى المسنىء المكتبة الثقافية» بيروت٠‏ 
الفتوحات المكية, ابو بكر بن عربىء كتبة الثقافة الدينية بمصرء طبعة الهيئة المصرية 
) العامة للكتاب. سنة؟3*١اهء‏ 975١م‏ بالقاهرةء باشراف المجلس الاعلى 
لرعاية الاداب والفنون بالتعاون مع معهد الدراسات الغليا فى السوربون ل 
فرنسا 
الفوز والنحاة فى الهجرة الى اللهء والهنا والغنى لمن اصطفاه واجتباه» محمد السي-د 
التيحانىء مكتبة القاهرة بمصر ٠‏ 
قواعد التصوف » أبوالعباس أحمد بن محمد بن زروق > مكتبة الكليات الازهريةء القاهرة. 
الطبعة لاثانيةء سنة97؟١اه‏ . سنة191177م٠‏ 
قوت القلوب » أبوطالب محمد بن على المكى» طبعة دار صادرء ببروتء وطبعتها المصورة 
عن طبعة المطبعة الميمنية بمصر سنة! ١؟1اه.٠‏ ظ 
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کتاب التحلیات» أبو بكر بن عربیء مطبوعضمن رسائل أبن عربى٠‏ 
كتاب التراجم . أبو بكر بن عربىء مطبوع ضمن رسائل أبن عربى* 


كتاب الكتب . أبو بكر بن عربىء» مطبوع ضمن رسائتل أبن عربى ٠‏ 

كتاب مشارق أنوار القلب ومفاتح أسرار الغيوب» عبد الرحمن بن محمد الانصارىالمشهور 
بابن الدباغ 0 تحفيق : هه ركبر 2 دار صادر > ببروت ۰ 

كتاب الميم والواو والنون : أبو بكر بنعربى » مطبوع ضمن رسائل ابن عربى* 

كشف المححوب» على بن عثمان الغزنوى الهحويرى . مطابع الاهرام التجارية» نشر 
المجلس الاتلى للشئون الاسلامية . لجنة التعريف بالاسلام» بالقاه رة 

الكواكب الدرية فى تراحم الصوفية» عبد الروءوف المناوىء الطبعة الاولى سنةلاة اه . 
۸م 

لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن » أحمد بنعطاء الله 
السكتدرى ٠‏ مطبوع بهامش لطائف المنن والاخلاق ٠‏ 

لطائف المنن والاخادق فى بيان وحوب التحدث بنعمك الله على الاطلاق . أو الت س 

اللمىع : أبو نصر السراج الطوسى» طبع ونشر دار الكتب الحديثة بمصر سنة۸۰١١ه‏ 

المحموعة الكاملة لموفات عبد الحليم محمود» دار الكتاب اللبنانى » الطبعة الثانیة ٥۹۸١م‏ 
والطواسين 

مشكاة الائوارء أبو حامد الغزالىء» تحقيق دء آبو العلاعغيفىء طبع الهيئة المصرية 
7€ م‘ 

نشر المحاسن الغالية فى فضل صشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية .عبد الله بن 

نقش الفصوص» أبو بكر بن عربى ٠‏ مطبوع ضمن رسائل أبن عربى* 

النور من كلمات أبى طيفور البسطامى. احد تلامذة طيفور لايعرف اسمهء مطبوع بذيل 
الكويت ٠‏ 
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الفصل الاول : فى معانى الشيعة والتشيع 
ت الشيعة فى اللغة' ¢ ® © © ¢ © © ©4 © © EES‏ © © »© » ©» > © © © © اه »© ٠»‏ ؟ ١‏ 
س الشيعة فى القران ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ©" ® هه ه٠٠‏ هه ه ه ¢ © ¢ ¢ 4 %4 %4 ها ها وي هاه وهاه هوه ه ه٠‏ ؟ ١‏ 
کے الشيعة فى السنة © ¢+ ©©© ٠» > » » » »© » » © EEE‏ »و » » »٠ه ٠»‏ *» ه ١‏ 
00 الشيعة فى الاصطلام .............٠.٠٠‏ فد هه غ2 :1616 نهد علا 6ت 1 خا 1 را ك9 د ١7‏ 


الفصل الثانى: فى تاريخ الشيعة e‏ | 
ع نشأة التشيع وتطوره ¢ » » ه» هه ه» ه» ٠» » » »© ® ¢ ٠»‏ 6 ۰ ۰ ٠©؟‏ © »ا ان » » ه» » » هه هه ٠»‏ > 


الواث الا + ال ب ف 
الفصل الاول : فى معانى التصوف 
ب.. التصوف فی اللغة والاصطلاح ESS a‏ ا 00 TE‏ 
- أصل كلمة التصوف واشتقاقه ٠٠٠١‏ واب ا د EUAN‏ ل اي ايا E‏ 


کک تعريف ا وف ه. ٠»‏ ¢ © 4 4 %4 4 ¢4 هو © 0 »¢ » 4 هه .و واه ٠ ٠‏ ¢ ¢ 4 © هو .و % ها و ١ 0“ © ٠‏ ب؟ 


الباب الثالثك : العلاقة بين التشيع والتصوف 
الفصل الال : وحة المنشاً 11۳ 
المبحث الاول : آوائل الصوفية IF BOSAL 00000000٠٠۰‏ 
أولا: أبوهاشم الكوفى 1٩ O SL SEET ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
ثانيا : حابر بن حيان N OEE OE ESE EEA TEE 4 Ss‏ ۱۱7 
ثالثا : عبد الكريم الصوقى ‏ عبدك ‏ 1ه 20770 RD‏ ۱۱۸ 


۲۱ »* © © »© الثانى . أعلام الصوفية وعلاقتهم بال ر 0 والتة به © 4 هه اه »هو »و و هه هه‎ 2 : J 
1۲١ © 4 + © » ى © و‎ © ¢ ©0 4O4 » 4G 4 ابراهيم بن أدهم ® ® » » »¢ » © .و »و »و‎ (1 


۲ ( شقية بن ابراهيم البلخدىئ © » ©» >» » » *» ¢ © ©» 4 ©» ©» » » » »و 4G‏ 4 ©» © © ۲ 1۲ 


۳( معروف بن فبروز الكرخى Qe»‏ هه ٠* ٠‏ ¢ » © »© هوه هه © هه > هو هي هي © ها واه هه 1۲۲ 
€( بشر بن الحارث الحافى »¢ »© ¢ © 4 4 > هي ه هو .وه ه ه ٠*‏ ٠ه‏ 4 4 4 ©©© ۲ 


۲ ٠ه‎ ٠٠ه ها هو هي هي هه هه هه هه‎ © © CG CO © هه‎ e طيفور بن عيسى البسطامى‎ (o 
١ 5 ٠ ٠» ٠» ٠» حسين بنمنصور الحلاج هه اه هي وو هي هي هه بي هي ه بي هي وهاه و و ه ه‎ (٦ 


¥( عبد الله بن على السراج الطوسى ١ 8 ٠٠٠۰۰۰+۰۰‏ 
۸( أبو بكر محمد الكلابادى 5۰ ۰۰۰ 000000000000٠٠٠٠‏ ° 
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۹( بو تعيم الاضيهائى enn» e‏ 

) على بن عثمان الغزنوى ا oeceeecceennennnsn‏ 
)١١‏ أحمد الرفاعى TET eee’‏ 
5 ) محمد بن عل الائدلسی س ابن عربى ۰۰۰۰۰۰۶ TT‏ 
) عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى ES EO‏ 

) محمد مهدى الرفاعی ‏ الرواسى 2ف E SS ES‏ 
المبحث الثالث: الشيعة وعلاقتهم بالتصوف EES OAC SEDE‏ 
E.‏ مدق O OLDS ED EE SENN‏ 
1 على بن أبى. طالت ل ل ل 2 
نن)” ٠‏ .نن الحسين: رين العابكين: ب ام امد دور eR‏ 
<( محمد بن على - الباقر _ اجون ف لطا وه لي اخ ب و تقو د14 * 
د ( حعفر بن محمد الصاذة: ت EE ESS me‏ 
أعلام الشيعة وعلاقتهم بالصوفية والتصوف EE LDCS‏ 
١1١‏ خمد بق بعلن القلمعاتى = ابن ابي العزاقرت es‏ 
؟) خمد ین على .ابن بابويه: القمى ESR A‏ 

۳( محمد بن محمد بن الحسن‌الطوسى الخواحجة نصبر دينهم 
< ( ميثم بن على البحرانى ۰0۰۰۰ e000 e000‏ 
(o‏ حيدر بن على العبيدى الاملى 200003 
٦‏ ) عبد الرزاق بنأحمد القاشانى NEES GOES E‏ 
۷) أحمد بن محمد بن فهد الحلىء٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ ور 
۸( محمد بن. على ين أبن «خمهور الآجسائى EULESS‏ 
)٩‏ محمد بن ابراهيم الشيرازى ‏ صدر المتألهين E ORCS‏ 
)١‏ روح الله بن مصطفى الخمينى ‏ آية الله EOE SS‏ 


أولا : ما يتعلق بالغلو فى الولاية والاولياء مه 


انتا ها يتعلق بالاسرار والتقيه: الصوفية TE‏ 
ا م يتعلق بوحدة الوحود هوه ها واه © © واه هاه هوه هو هو هو هه ه» 


المبحث الاول : تقسيم الدين الى ظاهر وباطن FOO EATERS‏ 
المبحث الثانى : العلم اللاتي و FRR REORDER‏ 
المبحث الثالث : موقفهم من القرانوالسنةo‏ + ecco»‏ 
المبحث الرابع : التقية طح اها EE REDD ESER‏ 
المبحث الخامس: الامامة ‏ والولاية 605 econo o0‏ کد 
الامامة لغة واصطلاحا ece» o o o‏ د 
الولاية لغة واصطلاحا E e E O ENS aa AES‏ 
الامامة الشيعية و الولاية الصوفية ....6.......٠.٠‏ ان ع و 


أو 


خصائص الامامة والولاية عند الشيعة والصوفية 
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ثانيا : الآمامة والولاآية لطف. واصطفا »0000000050۰۰5۰0۰ 


الا : كن لتنان . O‏ لما ااه مام A‏ مد و دده 
رابعا : العصمة والحفظ للاكّمة والشيوخ ٠...٠... ٠0.٠.٠۰00‏ 
خاسا : قدرات الاكمة والشيوخ وتصرفهم فى الاگوان ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
سادسا : كرامات الائمة والشيوخ ومعحزاتهم ا NERO‏ 
الا ي ا e a I‏ 


تمد د ® © © © © © OQ © © © © 0G‏ © © »© ©» © © © © © © © © > » »© » »© هه » هو »و © © 
أولا : الغلو عند الشيعة و. الصوفية ¢ »+ © ©» »© © GOG GGG GG‏ »# »و »٠و‏ ٠و ٠»‏ © » 


( غلوهم فى الائمة والاولياء 4G 4 4 © 4 ¢ ٠‏ هه هه هاه هه ه هو اه هو هه 

ب غلوهم فى أماكتهم وديارهم ومساحدهم ¢ ¢ © 4 GG‏ هه ٠»‏ 

<( غلوهم فى الاتباع والمريدين © 4 © #0 © 4G‏ هو 4© 4 هو 2ه » ©» » ه .و *» 
ثانيا : الشفعاء والوسطاء بين الحق والخلق عند الشيعة والصوفية٠ ٠ ٠‏ 
م سس مسي ل ® © © © » ©» »© ©» © ©» »و » OG »© » © 4G‏ > هت :» :» © > © > © » > ٠»‏ وهو » © ٠» ٠>‏ 
ع الشفاعة والشفعاء عند الشيعة ٠‏ ¢ 4 © © © ه00 © هه هه 0 هه © »و > ٠‏ اه هو واه 
هه الشفاعة والشفعاء عند الصوفية ¢ © » © 4 © ©» ©» 4G © HG‏ 2ه » » » ٠» »٠ه »© » »٠‏ 
ثالثا َ تعظيم القبور وعبادتها عند 1 4 ب 4 والصوفية ¢ © 4 © ¢ %4 . و وام ٠ه ٠‏ ه٠‏ 
EE‏ تمهيمد ¢ 4 4 جه هه © هو هي هوه جه هج جاه وله هاه جه هو هو واه هه .و واج ه ه٠‏ 
ك ۰ الشيعة والقبور 4G »© 4 4 ¢ ٠‏ .0ه اه هي ©» و 0ه »و ىه > © هه هه هو ه. ه٠٠‏ ٠٠؟‏ » ٠ه‏ ٠و‏ .0 ىه هه ه٠‏ 


هه الصوفية والقبور ©» © © ©» © © » © © ٠‏ » © © © © © اله © © © .٠>‏ © ©» ©» ©» ©>©» © © » 


المبحث السابع: الحلول والاتحان ٠‏ -2-.......66. ...66.0.6 .مث ملء 


لذ لمهي كه ٠ه‏ و و و و و و . و و وو و . .6 وه واو و و وو .ا 6 6 66 6 606606 
د مذهب الصوفية فى الحلول والاتحاد ٠...٠... ٠٠۰۰۰۰۰۰»‏ 
53 ذهب الشيحة ف الول وا لتحا واو رع 6ه 
فهرس الايات القرأئية eens» o65‏ 
فهرس الاحاديث المرفوعة  ooo»‏ م ل ليه 
تلررى "تيان NELLIE OEE E E‏ 
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ثبت المراجع والمصادر العامة وفوا ةو ة ةو ةو ةو نه و .م ة ...0666666666 


ثبت مراجع الرافضة ومصادرهم E‏ ني فال ل ل ا 


ثبت مراجع الصوفية ومصادرهم ©» © 4 »4 4G 4 4G 4G © 4G 4G‏ هه 4 © © هي هه ٠‏ 0ه و 0و .هي ه» © ٠ ٠»‏ ه٠٠‏ هه » 
فهرس موضوعات الرسالة eens» +» ٠‏ 
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نم . والحمد لله 
رب العالمين وصراة 
وسلام على عباده الذين 
اصطفى 
المدينة النبوية فى فرة المدرم هام 
ااه 


